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رحمهما الله وطيب إلى روح والديّ الذين ربياني منذ صغري 
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أستعد لوضع اللمسات  وأناإنني أحس بالغبطة  والسرور 

أتقدم  ،وبهذه المناسبةعلوم دكتوراه لل الأخيرة على أطروحتي

الذي  ،بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور عمر بوضربه

قبل مشكورا الإشراف على هذا البحث وعلى ما أحاطني به من 

لأعضاء لجنة المناقشة بجزيل الامتنان كما أتقدم  ،توجيهات نيرة

هل المكتبات الااصة والعامة لأ مسبقا ،والشكر موصول أيضا

وإلى  ،وإلى كل العاملين في المكتبات الجزائرية ،في موريتانيا

مجلة أو ،أوكتاب،كل من ساعدني في تصوير أوإعارة ماطوط

اذة كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل أستاذ وأست،...الخ

رافقني في مشواري الدراسي الأكاديمي دون أن أنسى أحدا 

وشكر موصول لكل زملاء الدراسة في الجزائر  ،منهم

وأخيرا شكرا لأخوتنا في العروبة والإسلام في دولة  ،وموريتانيا

الجزائر حكومة وأرض وإنسانا على استضافتهم ورعايتهم لنا 

 .اجستير والدكتوراهخلال سنوات الم

 .لجميعشكرا ل 

 امحمد  آدب سيد
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 :مقدمة 

في هذه الدراسة حاولت بقدر المستطاع وبكل تواضع إبراز دور علماء 

والسودان الغربي من الكنتيين وما مثلوا من أدوار الكبرى غرب الصحراء 

زعماء و الإمارات الموريتانيةوتنظيرهم لزعماء  ،إصلاحية وسياسية

يتانيا والسودان الغربي إلى مناطق وتحويل مناطق مور ،الحركات الجهادية

وحماية  ،مزدهرة ومجال حيوي بعد أن بعثت فيها الحياة والطمأنينة

وإصلاح ذات البين بين المتنازعين  ،المستضعفين وردع الظلمة والجبارين

وتسيير  ،واعمار الأرض بحفر الآبار وغرس الأشجار ،)ممالك وقبائل(

كما ،ت دينية واجتماعية وثقافية متعددةوأسسوا لذلك مؤسسا،القوافل التجارية

مثلوا قنوات التواصل والحوار الصلبة التي عملت على ترسيخ الثوابت 

مستلهمين من روح القرآن  ،الحضارية بين بلدان جنوب الصحراء وشمالها

ورسالة الإسلام وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معالم الطريق وسبل التعارف لبناء 

إذ يرجع إليهم الفضل في ترسيخ الهوية الحضارية  ،تشييد العمرانالإنسان و

وتصوف الأخلاق والتربية ،لهذه الشعوب القائمة على المذهب السني والوسطية

 .الروحية وفق منهج النبوة والرسالة المحمدية

وإلى هؤلاء من المشايخ والعلماء والدعاة يرجع الفضل في نشر الإسلام  

تهذيب و ،الإسلاميةية الإفريقية وتصحيح العقيدة وبعث العلوم بين القبائل الوثن

 .الأخلاق وتربية النفوس بالأذكار والأوراد

ن المصلحون من العلماء الكنتيييركز هذا البحث خصوصا على فئة 

لعبوا دورا جوهريا في الأحداث التي كانت  ،كمعطى بشري وسياسي وديني

وأسهموا كما هو معروف  ،مسرحا لها والسودان الغربي )شنقيط(موريتانيا أو

لموريتاني بدور فاعل في الجو السوسيو سياسي بالمجالين البيضاني ا

 .والسوداني على حد سواء

الطريقة البكائية بشكل الإسلام ولقد أبدى علماء كنتة جهودا في نشر          

الماتار  ولقد صنف ،الصحراءو مناطق السودان الغربي فيأوسع وأعمق 

وصارت تعاليمه  ،الكبير أكثر من ثلاثمئة رسالة عن الاسلام والمسلمينكنتي ال

التي حملها طلابه من أبرز العلامات التي ساعدت على أنتشار الاسلام بين 

الطريقة  حيث أنه بعد وصول،السودان الغربي والأوسطالشعوب الزنجية في 
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ين الأغلبية واعتنقه أصبح دبل  ،دين جماعة مالاسلالم يعد القادرية الكنتية 

 .1...الوثنيونالملوك 

صوفية من أهم الزوايا التعتبر الزاوية القادرية الكنتية  لاشك أن ...           

إن لم تكن أهمها على الإطلاق إذ كانت مهتمة في غرب الصحراء الإفريقية 

وهي تعرف بالقادرية لأن  ،بالإصلاح السياسي ونشر العقيدة الصحيحة

وبالكنتية لأن معظم شيوخها من قبيلة كنتة  ،لصوفي قادري المنبعمشربها ا

وبالماتارية نسبة إلى  ،وتعرف أيضا بالبكائية نسبة إلى الشيخ سيد أحمد البكاي

شياها الرئيس الماتار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي المعروف بالشيخ سيد 

 .2... الماتار الكنتي الكبير

دينية أسست في المنطقة منذ مَعْلمََة أهم الزاوية الكنتية مؤسسة تعتبر  

هاته المؤسسة قد لعب علماء و ،تأسيس مدينة تنبكتو وجامعها الشهير سونكري

إقتصادية على قدر كبير من الأهمية إلى جانب ماعية وسياسية وأدوارا إجت

مسلمي ويعتقد قسم كبير من  .الروحيةوالدينية الأخرى الأساسية  ارهمأدو

للقادرية الكنتية ولهم ارتباطا بشكل أو  ينتمونأن هم  السودان الغربي والأوسط

 .3بآخر بها

أشد والكُــــــنْــتـِـيينَ " عن مؤرخ فرنسي الشهادة التالية:وينقل المنوني 

غرب إفريقيا من السنغال إلى بنين المسلمين تحمسا لنشر الدين الإسلامي في 

وتجد التجار  ...وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية ،التي بقرب مصب النيجر

كلهم من  النيجر وفي بلاد كارتا وماسينة:على مدن  السودان الغربيالذين من 

 ."4مريدي الطريقة القادرية

                                                           
1
، مكتبوة مودبولي، أضوواء علوى الطورق الصووفية فوي القوارة الافريقيوةعبد الله عبد الرزاق ابراهيم،  -

 .83م، ص0991المطبعة الفنية، 
2
، مركووز دراسووات الوحوودة العربيووة، بيووروت، ، المجتمووع الاهلووي الموريتووانيحموواه الله ولوود السووالم -

 . 843م، ص2113
3
م، 0994، الودار البيضواء، 2، دار الرشواد الحديثوة، ط8، جالمغرب عبور التواريخإبراهيم حركات،  -

 .863ص
4
، العلاقوات كأبرز قناة للتواصول بوين الإفوريقيتين فوي العصور الحوديثالمدرسة الكنتية محمد المنوني،  -

-68م، صو 0992بين المغرب وإفريقيا الغربية، منشوورات جمعيوة موو في كليوة الآداب، الربواط، 

64. 
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وى تصحيحه على مستم قويا في نشر الإسلام وتجديده وكما كان دوره 

 صفوف القبائل البيضانية وإماراتها في موريتانيا.

 كنتة بإرسائها قبائلُ  لعبته الذي المميز الدور على المؤرخون يجمع

 من "الزاوية "اسم أن الناس على درج، وقد الإسلامية العربية الثقافة دعائم

 الهائل العلمي المد ذلك بفضل الاصطلاح كسرت هذا "كنتة"أن غير "الانزواء

 فكرية   منارة   بحق كانت إذ ،الغرب الإفريقيو صحراء عموم احتوى يالذ

 بلاد بين قناة أهم لتكما مث... ،1كل سكان المنطقة بنورها اهتدى وحضارية  

 ."2الماضية قرون خمسة طيلة الصحراء جنوبي وإفريقيا المغرب

"من القبائل العربية التي أسهمت بقسط وافر في نشر :ويقول آل المغيلي

ومد جسور التواصل بيت توات والأزواد وبلاد التكرور والسودان  ،سلامالإ

تلك السلالة العلمية التي إذا ماذكر اسمها إلا  ،3الغربي بشكل عام قبيلة كنتة

 ،والتفسير ،والبلاغة ،والنحو ،والفقه ،وارتبط رأسا بزوايا العلم

 ".4...والتصوف

 أثر لها كان واحدة ةعربي قبيلة هناك أن "...أبوضيف الدكتور يقول

 ،الوسطى النيجر ومنطقة الصحراء جنوب منطقة في الزنوج إسلام في عظيم

 في مواطنها من الهجري التاسع القرن في هاجرت التي كنتة قبيلة هي وتلك

 العربية القبيلة هذه انصهرت الزمن مرور ومع تمبكتو أطراف الى توات

                                                           
1
 مون الحضور يحو  "...لمبيرنبوام وتقوول هي:مواري ميريلانود( )جامعوة مون أمريكيوة باحثوة تضيف -

 ذات القادريوة للطريقوة بتوزعمهم دينيوة رفيعوة مكانة لهم كانت بل فحسب السياسية بالقوة الكنته عرب

خديجة عنشيل،"التراث الكـــنُتي الماطوط قراءة في الودور الحضواري .، انظر: ..القوي الديني النفوذ

م، 2108، جامعوة ورقلوة، 8لزاوية كنتة،وأهم أعلام التراث الكنتوي الماطووط"، مجلوة الوذاكرة، العودد

 دها.ومابع018ص 
2
نقلا عن :خديجة عنشيل،"التراث الكـــنُتي الماطوط قراءة في الدور الحضاري لزاوية كنتوة،وأهم  -

 .018-018أعلام التراث الكنتي الماطوط"، المرجع السابق ، ص 
3
قد شاهدت لقبيلة كنتة بريقا دونه بريق الذهب في عروش الأكاسرة ، فوإن الأزواد  تواتوإذا كانت  -

ور وما جاورها من حواضر السوودان الغربوي قود سومعت هوي الأخورى لهوذه القبيلوة رنوين وبلاد التكر

عجوب إذا مواتبوأت هوذه القبيلوة كول هوذه المكانوة العاليوة  الجوهر في تيجان القياصورة ، ولا دونه رنين

فيعووة فوي نفوووس المووؤرخين والبواحثين فووي أموور الاوط والماطوووط، نظوورا لموا تمتلكووه هووذه  والدرجوة الرف

يلووة موون حمولووة تاريايووة فووي ماضوويها وحاضوورها موون روايووات تاريايووة وأسووطورية حووول عنايتهووا القب

الصديق حاج أحمد آل  واهتمامها الشديد بالماطوط ، حتى أضحى عنوانا لها ، وغدت هي فضاء له ،

، ، دار الغورب للنشور والتوزيوعمن أعلام التراث الكنتي الماطوط الشيخ محمد بن بادي الكنتيالمغيلي، 

  .08-04د.ت، ص 
4
الصديق حاج أحمد آل المغيلوي، مون أعولام التوراث الكنتوي الماطووط الشويخ محمد بون بوادي الكنتوي،  -

 ومابعدها.04المرجع السابق ، ص



 مقدمة

 

4 
 

 غرب في بانتشارها القادرية قةالطري لها تدين مغربية قبيلة وأصبحت الأصل

 .1افريقيا

صبحت لهم القيادة وأ ،العلماءلقد  هر في قبيلة كنتة عدد كبير من  

...وقد أيدت القبائل  الدينية في القرن الثامن عشر وتوسعوا خارج الحدود القبلية

وكانت هذه القيادة تسيطر على ثنية  ،الحركة الدينية التي يقودها علماء الكنتى

 .2جر مما ساعد على انتشار الطريقة القادرية بشكل أوسع في غرب إفريقياالني

كل بلدان العالم  الروحي للعلماء الكنتيين وتأثيرهوصل الإشعاع العلمي و  

حيث ،الأستانة ومصر وصلت أصداؤهم إلىو ،العربي وبقية العالم الإسلامي

م( 0318طهطاوي)ترفاعة و،3مرتضى زبيدي شيخ الأزهر أشاد كل من

حيث احتفى رفاعة رافع الطهطاوي بالتراث ،بأدوارهم وموسوعيتهم العلمية

في كتابه الشهير"تالي  العلمي للشيخ الكنتي وتكلم عن علمه وانفتاحه الذهني 

الذي عده المؤرخون واحدا  من أهم كتب النهضة الإبريز في تلاي  باريز"

استطرد نقاشا بشأن  حيث،4... ،الثقافية التي كتبت في القرن التاسع عشر

)ممن :فنبه إلى أنه،كروية الأرض كان حاضرا له بين علماء مشارقة ومغاربة

وأنها سائرة العلامة الشيخ ماتار ،قال من علماء المغرب بأن الأرض مستديرة

مؤلف ماتصر في فقه وهو ،مبكتو"بقرب بلاد "ت،5بأرض أزوات الكنتاوي

                                                           
1
دار النشور المغربيوة،  مطبعوة ،المغربيوة الحيواة فوي العربيوة القبائول أثور أحمود، ضويف أبو مصطفى -

 .269م، ص0932، 2ط
2
الورزاق ابوراهيم، أضوواء علوى الطورق الصووفية فوي القوارة الافريقيوة، مرجوع سوابق،  عبود الله عبود -

 .83-81ص 
3
فقوود كانووت للشوويخ الكنتووي صوولات وثيقووة بوواللغوي المصووري ذائووع الصوويت محمد مرتضوودى الحسوويني  -

الزبيدي شارح القاموس ومحشي الإحياء وغيرهوا مون التصوانيف، ويوذكر الزبيودي أنوه راسول الكُنْتوي 

وهاداه ، وقد أشاد الزبيدي  بالعلماء الكنتيوين وتورجم لمجموعوة مونهم فوي كتابوه القويم "المعجوم  ومنحه

المات "،وكذلك كتابه "معجوم المشواييخ" وكانوت لوه صولة وثيقوة  موع شويخ الزاويوة القادريوة الكنتيوة 

د السفووالم، حموواه الله ولووبووأقبلي المعووروف بووأبي نعامووة الكنتووي التووواتي ونظرائووه ، يمكوون الرجوووع إلووى: 

،ومحمد  86م ، ص2101، دار الكتوب العلميوة، بيوروت، الإسلام والثقافة العربية في الصوحراء الكبورى

، اعتنى به وقابل أصوله، نظام محمد صالح يعقوبي ومحمد بن ناصور المعجم المات مرتضى الزبيدي، 

 .811م، ص2116،بيروت، لبنان، 0العجمي، دار البشائر الإسلامية، ط
4
م، 0،2101، مكتبوة الأسورة، القواهرة ط0، جالأعمال الكاملة للرفاعة رافوع الطهطواويعمارة،  محمد -

 .08ص
5
أزوات، أوأزواد الووبلاد التووي تضووم معظووم شوومالي جمهوريووة مووالي الحاليووة، وتضووم معظووم الولايووات  -

ي الحووض الشمالية الثلاث : تمبكتوو، وغواو، وكيودال، وتفسور الروايوة الشوفهية معنوى أزواد بأنهوا تعنو

باللهجة المحلية لسكان المنطقة، وقد شهدت أزواد أزدهارا ثقافيوا وعلميوا ملحو وا، وخصوصوا خولال 

القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر ميلادي، ومن الأدلة على ذلك نشوء بعض المراكز العلمية، 
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ها أيضا "ألفية ابن مالك "وألفية في النحو بها ضا1"متن خليلا بهمالك ضاه

كأوراد  ،وله غير ذلك من المصنفات في العلوم الظاهرية والباطنية"2النحوي

"النزهة" جمع فيه جملة :وقد ألف كتابا وسماه،وأحزاب كحزب الشاذلي

فتكلم على كروية الأرض وعلى ،فذكرت لمناسبة علم الهيئة،علوم

ولا يضر اعتقاد ،وضح ذلك فتلا  من كلامه أن الأرض كرةو،سيرها

مات هذا الشيخ سنة ألف ومائتين وست وعشرين من الهجرة ،تحركها وسكونها

وخلفه حفيده المسمى ،النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام

  (.3باسمه...

في هذا السياق المتسم بالجمود والتحجر يتنزل أهتمام الطهطاوي  

"نزهة الراوي وبغية في كتابه شيخ سيد الماتار الكنتيتطلع للتنوير بكلام الالم

بابا حوت كثيرا من العلوم العجيبة والغرائب  20والذي يتألف من الحاوي" 

                                                                                                                                                                             

يوق القوافول التجاريوة مثل : أبو الأنوار أو أبوالمرحان والمبروك، وذلك في المنطقوة الواقعوة علوى طر

شوومال تنبكووت، ومازالووت هووذه المواقووع موجووودة حتووى الآن رغووم أن أجووزاء منهووا قوود طمرتهووا الرمووال، 

، وقود عواش فوي هوذه المنطقوة علمواء افوذاذ نشوروا العلووم ويوجد بها ضريح الشيخ سيد الماتار الكنتي

من الكنتيين وغيرهم من المجموعات الأخرى، ذكرها الحسن الووزان، والثقافة وحملوا السند القادري 

وقال :)فلاة ..وعرة جدا لاتسلك إلى بمشقة عظمى تسمى أزواد، لاماء  043، ص2وصف افريقيا : ج

فيهووا ولامنووزل ...( وتضوواعفت أهميووة منطقووة ازواد وشووهرتها بعوود أن اسووتقر بهووا العلامووة الشوويخ سوويد 

مركز الزاوية الماتارية حيث توردد ذكور ازواد )بصويغة أزدات، وأزوات   الماتار الكنتي وأسس بها

( في المصادر المشرقية التي ترجمت للشيخ الكبيور مثول : الزبيودي فوي معجوم المشوايخ، والطهطواوي 

 حووين زار الرحالووة تالووي  الإبريووز، و وول الحووال كووذلك علووى عهوود ابنووه وخليفتووه الشوويخ سوويد محمد

المشهورر جوردون لينغ المنطقة فذكر أزواد ضومن )بولاد سويدمحمد( أي منطقوة النفووذ المباشور للقيوادة 

الدينية والسياسية الكُنْتية في شمال عقبة النيجر، وذكرهوا ابون الامين،الوسويط وقوال : )"أزواد "بوزاي 

نتوة، وكانوت بهوا إقاموة مفامة بين الظاء والزاي" وهي أرض كبيرة بعد آروان وفيها كثير من قبيلوة ك

العالم الصالح الشيخ سيد الماتار وذريته بها"(، يمكون الرجووع إلوى : محمد مرتضوى الزبيودي، المعجوم 

، تالوي  الإبريوز فوي تلاوي  بواريز، ورفاعة رافع الطهطواوي، 811المات ، مصدر سابق ، ص

الرسالة ، يد محمد الاليفةومابعدها، والشيخ س 83م، ص2102كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 

دراسووة وتحقيووق حموواه الله ولوود سووالم، منشووورات مؤسسووة أمربيووه رب، مطبعووة المعووارف، ، الغلاويووة

الوسويط فوي توراجم أدبواء ومابعدها، وكذلك، أحمود بون الأموين الشونقيطي،  264، ص م2111الرباط، 

 .441م،ص0900، 0، القاهرة، طشنقيط
1
يقصد كتاب ))هداية الطلاب(( الذي سمى شرحه )) الفتح الوهاب على هدايوة الطولاب(( ويقوع فوي  -

عدة مجلدات، طبع منه المجلد الاول والمجلد الأخير المسمى "بالريشان"، مون طورف دار قوافول سونة 

 موريتانيا. –م بانواكشوط 2101
2
الحقيقي للألفية التي تحدث عنها الطهطواوي ،  ))بغية النبيل إلى بيان جمل التسهيل(( هذا هو الإسم -

وقد كانت ضائعة ، وتم العثور عليها مؤخرا في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة مون طورف أحود 

 موريتانيا.-م من طرف دار قوافل للنشر بانواكشوط 2101،وتمت طباعتها سنة الإخوة 
3
-83في تلاي  بواريز، مصودر سوابق، صو نقلا عن: رفاعة رافع الطهطاوي، تالي  الإبريز  -

89. 
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حيث قال عن كروية  ،وبالتحديد في الباب الثالث المتعلق بعلم الهيئة ،الغريبة

لأرض مستديرة كالكرة والسماء محيطة بها من كل جانب )إن ا:الأرض

 ،وبياضها بمنزلة الماء ،فالصفرة بمنزلة الأرض ،كإحاطة البيضة بالمحة

ولا شك أن بعض مؤلفات الرجل وصلت بسبيل ما  ،(1وجلدها بمنزلة السماء

إلى المشرق وإلى مصر بوجه خاص حيث يعتقد أن رفاعة الطهطاوي كان من 

  .2ا منهابين من أفادو

الذي أنتجته الأسرة الكنتية التي كان لها الإصلاحي والسياسي إن الفكر 

حضور متميز عبر تارياها الطفويل بسبب منتوجها العلمي وعطائها الغزير 

الذي اتفضح جليا من خلال زاواياها ومدارسها العامرة  المنتشرة في عموم 

 .الغربيوالسودان  الصحراء 

مشاريع إصلاح سياسي وفكري ممتدة من بفع الدف  نتةعلماء ك ستطاعلقد ا 

 عبر الاهتمام ،بلاد شنقيط وكل منطقة السودان الغربي إلى أواسط إفريقيا

جتمعات على حماية م الحفا و ،ئهاالصلة بين أبناتوطيد و ،السِلم الأهليب

  من التفكك والضياع. المنطقة

وعلمائها من  لقد قدمت عدة بحوث وكتب وأطروحات عن قبيلة كنتة 

لكن هذه البحوث  ،وفي الغرب والإفريقيةطرف باحثين في الأقطار العربية 

 . والإصلاحيةمازال ينقصها الكثير خاصة فيما يتعلق بالأدوار السياسية 

 صعـوبــات البحـث:

 هناك عدة صعوبات اعترضت الباحث من أهمها:

والمراجع تشتت المعلومات التي تهتم بموضوع البحث في المصادر  -

والأطروحات الجامعية" التي لها علاقة  ،والدوريات ،والكتب ،"الماطوطات

 مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدراسة.

 ه.إلى إعادة فرزه وتصنيفيحتاج  ةلعلماء كنتوالإصلاحي الفكر السياسي أن   -

                                                           
1
المعهوود الموريتوواني للبحووث العلمووي، ، نزهووة الووراوي وبغيووة الحوواوي، الشوويخ سوويد الماتووار الكنتووي -

 .03، نواكشوط، ص0326/0003رقم
2
 .89جع سابق ، صحماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مر -
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لكن قناعة  ،وغني عن البيان فإن دراسة مثل هذه لن تكون خالية من الصعاب -

لباحث أن جُل تاريخ المنطقة المدروسة خلال هذه الفترة الزمانية القرنين ا

إلا أنه  ،م ورغم أن بعض وثائقه مكتوب باللغات الأجنبية والمحلية09-م03

للح  الكبير كانت أكثرية المصادر مسطفرة بالعربية التي كانت تنال ذيوعا 

 وانتشارا قل نظيره في الفترة المدروسة. 

 إلكترونيةمهمة وثائق  تم الحصول علىالطالب الباحث أن  من حسن ح  -

(pdf)  عن موضوعثرية معلومات  ثناياهاتحوي في على شبكة كفوكفل 

( أوندوات -أوأطروحات جامعية -مجلاتأو–)كتب سواءا كانت الدراسة

الحصول على الوثائق وكان  ،الطفريقكثيرا واختصرت له ساعدت الباحث 

غم ذلك فإن الطفالب الباحث جاهد وسافر إلى عدة أمكنة ور ،يتطلب جهدا كبيرا

 قصد الحصول على وثائق ماتصة بموضوع الدفراسة.

هت من قِبل كثير من  - إن صورة انتشار الإسلام عامة في هذه المنطقة قد شُوف

وجدت و ،وطمست الإيجابيات ،فأبرزت السلبيات بل بولغ فيها ،الدارسين

يخ الإسلام وأثره في هذا الجزء من إفريقيا مفهومات خاطئة كثيرة عن تار

وهي مفهومات لها دوافع ماتلفة وجوانب  ،دينيا  واجتماعيا  وثقافيا  وحضاريا  

وغيرهم من الذين  ،وأبناء المنطقة ،من قِبل بعض المثقفين الغربيين أتت ،عدة

وكذلك  ،وبااصة المتغربون منهم واللادينيون والمسيحيون ،تأثروا بأولئك

 والقوميين العرب. ،ة الزنجية وبعض علماء الآثار الإفريقييندعا

كما أن العديد من  ،الغربي(لدراسة)مناطق موريتانيا والسودان اتساع مجال ا -

الماطوطات التي اعتمدت عليها مر عليها زمن طويل لذلك يصعب قراءتها 

واستنطاقها بسبب وضعيتها المزرية وانتشار بقع سوداء من الحبر على 

وهي مهددة بتآكل والضياع في الصناديق البداة بل وعند أهل أوراقها 

كما أن العديد من أصحاب خزائن الماطوطات لم يبدوا أي  ،الحواضر أيضا

إلى أن هذه الماطوطات تتطلب  بالإضافة،تعاون في مقارنة النسخ الماطوطة

يمكن  لاوهو مستوى  ،الجهد الفكري وذلك لفهم ومسايرة العلماء ومقاصدهم

 وعزيمة بإرادة إلا ،مراميه من جزء إلى الوصول ولا بحوره إدراك كنه

 والعودة منطقتنا في والعربي الإسلامي التراث خدمة على محققة صادقة ونية



 مقدمة

 

8 
 

 غمار خوض في جديا أفكر جعلني التراث مما لهذا المنابع الحقيقية إلى

 .التجربة

تحتاج إلى التحقيق والنشر بالمئة من مؤلفاتهم لازالت ماطوطة و91نسبة  -

يزال هذا التراث متفرقا في العديد من   كما لا،)تم تحقيق سبعة كتب تقريبا(

ويبقى الجزء  ،المكتبات العامة والااصة في عدد من بلدان الغرب الإفريقي

الأكبر منه مشتتا بين خزائن العائلات الكنتية في الجنوب الجزائري والجنوب 

بالإضافة  ،الي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والسنغالالمغربي وموريتانيا وم

إلى عدة بلدان أخرى مثل المكتبة الوطنية في فرنسا وكذلك المكتبات الألمانية 

والأمريكية ...الخ ولم تتم مركزته بشكل كامل حتى الآن خاصة الجانب 

قلت  ولست مبالغا  إذا ،المتعلق بالمدونات الإفتائية في مجال جميع المعاملات

 بحثيةأن أقوم برحلة فلقد كان عليَّ  إن الصعوبات التي اعترضتني كانت جمة

قسم الماطوطات العربية والعجمية بمعهد "فقد زرتقادتني إلى النيجر 

لإنسانية التابع للجامعة الوطنية"عبدو الأبحاث والعلوم ا

لامية التابع للجامعة الإسمركز إحياء التراث الإسلامي و"مُمُني"بـ"نيامي"

 ،في النيجر القاطنين الكنتيينعند  ماطوطاتعلى عدة  اطلعتكما  ،"ربالنيج

للحاج ماوقع"وثيقة"بيان كوثائق خاصة للبحث عن نيورو"ا"كما سافرت إلى

وفي  ،وهي تقع بالقرب من الحدود الموريتانية المالية الجنوبيةعمر الفوتي 

عند أبناء وصا تواجدي في الجزائر قضيت فترة زمنية في الجنوب خص

على جزء مهم من  اطلعتفي تمنراست حيث العمومة من الكنتيين 

اوية الشيخ سيد "زضافة إلى زياراتنا المتكررة إلىبالإ ،الماطوطات الكنتية

وقسم الماطوطات بالمعهد الموريتاني للبحث  ،بموريتانيا"الماتار الكنتي

ي على كثير من النفائس الماطوطات سواءا لعلماء كنتة العلمي الذي يحتو

ومكتبة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والتي تحتوي ،أوغيرهم

من الماطوطات ،وفي كل هذه الأماكن التي زرتها ٌأقوم بتصوير  عددعلى 

، كما حصلت على كثير غير مباشرةمباشرة بالدفراسة أو ماطوطات لها علاقة

خدمة البريد عبر أو إرسالها أفراد ،ر ــْ بعَ لي ثائق من خلال إرسالها من الو

   ....الخعلى الواتساب أوالإلكتروني ،
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أضف إلى ذلك قلة البحوث والدراسات التي تهتم بدور قبيلة كنتة وأعلامها  –

فهي لا تكاد تتجاوز تسعة أو عشرة بحوث  ،التي يمكن أن تنير طرق البحث

قيمة التي أنجزها الباحث السوداني الدكتور عزيز بطران أهمها الأطروحة ال

م من جامعة برمنغهام في بريطانيا بعنوان "الطريقة القادرية في 0910سنة 

الكبير(" وقد  إفريقيا والصحراء الغربية )حياة الشيخ سيد الماتار الكنتي

الدراسات الإفريقية في الرباط  نشرت نساتها الانكليزية من قبل معهد

وفي فرنسا قدم الدكتور عبد الله ولد مولود ولد داداه أطروحة دكتوراه  ،م2110

ولد الشيخ سيد  م من جامعة السوربون المعنونة "بالشيخ سيد محمد0914سنة 

قيط والأقاليم الماتار الكنتي )المساهمة التارياية والسياسية والدينية لبلاد شن

من الكثير  وقد كتب عن كنتة،  المجاورة من خلال المصادر العربية الوسيطة"

أمثال بول مارتي أبرز مؤرخي الإدارة ،المستشرقين والرحالة الغربيين

الذي كتب عن يوميات الحياة الثقافية والاجتماعية  ،الاستعمارية الفرنسية

"كنتة وب الجزائر في كتابهجر وجنوالسياسية للمجتمع الكنتي في أزواد والني

لق عليه ووضع له ملحقات م وقد ترجمه للعربية وع0908الشرقيون"سنة

هنريش بارث اهتم كما  ،الوزير والسفير الموريتاني محمد محمود ودادي

ماصصا رحلات غرب افريقيا مجلده الاامس من ويكاد يكون بالكنتيين 

، علومات قيمة عن كنتةوردن لينغ موعن موريتانيا ، ودفون كذلك الللكنتيين ل

كما قدفم مؤرخون جزائريون ،الحضرة الكنتية في  زمنابارث ولينغ  وقد أقام

دراسات قيمة عن تاريخ كنتة من بينهم عبد القادر زبادية حيث قدم أطروحته 

دكتوراه عن"الرسائل المتبادلة بين أحمد البكاي الكنتي والقنصل الانكليزي في 

الح حوتفية كتابا كما ألف المؤرخ ،"باللفغة الانكليزيةطرابلس الغرب  د الصف محمف

دراسة تارياية من خلال الوثائق المحلية في القرنين ،بآل كنتة""،معنون

عن دار الكتاب العربي  م2113عشر والثالث عشر للهجرة الصادرالثاني 

عن  ،م2111 الذي يقع في جزئين"توات والأزواد"وصدر له كذلك ،بالجزائر

ريتانيا للمؤرخ أحمد الحمدي كما نشرت دار قوافل بمو ،نفس دار السابقة

وفي الجزائر أيضا  ،م2101"الريادة العلمية والمشياة الصوفية بأزاواد"كتاب

ديوان الصحراء  :يحي سيد أحمد موسوعته الأدبية المسماة :نشر الأستاذ

 –المعرفة الكبرى )"المدرسة الكنتية والقصائد النيرات"( صدر عن دار 

وفي المملكة المغربية أيضا صدر عن معهد الدراسات  ،م2119الجزائر 
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)"مساهمة على الثقافة العربية في إفريقيا الإفريقية كتاب تحت عنوان أضواء

ودراسات  ،للدكتور حسن الصادقي،م2102قبيلة كنتة في الحياة الثقافية"( 

موذج للدعوة والإرشاد للمؤرخ المغربي محمد المنوني "كالمدرسة الكنتية ن

"المدرسة الكنتية كأبرز قناة بين الإفريقيتين" و ،بإفريقيا والمغرب الأقصى"

من العلماء والسلاطين  المنوني بالتفاصيل تلامذة القادرية الكنتية وتتبع 

في مكناس وفاس ومراكش زوايا أقاموا  في المغرب الأقصى الذينوالساسة 

ستاذ الدكتور أحمد ولد حبيب الله من جامعة وقدم الأ ،وآسفي وسطات ...الخ

"الأجناس النثرية الأدبية :م إلى المطبعةكتابا علميا قيما بعنوان2106نواكشوط 

الاصائ  الرائقة" كرس من خلاله  –لدى المدرسة الكنتية المضامين الراقية 

ريادة المدرسة الكنتية للنثر الفني في البلاد الصحراوية والسودانية بل إلى 

كما تمت أخيرا مناقشة ،أوسع من ذلك والكتاب إلى الآن مازال تحت الطبع

تتعلق بالأخلاق والسِلم والدبلوماسية عند "دكتوراه أنجزها الأمريكي "آلان" 

الدراسة  ،"والشيخ سيد الماتار الكنتي،الإغريقي آرسطو والألماني كانط

 ،الحوار بين الحضاراتالأخيرة لاشك أنها ستثري الساحة العلمية والثقافية في 

نتيين الذي لم يعد مي الكبير لأحد أبرز العلماء الكوهي الدليل على الثراء العل

 . الباحثين في جميع أصقاع الدنياليفوت 

 ،متبحرين وإضافة إلى كل ذلك الإحاطة بالفكر السياسي والإصلاحي لعلماء -

 تحتاج إلى التمعن والتأني قصد فهم مدارك العلماء.

لأول مرة تقدم دراسة أكاديمية مستفيضة عن الجانب السياسي أنه -

 والإصلاحي من تراث علماء كنتة.

وقد حاولت في هذه الدراسة الإسترشاد بمصادر نابعة من نفس المكون 

كذلك إلى مصادر  بالإضافةالبشري من أجل تعضيد البحث بمصادر أصيلة 

انياتنا البحثية المتواضعة وعلى العموم فقد وقفنا بإمك ،أخرى متنوعةومراجع 

والمراجع الحديثة  ،والمصادر المنشورة ، الوثائق الماطوطة :من على عدد

 ،مقالاتكذلك ب واستفدت ،الرواية الشفويةكما استأنست ب،بةالعربية والمعرف 

وندوات ومؤتمرات تتقاطع مع موضوعنا أو تتعرض  ،أطروحات جامعيةو

 انبه.بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبعض جو
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اعتمدت عليها  والمراجع التي من المصادر ماتصرة وفيما يلي نماذج  

 :الدراسة 

 تهتم بالإصلاح(سياسية مراسلات  ،كتبمتنوعة )وهي ":المخطوطات"-أ

وعملية تقديم وإخراج الماطوطات تعد أهم  ،وأغلبها من تأليف العلماء الكنتيين

لما لهذه العملية  ،بشكل خاصعمل يمكن أن يقدمه الباحث في الحقل التارياي 

هي تعالج جميع شتى أنواع العلوم و ،من إغناء للتراث المكتوب

وتبرز أهمية هذه الماطوطات في أن  ...الخ(،اجتماعية ،إصلاحية،)سياسة

نابعة مؤليفيها من أبرز الشاصيات العلمية التي عاشت في قلب فترة الدراسة و

ومن أهم الماطوطات التي ،من نفس المكون البشري لموضوع الدفراسة

في زاوية الشيخ سيد الماتار نجد مجموعة من الوثائق سواءا اعتمدت عليها 

قسم الماطوطات بمؤسسة المعهد الموريتاني للبحث أو،بنواكشوط الكنتي

 أو المكتبات،مكتبة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلاميةأو ،العلمي

الحصر إلى غير ذلك من الأماكن التي تتواجد فيها لا الااصة والعامة 

 الماطوطات ومن أهمها: 

وهو  ،الكنتي الكبير" للشيخ سيد الماتار "المنةمخطوط كتاب الارشادأو"-

نتة وخصوصا تاريخ كك،دسمةتارياية  مادة علوم من بينها يتعرض لعدة

حيث نقب والتصوف  ،م السنين ودعوتهم إلى الإسلامناقب الأجداد الكنتيي

  ،...الخوالوع  ،والعقيدة ،والفقه ،المؤلف عن التراث الصوفي

وهو كذلك يتعرض لجملة من  ،للشيخ سيد الماتار الكبير "فقه الأعيان"-

كما يحمل  ،وشروط المجدد ،وقد تعرض فيه لفكرة التجديد وماهيته ،العلوم

 الكتاب في صفحاته قضايا تارياية متفرغة.

 "لأمراء وقبائل الحوض الخليفة مجموع رسائل الشيخ سيد محمد "مخطوط-

والنصُح  يتعرض للإصلاح،"للشيخ سيد محمد الاليفة الكنتي"

ضرورة ،السياسيني وبعد الديال،متنوعةوقضايا تارياية ،والعبرة،والوع 

وهو يبرز الدفور ،والمجموعات القبلية في موريتانيا،والرؤساء،لأمراءاستقامة ا

 الإصلاحي لمؤلفه.

وهو ،"للشيخ سيد الماتار الصغير"مخطوط في كظم الغيظ وتوقيف الفتن"-

البعد  أهم مايعالج،لأحمد لبو الماسني كتاب بعثه الشيخ سيد الماتار الصغير

كما يحتوي على ،والنصحوالوع   ،والسياسة الشرعية،الديني والاصلاحي
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المملكة ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار والعمران في و،تاريايةمادة 

وعلاقة الحاكم بالمحكومين  ،بالأحكام العامة والاستقامة يذكرهو،الماسنية

 ....الخ.

للشيخ سيد الماتارالكنتي  في قطع المطامِع والرُشا" ىالبرد المُوشمخطوط "-

وخصوصا القضاة في زمان  الإسلاميركز على القضاة ومكانتهم في  ،الكبير"

فيه على ضرورة ويركز  ،منطقة السودان الغربي وموريتانيافي  المؤلف

 .مادة تارياية دسمة ونادرة يحتوي على كما ،إصلاح القضاء

للشيخ سيد البكاي ولد "ذخيرة السرمد في جواب الشيخ أحمد بلوخطوط م"-

لأحمد لبو  الإرشادللنصُح وللاصلاح ويتعرض ،الكنتي" الاليفة الشيخ سيد محمد

المحافظة ما يدعوا فيه ك ،ويبسط ويشرح جملة من الأحكام متفرغة،الماسني

 يات تاريايةاكما يسرد رو ،...الخومنع الأقتتال ،على تثبيت إمارة ماسنا

 .متفرغة

للشيخ سيد الماتارالكنتي "مخطوط نزهة الراوي وبغية الحاوي"-

 ،والنبات ،والوع  ،والتصوف،والهيئة ،التوحيد،وفيه عدة علوم جمة،الكبير"

 والتاريخ.  ،والأحجار،والمعادن

يعالج  ،"للشيخ سيد محمد الاليفة الكنتي"رسالة إلى هنون ولد بيدةمخطوط "-

 ....الخالإرشادو ،النصُحو ،الوع 

 ،والوع ،يهتم بالإرشاد،"إلى هنون ولد بيدة وابنه بيدةمخطوط رسالة "-

الأمر و ،خرينمن الآوالعبرة  ،ويظهر فيه خطاب البعد الديني والاصلاحي

 .والنهي عن المنكربالمعروف 

للشيخ سيد محمد الاليفة  "مخطوط رسالة إلى أولاد الناصر ومشظوف"-

دعوا إلى المحافظة على يو ،والأمر بالمعروف  ،والنصٌح ،الالتزام،"الكنتي

 العهود والعلاقات التارياية....الخ.

 الأمير محمد ولد محمد الشين–الة إلى قبيلة إدوعيش رسمخطوط " -

النصيحة العامة لأمراء إدوعيش ،الكنتي الكبير" للشيخ سيد الماتار"وإخوته

 ...الخ.والاستقامةوضرورة العدل  ،من البغي والفساد في الأرض

  :البشرينابعة من نفس المكون ومن أهمها كتب  :الكتب المطبوعة-ب

كتاب"مبردة الغليل وشافية الغليل من صدور جميع المؤمنين خصوصا بني -

 من أهم المصنفات التي دبفجها""الرسالة الغلاويةالمشهورة باسم محمد غل
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وهو  ، ولد السفالموقد قام بتحقيقه الدكتور حماه الله،الكنتي الاليفة الشيخ سيد محمد

أهم ن  في آداب قبائل الزوايا حول تفسير الجينيالوجيا والسلطة والشرعية 

وتنبع هذه الأهمية من مضمون الرسالة الثري بالأخبار ،الدينية والمجتمعية

والنقول والإشارات ذات القيمة الكبيرة في التاريخ الثقافي والديني والسياسي 

وكذلك من تعدد المواضيع المطروقة في الفقه  ،اءلمنطقة إفريقيا جنوب الصحر

 السياسي والفكر الصوفي المعروضة بلغة رصينة متقنة السبك. 

موجهة إلى عثمان الفودي ،"لة الودية والنصيحة المسديةالرسا"كتاب-

 أوالرسالة البديعة النصيحة"كتابو-عبدالله وأخوه محمد بلو وإبنه

 الاليفة تأليف الشيخ سيد محمد،"محمدآماشرأحمد والأمي باب إلى موجه"العجيبة

تمت دراستهما وتحقيقهما من طرف ،الكبير بن الشيخ سيد الماتار الكنتي

بن الشيخ  أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة"الدكتور محمد أحمد جد تحت عنوان 

ويعتبر هذين  ،"دراسة وتحقيق لنماذج من نثره وشعره  سيدي الماتار الكنتي

النفصين من أهم ماكتبه علماء الساحل والصحراء خلال النصف الأول من 

 م التارياي وقيمتهمسياقهوتستمد تلك الأهمية من  ،القرن الثالث عشر الهجري

الديني  وبعدهمالسياسي  بالإضافة إلى مضمونهم ،الثقافية والدينية

على كثير من  وافقد اشتمل ،المعرفية والجمالية موقيمته ،والاصلاحي

واستطرادات كثيرة عن طريق إدارة الحكم ،النصوص النثرية النادرة

رائعة في العدل بين ...ونماذج ماتلفة من أنظمة الالافة ضرب أصحابها أمثلة 

وقد استحضر المؤلف تجارب الصحابة  ،الرعية والزهد في أمور السلطنة

يتعرض المؤلف للأحكام كما  ،وتابعيهم في تسيير شؤون الدول

وعلاقة الحاكم  ،والأمير محمد آماش،والنصُح للأمراء الفوديين،السلطانية

والأمر بالمعروف والنهي عن  ،امةوالأستق ،ودور العلماء ،بالمحكومين

 وقيمة العلم ...الخ. ،المنكر

لنفس المؤلف  "كتاب الطرائف والتلائد في كرامات الشيخين الوالدة والوالد"-

وقد توسع فيه الشيخ سيدمحمد الاليفة عن حياة والده ووالدته وخاصة علاقة 

اء الإمارات وأمر ،والده الاارجية ومراسلاته مع زعماء الممالك السودانية

والمجموعات القبلية الموريتانية والطارقية وطبقة العلماء ورؤساء القبائل 

الدعوة للقادرية في  حول المفيدة من المعلومات كبيرا عددا ويحتوي ،الأخرى

كما يهتم فيه بجانب  أي في الحقيقة حول نشر الإسلام في المنطقة  ،السودان
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يعالج على العموم الحياة العامة في وهو  ،وتاريخ كنتة ،كرامات الأولياء

موريتانيا والصحراء والسودان الغربي وهو موسوعة قيمة في التاريخ 

 مصاغ بلغة متقنة السبك لا نظير لها في النثر الصحراويوالأنساب والأخلاق 

 -على أن مايشوش على قيمة هذا الكتاب الموسوعة هو الطابع المناقبي التمجيدي،

لذي يسيطر على عرضه واقتضابه ، مما جعل المؤلف ينساق ا –موضوع التأليف 

يا (( الله في كثير من الأحيان خلف الكرامات وخوارق العادات التي ))خ  و

، فكان لذلك كثيرا مايجنح لسرد الكثير من القص  التي قد بها أولياءه الصالحين

قة ، هذا فضلا عما يبدوا للوهلة الأولى أنها أقرب للارافة والايال من الواقع والحقي

 -وهو ديدن الكتب المناقبية عموما -يطفح به الكتاب من الشكر والتعظيم والتمجيد

وبعض علماء عصره وسالفيه، وبغض النظر عن  -له ذلكوحُق  –في حق والده 

؛ فإن الطرائف والتلائد يبقى أهم مصدر عن تاريخ الثقافة في هذه الملاحظات

الهجريين ، لمايحفل به  02/08غربي خلال القرنين موريتانيا الأمس والسودان ال

 من إشارات ومعلومات قيمة.

( آداب الملوكفي ) "للأمراء والوزراء والحكامكتاب أوثق عرى الأعتصام "-

السلطانية  في صفحاته الأحكاموهو كتاب يتناول  وهو لنفس المؤلف كذلك

يعتبر من أجود الكتب و ،السياسة الشرعية بالمعنى الأدقوالولايات الشرعية أو

ونصيحة  -علم السياسة بمفهومه العام فمعظم أفكاره )الحجابةالتي تعالج 

وهو في الأصل موجه إلى أمير  ،وصفات الحاكم والمحكوم ...الخ-الملوك 

ماسنا سيكو آمادو )أحمد لبو الأول( والأمير جلاجو بن بديج للنصُح الديني 

 والسياسي.

 ى التى ساعدتني كثيرا كذلك: ومن المصادر المهمة الأخر

 فية والرحلات:االمصادر الجغر -

لدقة معلومات البكري  ، لعبيد الله البكري،الجزء الثاني،"المسالك والممالك"

 أجزاء، عدة في والكتابوتنوعها نقل عنه الكثير من الجغرافيين والإخباريين، 

 فريقيةإ بلاد ذكر في المغرب كتاب(منه يحمل عنوان الاامس والجزء

وهو من الطوائف  أمراء عصر في صاحب الكتاب بقرطبة عاش)والمغرب

في السودان نا بمعلومات قيمة عن الدول المتعاقبة تأمد أهم النصوص التي

ومعرفة ،وكيف أسلم أهلها ،مملكة مالي( منذ بداية تأسيسها ،)مملكة غاناالغربي

ماتلف المسالك والطرق  ،السكان والمدن والمسافة بينهاوحياة  ،النظام السائد
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التجارية العابرة للصحراء والرابطة بين الشمال الإفريقي وإفريقيا جنوب 

 . ،...الخالصحراء

الأمصاروعجائب  اة تحفة النظارفي غرائبرحلة ابن بطوطة المسم"كتاب-

 لذلك،رحالة وشاهد بأم عينه الأحداثفهو  ،محمد اللواتي الطنجي ،0ج،"الأسفار

 وأصالة شهرة ،الغربي والسودان الصحراء ومعلوماته عن أقواله اكتسبت

حيث من خلال رحلاته المتعددة جاء إلى دولة مالي أيام الملك  الأهمية بالغتي

عن حياة ملوكه  ،وقد أفادنا كثيرا عن حياة المجتمع المالي ،المنسا سليمان

كما تكلم  ،وقد قابل كثيرا من رجالات المملكة المالية ،ومسالكهوفقهاؤه ومدنه 

 ....الخوتكلم عن مدينة ولاتة ومعاملة السكان له  ،فيها عن الحياة الإسلامية

( ليون الإفريقيب"وصف إفريقيا" للحسن بن محمد الوزان المعروف )كتاب-

خاصة إذا علمنا أنه رحالة ينتقل من مكان إلى آخر سجل الكثير عن مشاهداته 

 ،إفريقيا بمجموعهالومات نادرة عن أمدنا بمعفقد  ،واجتاز كثيرا من الأراضي

إثر ذلك ينكب  ،ولغاتها.... ،وشعوبها ،ومناخها ،وبالمناطق التي تنقسم إليها

كما يعالج موضوعات عامة  ،...الخالكتاب على وصف البلدان كالصحراء 

 ،الحياة الاجتماعية في السودان الغربيو ،كأنهار إفريقيا ونباتاتها وحيواناتها

فهو يعتمد الجغرافيا  ،والأقاليم وحدودها ،المدنبو ،كةلمم بكلتعريف الف و

الوصفية التي تستحضر ملامح متنوعة ومناطق ماتلفة في إفريقيا حسب 

منطقة  عنوالنادرة إلى غير ذلك من المعلومات المهمة  ،ماطط شامل

تعرضوا وقد رافق هذا الكتاب جلف المؤلفين الذين  ،...الخالسودان الغربي

 ومعلوماته لاتقل أهمية عن سابقيه. ،والسودان الغربيلإفريقيا 

 :متنوعة تاريخيةكتب - 

فهو  "المعروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر تاريخ العلامة ابن خلدون"-

فيما  وقد أفادنا ،بلغة ابن خلدون النادرةيحتوي على الكثير من المعلومات 

ية المصاحبة للهجرة وهجرة القبائل المعقل ،يا  بنظريته حول السياسية

جنوب المغرب الأقصى وبداية وبدايات وصولهم إلى أطراف  ،الهلالية

 في تعريف التفصوف.أفادنا كذلك  كما ،الصحراء الموريتانية بحافاتاحتكاكهم 

"تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع كتاب-

ويعتبر المؤلف  ،كعت التنمبكتيلمؤلفه محمود  ،"التكرور وعظائم الأمور

لف عددا ؤفقد عاصر الم ،نغيشاهد عيان خاصة فيما يتعلق بحكام دولة صُ 
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م( ويحتوي 0496هــــــ/912كما حج مع الآسكيا محمد الكبير عام ) ،منهم

مصنف الفتاش على كثير من الاخبار عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

كثيرا من الضوء عن مملكة مالي الاسلامية  كما يلقي ،والسياسية لدولة صُنغي

ويعطينا الكتاب معلومات في غاية الاهمية عن  ،حيث يتعرض لقوتها واتساعها

 الحالة الدينية والثقافية في منطقة السودان الغربي . 

يدخل ن  تاريخ السودان لمؤلفه عبد الرحمن السعدي" تاريخ السودان"-

 حياته بداية عمل صاحب الن  في، ضمن نصوص تارياية مصدرية تقليدية

 بعدذلك صار ثم،ثم قاضيا بمدينة جني ،بتنبكتو بمدينة سنكري لمسجد إماما  

 م وقد توفي0664عثمان أبتداءا من عام بن أحمد للباشا كاتبا  

بمملكة السونغاي وبالغزو وهو وثيقة نادرة خاصة مايتعلق ،م0688ه/0168

السياسية  سواءاتلف الأصعدة وما أحدثه من نتائج على م،السعدي لها

والمناطق  المدروسةمنطقة العلى  والاقتصاديةالاجتماعية أوالفكرية أو

 لأول نشر الذيالسودان" "تاريخمؤلف أن إلى ارةالإش وتبقى ،المحاذية لهما

 ورحلاته تنقلاته عن السعدي رواية ويجمع يحتوي ،م0908 باريز في مرة

 .ربيالغ بالسودان سياسية کيانات لعدة

المصادر من  ويعتبر و بن عثمان دان الفوديمد بلّ نفاق الميسور لمحإ

كما يحتوي  ،نالكنتييبالفوديين يتعرض بإسهاب لعلاقة و ،البارزة السودانية

كما وصف فيه ،على القصائد المديحية التي مدح بها آل الفوديين آل الكنتيين

والتركيبة  ،ةالمنطقة وصفا دقيقا سواءا من حيث المعطيات الطبيعي

وعن حياة  ،والأحداث التارياية التي عرفتها المنطقة قبل الجهاد ،الاجتماعية

تكلم عن مراحل تأسيس الالافة الفودية ومراحل و ،الشيخ عثمان دان الفودي

 ويعتبر ،السودان الغربيأقاليم ماتلف كما يترجم لكثير من العلماء في ،جهادها

الكتاب ذوقيمة تارياية ذات أهمية كبيرة ومصدرا أساسيا لاغنى عنه لدراسة 

 تاريخ المنطقة.

وهي عدة كتب مهمة جدا نظرا لما :سلسلة كتب الدكتور حماه الله ولد السالم""-

تتضمنه من قراءة متأنية وفاحصة للمجتمع الموريتاني وجواره من السودان 

 موثقة والهامة عن الفترة المدروسة.الغربي، وفيها كثير من الأخبار ال

 ".تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي"

 .تاريخ شنكّيطي موريتانيا""
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 "."المجتمع الاهلي في موريتانيا

 ".موريتانيا في الذاكرة العربية"

 "الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى" 

 ."تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية"

دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية في القرنين الثاني عشر آل كنتة  -

ــد  ،والثالث عشر للهجرة الح حوتفيةلــمــحــمف وقد اعتمد المؤلف على  ،الصف

وقد تعرض لقبيلة كنتة وتكلم عن  ،من نفس المكون البشري أساسيةوثائق 

ت القبيلة قاوعلا ،لهاالحياة الإجتماعية والأقتصادية والعلمية والروحية 

 الداخلية والاارجية.

كتاب دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفّات العرب " -

للمؤرخ عبد القادر زبادية وهو مؤلف فيه أخبار مفيدة جدا  فيما " والمسلمين

يا  السودان الغربي في الفترة المدروسة ، كعلاقة أحمد البكاي الكنتي بالتجانية 

 ين ، وأحمد لبو الماسني ، ومحمد الأمين الكانمي...الخ.، وأخبار عن الفودي

لمجموعة من المؤلفين الأكاديميين الباحثين ، سلسلة كتب تاريخ إفريقيا العام -

تحت اشراف اليونسكوا ، وفيه كتابات أكاديمية غير مسبوقة رصينة ومعلومات 

سا وماسنا نادرة عن المنطقة المدروسة ، كعلاقة الكنتيين بالاصلاح في الهو

وغيرهم ، كماتتعرض سلسلة كتب تاريخ إفريقيا العام إلى تاريخ السودان الغربي 

في كل العصور، وعلى جميع ماتلف النواحي ، في الفترة القديمة، والوسيطة ، 

والحديثة والمعاصرة، وكذلك تتتعرض لتاريخ موريتانيا ، وابتداء الدعوة المرابطية 

 في صحراء الملثمين...الخ .

 .1ج.ت. نياني ، "تاريخ إفريقيا العام"، المجلد -

 .7م.أبيتبول ، "تاريخ إفريقيا العام"، المجلد -

 .8ج.ف.آدى آجاي ،"تاريخ افريقيا العام"، المجلد -

يمكن الرجوع إلى قائمة المصادر اعتمدت على عدة كتب تعالج التصوف  كما-

 .والمراجع

المصادر والمراجع التي اعتمدت  ولكي لا أطول في سرد دراسة نقدية لقائمة

عليها في الدراسة ، يجب الرجوع إلى القائمة العامة في آخر البحث، كما انبه 
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ندوات ومؤتمرات ومقالات في الدوريات المحكمة عدة إلى اعتمادي على 

  :وهذه نماذج منهاورسائل جامعية 

اني الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر والث"-

لددود ولد عبد الله وهو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في ،"م96-م95عشر

وفيه يتعرض  ،م0998-م0992 ،السنة الجامعية ،جامعة محمد الاامس،التاريخ

ق بين التيارات وفِ ــُ الكبير أن ي كيف إستطاع الشيخ سيد الماتار الكنتيالباحث 

وأن تسيطر مدرسته الفكرية على التيارات ،الفكرية في بلاد شنقيط والمدارس

 .والمدارس الأخرى في بلاد شنقيط

الحسين ،ودورها في التاريخ الموريتاني" مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي"-

موقع مركز الصحراء للدراسات  ،)مقال الكتروني(ولد محنض 

الكبير ولمدرسته ولتأسيسه  تعرض لحياة الشيخ سيدامحمد الكنتي ،والاستشارات

بالإضافة إلى  ،مقومات حضارة مجتمع البيضان في غرب الصحراء الكبرى

 والهلالية المعقلية.-علاقات الشيخ بالقوى اللمتونية 

مجلة  ،عزيز يطران،"أثره في نشر الإسلامالكنتي الكبير و الشيخ المختار"-

حاول أن يبرز دور التارياي الذي لعبه الكنتين في  ،ليبيا ،البحوث التارياية

كما أبرز  ،السودان الغربي والأوسط وبلاد شنقيط والصحراءفي نشر الإسلام 

وتكلم باسهاب عن الماتار الكنتي الكبير  ،الاصوصية التجديدية للتراث الكنتي

 .الاسلام ودوره في نشر  ،الإصلاحي وفكره

 : منهج الدراسة

 الأحداث العديد من في خلاله من تغوص الذي التارياي المنهج سةالدرااتبعت 

 المنهج للاستادامتلجأ  أنها كما ،الفترة تلك وسمت التي المتداخلة التارياية

 حالة لىع والدينية والذاتية السياسية المتغيرات أثر لتبين التحليلي الوصفي

كما تم اعتماد النصوص ،،وموريتانيا الغربي السودان منطقة في الاستقرار

التارياية المستقاة من مصادرها الاصلية وذلك  بمقارنتها وتحليلها ببعض 

التي تناولت الموضوع أو طرقته من  ،الروايات الواردة في المصادر الأخرى

قضايا المجتمعات  والآراء حول مجمل الأفكاروغربلة   ،إحدى جوانبه

به من إلى القراءات المكثفة لكم لا بأس  فاتجه الباحث ،السودانية والموريتانية

ومن ثم في مرحلة لاحقة تم استنباط وتفكيك النصوص  ،المصادر والمراجع

ل الباحث على  ،المصدرية التي تمف بناء الشكل العام للدراسة عليها وكذلك عوف

حيث تم إعادة ،لاكتفاء بالتاريخ الوصفي السرديوذلك بعدم ا ،المنهج المقارن

عي  يد وأخيرا ورغم ذلك فإنف الباحث لا ،المعلومات بطريقة منهجيةتركيب 



 مقدمة

 

19 
 

القدرة على الانفتاح على تلك الطفرة المنهجية الواسعة في مجال دراسة العلوم 

وربما كان ذلك بسبب  ،ومحاولة تو يفها في انجاز الدراسة ،الإنسانية

تمكن المصلحون كان من أهمها  النتائج من جملة الدراسة وتبرز ،الموضوع

والتفرقة القبلية وإنجاح مشروعهم  ،ن من تجاوز السيبة السياسيةالكنتيي

المعتدل الوسطي في تربة  الإسلامالسياسي وتعميق جذور الإصلاحي و

 الفترات في المنطقة. أصعبموريتانيا والسودان الغربي في 

 إشكالية البحث:

ن في موريتانيا والسودان يالفكر الإصلاحي والسياسي للعلماء الكنتي تتناول  

تتاذ  م(9681-م9571الغربي عبر قراءة متأنية خلال الفترة الزمنية )

م منطلقا للبحث نظرا لكون هذا التاريخ يكتسب أهمية 0189الدراسة من عام

 :من اهمها نخاصة من خلال ماشهده من أحداث كا

العلمي والفكري للنصوص السياسية  الإنتاجبدأ فيه تقريبا  هور أنه  أولا:-

مما جعل اختيار  ،والإصلاحية المهمة للعلماء الكنتيين وقد تم الوقوف عليها

هذا الموضوع لا ينطلق من فراغ  خصوصا وأننا نعتمد على مصادر أصيلة 

 تعزز الموضوع

تارياي الرائد الذي لعبه لور االدف يتجدد في هذه الفترة بالذات  أنه ثانيا:- 

 .أو المجال الموريتاني ،سواء على مستوى السودان الغربي ،نيالكنتي

يين وتأسيسهم لعدة زوايا كما أن هذه الفترة تم فيها استقرار الكنتف  ثالثا:- 

 ،لقد أسس الكنتيفين مدنهم على طول الطرق التجارية والمحاور المهمة ،1ومدن

م فهي 0364أما سنة  ،حماية الطرق التجاريةالشيء الذي يزكي دورهم في 

سنة التي انتصرت فيها الزاوية الكنتية القادرية )فكريا وعسكريا(على أكبر 

لها في السودان الغربي هو حركة الحاج عمر الفوتي ايديولوجي خصم 

م( 9681-م9571)كما أن اختيارنا لهذا التاريخ  ،التيجانية في غرب إفريقيا

ن تميزوا بمصنفات موسوعيين كنتييبرز فيها علماء ة  التي تريعود إلى أنه الف

بالإضافة إلى علاقاتهم  ،علمية كثيرة ومتنوعة في جميع العلوم الإسلامية

 الواسعة مع منطقتي السودان الغربي وموريتانيا. 
                                                           

1
وزاوية كنتة بتووات، ثوم  الجديد والأحمر كزاوية المبروك وأبي المرحان والمامون مثلا في آزواد، -

زاوية الركب النبوي بأقبلي التي كانت تنُاط بهوا رئاسوة قوافول الحجويج المتجهوة إلوى الحجواز، ومدينوة 

وكول هوذه المراكوز والمودن تشوكلت قصر البركة وتالمست والرشيد وتالغزة فوي تكانوت مون موريتانيوا 

فيها زوايا كنتية إزدهرت فيها الثقافة العربية الإسلامية، بالإضافة إلوى كونهوا محطوات مهموة للتجوارة 

عبوور الصووحراء، وبوورز فيهووا علموواء افووذاذ كووان لهووم دور ريووادي كبيوور فووي منطقتووي السووودان الغربووي 

 وموريتانيا.
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إذن كيف تمكن  :وقد دفعني الفضول العلمي إلى طرح عدة تساؤلات أهمها

والتفرقة القبلية حتى يتأتى لهم إنجاح  ،بة السياسيةن من تجاوز السيالكنتيي

هل لعلماء كنتة دور في الحياة السياسة السياسي ؟ الإصلاحي ومشروعهم 

والإصلاحية في موريتانيا والسودان الغربي ؟وكيف نشأ وترعرع فكرهم 

الإصلاحي والسياسي؟ وكيف أثروا وتأثروا في مجتمعات موريتانيا والسودان 

 ؟.الغربي

 همية البحث:أ

 :وقد اخترت هذا الموضوع لأسباب عدة أهمها 

 التفميز بالفكر الصوفي السٍلمي والثقافة العالمة. -

وفرة الآثار العلمية واتساع دائرة الامتداد الروحي والعلمي للعلماء الكنتيين  -

 في أقطار عديدة.

فراغ السياسي دور علماء كنتة الهام في تثبيت السٍلم الأهلي والصمود أمام ال -

 والفوضى في موريتانيا والسودان الغربي.

الإسهام في إبراز مكانة علماء قبيلة كنتة ودورهم في الحياة الإصلاحية  -

  والسياسية في المجتمع الموريتاني والسوداني. 

موريتانيا  ،كثرة تردد ذكر أسماء  العلماء الكنتيين في المنطقة المدروسة -

بالاضافة إلى حضورهم  ،مثفلوا مرجعية دينية ودنيوية حيث ،والسودان الغربي

في مناطق الصحراء الكبرى والمغرب وشمال إفريقيا والاستشهاد بأقوالهم 

لدرجة أن كل زواياهم المنتشرة  ،والاهتمام بمؤلفاتهم ومدوناتهم  النوازلية

وذلك راجع  ،أصبحت كل واحدة منها تشكل سلطة مرجعية هامة يرُجع إليها

يدهم الطولى وباعهم الواسع في كل المعارف والعلوم المرتبطة بالثقافة  بحكم

 الإسلامية ومكانتهم الروحية في المنطقة.

 :خطة البحث

معتمدا  من الناحية  ،فقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

لأن دراسة الأفعال بمعزل عن  ،وحدة الزمن المنهجية وحدة الموضوع لا
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على الباحث الانسياق وراء السرد الحدثي بعيدا  عن النقد  تفرضفاعليها قد 

 .والتحليل وربط الأسباب بالنتائج

ومحاوره  ،وأهميته ،واشكاليته ،تناولت المقدمة إطار البحثالمقدمة: 

 وإبراز جوانب القوة فيها. ،وتصنيف مصادره ،الأساسية

 .الدفور السياسي والإصلاحي لعلماء كنتة :الفصل الأول -

 : لمحة تارياية عامة عن كنتة.المبحث الأول -

  .الفترة المدروسةالأوضاع  العامة للمنطقة قبل  :الثانيالمبحث  -

 المبحث الثالث: الاِطَابْ السِياسي الكُنتي ومحدداته.

 فكرة التجديد في موريتانيا والسودان الغربي. :المبحث الرابع

 وريتانيا.علماء كنتة وعلاقتهم بم الفصل الثاني: -

 لمحة عن موريتانيا. :المبحث الأول -

  اهرة السيبة والفراغ السياسي في موريتانيا. :المبحث الثاني -

 :الجهود السياسية والإصلاحية في موريتانيا.المبحث الثالث -

 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي. :الفصل الثالث -

 السودان الغربي محدداته. :المبحث الأول -

 .علماء كنتة وعلاقتهم بممالك السودان الغربي :المبحث الثاني -

  الجهود السياسية والإصلاحية في السودان الغربي. :المبحث الثالث -

  .ية في موريتانيا والسودان الغربيالقادرية الكنت :الفصل الرابع -

  .نشأة الفكر الصوفي الكنتي :المبحث الأول

 .محددات التصوف :المبحث الثاني

  .نشأة الطريقة القادرية :المبحث الثالث

  .القادرية الكنتية :المبحث الرابع

فتناولت فيها أهم الأستالاصات التي توصلت إليها  من خلال  الخاتمةوأخيرا 

ممكن أن  ،ذكر مصادر البحث ومراجعهالملاحق وبعد ذلك ثم  ،ةهذه الدراس

ائحة كورونا ج بحث بسببالمنزلي في التففرغ لل رساعدتني  روف الحج تكون

 ني لم استوفيأ ن أنمازلت مع ذلك لكن  ،كما يقول المثل "ضارة نافعة "ربف 

فلهذا ألتمس العذر عن كل  ،على ما كنت أرجوه لهحقه من الدراسة هذا العمل 

 .تقصير أو نسيان أو تجاوز لم نقصده.والله المستعان
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أن نطَْلق على هذا الفصل الدفور السياسي والإصلاحي لعلماء كان لابد  إذا       

مجموعة من الضوابط التقنية حتى نلم بجل يستوجب منا صراحة فإنه  ،كنتة

جوانبه وحيثياته من بينها لمحة عامة عن قبيلة كنتة التي  نعالج دور علمائها 

ومن جهة أخرى  ،في الممنطقة المدروسة هذا من جهة حيوالإصلاالسياسي 

الأوضاع  العامة للمنطقة قبل بروز الدفور الإصْلاحي والسٍياسي على  الاطلاع

يعتبر ضرورة منهجية ملحة  ،عملية استباق تاريخ الدراسةللعلماء الكنتيون و

تي كما يستوجب منا كذلك من جهة أخرى التفعرض لِلاِطَابْ السِياسي الكُن

 ومحدداته.

 :لمحة تاريخية عامة عن كنتة :المبحث الأول

لكن  ،1الرجل القوي الشديد :بعض الروايات تفسر لف  كنتة بمعنى 

أهوا منت محمد بن ألم بن )كنتة(  أخذوها  من والدة جدهمأن تسميتهم  المؤكد

وتذهب الروايات إلى انتشار  ،ثم عمم الإسم على سائر القبيلةرئيس إبدفوكل 

وبعد أن أصبحت  مستغانم( ،) تلمسانحفاد عقبة في ماتلف مناطق المغربأ

م 04و م08الأوضاع في هذه المناطق الشمالية ببلاد المغرب خلال القرنين 

غير مستقرة،هاجروا إلى اقليم توات البعيد عن الاضطرابات ،إذ كانوا بحاجة 

ت الأسرة الفهرية ، لقد اضطر2...إلى الأستمرار في نشر الدعوة وتعليم القرآن

م(إلى مغادرة القيروان 919)عامء الفاطميين على الشمال الإفريقيعقب استيلا

ر وفي حيث استقر بعضهم في بادية الظهر في الشمال الشرقي من الجزائ

وقد أسهمت الأحداث السياسية في الشمال منطقة الجريد بغربي تونس،

العائلة الفهرية ، فتنقل  الإفريقي طوال أربعة قرون إسهاما كبيرا في حياة

أفرادها من مكان إلى آخر حتى ألقت جماعات منهم عصا الترحال في واحات 

 .3، وهناك عرفوا باسم كنتةتوات جنوبي الجزائر

                                                           
1
، الودار 0، طالإسولامية وأثرهوا فوي مجتموع السوودان الغربويالثقافة العربية مطير سعد غيث أحمد،  -

 .88م، ص2118المدار الإسلامي، ليبيا، 
2
الح حوتفية،  - د الصف آل كنتة دراسة تارياية من خولال الوثوائق المحليوة فوي القورنين الثواني عشور محمف

 ومابعدها.80م، ص 2113، دار الكتاب العربي، الجزائر، والثالث عشر للهجرة

 
3
الكنتي الكبيور وأثوره فوي نشور الإسولام"، مجلوة البحووث التاريايوة،  يز بطران، "الشيخ الماتارعز -

 .804م ، ص0930العدد الثاني، طرابلس، ليبيا، 
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لقد كانت توات حاضرة الصحراء المنطلق الأول الذي تطورت فيه قبيلة  

لكنتية العالمة وعليه يمكن الجزم أن تبلور الشاصية ا ،كنتة بمفهومها الحالي

...وقد قصدها عثمان للبحث فيها عن ،كان منذ سنوات الاستيطان الأولى بتوات

وخلفه ابنه يحيى الأب ثم  ،1الطمأنينة والسكينة التي توفرها الحياة الصحراوية

لي وأضرحة هؤلاء الأربعة موجودة في يحيى الابن الذي ورثه ابنه سيدي عْ 

نبها قبور السبعين الذين تتلمذوا على سيدي وبجا ،عزي معروفة إلى الآن تزار

 .2يحيى الإبن

ونشر وقد عرف عثمان بن دومان وسيد يحي بتحفي  القرآن للصبيان  

لي الذي كان يارج للمرابطين ثم خلفهم سيد عْ الطريقة القادرية بين الناس،

ليم لياخذوا عنه الأوراد...بعد ذلك ارتبط تاريخ كنتة بالأحداث التي عرفتها الأقا

 .3الصحراوية

والي القرن التاسع حلقد هاجرت كنتة بالطبع من توات في الجزائر الحالية 

الأقصى ثم للهجرة /الاامس عشر للهجرة ووصلت أولا إلى جنوب المغرب 

 .4حدود تنبكتإلى 

فعلي م المؤسس ال0804المتوفى سنة  يعتبر الشيخ أحمد البكاي الكنتي 

وهو  ،م(06)م/08وقد عاش طرفا من القرنين  ،لقبيلة كنتة بتقاليدها العالمة

الذي جعل من كنتة دعاة الإسلام والمشرفين الروحيين على القبائل 

وعملت على تحقيق أول  ،وهي حركة انساحت في بلاد الزنوج ،الصحراوية

جماعة وقد عظم دوره على مر الأيام وانصرفت  ،إسلام راسخ في الزنوج

 .5كنتة من بعده نحو هذه الرسالة

                                                           
1
ووافي الجعفووري،  - ، 0، منشووورات الحضووارة،طموون توواريخ توووات أبحوواث فووي التووراثأحموود أبفووا الصف

 . 000م، ص2100الجزائر، 
2
، منشووورات وزارة الثقافووة الجزائريووة، المدرسووة الكنتية.القصووائد النيووراتيحيووى ولوود سوويد أحموود،  -

 .43ص م،2101الجزائر، 

3
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  - د الصف  .84-88محمف

4
رجع سابق، مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، م -

 .88ص
5
، مطبعوة البركوه، نيوامي،د،ت، الزوايوا الكنتيوة أعلاموا وجغرافيوةباحمد عمور دموه الكنتوي الفهوري،  -

 .08ص
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إذ هو الذي  ،يصفه بول مارتي كونه المؤسس الفعلي لقبيلة كنتة العالمة

وهي  ،جعل كنتة دعاة للإسلام والمشرفين الروحيين على القبائل الصحراوية

ولقد كان  ،حركة إنساحت في بلاد الزنوج وعملت على تحقيق أول إسلام فيهم

وهي الدعوة  ،ت جماعة كنتة من بعده نحو هذه الرسالةدوره عظيما وانصرف

 .1والريادة الدينية التي زهت بكل تألقها بزعامة سيدي اعمر الشيخ

هذا وقد عرفت القبيلة الكنتية عبر مسارها الطويل الذي يتجاوز سبعة 

مجموعة من الانتشارات  (قرون )أي من زمن الشيخ سيدي امحمد الكنتي الكبير

لة المنوطة بها والتي لولاها لكان للكنتيين حيفزِ جغرافي واحد فرضتها الرسا

 ومقابر أسرية معروفة.

تعد قبيلة كنتة تلك الوحدة السلالية القوية التي تندرج فروعها الماتلفة 

من توات  بالجنوب الجزائري حاليا حتى منطقة زندر بواسطة الطوق  ابتداء

وتكانت  ،درار الموريتانيوآ ،تتواربي للصحراء الكبرى المتمثل في )الغ

 ،وأدرار إيفوقاس ،وتيمترين ،والعصابة والحوض وأزواد وعقفة نهر النيجر

توجد زاوية باسم زاوية ،وفي كل هذه الأماكن ،2وحتى ضفة الهوسا الشرقية(

ويجدون فيها ضالفتهم من حيث الإيواء  ،كنتة كان يرتادها طلافب العلم

 .3والدراسة بشكل خاص

 ،أرض البيضان وشرق وسط وتسكن ،البيظان قبائل أكبر ة منتعتبر كنت

 من بأنها ويقال  ،وقلم سيف رجالها أهل أن حيث ،وشوكة زوايا قبيلة وهي

وقبيلة كنتة من أهم القبائل العربية في الصحراء  ،4عددا البيظان قبائل أكثر

 .5الكبرى كثرة عدد ومنعة وتقوى وعلم وحفا ا على الدين

ة كنتة بمراحل تارياية وصيرورة زمنية طويلة قبل أن لقد مرت قبيل

مدينة جدهم فاتح إفريقية  القيروانبدأت الرحلة من  ،تصل إلى ما وصلت إليه

                                                           
1
 .88م، ص0938، ترجمة محمد محمود ولد ودادي، دمشق، كنتة الشرقيونبول مارتي،  -

2
 .9بول مارتي، كنتة الشرقيون،نفس المرجع، ص -

3
، عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين دراسووةعبود القووادر زباديووة،  -

 .93م، ص9،2101الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط
4
 .93م، ص2106،د.ن، مجتمع البيظان تاريخ أمة وكفاح شعبالسالك ولد محمد،  -

5
، لبنوووان، ، دار الملتقوووى للطباعوووة والنشووور، بيوووروت0، طأعووولام مووون الصوووحراءمحمد سوووعيد القفشووواط،  -

 .09م، ص0،0991ط
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مرورا بالجريد بتونس ثم الظهر بالجزائر مرورا  "عقبة ابن نافع الفهري"

، ثم الرحلة والسياحة إلى مدن  بتواتستقرار بمستغانم وتلمسان بعد ذلك الا

تيرس زمور فمدينة ولاتة بالحوض الموريتاني وصولا إلى المغرب الأقصى و

هذه الرحلة الطويلة التي امتدت بامتداد الزمان  ،شمال عقفة نهر النيجر أزواد

والمكان على مدى ثلاثة قرون منذ أن استقر الجد سيدي عثمان بقرية عزي 

ا إليها من القيروان خلال القرن الثالث عشر  الميلادي قادم 1من أعمال توات

الذي اتاذت سلالته من منطقة أزواد مستقرا  وصولا إلى الشيخ سيدي أعمر

خمسة أجيال من الأشياخ  ،الميلادي على أبعد تقدير 01لها خلال القرن 

الكنتيين من سلالة آل فهر كانت كافية لوضع حجر الأساس لمشروع ديني 

وسيكون له كبير وقع  ،بلاد الصحراء والسودان عامة وإصلاح سياسي سيعم

 على شتى مناحي الحياة.

ى فكيف أمكن لهذا التجمع البشري أن يبسط هيمنته الروحية والاجتماعية عل -

وإلى أي حد أسهم هذا التجمع في صيرورة هذه الرقعة الجغرافية المهمة؟

 ؟.بالمنطقة  الأحداث السياسية والإصلاحية

من  أواسط القرن  السادس عشر من تاريخ أفراد إلى  ابتداءنتة انتقل تاريخ ك

إذ سيتناسل أبناء وحفدة الولي الصالح سيدي أحمد البكاي  ،تاريخ جماعات

سيدي أحمد البكاي جدا للفروع الكنتية الثلاثة  إذ يعتبر ،الشهير بصلاحه وتقواه

د موريتانيا وينتشرون في أماكن متعددة من بلا ،2افريقيا بالمقيمون في غر

لقد ترك  ،والجزائر والمغرب ومالي والنيجر إلى باقي مناطق الغرب الإفريقي

هذا الولي ثلاثة أبناء من أمهم المنتمية إلى قبيلة تجكانت الذائعة الصيت 

 :ستتفرع عنهم كل قبيلة كنتة فيما بعد وهؤلاء الأبناء هم

 سيدي محمد الكنتي الملقب بالصغير تمييزا له عن جده. -

 الطالب بوبكر الحاج . -

 سيد أعمر الشيخ. -

                                                           
1
 . 43يحيى ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

2
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 وما بعدها. 88ص
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وستصبح مايمات هؤلاء الثلاثة أرومة كل قبائل كنتة المقيمين في إفريقيا 

 ،وعليه يعتبر هؤلاء الثلاثة الأجداد الفعليين لعشائر كنتة الحالية ،1الغربية

وتنقسم قبيلة كنتة إلى ثلاث تفرعات كبرى أخذت أسماءها وهويتها من الأجداد 

 :سين لها وهيالمؤس

 :"كنتة الغرب"كنتة أهل سيدا محمد الكنتي الصغير - أ

عاش سيدا محمد الكنتي الصغير في نهاية القرن الاامس عشر وبداية 

وورث عن أبيه الولي  ،القرن السادس عشر في منطقة تكانت بموريتانيا الحالية

اة سيدي أحمد البكاي النفوذ السياسي تاركا لأخيه سيدي أعمر الشيخ المشي

سبعة أبناء هم أجداد كنتة الحوض الكنتي الصغير وقد ترك سيدا محمد  ،2الدينية

وقد  ،"كنتة الغربيون"ويطلق عليهم  ،وأفطوط وتكانت وأدرار بموريتانيا

بحسن التدبير في السياسة والاستقامة في  وصفهم الشيخ سيد الماتار الكنتي

والشيخ سيد أحمد  ،وصفهم بانهم اسوة وقدوة شيخ سيد محمد الاليفةوال ،الديانة

بودمعه جعل جدهم سيدامحمد الكنتي الصغير قائدا وسائسا للأولاد  البكاي

وتقيم  ترتحل ،وقد  لت العشائر الكنتية الغربية متماسكة في نجعاتها ،والأتباع

من الساقية  –جاعلة من بلاد شنقيط الحالية  ،متقاربة في أغلب الفصول

ونشاطها الديني  ،مجال تحركها –الحمراء حتى نهري النيجر والسنغال 

وصار لكل منها مشاياه الدينيون الذين  ،إلى أن تضامت وتكاثرت ،والتجاري

وبصورة  ،فاتجهت إلى الاستقلال عن بعضها ،جذبوا الطلبة والمريدين

وتوجد جل فروعهم اليوم  ،3تدريجية أصبح لكل عشيرة مواطن خاصة بها

 :وهؤلاء الأبناء هم ،بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

 جد أولاد بوسيف. :سيدي ويس -

 جد أولاد سيدي حيب الله. :سيدي حيب الله -

 جد أولاد سيدي بوبكر. :سيدي بوبكر -

 جد المتغمبرين. :سيدي عمر المتغمبر -

 جد الركابات. :سيدي الماتار النقرة -

                                                           
1
 . 29بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

2
، تعريوب محمد محموود ولود ودادي، ئل البيضانية في الحووض والسواحل الموريتوانيالقبابول مارتي،  -

 .048م، ص2118دار السراج، بيروت، 
3
، مطبعة المزايوا، نواكشووط، موريتانيوا، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئةمحمد محمود ودادي،  -

 .82م، ص2121
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 جد أهل أوكال. :سيدي الوافي -

 جد أهل أحمد كنتة. :سيدي أحمد الكريم -

ويمثل كل فرع من هذه الفروع رمزية سياسية مستقلة تنكمش وتتسع مع 

وقد نمت هذه الفروع  ،الولاءات القبلية وطرفات الاوف والأمن والرخاء

قيق في مجموعة من المصادر التي وعند التد ،واضحا ازدهارا وازدهرت

من طرف  ،تطرقت لقبيلة كنتة نرى عمليات إنضمام واسعة عرفتها هذه القبيلة

طلبا للبركة أو من طرف قبائل كانت مستضعفة باحثة  ،مجموعات قبلية عدة

عن حماية دينية أو من طرف مجموعات من التائبين عن حياة السيبة والذين 

المتحولون من التقاليد القبلية الحربية إلى نظام يطلق عليهم المهاجرون أي 

الذي هو سلوك  ،وبتحول هذه المجموعات من حمل السلاح ،1قبائل الزوايا

خصوصا والمنطقة ،2"التياب"وتسمى،إلى الـزْوايا،قبائل حسان المحاربة

خصوصا أولاد ،تعرف ضغطا متزايدا من طرف القبائل الحسانية ذات الشوكة

لناصر والتي كانت ترتبط إلى وقت قريب بعلاقات جد حسنة أمبارك وأولاد ا

 بكنتة.

 

 

  :كنتة الطالب بوبكر الحاج -ب

 ،يعتبر الطالب بوبكر الحاج أوسط أبناء الشيخ الولي سيدي أحمد البكاي

وهو السبب الذي يفسر قلة عدد المنتمين  ،3لم يعش طويلا وتوفي في عهد والده

همال طالب بوبكر عن طريق أبنائه جد عشيرة الويعتبر ال ،لهذا الفرع من كنتة

هذه الفصائل توجد بالأزواد رفقة كنتة  وأكثريةوعشيرة أهل الأزرق والضمان 

 .كذلك توجد أقلية منهم في كنتة الغرب ،الشرق

إبنه أبوبكر إلى السنغال على إثر طلب  وقد بعث الشيخ سيد أحمد البكاي

فمكث فيهم  ،وقد بنوا له مسجدا ومدرسة ،قصد الدعوة ونشر الإسلاممنهم 

ال الكنتيين قائمين بالأمردولازال أحفا ،معلما ومربيا وداعيا  ،ه من الهمف

وفي التوحيد  ،منتهجين نهج آبائهم معتمدين في الفقه على المذهب المالكي

                                                           
1
 .239-233، ص الكنتي، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق الشيخ سيدي محمد الاليفة -

2
 .216بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، مرجع سابق، ص -

3
 . 29بول مارتي، كنتة الشرقيون،مرجع سابق، ص -
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ثرين بالطريقة متأ ،الطريقة الجنيدية وفي التصوف والسلوك ،يدة الشعريةالعق

 .1القادرية كما هو شأن عموم الزوايا الكنتية

 :"ة الشرقكنـــت"أهل سيد أعمر الشيخ  كنتة-ج 

نظرا  "كنتة الشرق"هذا الجزء من كنتة أو الذي يطلق عليه أصطلاحا 

الذي سيد أعمر الشيخ ينتسبون إلى  لتواجدهم شرق مضارب بقية بني عمومتهم

وكذا  ،مع والده الولي الشيخ سيدي أحمد البكايوقد عاش  ،م0461حوالي ولد 

وأخذه الورد  رحلاته مع شياه ومعلمه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

توفي سيدي أعمر الشيخ مالفا ثلاثة  ،القادري وتبوأه للمشهد الصوفي بالبلاد

 :ناء هم أجداد كنتة الشرق وهمأب

 أحمد الفيرم: وهو جد الرقاقدة. -

 سيدي الماتار الشيخ: جد عشيرة أولاد سيدي الماتار. -

الشيخ وهو الفرع الذي خرج منه سيدي الوافي: وهو جد عشيرة أولاد الوافي  -

 الذي يقول فيهم محمود محمد ددب الأرواني ،2الكبير سيدي الماتار الكنتي

))فهم العمدة القوية لإحياء السنة هنا ونشر التصوف بعد أن كان يحدث 

وهم الذين فتحوا كثيرا من غوامض المشاكل الفقهية والمنطقية  ،انقراضه

سيد  وذلك مما أفاض الله على جدهم الأكبر الشيخ ،والسياسية ،والفلسفية

 كونسيوحقيقة لامراء فيها  ،3المشهور بالشيخ الكبير الماتار بن أحمد الكنتي

بلا  بامتياز قرني أسرة آل الشيخ سيد الماتار الكنتي ،م09م و03 القرنان

الطريقة القادرية على الإطلاق  فقد كان عالما مبرزا  وزعيما في ،منازع

شملت بركاته الأرض وانتشر عدله في الآفاق وهابه الااص  ،وناصحا أمينا

 .4والعام

يبقى أن نشير إلى أن سبب إفتراق فروع كنتة الشرقيين عن الغربيين 

يس بن سيد امحمد الكنتي )سيدي و عائد أساسا إلى خلاف شب بين الفريقين

اضطرت معها مضارب الحيين إلى  ،يد عمر الشيخ(بين الوافي بن سالصغير و

                                                           
1
تعليمووي"، مجلووة بوفلجووه حرمووه، "المدرسووة الكنتيووة الرقاديووة بالزاويووة كنتووة ودورهووا التربوووي وال -

 .96م، ص2109رفوف، المجلد السابع، العدد الرابع، جامعة أحمد دراية، آدرار، ديسمبر 
2
مطيوور سووعد غيووث أحموود، الثقافووة العربيووة الإسوولامية وأثرهووا فووي مجتمووع السووودان الغربووي، مرجووع  - 

 .84سابق، ص
3
ة الإسوولامية للتربيووة ، منشووورات المنظمووموون تووراث تنبكتووو والسوواحل الإفريقوويمحمووود محمد ددب،  -

 .038-032م، ص 2100والعلوم والثقافة، إيسيسكو،الرباط، المملكة المغربية، 
4
 .04م، ص2114، نيامي، النيجر، القبائل العربية شمال ماليحبيب عمر الفهري،  -
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ومنذ ذلك الحين توجه حفدة سيد أعمر الشيخ من  ،الإفتراق على مضض

بشرق  4إلى واد الشب 3إلى آركشاش 2إلى الحمادة 1الساقية الحمراء إلى ازبار

الأدنىتوات ومكِيلفتهُُم سوس 
كانوا  فإذا ،تواتإلى ،7وسجلماسة ،6إلى درعة 5

وفريق إلى  ،إلى قرية تمبكتو :ماوالاه سافروا إلى السودان فريقبأركشاش و

بينما بقي أبناء سيدي محمد  ،وهوصا... 9وكوبر 8كاشنة :السودان الأكحل

وأكّان ،وتكانت ،الصغير ما بين ...تيرس وآدرار وآوكار
10 . 

 الشرقيةأومنها  الغربيةمضارب كنتة سواء وعليه يمكن الحسم على أن 

توات وتنبكتو مثل  ،ايد على مشارف الحواضر الكبرى للبلادنمت بشكل متز

في مراقبة وحضور دائم على  ،ولاتة وودان وقصر البركة والرشيدوأروان و

الشيء الذي يزكي إطلاع كنتة بأدوار حضارية مهمة  ،الطرق التجارية المهمة

الجانب يين على فلم يقتصر دور الكنت ،الأوائل منذ الرعيل الأول للكنتيين ،جدا

وقد امتلكوا معدن  ،الديني بل تعدوه ليكون لهم قسم السبق في الجانب التجاري

الملح الرئيسي في الصحراء الغربية وهو سباة الجل أبتداء من القرن الثامن 

في الفترة نفسها التي هيمن فيها كنتة  ،المتغبرينعشر الميلادي على ايدي 

 بعد نضوب معدن )سباة( ،اودنيالشرقيون )مالي النيجر( على تجارة ملح ت

إذ بلغ نصيبهم من الكمية  ،وهو ما استمر حتى سبعينيات القرن الماضي ،تغازة

                                                           
1
 الكثبان الرملية الممتدة على الساحل الاطلسي. أزبار: -

2
 الموريتاني في اتجاه الجنوب الغربي للجزائر. المنطقة الممتدة من الشمال الحمادة : -

3
هو في الاصوطلاح السلاسول الرمليوة الممتودة بشوكل طوولي بينهوا منافضوات أووديوان،  آركشاش : -

 والمقصود هنا هو آركشاش الواقع في جنوب شرق لحمادة من الشمال الموريتاني الحالي.
4
 المفهوم أنه يقع في أحواز لحمادة. وادي الشب : -

5
 من أحواز المغرب الأوسط. سوس الأدنى : -

6
تعريب دارا : المنطقة التوي يمور بهوا درا )درعوة( فوي الجنووب الشورقي والجنووب الغربوي  درعة : -

 كانت بها للقوافل الغادية والرائحة بين طرفي الصحراء.
7
محطة كبرى  الحاضرة العتيقة الواقعة ضمن تافيلالت الحالية، كانت في العهد الوسيط سجلماسة : -

على طريق تجارة السودان، ثم لم تلبث أن هجرتها القوافل، وأضحت أطلال دارسوة يعرفهوا المغاربوة 

 بالعامرة تفاؤلا.
8
م وذكوور سووكانها وعوواداتهم 06فووي شوومال نيجيريووا الحاليووة، وصووفها الوووزان خوولال القوورن  كاشنننه : -

، وصووف إفريقيووااليووون الإفريقووي"، الحسوون بوون محمد الوووزان الفاسووي "وخضوووعهم لمملكووة الصووانغاي،  

 م،0938، بيووووووروت، 2،دار الغوووووورب الإسوووووولامي جووووووزء 2ترجمووووووة محمد حجووووووي محمد الأخضوووووور،ط

 ومابعدها.018ص
9
: 2مووووون ممالوووووك حووووووض النيجووووور، )ضووووومن نيجيريوووووا الحاليوووووة (، وصوووووفها الووووووزان :ج كنننننوبر: -

 ومابعدها.011ص
10
 ومابعدها.269، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، صالاليفة الشيخ سيد محمد -
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ينما كان ب ،م0941ه/0866المستارجة سنويا حمولة خمسة آلاف جمل سنة 

وقد ساعد النفوذ الديني  ،1معا حمولة ألف جملنصيب المجموعات الأخرى 

يث كان لوردهم القادري أتباع  في جميع ح ،للكنتيين في ازدهار تجارتهم

فكان سكان تكفانت وآدرار وشمالهما يسيفرون قوافلهم  ،الحيز الجغرافي الواسع

لمقايضة الملح والتمر  ،إلى أرض باغنه في السودان )مالي( وفوته على النهر

" أن انتشار pierre bonteويرى "بيير بونت  ،بالزرع ومنتجات القطن

غلال وإدوعلي كان تقليدا للنمط الكنتي خاصة بعد انتشار الورد التجارة بين الا

 .2على يد الشيخ محمد الحاف التجاني 

ويعد اسٌتقرار كنتة في الاط الرابط بين شمال الصحراء وجنوبها دليلا  

كان الأماكن التي  الوثائقوإذا ما استقينا من ،على تعاطي هذه القبيلة للتجارة

نرى أنها كانت وبشكل  ،إلى جانب بلاد الأزواد ،لكنتة فيها ثقل ديمغرافي كبير

أروان كتوات و ،أساسي تشغل المناطق المدنية ذات الاستقرار البشري الكبير

3والرشيد وودانوقصر البركة 
ي إن الاستقرار بالمراكز الحضرية هاته يزك ،

تقاليد راساة في تسيير القوافل  كانت لهمإذ  ،الدور التجاري الريادي للقبيلة

التجارية عبر الصحراء الكبرى وتنظيم قوافل الحج السنوية إلى الأراضي 

 .4المقدسة

إن هذه الصورة تحيلنا على أن قبيلة كنتة استطاعت أن تزاوج بين 

وقد سهل الموقع الجغرافي على  ،والدنيوي التجاري ،البعدين الديني الروحي

أدى كل هذا  ،عها في مفترق الطرق التجارية الصحراويةبوقو ،كنتة هذا الدور

وإن احٌتاج الأمر في بعض الأحيان من كنتة  ،إلى ضبط هذه الطرق وحمايتها

لكنها  ،مضطرة للدفاع عن وجودها ومكانتهاالدخول في حروب مع جيرانها 

  .5تصب أساسا في حماية الحرم الكنتي التجاري أحيانا والروحي أحيانا

الأولى بالمجال الصحراوي  الاستقراريلة كنتة منذ بدايات أنجبت قب

 ،شاصيات علمية وروحية مهمة سيكون لها تأثير عميق على البلاد والعباد

                                                           
1
 .81محمد محمود ودادي، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئة، مرجع سابق، ص -

2
 م 2119،دار المعرفة، الجزائر، 0، جالصحراء الكبرى . مدن وقصورأحمد مولود بن أيده،  -
3
 .. 409لوسيط في تراجم أدباء شنقيط مصدر سابق، صأحمد بن الأمين الشنقيطي، ا - 
4
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .88ص
5
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، المرجع سابق، ص - د الصف  .064محمف
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وقد برز منها رجال أعلام مارسوا نشاطهم عبر مسيرتهم التارياية في ماتلف 

كما كانوا عنصر  ،ومنها المجال الثقافي والإصلاح الإجتماعي ،المجالات

من  قبيلة كنتة في عدة دول امتدادإن  ،1ستقرار وبناء على ماتلف الصعدا

يعد بحق حلقة من حلقات التواصل والتمازج بين إفريقيا جنوب المنطقة 

الصحراء وشمالها، الشيء الذي جعل المستكشفين الأوربيين الأوائل يطلقون 

 على الكنتة لقب أسياد الصحراء.

يين كانوا نتفرغم كون الأغلبية الساحقة من الك :الكنتية تأسيس زوايا والمدن

قطعانا مهمة من  امتلكوا ،ويرتحلون ويظعنون لمواشيهم ،يحلون،أهل بادية

الأغنام والإبل والأبقار وتكيفوا مع حياة البداوة والتي تلزم صاحبها بالتنقل 

 إلا أن هذا لم يمنع ،والأمن لأهله وعشيرته ،الدائم بحثا عن المرعى لماشيته

لقد كانت علاقة كنتة وطيدة  ،هذه القبيلة من المساهمة في الحياة الحضرية

بل الأكثر من ذلك تشييد  ،يين بالمدنمن الكنتكثيرة أعداد  حيث استقرت،بالمدن

 ومن أهم المدن ،وتنميتها حتى استقطبت أعدادا مهمة من البيضان ،مدن جديدة

 :نالتي شيدها الكنتيي

انسيابية الحركة العلمية الزاوية دورا مهما في  لعبت هذه :زاوية كنتة -

الورد القادري وكذلك لنشر  ،على حد سواء إلى العمق الإفريقي والتجارية

وصفها  ،فقد شكلت هذه الزاوية قاعدة خلفية للكنتيين ،وإعادة فتح إفريقيا

وأكبر مقاطعاتها من حيث  ،المستعمر كابولاني بأنها من أغنى الزوايا التواتية

كان لها دور حاسم  ،وعلى العموم هي مؤسسة ثقافية وصوفية هامة ،لسكانا

وفي تسيير ،مشهور في الحركة الفكرية والإشعاع الصوفي في الصحراء

2ركاب الحج وتنشيط التجارة مع السودان الغربي
بإقليم أسس زاوية كنتة  ،

المدعو الشيخ  ،توات حفيد سيد أعمر الشيخ ابن الشيخ سيدي أحمد البكاي

بن سيدي أحمد الفيرم بن سيدي أعمر الشيخ  سيدي أحمد بن سيدي محمد الرقاد

والتي لا زالت تحمل إسمها إلى اليوم بدولة الجزائر  ،م0862المتوفى سنة 

 زاوية كنتة( .دائرة تحت اسم ) 

                                                           
1
وأثرهووا فووي مجتمووع السووودان الغربووي، مرجووع  مطيوور سووعد غيووث أحموود، الثقافووة العربيووة الإسوولامية -

 .88سابق،ص
2
 .269-263، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص الاليفة الشيخ سيد محمد -
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ساهمت  ،أسسها محمد بونعامة الهاملي بونعامة المعروفة بزاوية لي:قبأ زاوية -

 ،بالاضافة على أن صاحبها كان يرأس الركب الحج ،في التعليم ونشر القادرية

 لاسيما ماتلفة علوم في ماطوط ثلاثمائة يقارب ما خزائنها على تحتوي التي

 .الدينية  العلوم

لها مساهمة  ،م03هــــــــــــ/02ن : تم تأسيسها في القرزاوية قصر الجديد -

 في نشر العلم والتصوف السني المالكي.

عشر وصارت مركزا لنشر  تأسست في أوائل القرن الثانيالمبروك:  -

حسب رواية سيدي محمد الكنتي في الغلاوية أنه "تأسس بعد و ،1الطريقة القادرية

بين كنتة الشرق عامين من أزمان "كفْكافة" وهو يوافق تاريخ فك الإرتباط 

إذ يعود نفس الحدث ليظهر  ،2وقعت بين الفريقين والغرب بعد الحوادث التي

مجددا مع سيدي محمد الكنتي في الطرائف لكن هذه المرة بمسمى آخر 

إذ يقول أسس سيدي الحاج أبو بكر بن محمد بن أعمر بن  ،،3وهو"هاوية كناتة"

 الوافي أولاد وخاصة كنتة قبيلة أعلام أحد وهو ،الوافي قرية المبروك بأزواد

 وبعد ،أروان يقطنون  )الوافي والرگاگدة أولاد( كنتة  كانت أن بعد وذلك

قرية  الرگاگدة وأسس المبروك قرية الوافي أولاد أسس البرابيش مع خلاف

هذه القرية التي سيرى فيها سيدي الماتار الكنتي  ،بأزواد وكلاهما الميمون

 فتح في انبوجة ابن وأضاف ،ويتربى في أجوائها النور وسيعيش في رحابها

 الكنتي الماتار سيدي ميلاد الشيخ قبل كان المبروك إنشاء أن الغفور الرب

 إلى تقع  كنتية بكثيب أوغال شمالي الأزوادحاضرة  وتعتبر المبروك ،4بسنتين

 مالي بجمهورية أروان من الشرقي الجنوب وإلى  تنبكتوا من الشرقي الشمال

 218هذا القصر الذي يقع على مسافة  ،هــ0088تأسس بالأزواد في الحالية 

م(  من طرف 0120م/0121م )03كلم شمال بنبا وقد تاسس في بداية القرن 

 وذكر ،كنتة أهل الوافي الذين وفدوا ازواد بعد كوارث كانت القبيلة ضحية لها

 باني الحاج بوبكر وفاة سنة ،ه 1139تارياه أن في الصغير الطالب بن جدو
                                                           

1
 عبود الله عبود الورزاق ابوراهيم، أضوواء علوى الطورق الصووفية فوي القوارة الافريقيوة، مرجوع سوابق، -

 .81ص
2
  268، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، صالاليفة الشيخ سيد محمد -

3
حقيوق عابودين بون ، تالطرائف والتلائد من كرامات الشياين الوالودة والوالود، الاليفة الشيخ سيد محمد -

 .8م، ص0994باب احمد بن حمف الامين، الجزء الثاني، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، 
4
 بون الأموين ، تحقيوق محمدالودهور توواريخ فوي الغفوور الورب فوتحالعلووي،  امبوجة بن الله عبد سيدي -

 . 40م، ص0998الماتار، جامعة نواكشوط،  سيدي
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مع مرور  وأصبحتوبنيت المبروك بجوار بئر يعرف بنفس الاسم  ،1المبروك

الوقت محطة مهمة على طرق القوافل الكبرى الشمالية واقام بها التجار 

 محطة إنشائه منذ المبروك وأصبح ،وازدهرت التجارة لتعذر قيام الزراعة

 وخاصة والمغرب الغربي السودان بلاد بين الرابطة وافلالق بها راحة تمر

 الأغظف محمد قبر الشيخ المبروك وببئر ،الجزائر بجنوب غرب توات واحة

 ،بالغظفية تعرف والتي بموريتانيا المشهورة الصوفية الطريقة صاحب الداودي

 مع الفرنسي للمستعمر مقاومته لكنتيا امحمد سيدي الشيخ بن نظم عابدين وقد

 30 في مهاجمته إلى أدى بالفرنسيين مما بالمبروك العشرين القرن بداية

الوحيدة التي الحواضر الكنتية السالفة الذكر  لم تكن ،ليدمروه 1911 نوفمبر

ناك العديد من القصور فه ،ن الأوائل حجر زاويتهايضع السادة الكنتيي

ي طول الصحراء والقصبات والزوايا والرباطات والواحات المنتشرة ف

نورد بعضا منها وقد جاءت مفصلة  ،يين سبق السهم فيهاكان للكنت،وعرضها

لجمع كل جبارا في مقدمة "ديوان الصحراء" الذي بذل صاحبه مجهودا 

 .2ء الكبرىالشذرات الدالة على دور الكنتيين الحضاري بالصحرا

وهو قصر صغير يقع غرب قصر الشيخ بحوالي مائة  :أو الميمون المامون -

وهو  ،بناه الشيخ محمد بن الصديق الرقادي ،تم بناؤه قبل قصر الشيخ بمدة ،كلم

 قصر الرقاقدة من آل كنتة.

 ،بالقرب من بئر أبو الأنوار ،بناه الشيخ سيد الماتار الكنتي :قصر الشيخ -

 ،يبعد حوالي ثلاثمائة وأربعين كلم شمال مدينة قْاو ،ويقال له أيضا قصر الحلة

وأبنائه من بعده ...ويضم مدافن آل  كان حاضرة علمية في عهد الشيخ الماتار

 .3طلال بسبب هجرة سكانهتحول اليوم إلى أ ،الشيخ الماتار

 هـ00في الشمال الغربي من تكانت على رأس القرن  تأسست :البركةصر كّ -

وقد استوطنته جماعات من أبناء سيدي محمد الصغير )كنتة الغرب( ودليل ذلك 

وجود أضرحة بعضهم بالقصر إلى اليوم ... وقد روعي في إختيار هذا الموقع 

                                                           
1
 للبحث الموريتاني المعهد في الميكروفيلم نساة من صورة، يخ جدوتارجدو بن الطالب الصغير،  -

 .66، صالعلمي

2
 ومابعدها.68يحيى ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

3
، 0، طم دراسوة تاريايوة اجتماعيوة واقتصوادية09هـــــوـ/08الأزواد خولال القورن مبارك جعفري،  -

 .32-30م، ص 2120دار الكتاب العربي، الجائر، 
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نهر الصنهاجي في الجنوب وتمبكتو شرقا التوسط بين شنقيط شمالا وبلاد ال

حاضرة تقع قرب الواد الأبيض وكفصر البركة عبارة عن  ،1وباغنة جنوبا

صر البركة من مراقبة القوافل وقد مكن هذا الموقع كف  ،جةمن تيجكف القادم 

القادمة من أدرار نحو  القادمة من المغرب الأقصى والمتوجهة إلى ولاتة وتلك

 صر البركة ضرة كف لقد  لت حا ،تيشيت

( ومجموعة من قبائل آدبهأهل  -تقطنها بطون من كنتة ) أولاد سيدي حبيب الله

 لت تدرس  ،حتى دخول الفرنسيين...إدوبسات وجمع من قبائل بني حسان 

وكان طلاب العلم يفدون إليها من كل فج ومعاشهم فيها جيد  ،فيها جميع العلوم

 .  2ومنظم

من غرس نالها الولي الصالح أعمر بن سيدي كان أول  واحة تالمست: -

 انت.في الشمال الشرقي من تكف وهي تقع  ،هـ0113أحمد النويكط سنة 

قامت على يد الطالب بوسيف بن سيدي أحمد  الفقيه بن الحاج  :واحة تالغزة - 

بوبكر بن الولي سيدي أحمد البكاي بودمعه في زمن يقرب زمن قيام الواحتين 

 صر البركة .تقع إلى الشمال من كف ،ر البركة وتالمستقص–سالفتي الذكر 

اختطها ثلاثة مشائخ من كنتة الغرب قبل أن ينتقل إليها  جة الأولى:جكّ واحة ت -

  .3إدوعلي من شنقيط ويعمروها

تم تشييده في القرن العاشر الهجري الثامن عشر الميلادي أي في  :الرشيد -

يدي الأمين بن الطالب سيدي م من طرف سيدي أحمد بن س0128حدود سنة 

من أولاد سيد بطن من كنتة يعرف بأهل سيدي الوافي أحمد الذي ينتمي إلى 

ولاسيما في  ،وخصوصا أولاد سيد الوافي ،مدينة لكنتةوقد  ل الرشيد  ،بوبكر

 أهل سيدي محمود ثم صراعاتهم مع إدوعيش وغيرهم. معحربهم 

نة مميزة وإحترام وتقدير كبيرين لزوايا من مكاواالكفصور وقد إستفادت هذه 

إذ تلقت ،لدى العامة والااصة نظرا للدور النبيل الذي تلعبه هذه المؤسسات

إذ يورد الباحث يحيى ولد ،دعما وتشجيعا متواصلا وعناية من البلاط العلوي

                                                           
1
، مطبعة سطور في تاريخ حاضرة كفصر البركة وشعبها وحكامهامحمد بن الماتار بن الشيخ بن بدفه،  -

 ومابعدها.21م، ص2108الساحل، نواكشوط، 
2
محمد بن الماتار بن الشيخ بن بدفه، سطور في تاريخ حاضرة كفصر البركوة وشوعبها وحكامهوا، نفوس  -

 08المرجع السابق، ص
3
 .61يى ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، صيح -
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آ.جي . ب. مارتان  سيد أحمد إشارة فريدة من نوعها نقلا عن وثائق فرنسية ل

يلالت ادت الزوايا الكنتية عموما من عناية شرفاء تاف"استفبحوزته فيقول

والشيخ ،"كزوايا سيدي عبد القادر بن عمرالحاكمين في المغرب الأقصى

وزاوية ،وزاوية سيدي محمد بن أحمد وزاوية كنتة ،سيدي الماتار بالجديد

استفادت ،وزاوية سيدي باصبفاح بدلدول ،وزاوية الهمالي بأقبلي ،بونعامة

هــ  0244الهدايا السلطانية وذلك بتاريخ آخر جمادى الاولى جميعها من 

الشيء الذي يؤكد متانة العلاقات بين البلاط العلوي والزاويا ،1م"0323دجمبر 

 الكنتية.

الشيء  ،ن مدنهم على طول الطرق التجارية والمحاور المهمةلقد أسس الكنتيي

قطاب الكنتيين ومنذ على أن الأ ،الذي يزكي دورهم في حماية الطرق التجارية

القرن العاشر الهجري وهم يعمرون هذه الربوع علما وصلاحا إذ ساعد 

الملح من تاودني وتغازة على إزدهار الحركة التجارية بين المنطقة  استاراج

بل الأكثر من ذلك تسيير قوافل خاصة بهم إذ سيطرت  ،وواحات توات

لح وقوافله التي يطلق عليها العائلات الكنتية مع مرور الوقت على تجارة الم

رغم  ،محليا ) أزلاي ( على الاط الرابط ما بين تنبكتو وتاودني ببلاد الأزواد

صعوبة هذا المسلك الذي وصفه حسن الوزان أنه "منطقة فلاة  وعرة لا 

 ."2لاماء فيها ولامنزل... ،يسلكها  التجار إلا بمشقة عظمى تسمى ازواد

ن سيطرة تامة جعلت السلطان عليها الكنتيي ح هذه والتي سيطرتجارة المل

 استعادةيفاوض سيدي الماتار الكنتي على  3العلوي سيدي محمد بن عبد الله

                                                           
1
 .64-68يحيى ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص  -

2
 .043الحسن بن محمد الوزان الفاسي، مصدر سابق، ص -

3
م ( أواخوور عهوود جووده 0191-م0101ه/ 0214-ه0084: ولوود بمكنوواس )  سننيدي محمد بننن عبنند الله -

إسماعيل، تربى بين أحضان والده الموولى عبود الله وجدتوه  المورأة العظيموة خناثوة بنوت الشويخ المولى 

هووـ ذهوب سوويدي محمد رفقووة جدتووه خناثووة هاتووه، إلووى البقوواع المقدسووة   0048وفووي سوونة  بكوار المغووافري،

 صحبة عدد من العلماء الأجلاء المغاربة، وهو ما زال في طور الصبى  ويوصف بغوزارة العلوم وهوو

-ه 1158سنة بمراكش عبد الله بن إسماعيل ، ناب عن أبيه السلطانسلالة العلويين سلطان مغربي من

م، تولى الحكم في  روف صعبة، 0191  م لغاية0181،وتولى الحكم بعد وفاة والده السلطان م1750

بعد عهد الاضطراب مباشرة، وقد تميز بالعقل والرزانة وبعد النظر رجع من رحلته الحجازيوة، وفوي 

ية عن المشرق العربي وفي قلبه شعور وإحساس قوي بالأخوة الإسلامية، وفي عقله ذاكرته صورة ح

الموسووعة مجموعوة مون الموؤلفين، مية بالشورق، للاطولاع أكثور انظر:ارتسام وانطباع عن الحياة العل

، دار العلوم للملايوين، بيوروت، لبنوان 6جوزء الاعلام،خير الدين الزر كلي،  م،2114، العربية العالمبة

 .242-240ص   م،2116، 80ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/1158_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1750
https://ar.wikipedia.org/wiki/1750
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الشيء الذي يؤكد أن كنتة في إنتشارها في هذه الربوع ،1السيطرة على عائداتها

والعمل على  ،لم تأل جهدا في تنظيم هذا المرفق الإقتصادي المهم

في مراسلة نادرة توضح سيدي الماتار الكنتي ي يوضحه الشيء الذ،حمايته

وبالنسبة  ،2أهمية تجارة الملح داخل المنظومة الإقتصادية للمنطقة بصفة عامة

وقد إعتمدت الزاوية الكنتية التي أسسها سيدي الماتار  ،لكنتة بشكل خاص

ولم يقتصر  ،الكنتي في تسييرها وتدبيرها على عائدات مراقبة تجارة الملح

ية على تأسيس المدن والرباطات والزوايا ذات العائلات الكنتدور الأسر و

المدن ن بح  وافر في تعمير بل أسهم الكنتيي،ية والإقتصاديةالأهداف الدين

بما توفر لديهم من ميكانيزمات  ،ارقية على حد سواءالبيضانية والسودانية والطف 

 ة بالمدن التجارية الكبرى.إذ استقرت بعض العائلات الكنتي ،روحية وأقتصادية

مادنستها عبادة  ،"تنبكت مقامها من السودان مقام الوجه من الإنسانمبكتوا:ت  -

أوثان ولاسجد على أديمها قط لغير الرحمن مأوى العلماء والعابدين ومألف 

عظيم ذات وزن  كانت مدينة ،3"رالأولياء والزاهدين وملتقى الفلك والسيا

كانت ،تقع الآن بجمهورية ماليوهي ،كبير دور علمي وسياسي وحضاريو

قصة الشيخ سيدي  توضح ،ثقافيا هاما في القرون السابقةمركزا تجاريا و

الذي كان يتدخل دائما لإنقاذ المدينة من غزوات الطوارق  الماتار الكنتي

تجذر العلاقة الكنتية  ،5الاليفة وكذا خليفته وإبنه الشيخ سيد محمد ،4وغيرهم

وقد كان شيوخ كنتة في تنبكتو هم أهل الحل والعقد بها بعد إنهيار  ،بتمبكتو

م( 0368) الصغير وخصوصا على يد الشيخ سيدي أحمد البكاي ،سلطة الرماة

 البكاي أحمد الشيخ إلى يرجعو ،والذي أسس فيها زاوية قادرية كنتية كبيرة

 الذي عرفته والاقتصادي الثقافي لازدهارها تمبكتو مدينه استعادة الفضل في

 زار الذي بارث الألماني الرحالة ذلك أكد وقد ،القدم في موغلة أزمان منذ

 التي التجارية أهميتها تمبكتو لمدينة فقط يرجع لم "إنه) :حينذاك بقوله المدينة

 فقد،والأهمية الأبهة من الكثير عليها أيضا   خلع بل قبل من بها اشتهرت

 يقل لا العالم الجزء من هذا في الدين مشائخ من لشيخ مقرا   عهده في أصبحت
                                                           

1
، تحقيق .سويداحمد احمود جود، دار رفض الركون لولاية الحيونيالكبير،  الشيخ سيد الماتار الكنتي -

 ومابعدها.28م، 2101قوافل للنشر، الرباط، 
2
 .8رفض الركون لولاية الحيوني، المصدر السابق، صالكبير،  الشيخ سيد الماتار الكنتي - 
3
 .20م،ص0930، نساة هوداس، المدرسة الباريسية، تاريخ السودانعبد الرحمن السعدي،  -

4
 ومابعدها.81بول مارتي، كنتة الشرقيون،مرجع سابق، ص -

5
 .30المرجع  نفسه، صبول مارتي، كنتة الشرقيون،  -
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لروحية ا سلطاته امتدت فقد ،للأوروبيين بالنسبة بروما البابا أهمية عن أهمية

وقد جمعته علاقة "( 1فريقي الغرب الإ من شاسعة مناطق لتشمل والسياسية

تال "فقد نجحت تمبكتو من -لي-وحسب الباحث م ،2وطيدة بأمراء الماسينا

الحفا  على ازدهار تجارتها  بفضل الحماية التي كان يوففرها لها الكنتيين 

وحقيقة  ، المنطقة... رغم عمليات الابتزاز والحروب التي غالبا ماتحدث في

–الأمر أن السلطة في تومبكتو كانت في أيدي الكونتيين الذين كان زعيمهم 

ا بالغ ا على الاحتفا  بهيمنته الدينية في كاففة  –سيد أحمد البكفاي  يحرص حرص 

كما أسس الكنتيين زاوية كبيرة بتنبكتو على يد الشيخ  ،"3أرجاء حوض النيجر

وتذهب تواريخ ،بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي علواتة

كانت  ،إلى أن إنشاء المدينة كان باامس القرون الهجرية ،4تينبكتوا وأزواد

وتعرضت لغزوو  ،الشنقيطيةالموريتانية تينبكتوا على علاقة وثيقة بالمدن 

ية المغربية في مشهور في أواخر القرن السادس عشر من طرف الدولة السعد

وأصبح يطلق على بقايا ذلك ،عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي

هتمام هذه المدينة الاسطورية التي استحوذت على ا ،5الجيش "الرماة"

  ،كما كانت محط أطماع القوى المحلية والإقليمية المتنفذة ،الباحثين

ي )ضمن ولاية أقصى جنوب الشرق الموريتاني الحال وهي تقع في:لاتةو -

وهي  ،الثاني / الثامن الميلادي الهجري القرن في الحوض الشرقي( تأسست

 ،من كبريات حواضر الاسلام والثقافة العربية في غرب الصحراء والسودان

كما أنها  ،ثم صارت منذ القرن التاسع الهجري دار علم لامثيل لها في البلاد

 ،ي القدمدينة العتيقة الضاربة فالمتعتبر ولاتة ،6...كانت مركز تجارة قديم

فيها قبر الولي الصالح سيدي أحمد  ،يين المنشأ ومهوى الأفئدةوالتي تمثل للكنت

                                                           
1
ائفي والسياسي على مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور"، مجلوة عمر عبد الماجد، "التنافس الط -

 .011م ، ص2102، ديسمبر 43دراسات افريقية، العدد
2
دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين، عبود القووادر زباديووة،  -

 ومابعدها.011مرجع سابق، ص
3
، 6لفجنة العلميفة الدفوليفة لتحرير تاريخ افريقيا العوام، المجلود، التاريخ افريقيا العام. ف . آدى آجاي،  -

 .699ومابعدها، وص 631م، 0996اليونسكو، طبعة حسيب درغام وابنائه، المكلس،  لبنان، 
4
 .4-8، ماطوط، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، نواكشوط، ص تاريخ أزوادالسوقي،  -

5
 030م، ص2101، دار الكتب العلمية، بيروت، شنكيطي موريتانياتاريخ بلاد حماه الله ولد السالم،  -

 .ومابعدها
6
 م،0992تحقيق سيد عبد الله بن البااري، جامعة نواكشوط، ،حوليات ولاتةمجموعة من المؤلفين،  -

 ومابعدها.3ص
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فقد كان أرومة كنتة ومنشأ البكاي الكنتي منشئ شجرة كنتة وباعث عزها "

سموهم والأساس الذي قامت فوقه قوتهم والسبب الأول لرفعة مكانتهم... 

وقد إستوطنت ذرية  ،1دد المبادئ التي يجب الألتزام بها"ويجيد قيادة الناس مج

وتدين مدينة  ،وتستوطن كافة الأمصار،هذا الولي قبل أن تتفرق في الأقطار

ولاتة لهذا الولي بالشيء الكثير إذ دشن بها ثورة إصلاحية في مطلع القرن 

والشيخ سيد  ،في كتاب المنة م وهو ما فصله الشيخ سيدي الماتار الكنتي06

 وقد قدم إليها الشيخ سيدأحمد البكاي،2في الطرائف والغلاوية محمد الاليفة

في القرن العاشر الهجري مع جمْعٍ من تلامذته معلما الكبير الكنتي 

تهذيب سلوك  كان لها أثر بالغ في،وأضاف إضافة نوعية لمدينة ولاته،مربيا

فقد تلقى عنه كما تفيد  ،وإحياء النهضة العلمية والروحية فيها ،المجتمع

فرض الحجاب على ، وكان أن العديد من أعلامها العلم والتصوفالروايات 

في إشارة ربما كانت تعني مسُّوفة وعناصر الملثمين عموما ،نسائها
 وفي ،3

 وتحدث ،حلته بأيوالاتنر في وسماها بطوطة ابن زارها ه 753الأول ربيع

 درعة تمر إليهم "ويجلب:قائلا   التجارية ومنزلتها الاقتصادي رخائها عن

 منه الحمل ويباع الملح فيحملون السودان بلاد منالقوافل  وتأتيهم وسجماسة

 انتهى إلى مثقالا  وربما بعشرين مالي مدينة في ويباع عشرة إلى مثاقيل بثمانية

سرغلات  من أطلقه  عليها مجموعة وقد بيرو تسمى توكان ،"4مثقالا   أربعين

فريقيا،ومعناها بلغتهم ا ببغر المشهورة الزنجية المجموعة البامبرةأو

 التجارة نشطت أي مدخل المدينة، وقدخل"حيث كانوا يقولون بيرُ بافه،"المد

وقد سكنت ولاته ، 5الماضية القرون في مكانة أعطاها بولاتة مما الصحراوية

وكانت  ،دم قبيلة لمحاجيب الشهيرة بالعلم والثقافة العربية الاسلاميةمنذ الق

 العديد بعده وما الهجري العاشر القرن في إليها وقد هاجر ،إمامة المدينة لهم

 بعض بها كما حلف ،ملك صونغايبسبب بطش سني علي تنبكتوا  علماء من

                                                           
1
 .23بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

2
 ومابعدها.281، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، صليفةالا الشيخ سيد محمد -

3
، م09و03المدينووة فووي مجتمووع البووداوة التوواريخ الأجتموواعي لولاتووة خوولال القوورنين رحووال بوبريووك،  -

 .04م، ص2112منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 
4
حلوة ابون بطوطوة المسوماة تحفوة النظوار فوي غرائوب الأمصوار رابن بطوطة، محمد اللواتي الطنجوي،  -

، قوودم لووه وحققووه الشوويخ محمد عبوود الموونعم العريووان، دار احيوواء العلوووم، بيووروت، 2،جوعجائووب الأسووفار

 .631م، ص0931
5
 .23مجموعة من المؤلفين، حوليات ولاتة ، مصدر سابق ، ص - 
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ء والشرفا ،الأندلسيين بعض إليها وصل المغرب وربما جنوب سكان

 بشرفاء والمعروفون توات من القادمين الحاج بن حمو سيدي بنو السجلماسيين

 امحمد داود أولاد وخاصة حسان بني عرب هجرات عرفت كما،وغيرهم ولاتة

 كبارتيل،مشهور تأثير بولاتة لها كان قبائل عن فضلا   ،عروگ أولاد داود ثم

 لا خاصا   طابعا   لاتةلو أعطى التجاري والنشاط التنوع البشري وهذا ،وإديلبة

 دراسة جانب فيها إلى نشط كما،الموريتانية المناطق من غيرها في تجده

 بل فحسب البناء طراز في لا ،أصيل معماري فن والإسلامية العربية العلوم

 الشواطئ عبر الأوروبية التجارة حركة أن غير ،الزخرفة أنماط في

 شرق الاهتمام من حول لاديالمي عشر السابع القرن منتصف مع الموريتانية

 لولاتة التجارية الأهمية فتراجعت جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى البلاد

 وشقنيط. وودان المدن كتيشيت من وأخواتها

 :الفترة المدروسةالعامة للمنطقة قبل المبحث الثاني: الأوضاع 

عامة الأوضاع العملية استباق تاريخ الدراسة إعطاء لمحة عامة عن تطلب ت

المدروسة الكنتي ودوره في المنطقة  والإصلاحيقبل  هور الدفور السياسي 

ضرورة منهجية ملحة وهو لاشك  ،في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلادي

كنت خصوصا إذا  ،بل تزيده صرامة وحبكة،ولا تفقد البحث اتزانه ،لابد منها

لها وقع كبير على  من وراء ذلك التأصيل لبعض الأحداث التي سيكون أقصد

والتي لا يستقيم  ،الحيثياتالأمور وأوللتفصيل في بعض  ،المدروسةالمنطقة 

 . فترات سابقةفهمها دون العودة بها إلى 

الإصلاحي والسياسي للعلماء الكنتيين لنتائج حالة الوضع  الدفور لقد تبلور

لسودان في المجتمع الموريتاني وا عمف السياسي والاجتماعي والديني الذي 

إذ كان له دوره الكبير والمؤثر في تشكيل الإطار  ،الغربي منذ الفترة الحديثة

إذ منذو مجيء الأوربيون  ،العام للفكر السياسي والإصلاحي لعلماء  كنتة

خصوصا إذا علمنا أن المنطقة ستدخل مباشرة بعد هذه الفترة تحت وكشوفاتهم 

اكي على يد السعديين انزلقت البلاد دولة الأس وانهيار،الأوربيةسيطرة الهيمنة 

نحو فراغ سياسي خطير زكته القوى المعقلية الحسانية المتغلبة والتي حولت 

 أما في الشق السوداني،البلاد إلى مجموعة من الإمارات والمشياات المتناحرة

ة والطوارق ولم يكن الوضع طاحنة بين الرمافكان يعرف حروب 

سيطرة الطوارق على عقفة النيجر في بداية وأدت هذه الحروب إلى مستتبا،

و هر بعد أن كانوا يحكمون من تمبكتو،م ، وأصبح الرماة مطاردين 03القرن 

المركزي  لفعالية تدخلاتها ودورهافي هذه الفترة نظرا لزاوية الكنتية الدفور ل
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،ونظرا كذلك لدورها الحسانية في بناء سلطة أهلية وفي مواجهة المجموعات

وازن بين القوى المحاربة والزاوية وبين هذه معا والكيانات الدولوية في خلق ت

ن شيوخ الزاوية يلعبون ،وكا1الإقليمية مثل سلطة الرماة في تمبكتو وأحوازها

في هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصالحة وحف  السَلم الأهلي ال دور

من نتائج  المنطقة وما اعقبهاالتي عرفتها  لتحولاتا أهم وتبقىالمنطقة،

 على المنطقة المدروسة تأثيراتهاواستمرت  ،على ماتلف الأصعدةوتداعيات 

 :تتمثل في

 والتواجد الأجنبي في موريتانيا والسودان الغربي. البعثات الكشفية  -0

 هجرة القبائل المعقلية الحسانية إلى غرب الصحراء وتأسيس إمارات. – 2

 انهيار مملكة سونغاي. -8 

 الكشفية والتواجد الأجنبي في موريتانيا والسودان الغربي: البعثات – 9

يرجع التواجد الاجنبي على السواحل موريتانيا والسودان الغربي  إلى بداية 

لقد أدى خروج أوربا من مشكل  ،والتجارة الأطلسيةالكشوفات الجغرافية 

الذهب الشهير وسيطرتها على تقنيات الملاحة في أعالي البحار بعد عدة 

بدأت أوربا تعرف مرحلة  ،2إلى حدوث طفرة في الكشوف الجغرافية ،إخفاقات

فضلا عن  ،من التطور الصناعي والتقني والسلم العالمي والاستقرار النقدي

وكلها عوامل شجعت على استئناف النشاط  ،التضام الديمغرافي والسلعي

 ،ات الكشفيةالبعث –وتصاحبه أحيانا  –الاستعماري وتكثيفه وهو نشاط تسبقه 

التي كانت مدفوعة بما وفرته لها الثورة الصناعية من قوة اقتصادية وعسكرية 

 .3وسياسية وفكرية لا يمكن التصدي لها أو مقاومتها

والبعثات  الأوربي التوسع بداية عشر الاامس القرن من الأول النصف شهد 

 لإفريقيةا الشواطئ على التجارية المراكز تأسيس من صاحبها وما الكشفية

هم ،وكان أول من وطأت قدمه الشاطئ الموريتاني ،4العربية

وتلاهم  ،ولكنهم لم يفكروا بالداخل ...ثم جاء بعدهم الاسبان،البرتغاليون

استقرت البرتغال في آرغين حوالي  حيث،5وأخيرا جاء الفرنسيون ،الهولنديون

لوا نحو الأطلسي تجارة السودان0448سنة  لتي درجت ا ،م وهدفهم أن يحوف
                                                           

1
 .281ى ، مرجع سابق ، صحماه الله ولد السالم ، تاريخ موريتانيا شنكفيط -

2
 .219حماه الله ولد السالم، تاريخ بلاد شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق، ص -

3
، مايجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ماقبل التاريخ إلى الأسوتقلالمحمد الهادي الشريف،  -

 ومابعدها. 96م، ص0931دار سراس للنشر، تونس، 
4
 .22م،ص0968لدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ، ااستعمار إفريقيةرياض زاهر،  -

5
م، 0968 -هــــــ0838، نشر وتوزيع مكتبة دار الفتح، دمشق،موريتانيا بلاد شنقيطمحمود شاكر،  -

 .40ص
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عمدت إلى احتلال بعض الجزر  كما ،1على الاتجاه شمالا عبر الصحراء

المطلة على المحيط الأطلسي بغرض التجارة والمبادلات الاقتصادية لتسويق 

المنتجات الأوربية في المنطقة والحصول على المواد الأولية من الأسواق 

  ،2المحلية

 ...الهند إلى طريق عن يبحثون لأولينا القرنين في كانوا البرتغاليين أن ويبدو

 وهدفا،الغربي الإفريقي الساحل اتجاه في المراقي أول موريتانيا كانتو

شاطئ  على متقدمة نقاط بواسطة ،نهر السنغال مصب في للتحكم استراتيجيا

 الصمغ من لموارده كذلك مهما البلد وكان وآرغين؛  بورتانديك مثل الأطلنطي

 ،البيظان أرض في شديد تنافس ومحل للكثيرين ها مغرياوقت كان العربي الذي

  .3الفرنسيين والهولنديين بين

مع مطلع القرن الاامس عشر متزامنا مع قدوم عرب نفوذ البرتغال  بدأ 

وسيتقل  هذا النفوذ إبان القرن الاامس عشر ليتمحور حول  ... ،المعقل

لهم في المنطقة ففي عام تابع البرتغاليون تغلغ ،جزيرة آركين )بكاف معقودة(

م 0440كابو بوخادور كما يسمي بالإسبانية ....وفي عام في م نزلوا 0484

احتولوا رأس الأبيض الذي يقع الآن على حدود موريتانيا مع الصحراء 

 .4...الغربية

ولقد  ل البرتغاليون يسيطرون على السواحل حتى تم ضم عرش البرتغال 

تتسابق مع اسبانيا للسيطرة  الأخرىول الأوربية وقد بدأت الد ،م0813لإسبانيا 

وعلى الرغم من أن الهدف الذي البرتغالية في السواحل الإفريقية،على المراكز 

سعى إليه الأوربيون هو الوصول إلى المواد الأولية وكسر الاحتكار العربي 

للتجارة فإن أنظارهم اتجهت إلى تجارة الرقيق التي كانت لها أبعادا خطيرة 

                                                           
1
 .818أبيتبول، تاريخ إفريقيا العام، المجلد الاامس، ص -

2
، م(0961-م0918ي فوي موريتانيوا )الطريقة القادرية والاستعمار الفرنسعلي سالمان علي بدوي،  -

 .82م، ص2118ماجستر في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة القاهرة، 
3
 .8، د.ت، صموريتانيا وأوربا عبر التاريخمحمد سعيد بن همدي،  -

4
، دار الكتوب العلميوة، المسولمون فوي غورب إفريقيوامحمد فاضل علي باري وسوعيد إبوراهيم كرديديوة،  -

 .088م، ص0910يروت، ب
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وكان البرتغاليون أول من وضع أسس هذه التجارة لاسيما وأنهم  ،على إفريقيا

 .1...من أول من كانت لهم مراكز على السواحل

بعد استقرار الأوربيون على السواحل الموريتانية أسسوا عدة مراسي للتجارة 

 ،مرسى بور تانديك ،مرسى آكادير دوم ،مرسى آركين ،مع سكان الدواخل

وكانت محطة  آركين الموريتانية محل صراع بين القوى  ،ميناء تندغا

فرنسا م و0613هولندا إلى ،م0688-م0444البرتغال،الأوربية على التوالي

م فرنسا 0100-0198للألمان والهولنديون  م حيث تم تحطيمه وتركه0613

 .2...،م0123-0121للمرة الثانية 

ارة القوافل إلى كان الحضور الأوربي هذا على السواحل بهدف جذب تج

وتصدع  ،أهمها تقدم البدو الحسانيين ،المحيط في  ل تحولات سياسية وبشرية

بالتساوق مع الصراع مع السعديين في المغرب مما أدى إلى  ،دولة سُنغاي

...وتأثير مضاعفة تأثير الأحداث السياسية والبشرية في المجال الشنقيطي

 .3يملحو  للبيئة الصحراوية والجوار السودان

 :هجرة القبائل المعقلية الحسانية إلى غرب الصحراء وتأسيس إمارات -2 

مما لاشك فيه أن هجرة قبائل بني حسان العربية)المعقل( من المشرق صوب  

خصوصا وأن هاته الهجرات ،بلاد المغرب الإسلامي أسال الكثير من المداد

ناطق شتى بدءا من غيرت المرفولوجية القبلية بل وقلبتها رأسا على عقب في م

بدأ ،المغرب الأدنى مرورا بالمغرب الاوسط إلى المغرب الأقصى وموريتانيا

منذ نهاية  لموريتانياالعصر الحسفاني بسيطرة بني حسان على التاوم الشمالية 

ليواجهوا آثار التحولات السياسية  ،وتقدمهم شرقا وغربا ،القرن السادس عشر

 . 4وعقفة نهر النيجر والبشرية في حوض النهر السنغال

                                                           
1
، المكتب إفريقيا ماوراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال )دراسة تارياية(طاهر جاسم محمد،  -

 .28م، ص2118المصري لتوزيع المطبوعات، 
2
م، 2111، دار الغر الاسولامي، 0، طموسوعة حياة موريتانيا . التاريخ السياسيالماتار ولد حامد،  -

 .38ص
3
 .091 ولد السالم، تاريخ بلاد شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق، صحماه الله -

4
م 2101، دار الكتوب العلميوة، بيوروت، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسيحماه الله ولد السفالم،  -

 .294،ص



 الدّور السياسي والإصلاحي لعلماء كنتة   الفصل الأول

 

45 
 

يقول ابن خلدون وهو من أوثق المؤرخين عن أخبار قبائل بني حسان )عرب 

"هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب :المعقل( ومجالاتهم وأيامهم

ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى مجاورون لبني عامر من زغبة في مواطنهم 

 :وهم ثلاثة بطون ،ط من جانب الغربوينتهون إلى بحر المحي ،بقبلة تلمسان

ذوي عبيد الله وذوي منصور وذوي حسان ...وكان دخولهم إلى المغرب مع 

الهلاليين ...قام هؤلاء المعقل في القفار وتفردوا في البيداء فنموا نموا  لاكفاء 

 .1وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة ،له

ا في مطلع الألفية الميلادية الثانية مع التحولات التي طرأت في شمال إفريقي 

وتحت ضغط التصحر والحروب نزحت قبائل بنوحسان العربية إلى موريتانيا 

النسابين من بني  ،2حيث توطنت واختلطت وتمازجت مع المجموعات الأخرى

،أما  ابن خلدون فيعتبرهم ن أنهم من ذرية جعفر بن أبي طالبحسان يعتبرو

)أما أنسابهم عند الجمهور )مذحج( ب اليمن منحدرين على الارجح من عر

وسلافة العرب من هلال يعدونهم من بطون بني هلال  ،فافية ومجهولة

وهم يزعمون أن نسبهم  في أهل البيت إلى جعفر بن أبي  ،وهوغير صحيح

لأن الطاليبين والهاشميين لم يكونوا اهل بادية   ،طالب وليس ذلك بصحيح أيضا

فإن في اليمن  ،أعلم من أمرهم أنهم من عرب اليمنونجعة والصحيح والله 

وتعتبر  ،(3بطنين يسمى كل واحد منهما بمعقل ذكرهما ابن الكلبي وغيره ..."

الهجرة الحسانية المعقلية من أهم الاحداث الاجتماعية والسياسية التي عرفها 

بعد أنزياحهم  ،نحو إقليم السوسهذه القبائل تغلغلت حيث  ...غرب الصحراء

وفي أيام المنصور الذهبي دفعهم إلى  ،عن المرينيين في المغرب الاقصى

الجنوب ليحموا فتوحه في بلاد السودان واستقر كثيرون منهم في موريتانيا 

 كثيرون منهم يؤثرون أرض المراعي وأخذ... ،مفضلين لها على بلاد السودان

دة جنوبا كما في أرض تيرس الواسعة الواقعة غربي منطقة آدرار والممت

                                                           
1
، مراجعوة 6،جتاريخ ابن خلدون المعروف بالعبر وديوان المبتودأ والابورعبد الرحمن ابن خلدون،  -

 .11م، ص2110ل زكار، دار الفكر، بيروت، سهي
2
، تحقيوق وتعليوق جعفور الناصوري  الاستقصا لأخبار دول المغورب الأقصوىأبو العباس الناصري ،  -

ومابعدها،وكذلك يمكن الرجع إلوى  019م، ص0991، دار الكتب، الدار البيضاء، 2ومحمد الناصري،ج

 ومابعدها. 04م،ص2119زمن، الرباط،، منشورات ال حياة موريتانيا: الماتار ابن حامد،
3
 ومابعدها. 13، مصدر سابق، ص6عبد الرحمن ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والابر، ج -
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تصادفت هذه القبائل بسيدامحمد الكنتي أن  وكان ،1وغربا حتى المحيط الأطلسي

مابين تيرس والساقية الحمراء  طلبتهالكبير الذي كان ينتقل مع لفيف من 

كنوا من الاستقرار بين فتضامن معهم ماد ا لهم يد المساعدة حتى تم

القبائل،فكرمه بنو حسفان وأجلوه
ة بهذه القبائل أيام الجد سيد لقد بدأ أمر كنت،2

لدى هذه القبائل كان دوره متميزا في الدفعوة الإسلامية بن سيد يحي حيث  يعْل

،كما في منازلها بغرب الجزائر وجنوبها وجنوب المغرب إلى الساقية الحمراء

مع زْناكفة )صنهاجة( المحاذية لها جنوبا الدفعوي نفس الدفور  كان لسيدعْلي

بلاد شنقيط ومحيطها الجنوبي والشرقي الذي نسميه الفضاء والمهيمنة على 

بالجزائر للدعوة  تواتبإقليم ة يلي زاوعْ  وكان لسيد ،3الشنقيطي التكروري

 سيدي محمد الاليفة الكنتي وتشير الكتابات التارياية وخصوصا،ونشر الإسلام

تحالفهم إلى ترجع  إذالكنتي الكبير  حسان وسيدمحمدبداية العلاقة بين بني  ىإل

مر غا ه على وذلك لسبب "إلى أن جرى القضاء بأ 4ضد اللمتونيين )ابدوكل(

                                                           
1
، دار المعوارف، مصور، د، ت، 0، طتاريخ الأدب العربي .عصر الدول والإمواراتشوقي ضيف،  -

 .888ص
2
 .806كنتي الكبير وأثره في نشر الإسلام، مرجع سابق ، صال عزيز بطران، الشيخ الماتار -

3
 .6محمد محمود ودادي، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئة، مرجع سابق ، ص -

4
تعريب اللف  الصنهاجي : إدكلون : المتوداخلون والمجتمعوون ، ولعول للتسومية صولة بواللف   ابدوكل: -

إذ ا هم : الأصحاب ، الرفقاء ، المجتمعون ، ويسومون أيضوا :  البربري : تيدفوكلا : الصحبة : فابْدوكُل

أدى سقوط دولة المرابطين الشمالية والأحداث التي تلته إلى نزوح متفاوت لعدد من محلات يدوكلن ، 

)كتائب محاربة( وطوائف المرابطين التي كانت بشق الدولة الشمالي بالمغرب إلى بلاد شنقيط ، ومن 

بطيووة النازحووة إلووى بوولاد شوونقيط طائفووة لمتونووة المعروفووة باسووم الطائفووة التندغيووة أشووهر الطوائووف المرا

 . حيث أقامت دولة قوية عرفت بدولة المرابطين )الصغرى( ، بزعامة قبيلة ابدوكل اللمتونية

م( فوي المجوال الواقوع بوين السوودان 04-08وتحكمت ابدوكل خلال القرنين السابع والثامن الهجريين )

ر والساقية الحمراء إلى جهة المحيط الأطلسي ، ومدت سلطانها جنوبا حتى وصلت إلوى وتوات وآدرا

الحدود السودانية ، كما انتشرت في الصحراء الواقعة شمال آدرار وشرقه، ثم حاولوت منصورم القورن 

م( أن تكوون لهوا مغوارم وإتواوات فوي آدرار وتفانوت فاصوطدمت بطائفوة مرابطيوة 04الثامن للهجورة )

 . عى الطائفووووووووة الهوگارية،فانوووووووودلعت بووووووووين الطوووووووورفين حوووووووورب شرسووووووووةاخوووووووورى توووووووود

وتصادفت حرب طائفة ابدوكل والطائفة الهوگارية مع وصول بنوي حسوان إلوى أطوراف بولاد شونقيط، 

ومشاركتهم للطائفتين في خفارة القوافل ، وبينما كانت إمارة ابدوكل تتوسع وسلطانها يتعا م حل بهوا 

يدي يحيوى بون عثموان الفورد بون الحسون الفهوري الوذي كوان مسوتوطنا الشيخ التواتي سيدي اعلي بن سو

بتوات )بالجزائر الحالية(، وتزوج في قبيلة ابدوكل من بنت رئويس ابودوكل أهووا )حوواء( محمد بون ألموا 

 )ومعناها العالم( بن كنت، فكان له من أهوا ابنه سيدي محمد الذي اشتهر بسيدي محمد الكنتي

الكنتي ودورهوا فوي التواريخ الموريتواني" ،)مقوال  ،"مدرسة الشيخ سيد محمدانظر: الحسين ولد محنض 

م ، بووودون تووورقيم، الووورابط: 2108الكترونوووي( ،موقوووع مركوووز الصوووحراء للدراسوووات والاستشوووارات ، 

https://bit.ly/2YCoTdu  الرسوووووالة الغلاويوووووة ،مصووووودر سوووووابق ، الشووووويخ سووووويدمحمد الاليفوووووة ،

ومابعدها ، وكذلك الماتار ولد حامد ،موسوعة حيواة موريتانيوا، التواريخ السياسوي ، مصودر 209،ص

 .30.31سابق ، ص 

https://bit.ly/2YCoTdu
https://bit.ly/2YCoTdu
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وهم يومئذ المتغلبون على الصحراء ومن فيها إلى أطراف السودان أخواله ابْدوُكَلْ ،

 فارتحل عنهم مُغاضبا لهم ، فورد عليه غزو من حسان من أولاد الناصر وقد بلغهم

إن فاتتكم هذه الفرصة في لمتونة فحرام مغاضبته لأخواله فقال بعضهم لبعض:

دها فقد غا وا هذا الغوث وأغضبوه،ومايزيل قلنسوة الغوث عن عليكم الظفر بهم بع

، يزيل ملك السلطان من أسه فاستضافوه ليلتهم وطلبوا منه أن يعطيهم دولة رأسه

حلفا مع أولاد الناصر، وأستقبلهم في  امحمد الكنتي إذ عقد الشيخ سيد، 1لمتونة"

مايمه بشمال تيرس ومنحهم باسم هيبته الدينية السلطة على القبائل الصنهاجية 

التالي:"أنكم متى بلغتم منهم الحد الذي تؤمنون شوكتهم،  واشترط لذلك التعهد

 ."2رفعتم عنهم السيف

أخواله هو على  3تقول الروايات المنقولة شفاهيا أن سبب موْجدة الكنتي

رفضهم شفاعته في ردف المنهوبات التي يحصلون عليها من إغاراتهم على 

بل بلغ الامر ببعض البدوكليين أنهم  ،4قوافل تلامذته أو أصهاره من تجكانت

، حيث جذبوا رداءه حتى سقطت شاصيا الشيخ سيد امحمد الكُنْتيِأساؤوا معاملة 

والرحْل المذكور هو الذي  ،ورموا رحله وكان من نوع"تاغشميت" هقلنسوت

                                                           
1
 .91-96الشيخ سيدمحمد الاليفة ، الرسالة الغلاوية ، مصدر سابق ، ص  -

2
 .231ني ، مرجع سابق ، صبول مارتي ،القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتا -

3
: ينقول البروفسوير حمواه الله ولود السوالم عون الموؤرخ الكبيور محمد مولوود ولود داداه أن  موْجدة الكنتني -

سبب الالاف بين الكنتي وأخواله ابدوكل كانوا يغيرون على بعض المجموعات القاطنة في المنطقة ، 

د المنهوبوات و كوف الغوارات يرفضوون ذلوك ،حتوى وصول الأمور وحين يأتي سيدمحْمد الكنتي شافعا لرف

إلى السارية منه ، بول رمووا رحْلوه مون نووع "تاغشوميت" وهوو رحول تواركفي كوان مسوتادما فوي تلوك 

الفترة ، انظر : محمد محمود ودادي، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئة، نقلا عن :الرسالة الغلاوية 

 .31م ، ص2108كتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ،  تحقيق حماه الله ولد السالم ، دار ال

وللتنبيه فإن "تاغشميت" تستعمل حتى اليوم في تكفانت وآدرار وتطلق على الرحْل البالي،وقود ارتوبط  

هذا الإسوم حتوى اليووم فوي الثقافوة المحليوة بوالأحلاف الأولوى التوي غوادرت معسوكر ابودوكل وانحوازت 

بتاغــُووـشامت سوويدي مْحموود الكنتووي" بعوود أن أصووبحت رمووزا للشوويخ الكنتووي وتحالفووت معووه، وتسووموا "

لمعسووكره ،وموونهم مجموعووات وأسوور موون صووميم المجتمووع الووذي شووكل التركيبووة الحاليووة لموريتانيووا موون 

عربية معقلية أو صنهاجية ،و لت على علاقات تحالف ومودة مع العشائر الكنتية ،رغم مواطرأ علوى 

هوا وعلوى الاصووص مون الأمتوزاج بغيرهوا، للإطولاع يمكون من تغيورات علوى التركيبوة الأجتماعيوة ل

 .9الرجوع على: محمد محمود ودادي، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئة، مرجع سابق ، ص
4
قبيلوة موون قبائول الزوايووا، كانوت تجكانووت ربوع جوويش المورابطين، وتووذكر المصوادر القائوود  تجكاننت : -

لتجكاني لطبيعة النطوق الصونهاجي المعروفوة وكوان قائود ربوع المرابطي مُدْرك التلكاني وهو تحريف ا

جويش الموورابطين مووع يوسووف بوون تاشووفين وقوود خرجوووا بعوود انهيووار دولووة الموورابطين فووي المغوورب نحووو 

سنة ثم انتقلوا نحو نواحي آدرار الموريتاني حيوث أسسووا حاضورتهم  11واحات توات حيث استقروا 

، تواريخ ابوون طووير الجنووة : الطالوب أحموود بون طووير الجنووة، الشوهيرة "تينيكوي"، للاطوولاع أكثور أنظوور

وكذلك  14م، ص0998تحقيق سيد أحمد بن أحمد السالم، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،الرباط،

 .224- 228: الشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، المصدر السابق، ص  
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فضلا  ،كان مستعملا لدى صنهاجة لأنه رحل تارقي ممايؤكد تارياية الرواية

 .1عن الطابع المنطقي لسبب الالاف بين الرجل وأخواله

أخواله بشأن شدد النكير على  لكن هناك سببا دينيا آخر هو أن الشيخ الكنتي

ولعل الرجل كان صاحب نزعة تأصيلية في  ،معاملات تاالف الشرع الصحيح

اتساع الهوة بين الكنتي وابدوكل  ،تجمع يلتزم فقهاؤه فروع المذهب المالكي

صادف ترب  القبائل الحسانية بتلك الامارة التي كانت سدا منيعا امام 

 .2تي وأولاد الناصرقبل أن ينبثق التحالف بين الكن ،أنسياحهم جنوبا

كانوا الذين بني حسان خوف وقد صمد هذا التحالف بصورة جيدة رغم 

وقد قضى هذا الحلف في نهاية القرن  ،منبهرين من كثرة صنهاجة وتضامنهم

ومهد للفتح  ،الاامس عشر على هيمنة لمتونة في هذا القسم من موريتانيا العليا

 .3طىالعربي في الصحراء الكبرى الغربية والوس

والمهم ن الالاف بين الكُنْتي وابدوكل كان هو السبب المباشر بعبارة  

 .4المعقلية الحسانية–المؤرخين في نشوب الحرب الصنهاجية 

 م0446هـ/381)دارت من 5فقد قاد دوره المحوري في حرب شرببه الكبرى

ن والقبائل العربية الوافدة م،بين قبائل البلاد الصنهاجيةم(0431هـ/ 338إلى

دولة كانت متحكمة في كامل الصحراء لعدة قرون هي إلى انهيار  ،بني حسان

6وقيام دولة جديدة محلها هي دولة بني حسان ،دولة ابدوكل
 الدلائل فكل،

                                                           
1
 .99در سابق، صالشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، مص -

2
 .063صمرجع سابق، حماه الله ولد السالم، تاريخ شنكفبطي موريتانيا،  -

3
 .233بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، مرجع سابق، ص  -

4
  .010الشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص -

5
،  إبندّوكللْ فوي لملنك وهوو لقوب اببــاّ نسبة إلى  بـُـباّ أو شربــُبـاّتوسميت هذه الحرب شرّببُهّ أو شرّ  -

ببا الصوغرى" التوي جورت بوين  كما أطلق عليها حرب "حرب شورببفا الكبورى" لأن هنواك حورب "شورف

م فوي نطواق 0611-م0610الزوايا وأولاد رزق لجهة ضد بني حسفان وأحلافهم لجهة أخرى لسونوات 

جنووب غربوي موريتانيوا ، ونظورا لتقوادم الحورب القديموة نسوبت الوذاكرة ضيق بوين النهور والبحور فوي 

الصحراوية المثغورة للحرب الأخيرة كثيرا من بطولات الحرب القديمة وأخبارها ونتائجها، جهولا أو 

مرجوع حمواه الله ولود السوالم، تواريخ شونكفبطي موريتانيوا، للإطلاع أكثر يمكون الرجووع إلوى : تجاهلا ،

  مابعدها.و069سابق ، ص 

6
الكنتي ودورها في التاريخ الموريتواني ، مرجوع سوابق  الحسين ولد محنض ،مدرسة الشيخ سيد محمد -

 ، بدون ترقيم.
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 الكنتيسيدمحمد الشيخ من المدد ذلك لحسان يكن لم لو أن على تؤكد 1التارياية

 الإمبراطوريات على واينتصر أن الاارج من الوافدة لجموعهم كان لما الكبير

 أرضيتها، على حصينة تقف والتيالآماد، وفي البلاد في المتجذرة اللمتونية

 وتقاليدها نيةالغ التارياية وتجربتها  الآمنة البشرية حصونها خلف متمترسة

 لقوةا ميزان قلب الكنتي محمد سيدي الشيخ موقف أن غير الراساة، السلطوية

وكانت هذه الحرب التي  ،2وهي حقيقة تؤكدها المصادر،عقب على رأسا

، ودامت كما قال الشيخ 3عرفت باسم شرببُه )الكبرى( سجالا بين الطرفين

رة نشرت أخيرا خمسة وثلاثين في وثيقة ناد سيدي الماتار الكنتي

توغل بني وكان من نتائجها ،(4م0431هـ/ 338م إلى0446هـ/ 381)منعاما

حسان في موريتانيا شرقا وجنوبا عبر آدرار، وتعزيز دفورهم السياسي في 

                                                           
1
 فوي الفرصوة هوذه فاتتكم )إن السابق الن  في عليه وقفنا الذي حسان بني موقف من جلية  تتضحو -

 مسافة على يكونوا لم القوم أن على دليل الموقف هذا في إن ...( هابعد بهم الظفر عليكم فحرام لمتونة

 لوم  القووة ميزان أن على آخر دليل الأعداء وعتاد عدد كثرة من توجسهم في إن ثم ، السلطة من قريبة

 نفس خلال من الواضح ومن ( ؟ المتظاهرة  ومحالهم المتكاثرة بجموعهم لنا كيف ) صالحهم في يكن

 بالنسوبة واضوحة كانوت والاسوتراتيجية العلمية ومرجعيته والاجتماعي السياسي الشيخ موقع أن الن 

 دولووة سووائر عنوود معظمووا مكرمووا محترمووا وجيرانووه تلامذتووه موون معووه بموون :)...واسووتوطنها للجميووع

 .(فيهم محكَّما عليهم مقدَّما حسان، وبني لمتونة من المرابطين،

 الووذي هووو والجهاديووة والاجتماعيووة والسياسووية والفكريووة الروحيووة بأبعوواده الكنتووي محمد سوويدي الشوويخ إن 

 الغزو سبقت التي الامسة القرون طيلة استمر الذي سلطانهم وأسست حسان بني لصالح الموقف حسم

 لووذلك -منووازع بوودون– المؤسووس هووو الشوويخ فووإن لووذلك ، العشوورين القوورن مطلووع الفرنسووي الاسووتعماري

 على قرنا عشر خمسة على يزيد ما منذ مثله البلاد تعرف لم الذي الكبير والتحول التارياي منعطفال

 الأقل.

 كانووت التغيوورات تلووك أن بيوود الإسوولامي، الفووتح مووع وعميقووة كبيوورة وتحووولات تغيوورات حوودثت لقوود نعووم

 السياسوية يواتالبن لكون  والتنظيمي والعقدي والسلوكي والديني الفكري المستوى على خاصة ملحو ة

 اللقواء أن غيور الجديود العهد قادة هم الأمس سراة فكان مكانتها، على محافظة الأعم الأغلب في  لت،

 فووي مثول قود ثانيوة، جهوة موون حسوان وبنوي جهوة، مون الكنتوي محمد سوويدي الشويخ بوين توم الوذي التوارياي

 الكنتوي محمد سيدي الشيخ إن البلاد في الزمن مجرى في جذريا اوتغير مشهودة، تارياية لحظة الواقع،

محمد ولود البرنوواوي ،  : انظوور ، الكبيور التحووول ذلوك مفكوور الحقيقوة فووي فهوو لووذلك اجتهواد، وموقفووه عوالم

م ، التوقيوت 28/02/0101الشيخ سيدى محمد الكنتي الولي،العالم ، المؤسس، جريدة تقودم الإلكترونيوة، 

 .https://bit.ly/3a2QuGX: ،الرابط  28:02
2
 محمد ولد البرناوي، الشيخ سيدى محمد الكنتي الولي،العالم ، المؤسس، المرجع السابق ، بدون ترقيم. -

3
 بنوي لكون عديودة، لسونوات سجالا ... شرببُه باسم العهد ذلك في عرفت التي الحرب هذه واستمرت -

 الحورب حسوم مون ابودوكل أعوداء مون انمون السوود جويش تدخل في آخر الحرب بفضل نجحوا حسان

بهوا  قمنوا التوي المقارنوات تودل الوذي ، م0442 تواريخ انودلاعها مون سونة ثلاثين من أكثر بعد لصالحهم

م( ، للإطولاع أكثور يمكون الرجووع إلوى : 0411م و0468 ) هــوـ318و هــوـ311 بوين كوان أنوه علوى

 .209، ص قرجع سابالحسين ولد محنض ، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط ، م
4
الكنتي ودورها في التاريخ الموريتاني ، مرجع سوابق  الحسين ولد محنض ، مدرسة الشيخ سيد محمد -

 ، بدون ترقيم.
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المستكشفين الأوربيين إليها وفتحهم  لالمنطقة التي انتعشت بسبب وصو

م 06 ه/01منذ لرئاسات  تأسيسهمكذلك و ،1لاطوط تجارية فيها مع البيضان

  .2م03ه /و00حتى القرن 

 حسان وبنيجهة، من الكنتي محمد يديس الشيخ بين تم الذي التارياي لقاءال نإ

 في جذريا وتغيرا مشهودة، تارياية لحظةالواقع، في مثل قد ثانية، جهة من

 لذلك اجتهاد، وموقفه عالم الكنتي محمد سيدي الشيخ إن البلاد في الزمن مجرى

3الكبير التحول ذلك مفكر الحقيقة في فهو
فقد أسس الشيخ سيدي محمد الكنتي ،

لهذه التراتبية الاجتماعية الجديدة التي حلت محل الترابية الاجتماعية 

 نقله لنا حفيده الشيخ سيدي محمد الاليفة-في حوار تارياي ،الصنهاجية القديمة

دار بين الشيخ  -4في كتابه الرسالة الغلاوية بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي

سيدي محمد الكنتي وقبيلة أولاد الناصر الحسانية التي هي إحدى القبائل  الرائدة 

وعندما ،اندلاعها ن حول  روف وشروط حرب شرببه قبيلفي بني حسا

اجي وانصهار انتهت الحرب أدى تداخل قبائل الطرفين الحساني والصنه

ورغب سيدمحمد الكنتي  وفق المنهج الذي رسمه ،ثقافتيهما في بعضهما البعض

 وقد  ل أبناؤه ،5...في وقوعه إلى نشوء البيضان بثقافتهم وحضارتهم الحالية

 عموم في الديني تأثيرهم وانتشر حسان... بني مقدم بعد للأرض سادة نالكنتيي

 .6إفريقيا غرب

مركزية عبارة عن إمارات ة شبه لويف دوْ كيانات  سانيةأسست القبائل الح كما

م نتيجة السيطرة 03الهجري /ت جلها في بداية القرن الثاني عشر  هر

إمارة أولاد  وهذه الإمارات هي: ،نية على شرقي البلاد وغربها وشمالهاالحسا

                                                           
1
 ومابعدها.221الحسين ولد محنض ، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط ،نفس المرجع السابق ، ص -

2
، مطبعوة النجواح الجديودة، الودار البيضواء، تاريخ موريتانيا العناصور الأساسويةحماه الله ولد السالم،  -

 . 098م، ص2111
3
 محمد ولد البرناوي، الشيخ سيدى محمد الكنتي الولي،العالم ، مرجع سابق ، بدون ترقيم . -

4
 ومابعدها.96الشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص  -

5
ودورها في التاريخ الموريتاني، مرجوع سوابق  ض،مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتيالحسين ولد محن -

،بدون ترقيم ، كذلك يمكن الرجوع إلى:الحسين ولد محنض، تواريخ موريتانيوا القوديم والوسويط،مرجع 

 ومابعدها.201سابق، ص
6
 .289وسيط، مرجع سابق، صالحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم وال -



 الدّور السياسي والإصلاحي لعلماء كنتة   الفصل الأول

 

51 
 

إمارة أولاد يحي ابن و ،2إمارة الترارزةو،1إمارة البراكنةوأمبارك،

 .3... هرت إمارتان صنهاجيتان،ضافة إلى هذه الإمارات العربيةوبالإ،عثمان

على  ،العسكري كان السند المباشر للمجتمع الاهلي –هذا المجتمع السياسي 

الرغم من التعارض الو يفي بين قبائل الشوكة التي تقود الإمارات وقبائل 

ل الزاوية هي أيديولوجيا" القبائوكانت " ،الزوايا التي تسفير المؤسسات الأهلية

أي أن الزوايا هم الذين " يمَُجْتعِوُنَ"  ،مصدر الشرعية لتلك الكيانات السياسية

   .4المعرفي-من )الاجتماع( المؤسسة السياسية بواسطة خطابهم الديني 

 

 

 :سونغاي انهيار مملكة -3

وتقاليدهم من ألوان  وكما عانى الشرق العربي من العثمانيين وماشاب نظمهم

هذا  ،غرب إفريقية للاحتلال المراكشيتعرض السودان الغربي أو،سادمن الف

 ،الاحتلال الذي قضى على دولة سنغي التي كانت توحد بين أقاليم السودان

هذا الفتح إلى انكماش دولة أدى ...وقد وتبسط عليها  ل الأمن والطمأنينة

 .5ثم إلى القضاء عليها آخر الأمر ،سنغي

إلى المنصور مبكرا بالممالح  لسعديين من محمد الشيخاهتم ملوك المغرب من ا 

الصحراوية وحاولوا مرارا الحصول على جزء من موارد الضرائب المتأتية 

                                                           
1
وهوم مون القبائول الحسوانية  مغفور بون عثموان بون عموران بون هوداج بون بركنوي بنوو هوم  :البراكننة -

 تفرعت وقد .كذلك وإجمان أبييري أولاد ينتسب أحمد وإليهم وأولاد واليتامى الله عبد أولاد :وبطونهم

 بون منصوور وأولاد الله عبود بون اعلوي لادالسيد وأو وأولاد نغماش أولاد هي بطون الله عبد أولاد من

 أسورة في البداية في موريتاني ،وكانت تاريخ في قوي تأثير وذات قوية للبراكنة إمارة الله، وكان عبد

كتواب التكملوة فوي السويد، انظور : محمدفوال بون بابوه العلووي،  إخووتهم أولاد إلوى انتقلوت ثوم نغماش أولاد

 21م، ص0936تحقيوق، أحمود ولود الحسون،بيت الحكموة، توونس،  ،تاريخ امارتي البراكنوة والتورارزة

 .39م، ص0994دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الجغرافيا،ومابعدها، وكذلك  الماتار ولد حامد، 
2

 بون عثموان بون عموران بون هوداج بون توروز بنوو وهوم المغوافرة قبائول أشوهر مون قبيلوة  :التنرارزة -

 بيوت وكوان موريتانيوا فوي واسوع توأثير ولهوا الفبلوة منطقوة يفو قويوة التورارزة إموارة أسوس مغفر،وقد

 دمان،وتنقسوم أحمود بون هودي بون شونظورة اعلوي فوي ذريوة وخاصوة دموان بن أحمد أولاد في الإمارة

إلى:محمدفوال بون بابوه  العوودة يمكون التورارزة وأنسوابهم أخبوار فوي ، وللتوسوع عودة قبائول إلوى التورارزة

-91مابعدها،والماتار ولد حامد، الجغرافيا،مصودر سوابق، صو و 81العلوي، المصدر السابق، ص

90. 
3
 .801، مرجع سابق، صتاريخ بلاد شنكيطي موريتانياحماه الله ولد السالم،  -

4
 .83-81، مرجع سابق، ص المجتمع الأهلي الموريتانيحماه الله ولد السالم،  -

5
، 8دار الفكوور العربووي، القوواهرة، ط ، الإسوولام والثقافووة العربيووة فووي إفريقيوواأحموود محمووود، حسوون  -

 .288ص م،0936
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ودخلوا في سبيل ذلك عدة مناورات سياسية وحربية مع ملوك دولة  ،منها

 ،م0813وكان المنصور يطمح بعد انتصاره في معركة وادي الماازن ،سنغاي

 .1فقد أحلفه الانتصار على البرتغاليين مكانة بين الكبار المدافعين عن الإسلام

ومعلوم أن أول التفاتة من المنصور لبلاد السودان كانت هي مطالبة الأسكيا 

بتسليم مداخيل الضرائب المفروضة على التجارة الملح في تغَازا لبيت مال 

 .2المسلمين في مراكش

عدية في الفترة الحديثة أهم حدث في السودان الغربي وكانت الحملة الس 

تلك الحملة التي أراد منها المنصور السعدي إخضاع الصحراء  ،وموريتانيا

وإلحاقهما بالإمبراطورية المغربية  التي كان  يطمح إلى إقامتها في  ،والسودان

اجهة وكذلك مو ،مواجهة الالافة العثمانية التي وصلت الحدود الشرقية لبلاده

لقد كان  ،3البرتغال ،القوات المسيحية في الشمال الجزيرة الأيبيرية إسبانيا

 لمملكة صونغاي الذفهب والملح يطرة على المنصور السعدي يرى أن السف 

القائمة  الدولجعلها رقما صعبا في معادلة السلطة السعدية بقوة جديدة وي سيزيد

بصعوبة انتزاع موارد السنغاي "وبعد أن اقتنع المنصور السعدي ،في المنطقة

أرسل جيشا من المرتزقة الاسبان المسلمين المطرودين من  ،بالدبلوماسية

بدأ الجيش زحفه  ،4رجوذالأندلس مؤلفا من أربعة آلاف مقاتل بقيادة الباشا 

ثم تابع سيره نحو تمبكتو  ،م0838باحتلال ممالح "تغازا" عام 

سى والاراب مزودا بالأسلحة النارية دخل الجيش المدينة يحمل الأ،م0890عام

فقد فر جيشهم المكون من  ،التي أوقعت في نفوس الإفريقيين الاوف والهلع

الناس  حَ بِ وقد ذٌ  ،ولم تنفع أفيالهم التي كانوا يركبون عليها ،ثلاثين ألف مقاتل

وهناك  ،5...م0898-0892في تمبكتو ذبح النعاج ...وكان وصولهم إلى غاو 
                                                           

1
 .848أبيتبول، تاريخ إفريقيا العام،المجلد الاامس، مرجع سابق، ص -

2
، معهود 0، تحقيوق وترجموة فاطموة الحوراق وجوون هانويوك، طمعراج الصوعودأحمد بابا التمبكتي،  -

 .03م، ص2111الدراسات الإقريقية، مطبعة المعارف، الرباط، 
3
 .844-848بول، تاريخ إفريقيا العام،المجلد الاامس، مرجع سابق، ص أبيت -

4
جؤذر، كانت أصوله اسبانية من إحدى قورى غرناطوة، يقوال أن جوده كوان مسولما  الباشا أو جؤذر : -

أجبرته محاكم التفتيش الإسبانية على التنصير، وقد أسر أواختطوف مون قريتوه وهوو طفول وتربوى فوي 

 "وهوو:بقولوه  السودان تاريخ كتابه في جؤذر السعدي عبد الرحمن ووصفالقصر الملكي بمراكش، 

 الأسواكي دولوة سوقوط بعود وگواوة تنبكتوو فوي يتولى السولطة مغربي قائد أول أزرق" وهو قصير فتى

تواريخ  :إلوى العوودة يمكون زرقوون وللتوسوع بون محموود القائود بعوده وتوولى أشوهر، ولايتوه تسوعة ومدة

 ومابعدها.081صدر سابق، صالسودان،نساة هوداس، م
5
م، 0961، مراجعة عمر الحكيم، سلسلة الثقافوة الشوعبية، إفريقيا الغربية في  ل الإسلامنعيم قداح،  -

 ومابعدهما. 18-14ص 
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 6111منهم  ،بضع وعشرين ألف مقاتل الجيش قول أن تعدادرواية أخرى ت

ثم أطلقت التسمية  ،ولذلك عرفوا باسم الرماة ،رام مسلحين بالبنادق الطويلة

ودرج على ذلك كتاب السودان والاقاليم  ،على جيش الحملة السعدية بكامله

وعلى العموم لايوجد اتفاق بين المؤرخين حول  ،1الصحراوية المتاخمة لها

 ...))"مؤرخ السودانيقول السعدي  ،عدد القوات التي احتلت المنطقة السودانية

فيها ثلاثة آلاف راميا  من بين أصحاب  ،بعث المحلة الكبير إلى سغي لقتالهم

كل صنف وأجناس من الصناع  ،ومعهم من الأتباع ضعفها ،الايل ورجل

 ،"((2ة من القيادجعل عليها الباشا جودار ومعه نحو عشر ،والأطباء وغيرهما

فلما تسلطن أسكي محمد كاع بعث رسولا  إلى جودر ":في ذلكفيقول الكعتي أما 

د الذهبي سرا  يطلب المصالحة معه وبدخوله في طاعة السلطان مولاي أحم

وأجابه جودر وكتب له أنه عبد مأمور لا يقدر أن  ،ويعطيه الجزية والغرامة

وقدموا  ...أحمد نصره الله واستئذانهمولاي يفعل ذلك إلا بمشاورة السلطان 

ثم  ،ت شهرا  ومكثوا على ربوة تنبك ،صبحة الاميس في اليوم الأول من رجب

  ."3...دخلوا ديار البلد وبنوا القصبة

واتفق جؤذر مع قاضي المدينة على ترتيب مقام القادة وتأمين المؤونة والعمال 

ة حين قيل له إن مناجم وأحس بايمة أمل شديد ،4لبناء مقر الحاكم الجديد

 ،الذهب التي يقصدها لاتزال بعيدة جدا بعُْد المغربْ الأقصى عن تمبكتو

وأرسل بذلك إلى المنصور فغضب وعزله عن قيادة الجيش وأرسل مكانه 

ونكب العلماء قتلا  ،الذي نكل بعائلة الشريف الصقلي ،5محمود زرقون

نت آخر قافلة تحمل من بقي وكا ،ونهجيرا ورحل أغلبهم في قوافل إلى مراكش

                                                           
1
-216م، صو  0932، بغداد، دار الرشويد، بداية الحكم المغربي في السودان الغربيمحمد الغربي،  -

211. 
2
 .081س، مصدر سابق، صتاريخ السودان،نساة هودا -

3
توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع محمووود كعووت التنبكتووي،  -

م، 2104، دراسووووة وتعليووووق، آدم بمبووووا، مؤسسووووة الرسووووالة ناشوووورون، دمشووووق، سوووووريا، التكوووورور

 ومابعدها.010ص

.232ق،  صمحمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، مرجع ساب -
4
 

5
 880شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي .عصر الدول والإمارات، مرجع سابق، ص -
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واشتهر من بين العلماء المنكوبين العالم الشهير  ،1م0894أبريل 21منهم في 

 .2أحمد باب التنبكتي

وأهم ماعاد على موريتانيا من انتصار هذا الجيش المغربي الضام أنه رفع يد 

أن وأكثر من ذلك أهمية  ،دولة السونغاي عن البلدان الموريتانية التي دانت لها

وخيلا من  المنصور رأى أن يرسل إلى بلاد موريتانيا والسودان رجالا كثيرين

ونزلت  ،ولبفاه من عرب المعقل قبيلة حسان وغيرها عرب المعقل وجشم ...

 .3عشائر منها في شنقيط ...

لكنه في  ،السعدي أي نتائج ذات قيمة من غزوه للسنغاي لم يحقق المنصور

وحملت إلى البلاد ،السودان الغربيدولة في ال المقابل أدى إلى انهيار

الموريتانية المتاخمة لها المزيد من الهجرات والاضطرابات البشرية 

وتزامن معها مسلسل من  ،وقد رافق الحملة السعدية نهب واسع ...والسياسية

 .4والمجاعات والوهن الاجتماعي" ،الطواعن

جيش المنصور الذهبي سنة كان السعدي شاهدا على انهيار تنبكتو التي غزاها 

م ووثق بدقة تواريخ الباشوات وعرض وقائع تدمي القلوب من البطش 0890

 والفساد والقتل الذي أشاعه الرماة في تنبكتو وحواضر مملكة سنغاي.

فوجدت هذه الممحلة أرض السودان يومئذ من "))  :يقول في ن  بالغ الدلالة

 ...وعافية في كل جهة ومكان  أعظم أرض الله تعالى نعمة ورفاهية وآمنا  

ذابا  وحسرة والعافية بلاء وصارت الأمن خافا  والنعمة ع ،فتغير الجميع حينئذ

واتاذوا الحرائر  ،وخربوا جميع البلادات ونهبوا جميع الأموال ...وشدة

  .((5"فكانت الذراري مجوسيين والعياذ بالله...  ،جواري وتناسلوا معهم

                                                           

.823-828محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، مرجع سابق، ص   -
1
 

2
عالما بوارزا ينتموي إلوى أسورة شوهيرة  م (9805 -م9778ه/ 9238 -ه183أحمد بابا التنمبكتي : ) -

آقيت" أصلها من مدينة ولاتة الشهيرة في بلاد الحوض من شرقي موريتانيا، نشأ أحمد  تعرف ب "آل

بابووا تحووت حكووم الآسووكيا داود الووذي تعتبوور أيامووه موون أزهووى الفتوورات، نفُووي إلووى مووراكش زموون الحملووة 

السعدية على مملكة السونغاي، ترك العديد من المؤلفات، انظور : الطالوب محمد بون أبوي بكور البور تلوي، 

م، 0930، تحقيوق الأسوتاذين حجوي والكتواني، بيوروت، فتح الشكور في معرفة أعيوان علمواء التكورور

، وحمووواه الله ولووود السوووالم، تووواريخ بووولاد شووونكيطي موريتانيوووا، مرجوووع سوووابق، 81حتوووى  80صووو  

 .033-031ص 
3
 .880شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي .عصر الدول والإمارات، مرجع سابق، ص -

4
 .033ولد السالم، تاريخ شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق، ص حماه الله -

5
، تحريوور وتعليووق وتقووديم حموواه الله ولوود السووالم، دار الكتووب توواريخ السووودانعبوود الوورحمن السووعدي،  -

 .08م، ص2102العلمية، بيروت، 
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 لبلاد الغربيةعدية التي اخترقت المناطق والظاهر أن الحملة الس

السكان...  لها وأذعنلم تلق حربا م( 0834 -ه922) سنة شنقيط)موريتانيا(

 بجبايتها المشهورة العروسيين محلات انتشار في سببا الحملة هذه فكانت

 بعض توطن وفي ،الزمن من فترة شنقيط بلاد من ماتلفة مناطق في المغارم

ولم تؤد إلى نتائج  ،1الفبلة بأرض المبكر والسباعية ،التكنية مجموعاتلا

بدليل أنها لم تبقى في ذاكرة السكان المحليين اطلاقا عكس سكان بلاد  ،ملموسة

بسبب انهيار المجتمع  السودان الغربي الذي بقيت الحملة ملتصقة في أذهانهم

 .2الذي كان متشكلا تحت دولة السونغاي

 :غاي على السودان الغربي وموريتانياسوننتائج انهيار مملكة  -3-9

من أهم الأحداث االتي أثرت على موريتانيا والسودان الغربي كان الحملة التي 

وجهها المنصور السعدي واحتل بموجبها مدن مملكة سوْنغاي السياسية 

والثقافية والتجارية وأنهى فصولا من تاريخ الدولة والمجتمع في الصحراء 

 ي.وبلاد السودان الغرب

لكنه صار  ،لقد كان الغزو السعدي لسونغاي كارثة على بلاد عقفة نهر النيجر

 ،التي وصلتها هجرة بشرية خصيبة ،بردا وسلاما على البلاد الموريتانية

ماسيعزز من النشاط الثقافي  ،غالبيتها من العلماء والتجار والأعيان

 .3والإقتصادي في المدن الصحراوية

منهم من عزاها  ،دية على السودان الغربي القيل والقاللقد أثارت الحملة السع

فقد وجد المنصور  ،لظروف اقتصادية قاهرة دفعت السعديين لاتااذ هذا القرار

ومنهم من  ،4حين وصوله للحكم خزائن فارغة وخسائر كان لا بد من تعويضها

ذهب أبعد من ذلك حين قال "لقد كان الفتح المراكشي وما أعقبه من احتلال 

وما صحبه من فوضى لا يكاد ياتلف من حيث آثاره ونتائجه عن غزو المغول 

ة الغزو ومهما كانت النتائج المدمرة لهذا الغزو فلن تكون بمكان ،5لبغداد"

 .المغولي لبلاد المسلمين

                                                           
1
 .094-098الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق، ص  -

2
 .033 ولد السالم، تاريخ شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق، صحماه الله -

3
 .213حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص -

4
ملاحظووات حووول الوجووود المغربووي بالسووودان الغربووي خوولال فتوورة أحموود المنصووور محمد رزوق،  - 

م، 0939المجتمع والدولووة عبور التواريخ، الودار البيضوواء، ، أعموال نودوة التجووارة فوي علاقتهوا بوالوذهبي

 .233ص
5
 .  281ص أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، مرجع سابق،حسن  - 
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في إضعاف دور كبير  سقوط مملكة سونغايومهما يكن من أمر فقد كان 

أنهيار المجتمع الاهلي التي كان قائما  حيث أدت،المنطقةالوضعية السياسية في 

...  - 1جني -تنبكتو –السوداني: ولاتا –في المثلث الشهير الصحراوي في 

ضطرابات اخمة لها المزيد من الهجرات والإوحملت إلى البلاد الموريتانية المت

وهو ما أدى إلى انهيار الإجماع الإسلامي الذي أطرته  ...البشرية والسياسية

 و ومدن السهل في  ل الدول الإسلامية السودانيةابة العلماء في تمبكتنوقادته 

وكان الاختلال الاجتماعي واحدا من أهم العواقب  ،2سونغاي ،مالي :المتعاقبة 

الرئيسية لأوائل القرن السمات ومن  ،التي خلففها انهيار امبراطورية الصنغاي

النيجر ومنطقة الزحف الجارف لبدو الصحراء نحو وادي  ،السابع عشر

 .3البحيرات جنوبي تمبكتو

وريث علم تنبكتو  وقد وصف أحد علماء كنتة الأفذاذ الشيخ سيد الماتار الكنتي

لامزيد عليه في في ن  بليغ  :إذ يقول ،ومدرستها مسار انهيار ذلك الإجماع

مائة الحادية عشرة دخول وعلى رأس ال"))... :وثيقة تارياية لاتقدر بثمن

جنود المنصور أحمد الذهبي بصحبة قائده جودر وسعيد بن زرقون . فاربوا 

بلاد التفكرور واستأصلوا شأفتها وقتلوا العلماء وأسروا من أبناء ملوك السودان 

ثم إن  ،ثلاثين ألفا جعلها أحمد الذهبي في مشروع الرمل فهي تجاهد الروم

 .4((غدر بفقهاء تنبكتو في المسجد وهو يصلفون...سعيد بن زرقون لعنه الله 

حتلال وئدت بوفاته أفكرة الالمنصور وهو صاحب  توفى السلطانحتى إذا 

انقطع المدد عن الجيش فتالى المراكشيون عن أحلامهم هذه ...،السودان

بعناصر من الزنوج من أهل  ،فاضطر الباشاوات لسد هذا الفراغ في صفوفه

                                                           

 
1
ويسميها التجار الأفارقة "كناوة"، تقع حاليا في دولوة موالي إلوى الجنووب الغربوي مون مدينوة جني:  -

وثيقووة  بالمشوورق والمغوورب العووربيين، حيووث اسووتقبلت أفواجووا  تنمبكووت، كانووت مدينووة جنووي لهووا صوولات

متتالية من طلاب العلم عمرت بها مساجدها ومدارسها، ولم تزل جني تؤدي ذلوك الودور الثقوافي الهوام 

حتى قال عنها السعدي :" ...وقد ساق الله تعالى لهذه المدينة المباركة سكانا من العلماء الصالحين مون 

ل شتى وبلاد شتى ..."، وكانت أسواق جني عامرة طووال أيوام الأسوبوع، ويعود مون غير أهلها من قبائ

، مصودر سوابق، عبد الرحمن السعدي، تواريخ السوودان، نسواة هووداس أعظم أسواق المنطقة، انظر :

 .006ص
2
 .200حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص -

3
 .881ريخ إفريقيا العام،المجلد الاامس، مرجع سابق، صأبيتبول، تا -

4
عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، تحرير وتعليوق وتقوديم حمواه الله ولود السوالم، مصودر سوابق،  -

 .08-08ص 
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هذا الجيش  ،وأنجبن عنصرا مولدا خليطا،جند من نساء البلادوتزوج ال...البلاد

 .1لق عليه لقب الرماةالماتلط الذي جمع بين البربر والزنوج أط

ينتابون الباشاوات الحكام الذين اتاذوا تنبكتو "الرماة"أيوكان هؤلاء الجند 

والتي كانت قبل نزول هذه المحنة بها في غاية الحسن والجمال  ،مقرا لهم

وما ،والفتح المرا كشي وما اعقبه من أحتلال...امة الدين وإحياء السنة بهاوإق

بل أساء إلى الناحية ،ء إلى الناحية الاقتصادية فحسبصحبه من فوضى لم يسي

الثقافية ...فكتابات تاريخ السودان للسعدي وتاريخ الفتاش حافل بأنباء نفي 

ي مرارة وحسرة في قلوب لقد ترك الأحتلال المراكش ،2...العلماء وتشريدهم

وهكذا أسدل الستار  ،مما كان له أسوأ الأثر خلال الأعوام التالية ،أهل السودان

 الاليفة الشيخ سيد محمد وقد اعتبر ،3أقسى ماتعرض له السودان من الغزوعلى 

أذهبوا ريح دولة "قد أسبابه أنهم أن أحتلال المراكشيين كان منالكنتي 

وأوهنوا دولة العلم بالبلاد السودانية وأ هروا الْحَيْفَ في البلاد  4السونغانيين

ووضعوا الجزية  ،وطبقوا البلدان بالاراب،العبادوشهروا السيف على 

وانحلت وأدبرت  ،فضعفت الدولة السودان ،والمكوس على الرقاب

 ."5عمارته...

مجتمع السوداني  الذي صار غارقا في حروب  لقد عم الضعف ال

وكان من أبرز تلك الصراعات وأكثرها تأثيرا الحرب بين ...اعاتوصر

 بذلك فانكسرت ،والتي وضعت نهاية لسيطرة الرماة ،وجيش الرماة ،تدمكت

 موريتانياببلاد لهم فكانت المغارم عن بحثا الأنحاء في وتفرقوا الرماة شوكة

 همو لت حملات ،6...حسان بني ومع المنطقة مع قبائل وفتن وحروب جبايات

رة على شرقي  إلى مدينة ولاتة قدموا م 0184..ففي سنة .موريتانيامتكرف

أن شعروا  7يلبث الرماة في باغنةلم  ثمالكثير من الضغوط الجبائية... واومارس

                                                           
1
، نقولا عون : عبود 288مرجوع سوابق، ص  أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا،حسن  -

 ومابعدها.221ريخ السودان، صالرحمن السعدي، التا
2
 .281-286مرجع سابق، ص   أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا،حسن  -

3
 .60عبد الرحمن زكي، الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا،مرجع سابق، ص -

4
 هم أهم البلاد الأصليين الذين أستهدفهم الغزو المغربي. السنغانيين : -

5
ي،"ماطوط أوثوق عورى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام".عرض وتحليول، مجلوة محمد فرقان -

 ومابعدها.26م، ص2114م ويونيو 2118دسمبر  - 14/18 انعصور العدد
6
 .216-218الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق، ص  -

7
 الحودود علوى الحاليوة موالي وريوةجمه فوي كرطوة مون الشورق إلوى تقوع جغرافيوة منطقوة :باغننة -

 متميوزة منطقة وهي باغنة، في البمبارية الزنجية الماصاصي بمجموعة أوقع الرماة الموريتانية، وقد
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بون من الزاوية الكنتية ف ،بنق  الشرعية أصبحوا في أخْريات أيامهم يتقرَّ

الذي كان نفوذه قويا وكبيرا ،م(0300شياها الشيخ سيدي الماتار الكبير )تو

 .1بين الرماة والطوارق على حد سواء

  

                                                                                                                                                                             

 القووى تنازعتهوا فلوذلك التجاريوة العلاقوات شوبكة فوي الجيود والحيوانيوة، وبموقعهوا المعدنيوة بثرواتهوا

 منوذ قويوا   نفووذا   بهْودل أهول وخاصوة امبوارك أولاد بسوط عليهوا وقود المنطقوة، في والعسكرية السياسية

إموارة النواني ولود الحسوين، ،للاطولاع اكثور يمكون الرجووع إلوى :  )م 17 ال نهايوة(ه 11 القورن أواخر

موذكرة نهايووة الدراسوة، كليوة الآداب، جامعوة انواكشوووط  م،0340-م0102أولاد امبوارك فوي الحووض 

 م . 0936-م0938
1
 .296الم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله ولد السف  -
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 :طلابْ السِياسي الكُنتي ومحدداتهالمبحث الثالث: الخِ 

إن تفكيك دلالة مفردات عنوان )الاطاب السياسي الكنتي ومحدداته( يعد 

كذلك عن مجموعة من الأسئلة  ابةوللإج،أولوية ضرورية لفهم هذا الاطاب

عن أي خطاب سياسي نتحدث؟ من  -:التي من المفروض أن تطرح من قبيل

 ؟؛هذا الاطاب؟ أنتجتهم الأشااص أو المؤسسات التي 

تعبير عن الفكر وتطوره بواسطة متوالية من الكلمات والقضايا : هو الخِطلابْ -أ

 ،واسطة قول ملفو  أو مكتوبفهو إذن تعبير عن الفكر ب،المتسلسلة المترابطة

وهذه الأخيرة هي وحدة أساس الاطاب  ،يتكون من متواليات أصغرها الجملة

وذلك  ،1لأن لسانيات الجملة هي التي تدعم جدل الحدث والمعنى حسب ريكور

مااطب )مرسل(  :لأن الجملة تتشكل من رسالة ذات بداية ونهاية وهي

والرسالة كماهي عند  ،بلغ أو ناقلومااطب )متلقي( وخطاب )رسالة( ورابط م

اللفسانيين سواء كانت كتابية أو شفوية فهي بحاجة لفك رموزها لكي تتم عملية 

وهنا يأتي دور تحليل  ،التواصل بين المتااطبين من خلال الن  الاطاب

الاطاب ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانت اللغة الاطاب ورموزه تتجذر مدلولاتها 

وبناءا عليه نجد  2وإلا فإن الاطاب سيظل غامضا ،لمقصودفي ثقافة المجتمع ا

وهذا  ،مما قد يجعل منهما شيئا واحدا ،أن هناك تداخلا بين الن  والاطاب

مايهمنا نحن من الاطاب حيث أنه نصوص أنتجها أصحابها وفق شروط معينة 

وانطلاقا من الاطاب ناتبر طبيعة  ،قصدوا من ورائها إبلاغ رسالة ما

تجه لهذا الاطاب والهدف المتوخى منه في وسط المؤسسة المنالتواصل 

 ن(.)العلماء الكنتيي

 إدارتهم في الساسة ممارسات أنها مجموعةتعرف السياسة : السياسة-ب

بأنها  القيام على الأمر بما يصلحه كذلك تعُرف كما  ،3والمجتمع الدولة لشؤون

نة والأمر بمعنى مطلق القيام بما يشمله من معاني الحف  والرعاية والصيا

الأمر سواء في الفرد والجماعة والصلاح الذي يشير للغاية التي تبرر الوجود 

وغالبا ماتعُرف السياسة بأنها الصراع ضمن أي  ،الجماعي في هيئة اجتماعية

                                                           
1
، 0، ترجموة محمد بورادة، حسوان بورقيوة، دار الأموان، الربواط، طمون الون  إلوى الفعولبول ريكور،  -

 .10م، ص2114
2
، فواس، 1الحسن الفيلالوي، "مون مسوتويات الاطواب فوي الون  القرآنوي"، مجلوة كليوة الآداب، عودد -

 .61-66م، ص 0990
3
م، 2101هــووـ/0483، رؤيووة للثقافووة والإعوولام،مقاربووات فووي السياسووة الشوورعيةعبوود الكووريم بكووار،  -

 .00ص
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مجموعة على النفوذ الذي يمنح فردا أو أكثر القدرة على اتااذ قرارات نيابة 

  .1عن المجموعة

بالكسر والمثناة التحتانية كما قال "التهانوي في كشاف اصطلاحات  فالسياسة 

الفنون والعلوم" مصدر ساس وأساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم 

 .2فالسياسة إصلاح الالق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة...

فيا  إن الاطاب السياسي يصعب فهمه حقلا  معرفيا  دون فهمه مصطلحا  معر

سياسيا  مركبا  لابد من فهمه من خلال التوقف عند كل مفردة من مفرادته 

إن الفكر السياسي لمعرفة كيف تأتلف وتتكامل لتكون المفهوم فيه )أي الفكر( 

الإسلامي  اهرة تارياية تتعلق بعصور لا نستطيع أن نشاهدها أونلاحظها 

تقراء كتاباتها من خلال والوسيلة الوحيدة للتعامل معها هي اس ،...مباشرة 

 . 3الموثقة سعيا  للبحث عن ماهية الموضوع وعناصره امصادره

وكانت لهم رؤية فكرية  ،تأثر علماء كنتة بمحددات الاطاب السياسي الإسلامي

لقد عاش في الفترة المدروسة شاصيات وسياسية متقدمة بمعيار عصرها،

كان القاسم المشترك ،ادئين"عالمة يمكن أن نطلق عليها "بالمصلحين الهكنتية 

وهو ما يبدوا  ،سواء على المستوى الديني أو السياسي ،بينهم تجديد الاطاب

أثثت التي  جليا في مؤلفاتهم الكثيرة إلى الأمراء والملوك في المنطقة المدروسة

ليس في موريتانيا والسودان الغربي فحسب بل   والإصلاحيةالحياة السياسية 

وتعطينا هذه المؤلفات الكنتية نموذجا ممتازا يمكن  ،ي قاطبةفي العالم الإسلام

اعتباره مرجعا أساسيا في المجالات التي تتعلق بتنظيم المعاملات والحياة 

سة في موريتانيا والسودان المجتمعية ونظرية الحُكم خلال الفترة المدرو

التي ونعتقد أن هذه المؤلفات لاتقل أهمية عن المؤلفات السياسية ،الغربي

بل تعطي نموذجا للتلاقح ،في تاريخ الفكر السياسي الإسلامياشتهرت 

وتقدم هذه المؤلفات الكنتية نموذجا ممتازا  ،والتمازج العربي الإفريقي

                                                           
1
، دار الفرقوود، دمشووق، 0، ترجمووة باسوول جبيلووي، طمبووادئ علووم السياسووة المقووارنباتريووك ه أونيوول،  -

 08م، ص2102
2
م وإشوراف ومراجعوة .رفيوق ، تقديموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي،  -

 .994-998م، ص  0996، بيروت، لبنان، 0، ط0العجم، تحقيق .علي دحروج، ج
3
في مصادر التراث السياسي الإسلامي. دراسة في إشكالية التعميم قبل الأستِقراء نصر محمد عارف،  -

 41م، ص0994-هـ  0408، 0،تقديم د.منى أبو الفضل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طوالتأصيل

ومابعدها، وهي دراسة إحصائية تكشف محدودية مصادر الفكر السياسي في الدراسوات التراثيوة، كموا 

 تبرز بطريقة كمية مرجعيات هذه الدراسات.
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ويكشف عن  ،يعطي فكرا سياسيا إصلاحيا خاصا ،وموروثا ثقافيا ضاما

ذي تفاعل العلاقة في التفكير بين التنظير السياسي وبين الوضع المجتمعي ال

وبالتالي فإنها تعتبر مصدرا لتجديدات وإبداعات كثيرة أسهمت ،فيه ذلك التفكير

ر دلالات وتطوعن بر وتع ،ربية وفي صياغة مجتمع جديدفي اغناء الثقافة الع

استجابة لإشكالية تطرحها طبيعة الأوضاع و ،الفكر السياسي العربي الإسلامي

ن لفكر السياسي عند العلماء الكنتييبط اوارت ،القائمة في فترة تارياية معينة

حيث أدركوا أن التاريخ ،بمايعرف اليوم بتنمية الإدارة في صناعة الأحداث

ومن هنا  ،بل أنه نتاج الإدارة البشرية ،للإنسان فيها دلايــــليس أقدارا حتمية 

وركزوا على  ،آمنوا بالضرورة إصلاح الفرد ومن خلاله إصلاح المجتمع

 بية والتعليم والتوعية لمالهم من دور في إصلاح المجتمعات.أهمية التر

كدأب أهتمام رجالات التصوف  ،لقد اعتنى علماء كنتة بالظاهرة السياسية 

وتحضرنا في هذا السياق  ،جزئياتهافي كلَّيتها أووتحدثوا عنها  ،ومشاياه

والبعض الآخر  ،مجموعة من النصوص السياسية بعضها معروف ومتداول

بالتوثيق والتحليل وقد امتازت نصوصهم   ،ومازال بعيدا عن الأيدي ،مجهول

بمسحة صوفية وفقهية وتربوية تميز خلفيتهم العلمية والدقة والصدق و

ولاشك أن مثل هذه ،كما أنها تمتاح من رؤية وتصور عقلاني ،والإصلاحية

ما ك ،النصوص الكنتية تضعنا أمام لون من ألوان التراث السياسي الإسلامي

أنها قادرة على إخصاب التراث الإسلامي وتحريره من بعض الضعف أمام 

 النصوص:  وفيمايلي نماذج من هذه ،التراث الآخر

 ":وأخوه وإبنه إلى الشيخ عثمان فوديه"والنصيحة المسديةالرسالة الودية " -

والنصائح التوجيهية  ،والأفكار الإصلاحية،وقد تضمنت الأحكام السلطانية

العلم والعلماء  ،استقامة الوالي ،والترشيدية علاقة الحاكم بالمحكوم وطبيعتها

 كما تعرض لقضايا تارياية مهمة. ،ودورهم في السلطة

ضرورة  ،الأفكار الإصلاحيةتهتم ب":رسالة في كظم الغي  وتوقيف الفتن"-

لنظرة السياسية وا ،المحافظة على الاستقرار والأمن وازدهار العمران

فقه السياسة بمفهومه العام القائم  ،والإرشادات الأخلاقية ،والنصائح التوجيهية

 اوفيه ،وهي موجهة إلى المملكة الماسنية ،على المقاصد العامة للشريعة...الخ 

 .متعددةسرد لأحداث تارياية 
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ني ": )آداب الملوك( ومايعأوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام"-

 .الحسبة ومايندرج تحتها ...الخ ،ونظرية الحُكمذلك من فقه سلطاني 

الإرشادات :"قبائل الحوض في موريتانيامجموع رسائل لأمراء و"-

وجوب تغيير ،نبذ الفتنة ،والحياة المجتمعية ،والنصائح التوجيهية ،الإصلاحية

تزام بالآداب الال،التفكير بين التنظير السياسي وبين الوضع المجتمعي ،المنكر

وتعبر  ،روايات تارياية عن تجارب سابقة بالإضافة إلى الكلام عن ،العامة

 هذه الرسائل عن نموذج من الفكر السياسي الرائد في المنطقة.

إلى باب أحمد والأمير  هةموجالرسالة العجيبة"يحة البديعة أو"النص-

لصحابة ": وقد استحضر المؤلف التجارب الإصلاحية كتجارب امحمدآماش

 ،يتعرض المؤلف للأحكام السلطانيةكما  ،وتابعيهم في تسيير شؤون الدول

والأمر بالمعروف  ،والأستقامة ،ودور العلماء ،وعلاقة الحاكم بالمحكومين

 وقيمة العلم ...الخ. ،والنهي عن المنكر

التاريخ السياسي والديني  ،الفقه السياسي والفكر الصوفي": الرسالة الغلاوية"-

التجارب الإصلاحية السابقة وضرورة   ،ثقافي في غرب إفريقيا وشمالهاالو

وفيها يتعرض المؤلف لتاريخ كنتة  ،ضرورة تغيير المنكر ،لعبرة منهاأخذ ا

 وبعض المجموعات الأخرى . 

نصيحة ولاة الأمر غاياتها ": ذخيرة السرمد في جواب الشيخ أحمد بلو"-

الأمر  ،ضرورة الاستقامة والتوبة ،مفهوم السياسة ،يقوم بها وحدودها ومن

 وهي في الاصل موجهة إلى أحمد لبو الثالث أمير دولة ماسنا. ،بالمعروف

 النصائح والإرشادات المجتمعية. :"رسالة إلى السلطان الطفوارق كفاوي"-

ضرورة المحافظة  :"أهل جني ومن معهم من البيضان والسودانرسالة إلى "-

من العبرة  ،،المجتمعي والإصلاح ،النصائح التوجيهية،على الأمن والسلم

 الأحداث التارياية السابقة.

ويحتوي على كثير :"من كرامات الشياين الوالدة والوالدالطرائف والتلائد "-

من الرسائل السياسية والإصلاحية  للمجتمعات في السودان الغربي 

موسوعة قيمة في التاريخ السياسي ويعتبر  ،والإرشادات الأخلاقية ،وموريتانيا

  .للمنطقة والأنساب والأخلاق
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صفات الحاكم ،والترشيد السياسي والديني ،النصُح:"الرسالة العيدية"-

 ،وجوب تغيير المنكر ،ت التاريايةوالمحافظة على العلاقا ،بالمحكوم

 استحضار التاريخ.

 ،الابتعاد عن الفتن،الأهليالأهتمام بالسلم  :"رسالة إلى هنون ولد بيده" -

 .والمحافظة على العهود والعلاقات

النصوص تقدم لنا النموذج الكنتي في ميدان بعض وإجمالا؛ إن هذه العينة من 

وتشكل منطلق ا مناسب ا لاستالاص سمات وخصائ  فكرهم  ،الفكر السياسي

على  وقد اعتمدوا في مااطباتهم للملوك والأمراء وزعماء القبائل ،السياسي

الحِكْمَة السياسية من خلال أدبيات مدارس الفكر السياسي الإسلامي فقه قواعد 

والنظرة  ،والإرشادات الأخلاقية ،والنصائح التوجيهية،بالأفكار الإصلاحية)

ولسنا مبالغين إذا قلنا أن الجانب من النصوص  ،(السياسية المحنكة التي تحملها

حامد للإمام أبو ((بنصيحة الملوك))ر ذكِ ــــُ يالسياسة الكنتية الذي يعالج فقه 

بكتابات الماوردي )الأحكام السلطانية( وكتاب الإمام الحضرمي و ،الغزالي

 ،)الاشارة في تدبير الإمارة( الذي كتبه لابي بكر بن عمر أمير المرابطين

 لقد ساهم ،وكتابات المغيلي لملوك السودان وغيرها إن لم يكن أحسن منها

في تاريخ المنطقة بصفة خاصة والتاريخ  سياسيا وفكريانتيين العلماء الك

ومازالت الآثار والشواهد  ،وروحنة الكثير من أحداثه ،الإسلامي بصفة عامة

  ،ومعبرة عن حجم الحضور الكنتي وتنوع أشكاله ،التارياية الماتلفة ناطقة

 اختلاط ىإل بالإضافة ،الفقهاء معظم لدن من السياسة بفقه العناية ورغم ضعف

فإن العلماء الكنتيين كانوا على عكس ذلك فقد  ،الفقه العامة بأبواب موضوعاتها

 .السياسية بمنعزل عن موضوع الفقه اهتموا بالظاهرة

 :ة عند علماء كنتة ؟يلظاهرة السياسا -ج

إن الحديث عن الظاهرة السياسية عند الكــنُتيين يعني الحديث عن مشروع 

بطت الظاهرة السياسية أو نشوء الأفكار السياسية عند لقد ارت،سياسي متكامل

ومن المعروف أن النظريات ،ور الأحداث التارياية في المنطقةالكنتيين بتط

تولد أو تكون دائما مرتبطة أوثق –ولاسيما في أدوار نشاتها الأولى  -السياسية

لسياسي االإصلاحي وارتباط بحوادث التاريخ ؛ ولذلك فقد وَلِدَ وارتبط الفكر 

ات والأحداث التارياية التي عرفتها المنطقة رالكنتي كنتيجة حتمية لِلتطو

خطاب إصلاحي يزاوج بين الدعوة لقد امتلك علماء كنتة  ،المدروسة
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التي السياسية عند العلماء الكنتيين  إن مقاربة الظاهرة ،والتصوف1والسياسة

فصلاح  ،وتصرفاتهير أو الأمهي مقاربة في سلوك الحاكم  ،تراثهمتتجسد في 

مرتبط بصلاح واستقامة الأمير أو  ،واستقامة الدولة أو المملكة ،الأحوال

إلا وفاض عدله وصلاحه على  ،مَلِك صالح عادلأمير أو فما وُجِد ،الحاكم

لعدل في ...فإذا عدل انتشر ا")) يقول الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي ،المملكة

انتشر الجور في البلاد وعم سائر  ،أعاذكم الله ،وإذا جار السلطانرعيته...

واضْمَحَلَّتْ مروءاتهم ففشت فيهم المعاصي ...إن الرعية  ،قَّتْ أدَِيَّاتهُُمْ وَرَ  العباد

بْ وهذا لايتأتى إلا بالاوف من (( 2"وتصلح بصلاحه... ،لتفسد بفساد الوالي  رَّ

 ،وهو مايجمعه اللف  التقوى ،الاستعداد ليوم الرحيلو ،الشريعةوالتزام 

استثمر العلماء الكنتيين عدد ا مهما من الروايات والآثار  ،وتجسيد ا لهذه القناعة

 ، وتاوفه من المعاد ،التي تحيل الأمير أو الحاكم إلى هذه المعاني،والقص 

والعدل  ،لظلماترك من "وتحذره  ،على العدل -بالمقابل –وتحثه  ،وسوء العاقبة

المتقلد بقلادة محنة الولاية أنها  4)"... أعلم أيها الاخ ،3"في إزالة المظالم...

فوجه الإستقامة في آثارها ...أن تلزم نفسك  ،ثقيلة المحمل محجومة المنهل

...وتجانب ي القضية والحكم فيهم بالسوية البحث عن الرعية والعدل بينها ف

أن يتاذ  بد أرشدك الله لمن كلف بمنزلة الولايةثم لاالهوى والميل والغرض...

بوابا  ووزراء وصاحب ديوان وكاتب سر وَمُوَقعِا  ونا ر جيش وأمير وعلماء 

تستحق الظاهرة السياسية عند الكنتيين بحثا  "(5... ونقباء وواليا وأمراء دولة

فهي صرح فكري عظيم، يستند إلى رؤية عقلانية للظاهرة  ،أطول وأشمل

العناية بهذا الصرح والأهتمام به  ولابد منسية في المجال الإسلامي، السيا

وتقديمه كمعرفة إنسانية للآخر، فالسياسة عند العلماء الكنتيين ليست مجرد 

الإسهام في إغناء أشواق هامش على صحيفة الفقهاء والمتكلمين، بل هي 

م فقه انظلأ ةأن تكون صحيفأسمى من كما أنها ،التاليق التي تشغل الكثيرين 
                                                           

1
 .68حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد الاليفةأدب الشيخ سيدي محمد أحمد جد،  -

، 0،منشوووورات المركوووز الثقوووافي الكنتي،مطبعوووة شووومس برينوووت، سووولا، المغووورب، طمووون نثوووره وشعره

 ومابعدهما.018-014م، ص 2121
3
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي شيخ سيدي محمد الاليفةمحمد أحمد جد، أدب ال -

 .210-004من نثره وشعره، مصدر سابق، ص 
4
 يعني أمير ماسنا مؤسس المملكة الماسنية أحمد لب . -

5
تحقيوق بوادي بون  أوثق عرى الاعتصام للأمراء والووزراء والحكوام،الكنتي،  الاليفة الشيخ سيد محمد -

 .90-11م، ص 0999. 0باي بن باب، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدة، ط
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ومن ناحية أخرى  ،الحفا  عليها أنه سبب للأصالةولاشك أن  ،لمتكلمأو جدل 

والتسامح منهجه التعايش والسلم آثاره ومن خلال كان الفكر السياسي الكنتي 

ومرغبا في ،ومحذرا من الفتن ،والاعتدالوالوسطية  ،للأستقرار اسندو

ئمته وشيوخه بالمشاركة في يشتهر أيكن في يوم من الأيام ولم  ،الجماعة

ا  ،معين للطاعة وحصن للجماعة بل كان ،النزاع والالاف ولم يكن محرض 

 .اروج والتمرد ورافضا للطاعةأوباعث ا على ال

والظاهرة السياسية التي نعني هي عبارة عن نتاج ذهني بشري جاء منفعلا  

اته في عموميالمدروسة لتاريخ المنطقة مع استحضارٍ  بعالم السياسة

الفكر السياسي الكنتي أن وصفوة القول ،وخصوصياته وماعرفته من تغيرات

والإقرار له ، قراءتهفرزه وإعادة نظر فيه والاعتناء به وهو كل مايحتاجه 

لقد ،ووإبراز أدوارهن ثم تعريفه وم،والنظر في خصوصياته،بدوره الحضاري

تقريبا غلوا بمصيرهم الروحي وانشمصلحين بصفتهم علماء تصوف اجتهدوا 

في وقد قادهم هذا الانشغال إلى مواقف سياسية رائدة ، ،في تالي  وجدانهم

تتوسل بالموعظة الحسنة ولين القول لتحقيق استقامة ،الإصلاح

 والمصالح العامة ،وحرصهم الشديد على حف  الاستقرار،الأحوال

ومصلحة الالق فيما شرعه خالقهم الذي هو أعلم بمصالحهم ..."))للاق

فما وجدنا من  ...وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متكفلة بجميع مصالح الالق  ،مفاسدهمو

سلطان ولا نائب سلطان ولا أمير ولا حاجب ولا صاحب شرطة يلقي الأمور 

كان  لقد  ،(("1إلا وينجو بنفسه من مصائب الدنيا والآخرة... ،إلى الشرع

ول وكان موقفهم دائما ماالفا لنظرية علماء كنتة علماء سياسة من الطراز الأ

 عن أبعد البشر بين من العلماء أن في فصل[الالدونية الشهيرة التي تقول 

من موقف ابن خلدون الذي نجده [ وهم بذلك أكثر تطورا 2ومذاهبها السياسة

 العلم طبيعة بأن صراحة ويعلن بليتفادى الحديث عن الظاهرة السياسية 

 بالنسبة ياتلف أمر وهو ،بمكان أو بزمان يتقيد لا الذي الكلي التجريد تقتضى

ويعتبر  ،الذي عرفوا بالتنظير السياسيوهذا عكس علماء كنتة  ؟ 3للسياسة

                                                           
1
مصوودر سووابق، للأمووراء والوووزراء والحكام،، أوثووق عوورى الاعتصووام الشوويخ سوويدمحمد الاليفووة الكنتووي-

 ومابعدها.39ص
2
  .148م،ص2110، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  -

3
تحقيوق وتعليوق، ، الجوزء الثواني، مدخل في دراسوة التوراث السياسوي الإسولاميحامد عبد الله ربيع،  -

 –ه 0423. 0إسووماعيل، إشووراف حسوون نافعووة، القوواهرة، مكتبووة الشووروق الدوليووة، ط سوويف عبوود الفتوواح

 .083ص ،م2111
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معوا بين ذلك بأنهم جنتيين صفة يتميزون بها بأن للكُ يحي بن البراء الباحث 

يجهم لطلبة لهم إسهام في بالإضافة إلى تارالعلم والتصوف والسياسة،

، ولذلك تجد لعلمي والروحي المميزينا كما أن لهم حضورهم، ياسةالس

ن من أهل الحضرة الكنتية تمتاز بمناخ علمي وروحي يتآخى فيه المتنافسو

وتتناغم فيه أصوات السلطان ، ويتلاقى فيه المتنابذون بالحروب والسيوف،

ي تعتبر التمواقفهم والدفليل على ذلك ،1الذاكرين من ماتلف الأجناس والبلدان

حيث ،نموذجا ممتازا للعلاقة بين التحولات السياسية والاوضاع الاجتماعية

فالسياسة كانت بالنسبة لهم جزءا من  ،جمعوا بين الناحيتين السياسية والعلمية

رؤية إصلاحية متكاملة )حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية( هدفها 

كما هو ولاصورة من المنطق  ا تعبيرا فلسفيالتغيير نحو الأحسن وليست  

 .رؤي ابن خلدون

ويمكن إدراك ذلك بسهولة من خلال مطالعة مواقفهم من ممالك الجهاد  

وكذلك الإمارات  ،م09والإصلاح  التي قامت  في السودان الغربي في القرن 

 ،والتي تولوا فيها مهمة التنظير والنصُح ،المغفرية التي قامت في موريتانيا

في كل صغيرة وكبيرة  تحدث في بشأن السياسي امهم الكامل وكذلك اهتم

ليستوعبها  السياسية مسائل اهتموا بتبسيطقد و ،2موريتانيا والسودان الغربي

 وذلك بتنزيلسواء حكاما أو محكومين من سكان المنطقة  ممكن أكبرعدد

التي والتحديات  وطموحاتهم الناس حاجات وإدراك الواقع على الأحكام

 الفتوى ريتغيقاعدة أن  وطبقوا ،الفتاوى من بهم أرفق هو وما ،نهايواجهو

تزعم الكنتيين  للعلماء يرجعلذلك و ،العامة أوالظروف الناس أحوال بتغير

 هي ،بمبادئها وقواعدها الشرعية السياسة واعتبروا أن ، 3الإفتاء في المنطقة

 نتة أن الممارسكما اعتبر علماء ك ،تامة مساعدة الأمر هذا في تساعد التي

وأن يأخذ ،ومرجعا   منطلقا   الغراء من الشريعة يتاذ لابد أن،الشرعية للسياسة

والأمر بالمعروف يحتاج إلى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بو يفة 

                                                           
1
محمد الأمين فاضل ،"الطرق الصوفية في موريتانيا ، والتعريف بمشائاها" ، مجلة العلوم الإنسوانية  -

 .860م ، ص2120، أبريل  4، العدد 2والطبيعية ، المجلد
2
 الكبيووور، فوووتح الوووودود شووورح القصوووور والممووودود، مصووودر سوووابق، الشووويخ سووويد الماتوووار الكنتوووي -

 .04.08ص 
3
عبود القووادر زباديووة، دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين،  -

 .93مرجع سابق ، ص
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والثاني به،مر م فالجاهل لايحسن المعروف فكيف يأخمسة أشياء أولها العل

بع الصبر الى المأمور ، الر، والثالث الشفقة عقصد وجه الله تعالى

"، كما أن الممارس للسياسة المرتكزة على 1الاامس العمل بما يأمر بهوالحلم،

 مقاصدها استلهام إلى سعي في دائما   نفسه يجدقواعد الشريعة لابد أن 

بآدابها  نفسه مقيدا  لابد أن يكون  وطاقته وسعه قدر وعلى،مبادئهاو

 ،التشريع وحكمة الشريعة بمقاصد سياسةويرتبط في تعاطيه مع ال،أحكامهاو

مجتمعات  لدى سكان إن،الشرعية السياسة علم فلسفة الحقيقة يشكل في وهذا

 ن  ينشئها لم التي والأعراف العادات من موريتانيا والسودان الغربي الكثير

 بناء ويتغير،ريللتغي قابلة فهذه،بمدح بذم أو الشريعة لها تتعرض ولم ،شرعي

خاصة أن هذه العادات والأعراف كانت تتعايش مع ،الشرعي الحكمُ  عليها

 عادةومن أمثلة هذه العادات مثلا ،"2الأرواحية"الديانات الإفريقية التقليدية 

التي  العادة وهيم عنها الإخباريون العرب كثيرا،التي تكلالأفارقة  لدى التتريب

 امتدحه ما ذاإ رأسه على التراب بوضع السوداني المواطن خلالها من يعمل

 دعىلذلك فقد  ، متأخر وقت حتى البعض عليها استمر والتي السلطان أو الملك

مما دفعت الكثير من  ،والتطهر من هذه العادات السيئة علماء كنتة للنظافة

ا وشَ  تعامل علماء ،ا لنبذ تلك العادات وتركهاب  ــعْ سكان السودان الغربي حُكام 

أن قوانين  اضح للسياسة الشرعية وإ هارهمباستحضار و كنتة مع هذه الأمور

يعتبر علماء كنتة أن أصحاب  ،الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان ومكان 

السلطة السياسية الذي يتمثل دورهم في رعاية قوانين السياسة الشرعية 

 وأصول تتفق التي والنظم القوانين من الدولة شؤون به رــفـبيدَُ  ما يبُحثون عنو

ويحافظون على الأستقرار  أحكام الشريعة وأصولها العامة،  مع تفقوت الإسلام

هم أعلى المجددين مرتبة وأعلاهم شأنا لأن  ، الأمة مصلحة بما يحققوالأمن 

انتفاع الناس بالعلماء وإن ...")أصناف التجديد الأخرى تتوقف عليهم ذلك أن 

                                                           
1
مصودر سوابق ، للأموراء والووزراء والحكام،، أوثوق عورى الاعتصوام الشيخ سويدمحمد الاليفوة الكنتوي -

 .28ص
2

تعنووي وجووود أشووكال مُتعوودفدة موون العبووادات والآلهووة المحليووة، التووي لووم يكوون لهووا ارتبوواط  الأرواحيننة : -

بالديانات السماوية، وفي إطار هذه العبادات المحلية، عبود بعوض الأفارقوة الشوجر والحجور، والأحيواء 

موات من البشر وفق طقوس تعُّبدية ماصوصوة كوان يوتم التقورب مون خلالهوا إلوى عودد هائول مون والأ

عبور تقوديم عودد كبيور مون القورابين الحيوانيوة والبشورية والنباتيوة، أو غيرهموا مون  -المفترضة-الآلهة 

فتوه أصناف القرابين والأضاحي التي كانت تشُكل جسرا مشتركا ربوط إفريقيوا الغربيوة موع بواقي ماعر

سائل السماوية.  قارات العالم في هذا الميدان قبل وبعد نزول الرف
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انوا علماء أكثر ألا العدل سيما إن ككان عاما فانتفاعهم بأولى الأمر من ولاة 

...ولأن الأمة قد جعلوا  إن الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن،ترى قوله صلى الله عليه وسلم

أهم المهمات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام حتى قدموه على الدفن ...إذ الكثير 

  .1("من الواجبات الشرعية تتوقف عليه... 

قال الله تعالى:  ،ل"سنة التدافع"مبنية على فهم مميز رؤية مستنيرة وهي 

لولا أن الله تعالى أقام السلطان في  :يعني 2الآية …}ولولا دفاع الله الناس{…

لأهلك  ،الأرض فيدفع به القوي عن الضعيف وينتصر للمظلوم من الظالم

القويُ الضعيفَ ولتواثب الالق بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا 

ثم امتن الله على الالق بإقامة  ،فتفسد الأرض ومن عليها ،قر لهم قراريست

في إقامة السلطان :يعني }وَلكَنَّ الله ذوَُ فضل على العالمين{السلطان فقال: 

 ،كفُّ يده وفضله على المظلوم كف يدِ الظالم عنه :ليكون فضله على الظالم

 .3وأمانه"

 مدخلا   يشكل أن يمكنه)الشرعي(  السياسة علمكان علماء كنتة يعتقدون أن 

 أكثر يصبحوا أن الدعاة على ومساعدة العلماء ،الإسلامي الاطاب لتجديد

المتمعن  كما أن،العام للإصلاح توفر أسس خلال من وذلك ،المجتمع في تأثيرا  

 بالواقع وصلتهحضور خطاب فقه السياسة  سيلاح  بوضوحلفكرهم 

 ،على المقاصد العامة للشريعة يرتكز سياسة عندهمالحيث أن فقه ،المعيشي

 إذا أبالغ ولا ،الذي يعني مرونة الشريعة،بين المصالح والمفاسد وفقه الموازنة

 الشرعية على السياسة في أهم باب تعد ،والمفاسد المصالح بن الموازنة قلت إن

وقد أبان  ،أو تجلب مصالح ،إما تدرأ مفاسد :والشريعة كلها مصالح ،الإطلاق

وما في  ،ه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسدسبحان

يقول الشيخ سيد الماتار ،4لمصالح حثا  على إتيان المصالحبعض الأحكام من ا

 في رسالته لأمير ماسينا أحمد بن لوبو: الصغير

                                                           
1
، أوثوق عورى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام، مصودر سوابق، الشيخ سيدمحمد الاليفوة الكنتوي -

 .12-41ص 
2
 .280سورة البقرة، الآية  -

3
 .40الكبير، رفض الركون لولاية الحيوني، مصدر سابق، ص الشيخ سيد الماتار الكنتي -

4
القواعوود الكبوورى الموسوووم ب قواعوود الأحكووام فووي إصوولاح عووز الوودين عبوود العزيووز بوون عبوود السَّوولامَ،  -

وواد وعثمووان جمعووة ضووميريفة، جالأنووام م، 2111،  دار القلووم، دمشووق،، 0،ط0، تحقيووق نزيووه كمووال حمف

 .04ص
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باق فتنا ر في مصلحة أخذه وتنظر في قليل ما هو باق بيده على تقدير أنه ..."

ومصلحة إدخاله في الإسلام وتألفه  ،ومفسدة تنفيره من الإسلام وإخراجه منه

 ،فأيهما كان أعظم مصلحة وأخف مفسدة ،عليه ومفسدة فوت ذلك المال الباقي

ارتكبت فيه الأخف ضررا واستجلبت الأعظم مصلحة جريا على قاعدة 

ف بالتلف كما فعلت أم موسى فإنها ألقته "ربما دفع التل ...ارتكاب أخف الضرر

... فنجي من التلف بالتلف....وهو عين التلف لينجو من آل فرعون  ،في اليم
1)". 

 في موريتانيا والسودان الغربي: الكنتيالتجديد  :المبحث الرابع

فالتجديد  ... ،أي صار جديدا ،وجدَّ الشيء ،التجديد لغة تصيير الشيء جديد ا

الغة يعني وجو فإذا أعيد  ،ثم طرأ عليه ما غيفره وأبلاه ،د شيء كان على حالة مف

إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيير كان ذلك 

مضافا إليه ماتقتضيه  ،وأما التجديد شرعا فهو التجديد اللغوي عينه ،تجديدا

وعلى العموم  ،2طبيعة الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد

ل القديم فجعله جديدا،من الناحية التأصيلية أي جعله جديداالتجديد ف   ،أي حوَّ

وإنما يعني المحافظة عليه ليكون غضا   ،تغيير الدين أو تبديلهذلك لايعني و

ترك التقليد الفاسد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير هو فالتجديد  ،...طريا  

وليس عملية  ،ان التجديد عملية إصلاحية محافظة ومن هنا يتبين ،بصيرة

 .3وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين محفو  من التغيير والتبديل ،تاريبية متفلتة

:)يبعث الله للأمة يجدد لها دينها"الواردة في حديث"من علينا أن نفهم أن عبارة

الديني المقصود على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها( بأن التجديد 

ابت محفو  كما ن  على ذلك فدين الله ثوضوعه دين الأمة وليس دين الله ،م

د ولذا بدل ويصح ويمرض وينق  ويزيأما دين الأمة فهو معرض لتف الجليل،

 .فهو مجال التجديد وموضوعه 

                                                           
1
، 8216، ماطووط،رقم رسوالة فوي كظوم الغوي  وتوقيوف الفوتنالصوغير،  الشيخ سيد الماتار الكنتي -

 . 20قسم المحطوطات، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، ص
2
يوة السوعودية، ، دار ابون الجووزي، المملكوة العرب0، طالتجديد في الفكر الإسلاميعدنان محمد أمامة،  -

 . 06هـــــ، ص0424
3
، سلسولة تصودر عون 0، طتجديد الاطواب الوديني  بوين التأصويل والتحريوفمحمد بن شاكر الشريف،  -

 .02-00م، ص 2114مجلة البيان، الرياض، 
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ولم يكن لفكرة التجديد في أية بقعة من بقاع دار الإسلام التأثير العميق الذي 

في الغرب الإفريقي خلال  القرن التاسع عشر وكان الناس آنذاك  كان لها

 .1ينتظرون بفارغ الصبر  هور المجدد

لقد كانت للنتائج الدعوة إلى الإصلاح والتجديد الإسلامي الذي قاده العلماء  

النيجر السنغال بين نهري الكنتيين الأثر البالغ في نفوس الشعوب المسلمة 

الأول للحركات الإسلامية التي قادها الشيخ عثمان وكانت الرافد والملهم 

والحاج عمر في  ،في بلاد ماسنا والشيخ أحمد لبف  ،في بلاد الهوسا الفودي

 .2فوتا...

للعلماء  إن مظاهر التجديد والتميز تبدوا جلية في الإرث العلمي والإصلاحي

وذلك  ،والسوداني -الصحراوي شنقيطي(ال)الموريتانين في الفضاء الكـــنُتيي

بالإضافة إلى ماتمتاز به  ،علميةموسوعيتهم التنوع ثقافتهم وإلى  راجع

الباحثين  التي جعلت،مصنفاتهم من حيث الجودة والأصالة الفكرية المكينة

العالم  ق كل نثر في البلاد الموريتانية بل وفييعتبرون أن النثر الكنتي يفو

فكرة التجديد وتعود أيضا  ،3هــــــــــ08هـــــــــــــ/02الإسلامي في القرنين 

وعلمية وخلفيات تارياية تراكمات ثقافية ـِ ل نتيجة   للعلماء الكنتيين

ا وتزكية  لــِنهج أسلافهم في الدعوة الإسلامية،متأصلة التي بدأت في  واستمرار 

وهم  ،نتشار الإسلاممنذ القرون الأولى لاالشمال الإفريقي وحافات الصحراء 

مدرسة موغلة جذور ينتمون إلى  إذ ،علمي أو دعويبذلك لاينطلقون من فراغ 

وسياسي إصلاحي كمعطى  –المدرسة الكنتيةإذ تعود  ،في الفكر والإصلاح

علي الذي اسيد  إلى –وكشاصيات مؤثرة في الفضاء الصحراوي السوداني 

 الحالية( وكان مسموع بتوات )بالجزائر مستوطنا كانو ،4يعتبر قطبا للقادرية

 بلاد صحراء إلى فانتقل ،وصنهاجة البربر ومشائخ العرب زعماء عند الكلمة

 أهوا من اللمتونية ابدوكل قبيلة في وتزوج ،م٣١٩١ /ه ٦٩٧ سنة بعيد شنقيط

 نهاب" أهوا "من له فكان ،كنت بن )ألما( بنءالم محمد ابدوكل رئيس بنت )حواء(

                                                           
1
 .619ج . ف . آدى آجاي، تاريخ افريقيا العام، المجلد السادس، مرجع سابق، ص -

2
لسودان، تحرير وتعليوق وتقوديم حمواه الله ولود السوالم، مصودر سوابق، عبد الرحمن السعدي، تاريخ ا -

 ومابعدها. 04ص
3
 .61حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

4
عبود الله عبود الورزاق ابوراهيم، أضوواء علوى الطورق الصووفية فوي القوارة الافريقيوة، مرجوع سوابق،  -

 .81ص
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أقدم مؤسس لمدرسة  الذي يعتبر ،1الكنتي محمد بسيدي اشتهر الذي محمد سيدي

علمية وروحية تعددت فروعها وتسلسلت في أحفاده على مدى قرون 

 وأحفاده ولأبنائه له كان فقد ؛ إفريقيا في الهداية منارة هوقل  بل ،2...متطاولة

 الساحل نيا ومنطقةموريتا في والعربية الإسلام نشر في مكين دور بعده من

 لمدرسةا الكنتي محمد سيدي الشيخ ...لقد أسسودول المغرب العربي الإفريقي

 وهي ،العربية واللغة الدين خدمة في وحيوي عميق تأثير كان لها التي الكنتية

ن في المنطقة المدروسة وغيرها م الجمعية الذاكرة في عمق محفورٌة مدرسٌة

و مؤسسه وهو أيضا أول من أدخل التصوف إلى البلاد فكان بذلك ه ،3المناطق

إلى المنطقة  4والواقع أن حدث مجيء التصوف ،...في افريقيا جنوب الصحراء

إسلاميا كبيرا وتحولا  فتحا ،انطلاقا مما سيترتب عليه ،يشكل في الحقيقة

ع والانتربولوجيا بالإسلام ذلك أن ما يسميه علماء الاجتما ،اجتماعيا لا مثيل له

وخليفته ابنه كما أن ،5...الاسلام الطرقي شعبي وأحيانا بالاسلام الأسمر أوال

الذي  من أشهر قادة القادرية في إفريقيايعتبر  6بودمعة الشيخ سيد أحمد البكاي

                                                           
1
 .201الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق، ص -

2
ودورهوا فوي التواريخ الموريتواني"، مرجوع  الحسين ولود محنض،"مدرسوة الشويخ سويدي محمد الكنتوي -

 سابق،بدون تاريخ وترقيم .
3
فوي الودور الحضواري لزاويوة كنتوة وأهوم أعولام خديجة عنشيل، التراث الكــوـنُتي الماطووط قوراءة  -

 .016التراث الكنتي الماطوط، مرجع سابق، ص
4
 فوي وتحصونت الحنيوف، الاسولامي الودين فوي القوارة مجتمعوات معظوم انتظموت وبوه فيوه الوذي وهو -

 لوم إغراءات من صاحبهما وما الاستعمار وغزوات المسيحية التبشير حملات من منعتها التي أسواره

 والتربيوة بالعلم الكنتي محمد سيد الشيخ حقق لقد ، دائم بشكل للجميع متاحة ولا بديهية منها لسلامةا تكن

 الجرارة والجيوش المسرجة والايل والأسنة الصوارم تحقيقه عن عجزت ما والهمة والجهاد الروحية

 جووده يوود علووى الأول فتحهووا تحقووق أن بعوود يووة،لإفريق الثوواني بووالفتح أسووميه مووا حقووق لقوود أجوول ، المجهوزة

محمد ولد البرناوي، الشيخ سيدى محمد  إلى: الرجوع يمكن عنه، الله رضي نافع بن عقبه الجليل الصحابي

 الكنتي الولي،العالم ،المؤسس،جريدة تقدم الإلكترونية، مرجع سابق ، بدون ترقيم.
5
ولي،العالم ،المؤسوس،جريدة تقودم الإلكترونيوة، مرجوع محمد ولد البرناوي، الشيخ سيدى محمد الكنتي ال -

 سابق ، بدون ترقيم.
6
وسومي  م(9791ه/102الكبينر: )ت  الشيخ سيدأحمد البكاي )بودمعه( ولد الشيخ سنيدامحمد الكنتني -

واحودة فاتتوه فوي لأنوه توواتر عنوه وصوح أنوه لبوث مائوة عوام لوم ترقوأ دمعتوه، وذلوك مون صولاة بالبكاي 

ومثول وصوول وقبره مشهور بمدينة ولاتة القديمة بموريتانيا يقصده الزوار من كل الجهوات،  الجماعة

إلى ولاته حدثا فريدا في تاريخ قبائل المنطقة التي توروي كيوف حوول ولاتوه  الشيخ سيدي أحمد البكاي

يتضح أن الشويخ و لطريقة التي قام بها جده عقبة بن نافع في القيروانإلى قرية آمنة من السباع بنفس ا

سيدي أحمد البكاي أضاف إضافة نوعية لمدينة ولاته، كوان لهوا أثور بوالغ فوي تهوذيب سولوك المجتموع، 

وإحيوواء النهضووة العلميووة والروحيووة فيهووا، فقوود تلقووى عنووه كمووا تفيوود الروايووات العديوود موون أعلامهووا العلووم 

مع المصادر المحلية على أن الشيخ سيدي أحمد البكاي لم يكن شاصا عاديا، بل كان تج، ووالتصوف

نزيول فصوك  عالما جليلا متبحرا، وشياا مربيا وقطبا كبيرا على غرار والده الشيخ سويدي محمد الكنتوي
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وكانت له كما ،1عمل على نشر دعوته في الجزء الغربي من الصحراء الكبرى

وقد شاع خبر زاويته التي  ، 2لإبنه سيد اعمر الشيخ مكانة خاصة عند آل أسكية

وأرسل مريديه وأصحابه إلى أعماق إفريقيا السوداء  ،قصُِدتْ من الآفاق

ومن أبناء  ،3للدعوة إلى الإسلام  وأجاب الدفعوة العديد من القبائل الوثنية

غرب ادرية وترسات في أصقاع عديدة من قوتلاميذه تمددت الطريقة الالبكاي 

الذي م( 0882هـــــــــ/961المتوفى )ليأتي من بعده سيد اعمر الشيخ  ،4إفريقيا

كان له دور كبير في الدعوة الإسلامية وترسيخ و ،لازم المغيلي ثلاثين سنة

الساحل السوداني مما منحه شهرة واسعة أكثر من المغيلي جذور القادرية في 

أقدم بالإضافة إلى أنهم من  ،5بنشر الإسلام والصلاح في تواتالذي عرف 

تعددت  علميةذات خبرة كنتية إصلاحية تجديدية مؤسسين لمدرسة كُنتية ال

ورغم ندرة تقاليد  ،فروعها وتسلسلت في أحفادهم على مدى قرون متطاولة

الكتابة في المنطقة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر )المرحلة 

فغالبيتهم لم يكن يؤمن بقضية التأليف  ،ادية( الذين لم يالفوا تراثا مكتوباالرق
                                                                                                                                                                             

العلم والولاية عن  خ سيد أحمد البكايأخذ الشيالذي كان له تأثير كبير في تاريخ وحضارة هذه البلاد، 

أبيووه الشوويخ سوويد امحمد الكنتووي ومشووائخ كثيوورين موون عصووره فأخووذ القوورآن وتفاسوويره وعلومووه والفقووه 

والأصول والعقائد والقواعد والنحو وعلوم البيان والمنطق وسائر الفنون فنبغ وبلغ الغاية القصوى في 

ى إلى مرتبة الاجتهاد رغم أنه لم يزل مقلدا للإمام مالك رحمه الله تعالى، يشهد لوذلك موا كل ذلك، ورق

نقلووه الشوويخ أبووو محمد زيوون العابوودين فووي كتوواب الإرشوواد عوون أئمووة ولاتووة الووذين درس علوويهم الشوويخ سوويد 

عبود الله الوولاتي الماتار علم الأصول كاندغ عبد الله الولاتي وابنه محمد، قوال حودثني الفقيوه محمد بون انود 

قال حدثه أبوه الفقيه محمد ابن الفقيه أحمد عن الفقيه أحمد عون جوده سويدي عبود الورحمن المحجووبي أنوه 

تقطب، وأنه أخذ العلم والولاية عن القطب الكامل سيدي أحمد البكاي، ترجم لوه البرتلوي وقوال )) كوان 

يوزوره النواس مون كول فوج فوي كول سواعة، من عباد الله الصالحين، والأولياء المعوروفين المشوهورين، 

يزوره الشرفاء والأولياء والصالحون وغيرهم أكثر ... هو جد كنتة كلها : كُنْتوَة الحجور وكُنْتوَة أزواد، 

وأخرج الله تعالى من نسله كثيرا من الأولياء والصوالحين ...((، أنظر:البور تلوي،فتح الشوكور، مصودر 

، والرسووالة الغلاويووة، 092-039مصوودر سووابق، صوو والارشوواد أو المنووة،  80 -81سووايق، صوو 

 ومابعدها. 288مصدر سابق، ص
1
، الجووزء السووادس، الإسوولام والوودول الإسوولامية جنوووب موسوووعة التوواريخ الإسوولاميأحموود شوولبي،  -

م، 0991، مكتبووة النهضووة المصوورية، القوواهرة، 8صووحراء إفريقيووة موون دخلهووا الإسوولام حتووى الآن، ط

 .202ص
2
بوكاري،"دور العلماء المتصوفة والزوايا في ترسيخ روابوط المغورب الإفريقيوة"، أحمد الشرقاوي  -

 .https://bit.ly/3ulxliuم ،الرابط : 2108أبريل 04جريدة هســـبـــريـــــس إلكترونية،  
3
، دار الكتوب العلميوة، أضواء علوى الشويخ عبود القوادر الجيلانوي وانتشوار طريقتوهعبد الباقي مفتاح،  -

 .816م، ص2104بنان،بيروت، ل
4
، مركوز الأبعاد الاجتماعية للتصوف في غورب إفريقيوا، البنوى والو وائف والعلاقواتمحمد سالم محمد،  -

 .4م، ص2103الجزيرة للدراسات، ستمبر 
5
أحمد شياي،"الطريقة البكائية الكنتية بالصحراء ودورها العلمي والصوفي"، مجلة المناهل، العدد  -

 .011م، ص2111نار، وزارة الثقافة المغربية، الرباط، المغرب، ،مطبعة دار الم32-38
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وتعرض التراث الصحراوي  ،بقدر ما خلفوا مدارس وزوايا ورجال ،والكتابة

ن هذه المدرسة عرفت إلا أ ،سباب البيئيةالمكتوب عموما لسرعة الضياع للأ

ا تشهد طورا كبيرا حركة ثقافية  لت وتيرته ،م09و03في القرنين الماضيين 

المؤسس الثاني للطريقة مع  هور  وذلك وانتشارا واسعا وانتاجا غزيرا

العلامة الشيخ سيد الماتار والصحراء  السودان الغربي والأوسطالبكائية في 

ا ليقومووأبناء عمه من علماء كنتة الغربيون وأولاده وأحفاده  1الكبير الكنتي

 الذي وصل معهم الى ذروته للمدرسة الكنتيةبتجديد ذلك المسار العلمي 

فالشيخ سيد الماتار الكنتي الكبير يعتبر مجدد  ،بالغزارة والتنوع والإبداع

وهو شيخ عدد كبير  ،3في عموم العالم الإسلامي 2القرن الثاني عشر الهجري

 بر عهد الشيخ الكنتييعتو ، ،4من العلماء والمشايخ حتى سمي "شيخ المشايخ"

وبذلك يعتبر  ،5من أزهى العهود التي عرفها الإسلام والقادرية في المنطقة

في العطاء بعد وفاته عبر وقد استمرت هذه  المدرسة مجدد المدرسة الكنتية 

واتسع إشعاعها حتى غطى مساحات  ،إسهامات  العديد من شاصياتها الرائدة

بل وصل إشعاعها إلى  ،ريتانيا والصحراء الكبرى والسودانواسعة من مو

 .6المغرب الأقصى والأوسط ونيجيريا وبورنو ومصر والدولة العثمانية

–حيزا كبيرا على نحو غير مسبوق علماء كنتة  قد شغل التجديد الديني لدىل

ت في التقاليد العلمية والدينية في الفضاءا–من حيث التناول والعمق والشمولية 

فمن الأمراض الفكرية التي تفشت في السودان  ،الصحراوية والسودانية

هو غياب التجديد الديني والاقتصار على الجمود والتقليد والصحراء الغربي 

وهيمنة التقليد وغياب الفكر الموسوعي وذيوع ،في الفقه والتوحيد والتصوف

                                                           
1
 .4محمد سالم محمد، الأبعاد الاجتماعية للتصوف في غرب إفريقيا، نفس المرجع السابق، ص -

2
-م01الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر والثواني عشور ددود ولد عبْد الله،  -

-م0992دراسوات العليوا فوي التواريخ، جامعوة محمد الاوامس، السونة الجامعيوة، ، بحث لنيل دبلووم الم03

 .068م، ص0998
3
ودورهوا فوي التواريخ الموريتواني، مرجوع  الحسين ولود محونض، "مدرسوة الشويخ سويدي محمد الكنتوي -

 سابق، بدون تاريخ وترقيم .
4
، دار الاموووووين، الاسووووولامية فوووووي الغووووورب الافريقوووووي جوووووذور الحضوووووارةعثموووووان برايموووووا بووووواري،  -

 .083م، ص0،2111القاهرة،ط
5
ودورهووا فووي التوواريخ الموريتوواني، مرجووع  الحسووين ولوود محوونض، مدرسووة الشوويخ سوويدي محمد الكنتووي -

 سابق، بدون ترقيم .
6
 .86-81صحراء الكبرى، مرجع سابق، ص حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في ال -
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لى عظمة الاالق والعجز عن فهم مقاصد الشرع والاستدلال ع ،البدع بأصنافها

 .من جمال المالوقات 

التجديد في نظر العلماء الكنتيين هو مهمة صعبة كما يؤكد على ذلك الباحث 

المجدد لا يجب أن يدعي  ،عزيز بطران لا تحدث إلا مرة على رأس كل قرن

فعلماء عصره هم من سيطلقون عليه  ،القيام بهذا الدور أو يصف نفسه بالمجدد

فاختيار المجدد إذا يكون بإجماع  ،إذا كانت تتوفر فيه شروطه ،هذا اللقب تلقائيا

 التجديد ن ناديالعلماء الكنتيي دخل الفهم وبهذا ،1من أئمة وعلماء عصره

 التاسع عشر ،الهجري عشر الثالث القرن في التجديد حركة لقيادتهم ،الإسلامي

لاجتهاد فيه فقد كان الشيخ سيد الماتار "مجتهدا  لتوفر شروط ا ،2الميلادي

علما  واستقامة وأدبا  وفتحا  وقوةَ عارضةٍ وكمالَ قريحةٍ وجودةَ حفٍ  وكمالَ 

كان رضي "،3بل كان رضي الله عنه المجدفد في القرن الثاني عشر... ،ضبطٍ 

من بين القريب من سائر علماء العصر  ،الله عنه موسوما بسمات التجديد

إلى مابين عدوة  ،لصين إلى برك الغمادحتى لم يبق فيمابين الهنود وا ،والبعيد

الأندلس ومُنقطع الإسلام من بلاد السودان عالم إلا سَلفمَ له وألقى القياد بين 

وصارت بتآليفه  ،إذ قد انتشر ذكره رضي الله عنه في أقاصي البلدان ،يديه

كبان ... وأدعيته ورسائله وقصائده إلى الأقطار عواملُ الرُّ
ينضاف إلى ذلك  ،4

نقى الطريقة القادرية من البدع وسعى إلى جدد التصوف وقد  الشيخ الكنتيأن 

 .5الإسلام السني المالكي تأصيلها وفق تعاليم

بال العلماء في غرب إفريقيا والصحراء من أهم المسائل الفكرية التي شغلت 

وقد  ،موضوع التجديدخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة 

الشيخ الكبير وقد ناقش ،،حول فكرة " هور المجدد"اهتماماتهم تمحورت 

مسألة المجدد في أكثر من موضع وذكر أنه هو المجدد الذي أشار إلى  الكنتي

                                                           
1
جامعوة هووارد  ،الطريقة القادرية في غرب إفريقيا، حياة الشيخ سيد الماتوار الكنتويعزيز بطران،  -

 .31م، ص 2110، 0في واشنطن، المعهد الإفريقي للدراسات، الرباط ـ المغرب ـ ط
2
 رادهم المحفوظة في المكتبات.يتضح ذلك من أحزابهم وأو -

3
 .068ددود ولد عبْد الله، الحركة الفكرية في بلاد شنقيط، مرجع سابق، ص -

4
،تحقيق يحي ولد الطرائف والتلائد في حياة الشياين الوالدة والوالدالكنتي،  الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 ومابعدها.081م، ص2100ر سيدأحمد، دار المعرفة، الجزائ
5
 .86حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -
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صفاته الحديث النبوي الشريف. )إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 

 سنة من يجدد لها دينها....(

 وأنشد قصيدة جاء فيها:

 رأيت المصطفى في النوم حقا        فبشــرني  وأدنـانـــي  إليـه

 إنك المبعوث حقــــــا         تجدد  سنتي  فاصبر عـليـه  :وقال

 واقبل بالثناء على ضـيـوفــي          وأخـبر أنـهـم  من  صـفـتـيه

 .ولوح نحوهم ببهــاء نــــــور           وأتحفهم  بنظرة  لحـظـتــيـه

وفي :فيقول،فقه الأعيان،ويذكر كذلك في المجلد الثاني من مصنفه الشهير

القرن الثالث عشر على ما يقوله أولياء الوقت )إن المجدد هو صاحب هذ 

 شرعية ضرورة أنها التجديد لفكرة نقاشاته في الكنتي ويال  ،1التصنيف...(

 يعبر ما وهو ،ياةالح مناحي ماتلف في المسلمين حال  سوء ويحتمها بل يمليها

 مائة كل رس أ عند أمر عظيم "وقوع :بقوله الكنتي الماتار سيدي الشيخ عنه

أن  دون ،المجدد حق في المطلوبة الشروط حيازة نفسه من علم حيث ،2سنة"

 أن ينبغي لا الثقل بهذا أمرا أن اعتبر فقد ،ذاته على متقوقعا أو أنانيا يكون

 جهود تضافر إلى يحتاج شاق وعمل ،أمة هو هم بل وحده عليه حكرا يكون

 ،الأمر أولي من أن يكونوا "لابد:ذلك في يقول  ،والرشاد والورع ،العلم أهل

 ،وغيرهم والورع ،الزهد أهل ومن ،المحدثين ومن ،القراء ومن ،العلماء ومن

  ."3لآخربا ينتفع ما غير في به ينتفع هؤلاء من كل فريق فإن

 ودينيا ،إصلاحيا مشروعا ذهنه في يحمل الماتارالكنتي الشيخ وكان

 وسط في -عزيزبطران يرى كما -الفكرة هذه نبتت وقد ،)التجديد فكرة(مرده

 ،السودان بلاد إلى أن وصلت فتئت ما ثم ،الإسلامي المشرق في الشيعة

الكريم  بدع بن ومحمد ،السيوطي الدين جلال ماطوطات طريق عن والصحراء

 يعي الكنتي كان الماتار الشيخ لكن ،4حولها الحديث العلماء وأفاض ،المغيلي

                                                           
1
حماه الله ولد سالم، "العلماء الموريتانيون والاستعمار الفرنسوي"، مجلوة مصوادر كراسوات التواريخ  -

 .96م، ص2118كشوط، الموريتاني،جامعة نواكشوط، العدد الثالث، مطبعة ميسك، نوا
2
 سويد الشيخ زاوية ماطوط،  ،والرشي المطامع قطع في الموشي البرد، الشيخ سيد الماتار الكنتي -

 . 83الكنتي الكبير، نواكشوط، ص الماتار
3
، ماطووووط، زاويوووة الشووويخ سووويد الماتوووار الكنتوووي، نفــقـــوووـه الأعيوووا، الشووويخ سووويد الماتوووار الكنتوووي -

 .864نواكشوط، ص
4
 .809، صالكنتي الكبير وأثره في نشر الإسلام، مرجع سابق عزيز بطران، الشيخ الماتار -
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 تمرير إلى -الفرص واتته أن بعد - ويتطلع ،الزمان والمكان  روف تماما

 .التجديد  مشروع فكرة

ي فحيث يقول   ،رؤية تجديدية مكينة الجذور فإنه كانت للرجل وعلى العموم

 ،المائة تنقضي وأن ،إليه مشارا معروفا الشا  يكون :"أنكتابه فقه الأعيان

 الظاهرة الدينية بالعلوم عالما إلا المجدد يكون ولا ،إليه مشار حي مشهور وهو

 ،غير مداهن ،لائم لومة الله في تأخذه لا ،للبدعة قامعا ناصرا  للسنة ،والباطنة

 .1."..أوردفه قبله بمن مبال غير ،الحق بقول يعلن

كل في  ،فالتجديد في الفكر الكنتي عمل جماعي يقوم به العديد من المجددين

مجاله وتاصصه "فإذا علمت هذا  هرت لك بديهة أن المجدد لابد أن يكون 

ومن الصوفية أهل  ،ومن القراء ومن المحدثين ،ومن العلماء ،من أولي الأمر

به في غير ما ينتفع فيه بالآخر  فإن كل فريق من هؤلاء ينتفع ،الزهد والورع

2ومقصود الشارع صلى الله عليه وسلم إنما هو في حف  قوانين الشريعة وضبط قواعدها"
. 

يعتبر و يفة المجدد كما يفهم من الشرع وكما  الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي

ى أنه تجديد ما أندرس من معالم عل ،تقرر في التجربة التارياية للمسلمين

والعودة بالناس إلى الفهم والممارسة الإسلامية الصحيحة كما تجسدت  ،الدين

في العهد النبوي والراشدي:"فلما ضعفت الأمة عن القيام بما ذكر على الرسم 

المذكور انتدب للقيام بكل خطة من تلك الاطط من يقوم بأعبائها من أعيان 

 .3"... ،ويهلل ما انكشف من أنوارها ،أندر من آثارهاالأمة: يجدد ما قد 

فمثلا ،هم قليد الذي كان سائدا في عصرهـبشدة الجمود والتف علماء كنتة انتقد لقد 

الذين اقتصروا على  ،حملة على فقهاء عصرهيشن الكبير الكنتي الماتار  نجد

بهم إذ  فهو لا يعتد ،الماتصرات الفقهية واكتفوا بها عن الأصول والأمهات

يجترونه من  ولا يطمئن لما ،حبسوا أنفسهم في دائرة الماتصرات والتعليقات

وكان يقول  ،ويعتبرهم آفة على العلم وخطرا عليه ،سفاسف وترهات

                                                           
1
 .864، فـقــه الأعيان، مصدر سابق، صالشيخ سيد الماتار الكنتي -

2
 الكنتي، أوثوق عورى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام، مصودر سوابق، الاليفة الشيخ سيد محمد -

 .40ص
3
 .041-089، ص الكنتي،الطرائف والتلائد، مصدر سابق الشيخ سيدي محمد الاليفة -
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وله في ذلك  1من لم يثبت على دعيمة أصل تلاعبت به أقوال المذاهب"ويردد:"

 الاحكام.وطريقته في استنباط  ،توضح منهجه العلمي ،قصيدة طويلة

 العذب بغير  ارتشاف من  مشاربها     وإياك ترضى باقتناص فروعها         

 بلا ريبة للقلب  والنجح   فإن الأصول كالقواعد تقتضي           طمأنين

 ومن يترك  القرآن  نسيا  وراءه           فقد زلَّ في التمثيل عن ناجح الرتب

 .2بالحمر فاهة فقد أبدل الجياد س             حاد عن ن  الحديث  ومن

 :في المنطقة الكنتينتائج التجديد من 

في هذه الربوع الإفريقية متَّقدة الإبقاء على جذوة الإسلام والثقافة الإسلامية  -0

 وإلى اليوم.

الإجماع على الاعتصام بكل ما يمت إلى السنية بصلة من اعتودال ووسوطية  -2

القوورآن الكووريم  ،دة والشووريعة والأخوولاقوتعووايش اعتمووادا علووى مصوودري العقيوو

والسنة النبوية المطهرة بالإضافة إلى سيرة واجتهاد السلف الصالح كما جسودته 

 .الأشعرية والمالكية والجنيدية

التآزر في دفع أسباب وعوامل الضعف والفرقوة سوواء كانوت داخليوة )أشوباه  -8

 الوثنية والاستعمار. العلماء وأدعياء التصوف( أوخارجية متمثلة في تهديدات

العلموواء المصوولحين المتاوورجين موون المدرسووة القادريووة الكنتيووة نووذكر  أشووهر  -4

الووذي كووان يمثوول واحوودة موون  الفقيووه العووالم الصوووفي الشوويخ ابوون دح الأزموووري

المعابر الهامة في نقل تصوف الماتارية نحو شمال الصحراء حيث تتلمذ عليوه 

 ،م غفير من العلماء والمتصوفة المغاربة والمشارقة عبر ماتلف أنحاء البلادج

 .خاصته كما انارط في طريقته السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وبعض

ي منطقتوي فو من العلماء المصولحينكم أكبر  تصدير الزاوية القادرية الكنتية -8

قوولاع الوودين فووي  اتموون أمهووالزاويووة تعتبوور حيووث  ،الغوورب والشوومال الإفريقووي

 المنطقة.

.3تفعيل مبدأ الدين النصيحة.... -6   

 
                                                           

1
 .233الكنتي،الطرائف والتلائد، مصدر سابق ،ص الشيخ سيدي محمد الاليفة -

2
، دار قوافول للنشور، موريتانيوا، الريوادة العلميوة والمشوياة الصووفية بوأزوادنقلا عن الحمدي أحمد،  -

  .098م ،ص2101،  0ط
3
المغورب الإفريقيوة"،  والزوايا في ترسيخ روابوط أحمد الشرقاوي بوكاري،"دور العلماء المتصوفة -

 مرجع سابق ، بدون ترقيم.
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 العامل الطبيعي والبشري:  موريتانيا:المبحث الاول

 العامل الطبيعي: -أ

 الموقع: -9

فريقية إسلامية دولة عربية إ–كما تعرف تاريايا  –أوبلاد شنقيط  1موريتانيا

تقع في الجزء الشمالي الغربي من القارة الإفريقية وفي الزاوية الجنوبية 

 21 – 24و 04 – 81الغربية من الوطن العربي وبالتحديد بين دائرتي عرض 

غربا على مساحة تقدر ب  01- 3و 4 – 48شمالا وبين خطي طول 

ارة عن صحاري وهذه المساحة الواسعة جزءا كبيرا منها عب ،2كم0181381

وتشغل هذه الصحاري حوالي  ،قاحلة وهي الامتداد  الغربي للصحراء الكبرى

ثلثي الأراضي الموريتانية بينما تغطي حشائش السففانا الجزء الجنوبي من 

ويحدها من الشمال الشرقي  ،3أراضي الدولة المنتمي إلى إقليم الساحل المناخي

                                                           
1
وهو اسم لمملكة رومانية قديمة قامت في شمال إفريقيا خلال القورن  : (Mauritanie)موريتانيا  -

الاووامس قبوول الموويلاد، وشووملت أراضووي المملكووة المغربيووة الحاليووة، والجزائوور، وكانووت مقسوومة إلووى 

داهما بموريتانيا الطنجية، والأخرى بموريتانيا القيصرية، وموريتانيا في الاشتقاق منطقتين عرفت إح

اللاتينيوة وتعنوي بولاد أو أرض  (Tania)اليونانية وتعني السمر و (Maures)اللغوي تركيب لكلمتي 

فهووي إذا بوولاد السوومر، وقوود أيقوو  الفرنسوويون هووذا الاسووم موون مرقووده الروموواني القووديم فووي إطووار سووعيهم 

دؤوب لتسويغ سياستهم الاستعمارية، فظهرت من جديد هذه التسومية لأول مورة فوي العصور الحوديث ال

فوي موذكرات الرحالوة الفرنسوويين الوذين زاروا المنطقوة فوي إطووار مهوامهم الاسوتابارية خولال النصووف 

وقوود وردت هووذه التسومية أول موورة فووي تقريور الضووابط الفرنسووي جووان الأول مون القوورن التاسووع عشور، 

م والمعنووون بــــــــــــــــووـ"ملاحظات حووول سووكان موريتانيووا وسووكان بوولاد 0348سوونة انسوووا كوواي فر

ذي ركز خلاله على تركيبة السكان وتقسويماته، وتقوديم تقوديرات الزنوج المتاخمين لنهر السينغال" وال

صوبغتها الإداريوة إلا أن هوذه التسومية لوم تأخوذ  بأعداد السكان وأعداد الثروة الحيوانة وطرق انتجاعه،

م(، وخولال الأسوبوع 0918-م0366) Coppolaniالكبيور كزافوي كبوولاني  إلا مع الإداري الفرنسوي

 هورت هوذه التسومية فوي  0399دجمبور -كانون الاول 21الأخير من القرن التاسع عشر وتحديدا  يوم 

الوووزراء الفرنسووي إطووار مشووروع احووتلال الإقلوويم الموريتوواني، وكـووـان المشووروع المقووـدم إلووى مجووـلس 

يحمل اسم موريتانيا الغربية، وقد اعتمد كبوولاني فوي رسومه لحودود الإقلويم المعيوار الثقوافي، وتجوانس 

المجتمع، واقترح أن تكون حدوده مون الشورق خواي وتيمبكتوو، ومون الغورب المحويط الأطلسوي، ومون 

طولاع أكثور يمكون مراجعوة : للإ الجنوب نهر السنغال، على أن يمتد شمالا  ليشومل الصوحراء الغربيوة،

المجتمع البيظاني في القرن التاسع عشر، قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية،  محمدو بن محمذن،

بوولاد الاليوول النحوووي، ،010-99م، صوو 2110، 0الربوواط، منشووورات معهوود الدراسووات الإفريقيووة ط
 الجامعوات خولال مون الوديني والجهواد الثقافي والإشعاع العلمية للحياة عرضشنقيط. المنارة والرباط 

م، 0931توونس،  والعلووم،  والثقافوة للتربيوة العربيوة المنظموة مطبعوة ،)المحاضور(المتنقلوة  البدويوة

 .28-24ص 
2
، دار النهضوة تواريخ أقطوار المغورب العربوي السياسوي الحوديث و المعاصورأحمد إسوماعيل راشود،  -

 .828م،ص2114العربية، بيروت،
3
، إقليم الصوحراء 00، المجلدالموسوعة الجغرافية للعالم الاسلاميبد الرحمن الفوزان، فوزان بن ع -

 . 821م، ص0999الكبرى، المملكة العربية السعودية، 
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وأما من الشرق  ،صحراء الغربيةالجزائر ومن الشمال والشمال الغربي ال

ومن الغرب المحيط  ،والجنوب فتحدها جمهورية مالي ومن الجنوب السنغال

 الأطلسي.

ولا  ،"موريتانيا" اسم لم أختره أنا:ويؤكد الأستاذ محمد يوسف مقلد قائلا أن

وانما اختارته القوة الاستعمارية الأوربية حين استعمرت الأقطار  ،اختاره أهلها

 .1قيةالإفري

إن الكتابة الجغرافية عن بلد مثل موريتانيا أمر ليس باليسير نظرا لضآلة ماهو 

بل إن معظم ماهو  ،مكتوب عن هذه الدولة من بحوث ودراسات جغرافية

 ،مكتوب عنها عبارة عن دراسات منشورة وغير منشورة باللغة الفرنسية

 . 2ير من الباحثينوهو مايقلل من أهميتها للكث ،معظمها قد عفى عليه الزمن

وعرفت البلاد الموريتانية عدة تسميات وقد ارتبطت هذه التسميات إما بوصف 

 وبلاد ،4وصحراء صنهاجة ،3بشري )بلاد لمتونه وصحراء الملثمين

) المفازة الكبرى  أما جغرافيا ،(7وبلاد المغافرة ،6والبلاد البيضانية ،5التكرور

زخي هي أحد الدوال المتعددة التي وعبارة المنكب البر والمنكب البرزخي

يطلقها مثقفوا بلاد شنقيط على أرضهم حين يكتبون غير متأثرين بالسياق 

وصحراء  ،وبلاد لقاح( 10بلاد الفترة 9( وسياسيا )البلاد السائبة8المشرقي

لك إلى أن الملثمين من ذصنهاجة )الملثمين( من أقدم هذه التسميات ومرد 

                                                           
1
، دار الكتوواب اللبنوواني، موريتانيووا الحديثووة أو العوورب البوويض فووي إفريقيووا السوووداءمحمد يوسووف مقلوود،  -

 .09م، ص0961بيروت، 
2
 823لرحمن الفوزان، الموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي، مرجع سابق، صفوزان بن عبد ا -

3
 م8ه/ 2القورن منتصوف إفريقيا مون وغرب بشمال الملثمين وعلاقاتها صحراءالناني ولد الحسين،  -

 ومابعدها. 9م، ص2111، دار المدار، م 11ه 5القرن نهاية إلى
4
 .043الحسن بن محمد الوزان الفاسي، مصدر سابق، ص -

5
محمد بن أبي بكر الصوديق البرتلوي، فوتح الشوكور فوي توراجم أعيوان علمواء التكورور، مصودر سوابق،  -

 26ص
6
، دراسة وتحقيق ازيدبيه بون محمد محموود، المعهود إمارتا ايدوعيش ومشطوف ،باب ولد الشيخ سيديا -

 .16م، ص2118، نواكشوط، 8التربوي الوطني،ط
7
 .20نحوي، بلاد شنقيط، المنارة والرباط، مرجع سابق، صالاليل ال -

8
الشوووعر الشووونقيطي فوووي القووورن الثالوووث عشووور الهجوووري مسووواهمة فوووي وصوووف أحمووود ولووود الحسووون،  -

، نقلا عن الشويخ محمد الموامي، 08م، ص0998، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، 0،طالاساليب

 ماطوط كتاب البادية .
9
 .818الكنتي، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص الاليفة الشيخ سيد محمد - 

10
أحموود ولوود الحسوون، الشووعر الشوونقيطي فووي القوورن الثالووث عشوور الهجووري مسوواهمة فووي وصووف  - 

 .06الاساليب،مرجع سابق، ص
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د يبدو ضاربا بجذوره في التاريخ وليس طول الأمد صنهاجة توطنهم بهذه البلا

بل أن الدور الريادي الذي  ،على أهميته هو المسئول عن تسويغ التسمية

فقد أرسى الملثمون قواعد  ،كان هو الفاعل بإبداع التسمية ،اضطلع به هؤلاء

وطهرت  ،ودكت عروش الكفر ،الدولة التي نشرت الإسلام بشكل لا رجعة فيه

وأنجدت المسلمين في الأندلس )معركة  ،يدة من أدراك الشركمناطق عد

م( وأقل النتائج التي انبثقت عنها أنها حولت الحروب 0136 –هـ  419الزلاقة 

وقد أطالت عمر الإسلام في  ،الصليبية من الأندلس إلى المشرق

 وأدخل أبنائها نور الإسلام إلى أدغال القارة الإفريقية بواسطة الحكمة.الأندلس

واقتضت حكمتهم رفع القلم في الجنوب  ،والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة

 .1)غرب إفريقيا( والسيف في الشمال )المغرب والأندلس(

لإعطاء اسم لهذه البلاد صعب عليه أن يأتي باسم  2وحين انبرى الشيخ سيد بابا 

رياية والتدوين بشكل عام عند وهو بصدد الشكوى من ندرة الموارد التا ،جامع

سكان هذه البلاد يقول "كنت أتعجب من علماء هذه البلاد البيضانية 

على فضلهم ونبلهم كيف لم يعتنوا بتارياها في  ،الصحراوية المغربية وأدبائها

كتاب معتبر من أول الزمان؟ مع كثرة ما وقع فيها من الأمور الكبار التي 

ثرة من كان بها من الأكابر من كل صنف الذين لا ينبغي الاعتناء بكتابتها وك

 ".3ينبغي أن تترك أخبارهم نسيا منسيا على جلالتها

التي أطلقت على موريتانيا وصارت علما  على وألصقها إلا أن أشهر الأسماء  

تعمار البلاد وعلى سكانها في المشرق العربي وعموم العالم الإسلامي قبل الاس

"شنقيط" التي هي في الأصل إسم لمدينة تقع في أعالي  الفرنسي للبلاد هو إسم

حينها م وكانت 111هـ/ 061أسست سنة  ،هضبة آدرار في شمال البلاد الآن

وعن  ،4م0812هـ /661ثم أعيد بناؤها في الموقع نفسه تقريبا  سنة ى"آبير"تسم

ة أول ماتجب المبادر ،الظروف التي اكتنفت التحول في السياق الدلالي للتسمية
                                                           

1
 ٬، المطبعة الوطنية في مواجهة الاستعمار الفرنسي الزوايا في بلاد شنقيطولد محمد محمود، إزيدبيه  -

 .89م، ص2112نواكشوط 
2
م( أحود أبورز الوجووه 0924ــــــوـ /ه0842)ت  بن الشيخ سيديا الشيخ سيدي بابا بن الشيخ سيد محمد -

نين التاسع عشر والعشرين الميلاديين جمع بين الفكرية والسياسية في البلاد الموريتانية في ملتقى القر

الفقه والأصول والتاريخ والسياسوة، حوول هوذه الشاصوية بالتفصويل عود إلوى: بواب ولود الشويخ سويديا، 

 ومابعدها.21إمارتا إيدوعيش ومشطوف، مصدر سابق، ص

3
 .16، إمارتا إيدوعيش ومشطوف، مصدر سابق، صباب ولد الشيخ سيديا -

4
 .28ددود ولد عبد الله، الحركة الفكرية في بلاد شنقيط، مرجع سابق، ص -
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بل هو  ،بإثباته أن إطلاق اسم شنقيط على هذه البلاد لم يكن من فعل أبنائها

نجد تعليله المرتبط بالحج عند ابن الحاج إبراهيم  ،توسع في الاستعمال مشرقي

 ،إذ يقولفي علوية إدوعلي وبكرية محمد قلي((   ،في رسالته ))صحيحة النقل

ان الركب يمشي من شنقيط كل وك))  ،في أقدم تحليل عثرنا عليه في الموضوع

 ،حتى إن أهل هذه البلاد ،ويحج معهم من أراد الحج من سائر الآفاق ،عام

أعني من الساقية الحمراء إلى السودان إلى أوران يعرفون عند اهل المشرق 

ويتاذ محمدي بن سيدينا هذه التسمية محمدة لأهل مدينة  ،إلى الآن بالشناقطة((

الولاتي هو ركب حجاج أهل البلاد كلها قبل أن  وكان ركب الحاج ،1شنقيط

وهو مايرجع إلى أسبقية مدينة ولاتة على مدينة شنكفيطي  ،تسمى بلاد شنكفيطي

وبفعل اتجاه طرق القوافل التي كانت أقرب لولاتة  ،زمنيا وتنظيما لركب الحاج

م منها لشنكفيطي التي سوف تتحول نحوها 09قبل القرن الثالث عشر الهجري 

ورغم أسبقية ،2طرق في ذلك القرن وتصبح مركزا للركب الشنكفيطي الكبيرال

مدينة ولاتة في تنظيم أركاب الحج إلى المشرق الإسلامي إلى أن شهرة 

فصار  ،التسمية كانت من نصيب حجاج ركب  شنكفيطي ثم سمي به القطر كله

ض وقد استقر هذا الاستعمال عند بع  ،3من باب تسمية الشيء باسم بعضه

وعلى الرغم من بعد الشقة بين مدينة  ،4الباحثين الموريتانيين المعاصرين

فإن الحجيج الشنقيطي كان   –كلم  1111حوالي  –شنقيط والبقاع المقدسة 

 -ولاتة -شنقيطي :الطريق التي يسلكها هي حاج وكان 611احيانا يتجاوز 

 مكة المكرمة.-القاهرة-القيروان-توات

ح الشناقطة يتميزون عن غيرهم بسحناتهم وملابسهم ومع مرور الأيام أصب 

وسلوكهم وفصاحة لغتهم وتضلع العديد منهم في ماتلف المعارف وما لبثوا أن 

فراج إسم الشناقطة في  ،اشتهروا بسعة الاطلاع والتمكن من الفقه والأدب

 .الأدبيات المشرقية

                                                           
1
أحمووود ولووود الحسووون، الشوووعر الشووونقيطي فوووي القووورن الثالوووث عشووور الهجوووري مسووواهمة فوووي وصوووف  -

 . 04الاساليب،مرجع سابق، ص
2
 .209حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق،  -

3
 ومابعدها.408أحمد بن الأمين الشنكفيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مصدر سابق، ص -

4
أحمد ولد الحسن، الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مسواهمة فوي وصوف الاسواليب،  -

ومابعوودها، والاليوول النحوووي، بوولاد شوونقيط، المنووارة والربوواط، مرجووع سووابق، 00مرجووع سووابق، ص

  . ومابعدها21ص
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رياية التي ودون أن نكثر في الاوض في الحديث عن دلالات التسميات التا

كانت تعرف بها موريتانيا علينا أن نعتمد على التسمية التي تعتبر أكثر شيوعا 

والتي أحراها بالاعتماد وهي بلاد "شنقيط" لاعتناء أهل القلم بها وهي أنظف 

التسميات من الشحنات العاطفية وأنقاها من الشبهات السياسية والإيديولوجية 

إن الموقع الإستراتيجي  ،عامة والااصةوفوق هذا فهي أكثر شيوعا عند ال

للبلاد الموريتانية قد مكنها من لعب دور أساسي فيما عرف بالتجارة 

الجنوب كنقطة تواصل بين الشمال العربي والصحراوية بسبب موقعها 

ففي الشمال كانت القوافل تأتي محملة بالمنتجات النحاسية والحلي  ،السوداني

والمنتجات  ،جها ومصنوعات الحرير من اللباسوأدوات الزينة والايول وسرو

أما في الجنوب فكانت تحمل الذهب  ،1الزراعية كالملح والشعير والتمور

وقد لعبت مدن على وجه التحديد الدور الريادي في  ،والذرة البيضاء والعبيد

ازدهار هذه التجارة كما هو الحال بالنسبة لمدينة أوداغست الأثرية ومدينة 

 .2ن وتيشيت وشنقيطولاته وودا

 التضاريس: -0

تعتبر موريتانيا من الناحية التضاريسية جزء من إقليم إفريقيا السفلى الذي يقع  

غرب العمود الفقري التضاريسي للصحراء الكبرى والمكونة من هضبة 

وتشغل معظم  ،الهكار وكتلة تيبستي وهضبة الطاسيلي التي تربط بينهما

ت الشكل الحوضي )مثل المنافض الحوضي أراضي البلاد المنافضات ذا

الواقع بين هضبة الهكار والمحيط الأطلسي ومرتفعات فوتا جالون في 

م وهي كدية 901وبالنسبة لأعلى قمة في البلاد فإنها لا تزيد عن ... ،الجنوب(

 .3الجل

ويغلب الاتجاه العام للتضاريس في موريتانيا اتجاه الشمال الشرقي إلى 

التناوب لكتل الكثبان الرملية  كما يمكن ملاحظة  اهرة الجنوبي الغربي

                                                           
1
دراسوة لعلاقوة السويطرة و التبعيوة فوي المسوتعمرات الفرنسوية مون خولال حفظه ولود الطالوب أعلوي،  -

(، بحوث لنيول شوهادة الودكتوراه، جامعوة توونس الأولوى، كليوة العلووم 0961-0912الواقع الموريتواني)

 .010م، ص0999الإنسانية و الاجتماعية مرقون، 
2
 .96-94رة والرباط، مرجع سابق، ص الاليل النحوي، بلاد شنقيط، المنا -

3
السياسووة الإسووتعمارية فووي موريتانيووا واثرهوواعلى الاوضوواع الاقتصووادية محمد الرا ووي ولوود صوودفن،  -

 .08م،ص0998، نواكشوط، والاجتماعية
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التي تنتشر فيها تلال شديدة الانحدار تعرف ب  -الرق-السهول الحصويةو

 "أكلاي" أي التلال بالمصطلح المحلي.

 ويمكن تقسيم سطح البلاد الموريتانية إلى أربعة أقسام أساسية: 

 المنطقة الساحلية في الغرب: – 9

منطقة بانتشار الوديان وسلاسل الكثبان وهي تمتد من الصحراء تمتاز هذه ال 

الغربية شمالا إلى غاية نهر السنغال جنوبا ويتراوح ارتفاع هذه المنطقة 

 قدم. 81و 61الانكسارية ما بين 

تضم هذه المنطقة معظم الأراضي  المنطقة الصحراوية الشرقية: -0

السهول الغربية ووسطها وهي  إذ تشمل السهول الشمالية وشمال ،الموريتانية

امتداد للصحراء الكبرى وتتميز بندرة المياه مما كان له انعكاسه السلبي على 

 .1التواجد والنشاط البشري

 منطقة الهضاب في الشمال والوسط: – 3

وتوجد على حافاتها  ،وهي عبارة عن أراضي صارية متوسطة الارتفاع

يمكن أن تتاذها حدودا طبيعية لهذه الشمالية والجنوبية عدة مجموعات جبلية 

المنطقة التي تأخذ شكل القوس المفتوح جهة الشرق وتمتد هذه المرتفعات من 

الشمال الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي ثم تنحني محترفة وسط البلاد نحو 

الجنوب ثم تعود فتتجه نحو الجنوب الشرقي وتتكون هذه المنطقة من أربعة 

 لحنك وآدرار وتكانت ولعصابة.مجموعات جبلية وهي ا

 المنطقة الجنوبية: -1

هي المنطقة المتاخمة لنهر السنغال التي تمتاز بالاصوبة وفيها تتجمع أهم 

سمى هذه المنطقة بأرض مظاهر النشاط البشري بسبب وفرة المياه وت

ويتعرض السطح الموريتاني سكانها من الزنوج، ومعظم "شمامة" أوالساحل 

 41حيث يمكن أن تصل في فصل الصيف ما بين ،متباينة لدرجات حرارية

في حين تنافض درجة الحرارة هذه إلى درجة الصفر  ،درجة تحت الظل 88و

شتاءا في بعض المناطق وذلك نتيجة لجملة من العوامل أهمها:سمت الشمس 

                                                           
1
، أطروحووة لنيوول شووهادة التغيوورات المناخيووة فووي موريتانيووا فووي القوورن العشوورينسوويدات بوون الووداه،  - 

 .228م، ص0996ونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مرقون،الدكتوراه،جامعة ت
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وارتفاع نسبة التبار وقلة الأمطار بالإضافة إلى العامل الجغرافي المتمثل في 

 .1لبلاد بين المحيط الأطلسي والصحراءوقوع ا

 :ب:المجال البشري

ينتظم المجتمع الموريتاني أوالشنقيطي بصفة عامة في عشائر تقليدية ويغلب 

سواء من حيث طبيعة الحياة التي تقوم على  ،عليه الطابع القبلي بكل مظاهره

تمع من حيث العلاقة بين فئات المجل والترحال طلبا للماء والكلأ أوالتنق

وأصل ساكنة المنطقة قبائل من البربر كانت تقطن صحراء  ،الشنقيطي

وقد انصهر  ،وبعد الفتوحات الإسلامية صاروا قسمين عربا وبربرا ،المنطقة

وقد  ،القسمان واختلطت دماؤهما إلى حد يستحيل تمييز أحدهما عن الآخر

 تبلورت البنية الاجتماعية للسكان  تبعا للتقسيم الو يفي.

اد يجمع أغلب المهتمين بدراسات المجتمع الموريتاني على أنه مجتمع يقوم يك 

على الطبقية أوهو مجتمع منقسم إلى عدة فئات تتحدد معالمها من خلال تقسيم 

ويسود  ،العمل السائد في البلاد والذي يعتبر المعيار الحقيقي للمنزلة الاجتماعية

ع وهذا ما جعل بعض الدراسات النظام القبلي في هذا المجتمع على نطاق واس

كما أن ماتلف كتابات الباحثين الغربيين هي  ،تطلق عليه نظام الطوائف

الأخرى أجمعت حول  اهرة تقسيم المجتمع الموريتاني حيث أعادت هذه 

باعتبارها الأسطورة المؤسسة  ،2الكتابات هذا التقسيم إلى حرب شرببة

تناقض هذا الطرح مع بعض للمجتمع البيظاني الحديث وعلى الرغم من 

المعطيات التارياية المتوفرة في البلاد حيث تفيد بعض المصادر المحلية 

 الاليفة التقسيم لدى قبائل المنطقة فقد نوه الشيخ سيد محمد هذاالمكتوبة بوجود 

علم  جده كانت منقسمة إلى الزوايا)أهلال كل اللمتونية أخوالكنتي أن قبيلة أبدو

كما نوه بذلك الماتار ولد حامدن بأن ،(3والظلموسلم( ومحاربون )أهل السلطة 

قبيلة اينيزريك الصنهاجية كانت تسيطر على منطقة الجنوب الغربي)الكبلة( 

                                                           

 
1
، أطروحوة لنيول شوهادة (0961-0912الإدارة الاسوتعمارية فوي موريتانيوا)محمد ولد أشريف أحمود،  -

 .00م،ص2114الدكتوراه، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مرقون، 

2
 ومابعدها.013لسفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله ولد ا - 

3
 .012الكنتي، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق،  الاليفة الشيخ سيد محمد -
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في الوقت الذي تسيطر فيه قبيلة الأنباط على منطقة تكانت وقبيلة ايديشلي على 

 .1م08آدرار خلال القرن  منطقة

إلى أن هذه التراتبية الاجتماعية والتاص   ،وينبغي التنبيه للوهلة الأولى

الفئوي ليس المجتمع الموريتاني فيها بدعا من مجموعات الرحل والظواعن في 

ومن أكثر  ،الصحراء الكبرى بإفريقيا( ،الصحروات الكبرى )الجزيرة العربية

مجتمع اليمن حيث  ،تاص  بالمثال الموريتاني هذاالمجتمعات شبها في هذا ال

"تعز" و"حضرموت" فئات وقبائل  :توجد في جهات بلاد اليمن في أقاليم

والأمر ينسحب على الجيران الأقربين  ،تات  بالشؤون الدينية والتعليمية

ي مثل"الطوارق"حيث توجد للمجتمع الموريتاني البيضان

والحال نفسه  ،إنسَْلمَِينْ  :ية والثقافية تسمىماتصة بالشؤون الدينقبائل"عزْلاء"

 .2ينسحب على القبائل السودانية من الهالبولار والسوننكي

وعلى العموم يمكن تقسيم الآراء المحلية فيما يتعلق بجذور التقسيم الاجتماعي 

 للسكان إلى مجموعتين:

ئلة بأن المجموعة الأولى وهي التي تتمسك بالرواية الشعبية المحلية القا -0

أصول هذا التقسيم تعود إلى مبادرة تقسيم العمل التي أمر بها الأمير 

الصنهاجي أبو بكر بن عمراللمتوني الذي قسم جيشه إلى ثلاث فئات: الفئة 

الأولى: تاصصت في الشؤون الحربية والسياسية واحتكرت لنفسها و يفة 

الأمور الثقافية  في حين احتكرت الفئة الثانية و يفة الإشراف على ،القتال

وهذه الفئة هي أصل  ،أما الفئة الثالثة فانصرفت إلى خدمة الفريقين ،والدينية

الأتتباع المعروفين ب ))آزناكه أو اللحمه...(( وبالرغم من اللاتارياية 

إلا أنه سيظل تعبيرا واضحا عن دور  ،والميكانيكية التي صيغ بها هذا الرأي

أو إكْسابه بعض  ،الاجتماعي الحاليالمرابطين في وضع أسس النظام 

 .3المشروعية التي سيظل المجتمع محكوما بضوابطها على مر الأيام

                                                           
1
 .19ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدر سابق، صالماتار  -

2
 .289 ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله -

3
 .080الكنتي،الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص الاليفة الشيخ سيد محمد -
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وهذا رأي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يالوا من دلالات سياسية تهدف  -

إلى إثبات وترسيخ الرأي القائل بأن مرجعية التراتب الاجتماعي والسياسي في 

 .1المرابطيةالمنطقة مرتبط بالحركة 

أما المجموعة الثانية فترى أن المجتمع البيضاني ينحدر من اندماج  – 2

عناصر عربية وصنهاجية تغلبت على السكان الأصليين للبلاد إلا أنها وأثناء 

 .2تنظيم نفسها تبنت نفس التقسيم الاجتماعي الثلاثي الذي كان قائما قبلها

ي( حسب هذا الرأي قد قام وبكل وبذلك يكون المجتمع الموريتاني )البيضان

بساطة بتقليد التقسيم الاجتماعي للسكان الأصليين للبلاد مع وجود بعض 

الاصوصيات التي تعود إلى الالفية الثقافية والاجتماعية السابقة لهذه 

وما يمكننا أخذه على ماتلف هذه الآراء حول جذور وأصول التقسيم  ،العناصر

هو تجاهلها للظروف الطبيعية )الصحراوية(  الاجتماعي للمجتمع البيضاني

المميزة والتي أثبتت عبر التاريخ الحديث والمعاصر أنها العامل الأساسي إن 

لم يكن هو ابرز العوامل المتحكمة في تحديد نمط وطبيعة عيش سكان هذه 

 المنطقة.

ولفهم الاصوصية التي ميزت هذا المجتمع عن غيره من مجتمعات المنطقة 

من الضروري إعطاء فكرة عن تقسيم ماتلف المجموعات المكونة  نرى أنه

للمجتمع ومعرفة الدور والمهمة الموكلة إلى كل فئة من فئات هذه المجموعات 

 .طبقا للتقسيم الو يفي للمجتمع

Ι-  :فئة العرب 

ينقسم المجتمع الموريتاني إلى عدة فئات يتفاوت ترتيبها الاجتماعي حسب 

وإن لأرستقراطيتين المحاربة والزاوية الاجتماعي اهرم ففي قمةال ،و يفتها

فالأرستقراطية المحاربة  لت صاحبة  ،الاختصاص كانتا متمايزتان من حيث

كان للأرستقراطية )الزاوية(  السلطة السياسية والعسكرية للمجتمع فيما

سيطرتها الاقتصاديةوالإيديولوجية)الدينية( وتأتي بعد هاتين الفئتين الفئات 

                                                           
1
 .40-41ص  ددود بن عبد الله، الحركة الفكرية في بلاد شنقيط، مرجع سابق،  -

2
 .026الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي،مصدر سابق، ص -
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 ،وهي بالأساس الطبقة الموالية التي توجد أسفل الهرم الاجتماعي ،لتابعةا

 .1وتمارس كل فئة من هده الفئات نشاطا معينا حسب مكانتها الاجتماعية

 الفئة المحاربة:  –أ 

عرب أوحسان وهي الفئة المسيطرة سياسيا وعسكريا لويطلق عليها لف  

الكفاح وملك الرقاب واستلاب  :"إن شيمهم اقتناء السلاح ومداومة،ويوصفون

لا يأكلون الدماء ولا يملون مقارعة  ،الأسلاب والأخذ بالثارات وإدمان الغارات

جل عيشهم  ،أموالهم سلاحهم وحصونهم  هور خيلهم ونجائلهم ،الأعداء

وما عدا ذلك فهو عيب  ،الصيد وما يأخذون من المغانم وينهبون من الأعداء

وقد  لت هذه الفئة على الرغم من  ،2اقتناء ماشية عندهم من تجارة أو حرث أو

الأهمية السياسية ذات وزن ديموغرافي واقتصادي ضعيف وذلك بفعل 

عزوفهم عن مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي  لت حكرا على الفئة الزاوية 

كما أن الصراعات والحروب الدائمة بين ماتلف عناصر  ،في الغالب الأعم

وقد تمثل  ،ن لها تأثيرها السلبي على وزنها الديمغرافيالفئة المحاربة كا

الموارد الاقتصادية التي اعتمدت عليها هذه الفئة في غنائم الحروب والغارات 

التي اشتهرت بها إضافة إلى الضرائب والمكوس التي كانت تفرضها هذه الفئة 

عن فضلا  ،من خلال ممارستها لحقوقها الملكية على الأراضي الااضعة لها

 الضرائب التي تدفعها الفئات التابعة مقابل توفير الحماية لها ولممتلكاتها.

 الفئة الزاوية:  –ب 

وهي تعني القبائل الماتصة بالشؤون ،ويسمون كذلك بالمرابطين والطلبة

إضافة  ،الفتُيْا( والو ائف التعليمية من تعليم وتدريس ،القضاء ،الدينية )الإمامة

ية من حفر الآبار وتربية المواشي وتسيير القوافل إلى الشؤون الاقتصاد

وقد تسمى أيضا قبائل الطلبة اختصارا في أغلب  ،التجارية مع ملكية الجميع

وهي لاتحمل السلاح من حيث المبدأ لكن بعض قبائل الزوايا في  ،الأحيان

 ،3الشرق الموريتاني تحمل السلاح لكنها لاتتال  من و يفتها الدينية والعلمية

بحكم  ،وهو الذي يعرف تارياها ،قول صاحب الوسيط معرفا هذه الفئةي

أغلب سيرها في تعلم   ،الانتماء "إن لفظة الزوايا صار علما على قبائل كثيرة

                                                           
1
 .018الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدر سابق، ص  -

2
 .062الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي، المصدر سابق، ص  -

3
 ومابعدها.283حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلِالَ الفرنسي، مرجع سابق، ص -
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وقرى الضيف ...  ،وتعمير الأرض بحفر الآبار وتسيير القوافل ،العلم وتعليمه

والتعليم  ،والتحرج من مال الغير ،ويحمد من أمرهم عدم شهادة الزور

وباصوص تشكيل هذه الفئة فقد ضمت جميع  ،1والإمامة يكونان مجانا عندهم"

إذ أن كل قبيلة  ،القبائل والعناصر البشرية التي اهتمت بمزاولة مهنة التعليم

وقد استطاعت هذه الفئة شأنها في  ،تعنى بالعلم تعلما وتعليما تصبح قبيلة زاوية

دة من المجموعات التابعة كالعبيد واللحمة ذلك شأن الفئة المحاربة الاستفا

وعلى العموم فقد  لت فئة الزوايا والمحاربون تتبادلان  ،وآزناكة ولمعلمين

وقبائل  ،حولون إلى زواياتتفهناك قبائل من الفئة المحاربة  ،العطاء والو ائف

 . 2... ،من الزوايا يصبحون محاربين

ترتبط كل فئة  ،مسة فئاتخوعة من تتكون هذه المجم:المجموعة التابعة –جــــ

وتعتبر هذه  ،منها بالو يفة الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها أفرادها

 كما تتميز هذه الفئات بتفاوت ،المجموعة من الناحية العددية الأكثر أهمية

بعضها عن البعض وذلك من حيث المركز الاجتماعي والوزن 

 ،ف بالسطوة ولا بالاهتمام بالشؤون الدينيةوتتكون من قبائل لم تعر،الديمغرافي

وساروهم لأغراضهم الشاصية من  ،فبسط عليهم الطرفان الأولان نفوذهما

 رعي ماشية وخدمة وغير ذلك.

وتتكون هذه الفئة  ،وهم الأتباع وينتمون من يستظلوا به :أزناكلة أواللحمة – 9

وب والنزاعات فضربت من بقايا الصنهاجة والقبائل الأخرى التي أنهكتها الحر

وبعضها من عرب حسان الذين أخضعهم بنو عمومتهم في  ،عليها المغارم

ولعل  ،المعارك وعملها محصور في تربية المواشي المملوكة للزوايا وحسان

إذ سارتها ،المثل الشعبي الحساني" ازناكي ألا تحت الركاب ولا تحت كتاب"

3الفئتين السابقتين للرعاية وتنمية الماشية
( إلى ثلاث طبقات ينقسم )زناكةو،

وأزناكة التي يعتبر أصحابها  ،أعلاها اللحمة التي تفيد كثرة المال وحسن الالق

  .4أما الرعيان فهم غير المالكين وكل عملهم بالأجرة ،أقل مالا وأقل خلقا

                                                           
1
 .413أحمد الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مصدر سابق، ص - 
2
 .28محمد الرا ي ولد صدفن، مرجع سابق، ص -

3
 .  81الاليل النحوي، بلاد شنقيط المنارة والرباط، مرجع سابق، ص - 

4
، مطبعوة المنوارة، نواكشووط، 1ط، السلطة والفقهواء فوي إموارة التورارزةمحمد الأمين ولد سيد أحمد،  - 

 . 41، صم2118موريتانيا، 
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إيغوي  :إيغاون= مفردها :ويسمون في لهجة البربر :الزّفاّنوُن )المُغلنوّن( -0

وهم الذين  ،أي صفة الشعراء المذكورة في القرآن ،الغاوون :ف= تحري

وأصول  ،ويمارسون نوعا من الشعر التكسبي ،يحترفون الغناء والموسيقى

 وبعضهم من الطوارق والسودان. ،بعضهم أندلسية أو عربية عموما

: الْمُعلفم في المجتمعات الأخرى هو رئيس الحرفة )المعلمّون(:الصناعّ  -3

لكنه هنا وصف للا نتماء إلى فئة تمتهن الحدادة  ،بمكانة معتبرةويتمتع 

هي  ،وأهم وثيقة حول تاريايفة مجتمع "الصنافع"... ،ولاترجع إلى أصل واحد

ومن  ،بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد الماتار الكنتي ورقات الشيخ باي

إذ من المعلوم لايرجعون إلى أب  ،اذكر عن الحدفادين بديهي البطلانومكلامه"

فمنهم من هو شريف الأصل ومنهم من هو  ،وإنما جمعتهم الحرفة ،واحد

وفيهم أئمة وأفاضل  ،والظاهر من حال أكثرهم أنه من السودان ،عربي محض

 ".1...وعوامهم كسائر العوام

فئة من المجتمع الأمازيغي تحتل  :)الاُظارْة( وهم في الحقيقةلحراطينا -1

امن( وبرز منهم ولاة وقادة في الدولة  ،المرتبة الثالثة بعد )إمازيغن( و)إكُّرف

وهي من  ،وهذه الفئة تميل ألوانها إلى السمرة الداكنة أو السواد ،المرابطين

وهي الفئة  ،مجتمع البيضان العربي اليوم ومنها من كان من الموالي أو العتقاء

لم تحظى هذه الفئة بما ،2...عبدة قديما والتي حصلت على عتقها حديثا المست

إذ يمكن أن تفك الغموض حول الأصول السوداء  ،تستحقه من الدراسة

خصوصا وأن هذه الفئة تنتشر شمالا إلى حدود واحات المغرب  ،للمنطقة

ن فهل هذه الفئة تمثل العنصر الزنجي الذي نزح منذ فترات متقدمة م ،الشرقي

إلى حدود وصول القبائل الأمازيغية وبعدها  ،التاريخ وعمر هذه الأرض

 ،القبائل العربية ؟ مما جعلها تنكمش وتنحصر في الواحات والمناطق الفلاحية

 .اج هذا لسنوات من البحث والتنقيبقد يحت

  

                                                           
1
 .482حماه الله ولد السفالم، تاريخ بلاد شنكفيطي موريتانيا، مرجع سابق، ص -

2
 .01-06حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلِالَ الفرنسي، مرجع سابق، ص  -
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 فئة العبيد: -7 

التي تعود أصول الرقيق في موريتانيا إلى التجارة الصحراوية والأطلسية 

مكنت الموريتانيين من اقتناء الكثير من العبيد عن طريق الأسرى وشرائهم من 

وذلك تحت تأثير الحاجة الماسة للإنتاج  ،الأسواق المجاورة في مالي والسنغال

وكان هؤلاء العبيد  ،الرعوي الذي يتطلب رصيدا هائلا من هذه المجموعة

ما كما يتصرفون في بقية يعتبرون ملكا خاصا لأسيادهم يتصرفون فيهم تما

 .1....ممتلكاتهم

II -المجموعة الزنجية: 

وتمتهن  ،تتميز هذه المجموعة بالاستقرار على العكس من المجموعة العربية

وتتوزع على ثلاثة إثنيات على الرغم من  ،المجموعة الزنجية النشاط الفلاحي

  ي:الاجتماعي والسياسي وهبه الملحو  في بناها الاقتصادي والتشا

 فئة الهالبولار: –أ 

تعتبر هذه الفئة الأهم من بين الإثنيات المكونة للمجموعة الزنجية    

الموريتانية لا من حيث التاريخ فقط ولكن كذلك نتيجة للنسبة التي يمثلونها من 

وتتركز هذه الفئة في منطقة فوتاتورو إلى جانب نهر  ،2%11هذه المجموعة 

في بعض المناطق الأخرى حيث يعيشون مع و ،السنغال في جزؤه الأوسط

 ، وتحترف هذه الفئة الزراعة وصيد الأسماك ،البيضان في منطقة الترارزة

وتنقسم هذه الفئة إلى أربع طبقات اجتماعية رئيسية لكل منها الحق بالاحتفا  

 بعبيدها الااصين بها.

 الطبقة الأولى: –9

ليم الإسلام والتوجيه والدعوة توردو مفردها)تورودو(:تات  هذه الطبقة بتعا 

 إليه وهي طبقة لها وضعها الأرستقراطي القيادي.

 

  :الطبقة الثانية –0

هي الطبقة الوسطى وتدعى رمب ومفردها )ديمو( وتلي الطبقة السابقة في  

هي:سوبالب  وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام داخلية ،الترتيب الاجتماعي
                                                           

1
 . 21م (، مرجع سابق، ص0961-0912ي موريتانيا)محمد ولد أشريف أحمد، الإدارة الاستعمارية ف -

2
، شوهادة الكفواءة فوي البحوث، المسوألة القوميوة فوي موريتانيوا، الجوذور والآفواقمحمد الماتار ولد بيوه،  -

 . 86م، ص0933جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مرقون، تونس 
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لمزارعون والمحاربون )نتيجة لأهمية هم اويحترفون صيد السمك"السبل"

الزراعة في المنطقة فهم يجمعون بين التاصصين: الجانب العسكري 

 والزراعي( وأخيرا إدياوامب وهم المو فون والإداريين والتجار والوسطاء.

 الطبقة الثالثة:  –3

باللهجة السرقلاوية الإفريقية  1هي الطبقة الوسطى الدنيا وتعرف ب )إميمب(  

ومن هذه الطبقة )وليب( ومفردها ،لحرفيين المهرة من الرجال والنساءأوا

ولوب ومفردها )لابو( وهم  ،)بايلوا(: وهم الحدادون وصناع المجوهرات

النجارون وصناع القوارب وكل من يعمل في صناعة الاشب بشكل عام. 

والساكوب ومفردها )ساك( وهم  ،)مانيب( ومفردها )مانوبو( وهم النساجون

وألوب ومفردها )كايو( وهم جماعة  ،املون في صناعة الجلود والأحذيةالع

 المغنيين والرواة.

 الطبقة الرابعة:  – 1

طبقة الادم والعمال اليدويين الهالبولار وهي الطبقة الدنيا أوهي الأخيرة من    

غير المهرة: وتضم هذه الطبقة كالومكوب ومفردها )كالومك( وهم العبيد 

 ن يتركون خدمة سيدهم الأول ويفضلون البقاء في خدمتهالمحررون الذي

ويعيش  ،كما تضم هذه الطبقة العبيد )ماتيمبد( ومفردها )ماتيودو(،كادم

الهالبولار في قرى تضم كل قرية عددا من التجمعات تنتمي في الغالب إلى 

 خط أبوي واحد.

 

 

 (:sarkoléفئة السار كولي ) –ب 

كيدماغا في أقصى الجنوب الموريتاني بمحاذاة تتركز هذه الفئة في منطقة   

كما يوجد القليل منهم في منطقة لعصابة ولا ياتلف التنظيم  ،النهر السنغال

                                                           
1
في موريتانيا المحاذية لنهر السنغال وهوذه اللغوة المسوتعملة  تطلق هده التسمية على الأقلية الزنجية -

 )اللغة الإفريقية(.
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وإن كان يتميز  ،الاجتماعي لهذه الفئة كثيرا عما هو موجود لدى فئة الهالبولار

وإلا  عنه بأنه أكثر تعقيدا فلا يجوز لأحد أفراد الطبقات أن يتزوج إلا من طبقته

 .1تعرض لأشد أنواع العقاب

 الفئة الولفية: – ــــج

 ضفة من القادمين أنها تعني ولف كلمة معنى تفسير في الأقوال ضمن من  

 من القادمة ،القيادية النابة على البداية في يطلق كان الولف مفهوم إن ،النهر

 انجاي الذي يقال أنه من ولد أبوبكر بن عمر الأمير انججان مع والو

 ،وقيما ثقافة المجتمع  هوية معالم العام بسلوكها رسمت التي تلك ،المرابطي

 وصار المجتمع الأصيل ،الهوية تلك إلى المنتسبين كل ليشمل فتوسع المفهوم

 ،هي أقلية محدودة الأثرو ،2بالولف يدعى -وأصوله أعراقه بماتلف- جلف في

 الفئات السابقة. كما أنها لا تاتلف كثيرا في تنظيمها الاجتماعي عن

 الثقافة العربية الإسلامية في موريتانيا )شنقيط(.

تلقت بلاد شنقيط تعاليم الدين الإسلامي وما واكبها من علوم اللغة العربية عن 

كحملة الحملات،وتتالت بعد عقبة ،3طريق الفاتحين الأولون عقبة وأبناؤه

عقبة بن نافع  ، وحبيب بن أبي عبيدة بن4م118هــ/36موسى بن نصير سنة 

، ولعل من أهمها حملة عبد الرحمن بن حبيب بن 5م188هــ/006الفهري سنة

في نطاق محاولته ،وقد سعى هذا القائد،أبي عبيدة بن عقبة ابن نافع الفهري

الانفراد بحكم المغرب الإسلامي أواخر عهد بني أمية ، إلى ربط المغرب 

وبعد ،6العابر للصحراء بالسودان عن طريق حفر الآبار على طول الطريق

، كان  التجار العرب لهم دور كبير في انتشار الفاتحين الأوائل حملات 

الجديدة قبولا حسنا الاسلامية تقبل الشناقطة المعارف الاسلام في المنطقة ، 

                                                           
1
 .81محمد الماتار ولد بيه، المسألة القومية في موريتانيا، الجذور والآفاق، مرجع سابق، ص -

2
 .021م، ص2،2101، طمجمل تاريخ الموريتانيينالماتار ولد كفاكفيه،  -

3
 .238المنارة و الرباط، مرجع سابق، ص الاليل النحوي، بلاد شنقيط -

4
، طبعووة ليفووي بروفنسووال ،  البيووان المغوورب فووي أخبووار إفريقيووة والأنوودلس والمغووربابوون عووذارى ،  -

 . 42م ، ص0931
5
 .201م، ص0921، طبعة ليدن ،  فتوح مصر وأخبارهاابن عبد الحكم ،  -

6
 مابعدها.و346عبيد الله البكري، المسالك والممالك، مصدر سابق ، ص -
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ثم عملوا في فترة لاحقة على بثها وتدريسها في  ،وقاموا ببلورتها والتوسع فيها

 جنوبا ومنطقتي المغرب والمشرق العربيين.منطقة إفريقيا السوداء 

 : ترسيخ الإسلام

سهلت الآبار التي حفرها حبيب ابن أبي عبيدة ابن عقبة ابن نافع وهو في 

عبور القوافل التجارية بين الشمال الإفريقي ومناطق طريقه لفتح بلاد شنقيط 

 ،1شقيطويقع بعض هذه الآبار في المناطق الشمالية لبلاد الساحل السودانية 

وعلى العموم انتظمت حلقات الوصل بين الشمال والجنوب ، وحفرت الآبار 

التي امتدت على مراحل الطريق بين سجلماسة والسودان وأصبحت السبل عبر 

فوصل عن طريق هذه القوافل العديد  2الصحراء معبدة تسلكها القوافل بانتظام

الرحال واقبلوا على من التجار والدعاة العرب إلى مدن صنهاجة حيث حطوا 

م عاد الأمير الصنهاجي يحي ابن إبراهيم 0188وفي سنة  ،الدعوة والتدريس

الكدالي من حجته والذي شكل البوتقة التي تكونت فيها حركة المرابطين منها 

وانطلقت منها الحروب الجهادية صوب الممالك السودانية في الجنوب وباتجاه 

 ،  3المغرب في الشمال

ته الجهادية في المغرب الأقصى عاد الأمير ابوبكر بن عمر وبعد حملا 

وقد اصطحب  0189اللمتوني إلى بلاد شنقيط بعد مقتل عبد الله بن ياسين سنة 

وقد اضطلع هؤلاء العلماء بمهام القضاء  ...معه لفيفا من العلماء والفقهاء 

ة بالبلاد والتدريس والإفتاء والإرشاد فشكلوا اللبنة الأولى للحركة العلمي

 .4واستمرت هذه الحركة في الاتساع إلى أن بلغت ذروتها

وقد دامت عملية انسياب المعارف من المغرب والمشرق العربيين نحو بلاد 

لقد ترسخ ...شنقيط من القرن الحادي عشر إلى غاية القرن الاامس عشر 

 حلقة وصل بترسياه،وأصبحتقام دعاتها بدور هام الإسلام في موريتانيا و

                                                           
1
 ومابعدها.96الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق، ص -

2
م ، 2118،  2، دار الأمووان ، الربوواط ، ط الشووعر والشووعراء فووي موريتانيووامحمد الماتووار ولوود أبوواه ،  -

 .02ص
3
 ومابعدها.48الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي، مرجع سابق، ص -

4
 ومابعدها.43ص لد حامد، التاريخ السياسي، المرجع السابق،الماتار و -
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 ،وبعبارة أخرى ،بين افريقيا السوداء وافريقيا الشمالية العربية الإسلاميةمهمة 

 .1فهي تمثل نقطة ارتكاز هامة في قلب الصحراء

 المبحث الثاني: ظاهرة السيبة والفراغ السياسي في موريتانيا:

ذلك أنه يمكن القول دون بالغ حذر إن هذه البلاد لم تعرف منذ الدولة المرابطية 

حيث لا  ،و ل السكان يحتكمون إلى الأعراف العشائرية ،ا  سياسيا  مركزيا  حكم

وفي  ،رادع سوى القوة الذاتية وسطوة العشيرة ووزن القبيلة وثقلها السياسي

قضية الفراغ السياسي بنصيب  اهرة السيبة وحظيت  ، ل هذا الواقع المتأزم

لح طحيث أن مص،نوافر من البحث والاهتمام في كتابات العلماء الكنتيي

على -على المجال الصحراوي  فكان يطلق  ،2نلقاه عند سيدمحمد الكنتي ""السيبة

داعيا في كتابه "أوثق عرى  ،لقب "البلاد السائبة" -سبيل الإدانة والتهكم 

الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام" إلى إنهاء الفوضى وإقامة الدولة: 

 .3ب عليه من أمور المسلمين""فصل في وجوب نصب الإمام لما يترت

أو أية  ،والسيبة مفهوم سياسي يدل على عدم خضوع البلاد إلى أي سلطان

سلطان "وكانوا بذلك يعبرون عن هم سياسي ديني كرسه غياب  ،دولة مركزية

يدفع من  لم  وتقامُ في  ل حكمه الحدود الشرعية ،يسوس العباد ويقود البلاد

 .4لعادين وسطوة العادين"الظلمة وجور الجورة وعدوان ا

عمل علماء كنتة على ملئ الفراغ السياسي بالمنطقة وعلى استتباب الأمن 

ويحرصون  ،فقد كانوا يتولون فض النزاعات ،وتوفير الحماية للقبائل الضعيفة

فيجيرون المظلومين  ،على اطفاء نار العداوة والبغضاء بين المجموعات

الأعداء في حماهم حتى يصيروا ويجمعون بين  ... ،ويجزرون الظلمة

اتجه الإسهام الفكري والتربوي والسياسي للعلماء الكنتيين إلى  ،5...إخوانا

                                                           
1
م، 0938، المؤسسووة الوطنيووة للكتوواب، الجزائوور، الصووحراء الكبوورى وشووواطئهااسووماعيل العربووي،  -

 .281ص
2
أحمد ولد الحسن، الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مسواهمة فوي وصوف الاسواليب،  -

 .01-06مرجع سابق، ص 
3
الكنتي، أوثوق عورى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام، مصودر سوابق،  الاليفة خ سيد محمدالشي -

 .12ص
4
 . 814-818الكنتي، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص   الشيخ سيدي محمد الاليفة - 
5
موود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق، أح -

 .036-038ص 
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ومما شجعهم على المضي قدما في  ،هدف مركزي هو إنهاء الفراغ السياسي

هذا الاتجاه علامات الترهل والانقسام التي بدأت تظهر على القوى الفوضوية 

تتمثل في  ،ذكيةاتبعوا استيراتيجية ه المعضلة وفي مواجهة هذ ،المسيطرة

مواجهة الممارسات الااطئة للأمراء المتغلبين بغية الارتقاء بآدائهم السياسي 

"أنه لابد أن يتم تنظيم وربط المجتمع و لتزام بالقيم والضوابط الإسلاميةنحو الا

إدارية تواصل منظمة وبتراتيب شبكة  إقامةرأسيا وأفقيا وتسليك الأتباع في 

صوفية
عنها في  واعبرأهتمام العلماء الكنتيين بانهاء حالة الفراغ السياسي ،"1

كثير من رسائلهم الإصلاحية ، من ذلك مجموعة رسائل مستقلة للشيخ سيد 

ومع ذلك  ...صح للحكام والشيوخ خصصها لإسداء النُ الماتار الكنتي الكبير 

إلا بعد مايلقي إليه أحدهم بقياد ورؤساء العجم  ،كان لايفد على أشياخ الأعراب

أتى ـــوقد تَ  ،ويذعن له إذعان الباذل في الادمة جهد الاستطاعة ،الطاعة

تين أن تكون لهم السيادة على مناطق شاسعة من الصحراء ــنْ ــــُـلكللعلماء ا

  .2بفضل علو قدمهم في العلم ورسوخهم فيه

 للعلماء الكنتيين  استراتيجي فهد الدولة وإقامة السياسي الفراغ إنهاء كان لقد

 الأوضاع تجاه والأستراتيجيات الرؤى ستتباين ولكن ،م09-03القرنين  خلال

السودان  بالاف المجتمعات البدوية الموريتانية المجتمعات في السياسية

 على التركيز تم الأولى ففي ،الزراعي والأقتصاد المديني الطابع ذات الغربي

 المقاربة إلى اللفجوء وفي الثانية تم ،بعيدة  المدى شاملة إصلاحية مقاربة

 .حاسم وحيد كايار الجهادية-الثورية

علماء كنتة يؤرقهم حالة "السيبة" والفراغ من خلال خلفيتهم الإصلاحية كان 

السياسي والفوضى في الامة والذي يعتبرونه أساس الفتن ومصدرا رئيسيا 

 فراغ حدوثإلى  )سنغاي(ير الدولةحيث أدى "تدم ،لأغلب المشاكل والتحديات

دولة حتى لو كانت  المة على  إلى تفضيل وجود مما دفع الشيخ الكنتي ...

                                                           
1
رواد الفكووور والتجديووود فوووي السوووودان وإفريقيوووا جنووووب الصوووحراء فوووي المئتوووي سووونة  حسووون مكوووي، " -

 .8م ، ص2118 - 40الأخيرة"، مجلة دراسات إفريقية،جامعة إفريقيا العالمية، الارطوم، العدد 
2
أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق،  -

 ومابعدها.038ص
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لأنه على الأقل يوجد عند المغاربة فكر  ،غرار الدولة المغاربية على الفوضى

1الملكية وحف  الأمن وإقامة المؤسسات على الشريعة الإسلامية..."
.                                                                                                                                                           

حاول علماء كنتة محاربة الفراغ السياسي من خلال تحقيق التوازن الأجتماعي 

هم من توقد مكن ،حقق سبل العيش الكريموالاستقرار الاقتصادي بالمنطقة بما ي

 ،البيضان والسودان مما ذاع به صيتهم عند قبائل ،هم العلمية والدينيةتذلك مرتب

  :ومنهاعلاوة على الظروف الطبيعية التي اهلتهم لذلك 

إقامة المحطات الأمنية والزوايا لحماية المستضعفين والمغلوبين وإجارتهم من -

 جور الظلمة.

 فقراء والمحتاجين.إسعاف ال-

سباة الجل( لإنجاز مجموعة  -إشراف قبيلتهم على عدة سباخ )سباة تاودني-

وحفر  –صلاحية في المنطقة مع ) غرس واحات النايل لإمن المشاريع ا

 .(2الآبار على طول طرق التجارية

اء التَّاريايَّة في الفترة المدروسة بنماذج عدَّة من وساطات العلم الوثائقتمدُّنا و

على  الحض وسعيهم الدفؤوب في ،الكنتيين بين المتااصمين وحلفِ النفزِاعات

وإطفاء  ،وفض الالافات ،إقامة العدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .3القبلية وبث السكينة والطمأنينة في الإمارات،الفتن والعداوات

زمات وحل كان علماء كنتة شبه حكام دينيين احتياطيين يتدخلون لفك الأ

وكان لهم مزية أخرى  ،الأمور الشائكة في موريتانيا والسودان الغربي

 ،وباعتبارهم شيوخ طرق صوفية ،يمتازون بها هي وقارهم الديني الجذفاب

كان لهم ولاء مطلق  ،وفوق كلف شيء ،عرفوا كيف يعبفرون عن مظالم الناس

إذ  ،فوقفون بمزايا حميدةن يتمن العلماء الكنتيي الإصلاحوكان الدعاة  ،للجماعة

 كانوا شديدي الإيمان بقدسية رسالتهم.
                                                           

1
رواد الفكر والتجديد في السودان وإفريقيا جنوب الصحراء في المئتي سنة  الأخيرة"، حسن مكي، "-

 .8مرجع سابق، ص

2
لعلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق، أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا ا -

 .034ص
3
، ماطووط، نسواة رسالة إلى أمير آدرار أحمد ولود عيودة المعروفوة )بالعيديوة(أحمد البكاي الكنتي،  -

 شاصية بحوزتنا.
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الموريتاني علماء كنتة ودورهم في الترابط التاريخي بين المكونين 

 :والسوداني

الترابط التارياي بين المكونيين لقد نجح علماء كنتة في خلق وتمتين 

الكنتية إحدى  لطريقة القادريةإذ تعتبر ا ،والسوداني (1البيضانيالموريتاني )

الفضاء الروحي بالمجالين  رسفات وجذرتأهم الطرق الصوفية التي 

 ،سودانية الامتداد،إذ هي بيضانية المنشأ ،البيضاني والسوداني على حد سواء

التي كان لها دور مهم في تأطير الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في 

 وحلقات بطبولها بها أورادها اتسمت التي الجاذبية فان فيه لاشك ومما ،المنطقة

 هذه سكان نفوس في ومتجذرا   كبيرا   هوى   وأناشيدها قد صادفت ذكرها

 مشا يياها الذين في تمثلت التي الحسنة والقدوة التقوى عن فضلا   ... المناطق

 .2على زعامتها تعاقبوا

دانية كنتة ببراعة في النزاعات على مستوى المجموعات السوعلماء لقد تحكم  

وماتلف مجموعات الطوارق وقبائل البيظان في تكانت والحوض وفي أزواد 
                                                           

1
) ولايافوى أنوه  les  mauresهوذا المصوطلح "بيضوان" ابتعوث لوه الفرنسويون معوادلا البيضاني :  -

الوذي بعثووه مون مرقوده  mauritanieمنوه اشوتقوا اسوم موريتانيوا كان يعني سكان كل شمال إفريقيا( و

الروماني ليطلقوه على أكبر جزء من بلاد شنقيط حولوه إلوى مسوتعمرة فدولوة مسوتقلة، يعورف العورب 

الشوناقطة فووي اللهجووة الحسوانية "بالبيضووان أو البيظووان " وبهوذا الاسووم عنووون محمد يوسوف مقلوود كتابووه " 

مصوطلح " توراب  يضان في إفريقيا السوداء"، وقد استادم بابا بن الشيخ سويدياموريتانيا أو العرب الب

البيضووان" دالا علووى بوولاد شوونقيط، كمووا أطلووق الرحالووة العوورب هووذه التسوومية فووي إطووار الحووديث عوون 

مصوطلح  اسوتعملت المصوادر العربيوة القرطوسويةمشاهداتهم في المنطقة التي تشغلها موريتانيا اليوم  

"البيضان" للدلالة على مجموع القبائل الصحراوية المنتشورة فيموا بوين المحويط الأطلسوي إلوى حوواف 

بحيرة التشاد، والتو يف هنا يعتمد تمييوزهم عون السوودان المجواورين لهوم مون جهوة الجنووب، بيود أن 

عود ثقوافي أكثور م عرف تطورا في شحنته الدلالية، فأصوبح دالا علوى ب03الاصطلاح منذ مطلع القرن 

وا أكثور ثقافي وا "البيضوان" بعود ا مفهووم اتاوذ وقودمنوه عرقوي،   البشورة ؛ بلوون أو بوالعرق ارتوبط ممف

ا  زي ا ويرتدي الحسانية، اللهجة يتكلم الذي الشا  ذلك هو فالبيضاني  تميوزه ثقافيوة هويوة ولوه مميز 

 جنوب وا، السونغال نهور إلوى شومال   ننوو واد مون البيضواني الثقافي المجال المجاورة، ويمتد الساكنة من

 تسوميات الشورقيين جيورانهم علوى البيضوان شورق ا،وأطلق موالي إلوى غرب وا الأطلسوي المحويط ومون

 بالنسوبة إلوى والشولوح ،)وموالي السونغال( ولكور الشرقية، الحدود في الطوارق إلى بالنسبة كالأعاجم

عشر درج الفرنسويون علوى اسوتادام مصوطلح "  ، ومنذ القرن السابعثقافي ا منهم للتميز الشمال جيران

في وثائقهم المتعلقة بالمنطقة، حيث  هر الاسوم فوي الاتفاقيوات  (Le Pays Maure)بلاد البيظان "  

للاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلوى : محمد يوسوف مقلود، موريتانيوا الحديثوة أو  -مع الإمارات الموريتانية 

ومابعوودها، بوواب بوون الشوويخ سوويديا،إمارتا 09رجووع سووابق، صالعوورب البوويض فووي إفريقيووا السوووداء، م

، ابوون بطوطووة، محمد اللووواتي الطنجووي، رحلووة ابوون 16-18إدوعوويش ومشووظوف، مصوودر سووابق، صوو 

-698،مصدر سابق، ص 2بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج

694. 
2
مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى -

 .063سابق، ص
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وقد أ هروا قدرتهم على التحكيم وفض النزاعات الناجمة عن الصراعات 

 .1الطائفية أوتلك التي تحصل بين القبائل

لقد اضطلع علماء كنتة بمكانة مميزة على المستوى الإجتماعي والديني 

حكم في معظم الالافات التي كانت تشب في صفوف جعلت منهم ال،والعلمي

 .2الرحل أو بين هؤلاء والمستقرين

قد راكم علماء كنتة قدرا مهما من التبجيل والتقدير في الوسطين البيضاني ل

والسوداني وهو ما أهلهم للعب دور الوساطة وسهل عليهم حل المعضلات 

هان المرفوع لدى المصلحين من و ،المستعصية العلماء الكنتيين هو كان الرف

إذ أن الرباط الديني  يرفع من مستويات الولاء حول  ،تحدي العصبية القبلية

مما حقق  ،3وإلى تحويل الاهتمام من الرابطة القبلية إلى الألفة الدينية ،الدولة

مما أفرز  ،قدرا مهما جدا من الوحدة والتكتل حول الرموز السياسية والدينية

 م تنتفي فيه الفواصل العرقية واللغوية . مع الوقت مجتمع منسج

ومن الاهتمام على الترابط بين المكونين السوداني والبيضاني وضرورة 

في بعض  المعاملة الحسنة بالجار وتوقيره يقول الشيخ سيد الماتار الصغير

وحماية الذمار أمر  "واعلموا أن حف  الجار :رسائله إلى الأمراء الماسنيين

  .4واجب على الكرام دون اللئام ..."

: للعلماء الكنتيين بين مجتمعات البيضان والسودانومن أمثلة الدفور الإصلاحي 

 ،"وإياكم ومحاربة الفلان فإنهم تلامذتنا وحزبنا يقاتلون أعداء الله في الله

فلكم في الكفار من  فإياكم وإياهم ،ويسالمون من بان بدين الله واتبع سنة رسوله

5ومنجى لغزوهم" ،بمباره وأشياعهم غنى عنهم
. 

                                                           
1
، روايوات أصوول المجتمعوات البيظانيوة، مسواهمة فوي دراسوة ماضوي غورب الصوحراءبيير بونت،  -

 .416م، نواكشوط، ص2108ترجمة وتحقيق الدكتور محمد بن بوعليبه بن الغراب، دار جسور للنشر، 
2
واصل التجاري و الثقافي والروحي بين المغرب وبلاد السودان الحسين العماري، "الزوايا كقناة للت -

، 0، ج2111، فبرايووور 30 - 31خووولال العصووور الحوووديث وبدايوووة المعاصووور"، مجلوووة المناهووول، عووودد 

 . 236ص
3
الودار البيضواء، المغورب،  العلماء ومجتمع السوودان الغربوي خولال العصور الإسوكي،سعيد سامي،  - 

 . 231ص 
4
، رسالة في الحض على كظم الغي  وتوقيف الفتن، مصودر سوابق، ص ر الصغيرالشيخ سيد الماتا -

01. 
5
مجمووع الرسوائل إلوى قبائول الحووض، ، ضومن رسوالة إلوى هنوون ولود بيوده، الاليفوة الشيخ سويد محمد -

 او، أزواد، مالي، من دون تصنيف أوترقيم .كخ سيد الماتارالكنتي للوثائق في الشيماطوط،  مركز 
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لقد قام علماء قبيلة كنتة بدور الوسيط بين المتنازعين وضمان الأمن بين 

ولعبوا دورا مهما جدا على المستوى  ،المجموعات المستوطنة والمترحلة

إذ  ،الإصلاحي والديني وكان ذلك منذ اللحظات الأولى لتواجدهم بالصحراء

يرى عزيز بطران أن هذا الدور كان منذ الأيام الأولى لمؤسس القبيلة سيدي 

الذي الٌتزم الحياد في وقت كان الصراع على أشده بين حسان  ،محمد الكنتي

إذ حاول القيام بدور ديني وسياسي في المجتمع عن  ،)المعقل( وصنهاجة

 .1طريق احتواء كل من العرب والبربر

العلمية والروحية العالية وأهتمامهم الواسع بالفضاء ونتيجة لتربيتهم  

 والبمبارا الطوارق منالموريتاني الصحراوي والسوداني فقد قبل الجميع 

وهو الذي هيأ الاستقرار لتلك  ،والبرابيش وغيرهم بوساطتهم مع النفظم القائمة

 .2المنطقة في معظم الفترات

لبيضانية قة بين المجتمعات افقد دأبف العلماء الكنتيين إلى تنظيم العلا 

فالشيخ سيد الماتار الكبير كان المفتاح إلى الصلح  ،الموريتانية والسودانية

والمستشار الحكيم في النزاعات التي قامت بين جماعتي أرمة والطوارق من 

وبفضل  ،ثم بين هؤلاء وبين جماعة المور )البيضان( من جهة أخرى... ،جهة

من وسكنت النزاعات وزادت الايرات والثقة والتنقل ساد الأ ،بركته وشجاعته

 .3والتبادل... وصار الكل يطلب حمايته"

تجار في لأمير ماسينا  يشفعالصغير  كما نجد الشيخ سيد الماتار الكنتي

البيضان الموريتانيين "وأشفع لك سيدي في هؤلاء البيضان أن يوضع عنهم ما 

ع عليهم من هذه الستة الآلاف تافيفا عنهم وعطفا على ضعف قلوبهم، اقتط

وصفحا عن زلاتهم وعيوبهم، وتأنيسا لوحشتهم وغربتهم، فمثلك من أحسن 

                                                           
1
 .06، مرجع سابق، ص الطريقة القادرية في غرب إفريقيا عزيز بطران، -

2
 ومابعدها.804الكنتي الكبير وأثره في نشر الإسلام ، مرجع سابق،  عزيز بطران، الشيخ الماتار -

3
، تقديم ألفا عمر كوناري، ترجموة محمد وقيودي، الحضارة الإسلامية في ماليمجموعة من المؤلفين،  -

، م0996، 9الرباط، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مطبعوة الهولال العربيوة، ط

  . 288ص
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فأضعف وخفف عمن ضعف وعفا عمن أسرف وتعطف واستعطف فالرسول 

 .1صلى الله عليه وسلم يقول )نحن نصبر على أذى الفقراء(

ور علماء كنتة السياسي والاصلاحي نتائج جد مهمة وعلى العموم فقد كان لد

وحضارات ،وأعراق ماتلفة،فقد استطاعوا أن يجمعوا بين ثقافات متعددة

فقد وحدوا بين  ،وفي السودان الغربي وموريتانيا كان نجاحهم واضحا ،متباينة

على مبدأ ،والبيضان الموريتانيين بشتى مشاربهم،السودانيين بجميع قبائلهم

 رقى وهو "المسلم أخ المسلم".أسمى وأ

 في موريتانياوالسياسية  الإصلاحية: الجهود المبحث الثالث

في الصراعات بين الإمارات جهودا سياسية وإصلاحية كبيرة علماء كنتة  بذل

وبين هؤلاء  ،كتدخلهم بين إمارة أولاد أمبارك وإمارة إدوعيش،الموريتانية

ين قبائل الحوض وقبائل "الساحل" وكذلك تدخلوا ب ،وتلك القبائل بأجمعها

وقد مكنهم موقعهم الممتاز من مباشرة التوسط في ،أولاد دليم وغيرهم :الشمالية

 .2النزاعات القبلية الكبرى ....

التي تأمر بالمعروف وتنهى عن  الدينيةكان علماء كنتة من خلال خلفيتهم 

وذلك لموريتانية للإمارات والقبائل ايهتمون ويتابعون الوضع العام  المنكر

، بين التنازعين المحافظة على الاستقرار وبسط الامن وتهيئة الصلح قصد

 .3وترسيخ السِلم الأهلي والدفاع عن الضعفاء وإشاعة روح العمل الجماعي

قد طبعوا الحياة  ،ومواقفهم وسلوكاتهم وممارستهم مْ هِ ـــِ اتـَ ابتَ ــِ كبِ  العلماءفهؤلاء 

بأخلاقهم الساميفة  ،ن هذه المناطق عبر العصورالروحيفة والعمليفة لسكا

التي عمادها السنة  ،وكتاباتهم البليغة وإشراقاتهم الإلهيفة وكراماتهم الثابتة

 منهجا والتربية سلوكا والعبودية غاية.

                                                           
1
.مسوواهمة  داد البشووريالتووراث الكنتووي الإشووعاع الروحووي والامتووالشوويخ اهموواده الميمووون وآخوورون،  -

الكنتيين في استباب الأمن في مناطقهم من خلال دراسة لأدب الرسوائل، تنسويق وتقوديم سوعيد كوويس، 

 .026صم، 2121، مطبعة شمس برنت، المغرب، 0ط
2
 .282-280حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص  -

3
، حقوق نصوصوه وخورج فوتح الوودود شورح القصوور والممودودالكبيور،  لكنتويالشيخ سويد الماتوار ا -

، 0أحاديثه وعلق عليه مأمون محمد أحمد،الناشر محمد طن إيجي،سوكتو، مكتبة الثقافة الدينيوة،القاهرة، ط

 .08م، ص2112



 علماء كنتة وعلاقتهم بموريتانيا  الفصل الثاني

 

112 
 

وقد اتسم سلوك قبيلة كنتة بأسلوب الحكمة في النزاعات وبتر الاصومات 

الحكمة وعدم الإفراط وتأنيب الماالف كان علماء كنتة يعرفون بالتعقل وو...

والمرتكب للماالفات حتى لايبتعد عن السلوك الاجتماعي ويرتكب المزيد من 

يعتبرون العصبية القبلية نوعا من الحمية الجاهلية التي  وكانوا ،الماالفات

تميز و ... ، لت منتشرة في الوسط الصحراوي وأورثت العداء والبغضاء

 .1" ... بإ هار الصبر همسلوك

 ،فقد كانت مهمة العلماء الكنتيين تتلا  في نشر روح التسامح والتعاطف"

هذه  ،لقد انتهج علماء كنتة ،على عكس الروح الجهادية التي تبناها آخرون

والمداراة  ،حيث يعتقدون أن المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة ،الفلسفة التسامحية

ة على عكس التشنج والعنف الذي يطبع هي ما يجب تبنيه لإقناع الناس بالطريق

 .2بعض التصرفات"

و ف علماء كنتة خبراتهم الفكرية والسياسية دون أدنى مشكلة، بالنصُح 

الكنتي مرآة صادقة لسياقه السياسي لقد كان الفكر الإصلاحي والموعظة،

وإذا كان من شيء يستحق الاحتفاء به  ،التارياي بتفاعلاته وتأثيراته الماتلفة

حيث امتاز رجالاته بالوجاهة التي  ،معضلات الكثيرةنجاحه في حل ال فهو

، وكان الفكر الإصلاحي 3يعطيها لهم عادة كونهم علماء ورجال حكمة وفقه

وأثبت قدرته العالية على  ،للواقع والتاريخ وغير مفارق له مواكب االكنتي 

 . والمصالحة الأمور في والتريثالاندماج في عصره 

شيوخ كنتة برسائلهن العديدة التي تناولت عدة مواضيع سواءا لقد اشتهر 

إلا أن هذه الرسائل لاتحمل أغلبها تاريخ  ،اجتماعية أوقضايا سياسية

 .4وجاءت متفاوتة من حيث حجمها،كتابتها

وقد كانت سياسة المراسلات للسلطات السياسية قصد الاصلاح والنصُح 

وحيَّةوتو يفهم للق توسُّط بين المتنازعينوال ينيَّة؛ من أجل  ،يم الرُّ والنُّصوص الدفِ

لا  ديدنا دأب عليه علماء كنتة تُ  ،حمل المتنازعين على السَّلام والمصالحة

                                                           
1
ـة، آل كنتة دراسة تارياية، - ــالح حوتيـفـ ــد الصف  .060-061مرجع سابق، ص  محمف

2
 . 004الطريقة القادرية في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص عزيز بطران،  -

3
دراسوة عون إفريقيوا جنووب الصوحراء فوي موآثر ومؤلفوات العورب والمسولمين،  عبد القادر زباديوة،  -

  .93مرجع سابق، ص
4
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - د الصف  .224محمف
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يتفاعلون معها  ،في مضمونها إنشغالاتهم  وبما يدور حولهم من أحداث

في  ،ويبذلون قصارى جهدهم كي لا يكونون في منآى عنها ،ويساهمون فيها

ضرورة الحضور في مجريات الأحداث في  ل غياب تام لسلطة تصور دائم ل

 ،تحت لواء واحد ي الموريتانيمجتمع البيضانالسياسية قاهرة يمكن أن تلملم 

أيدينا منها موجه  وما هو متوفر بين ،وتتعدد وجهات هاته الرسائل ومصادرها

زعماء و ،" في موريتانياالمحلية" كزعماء الإمارات والقبائل لقادة سياسيين

إلى ملوك وأمراء السودان الغربي"أحمدو بن  التوارك" أو

مؤسس مملكة ماسنا وخلفاؤه من بعده أحمد الثاني وأحمدو الثالث أحمدوالأول"

 ،"وخليفته وإبنه محمد بلفو و"عثمان دان فودي أمير الهوصا،"ملوك دولة ماسينا

 ،هاء المنطقةكما أن هناك رسائل موجهة لعلماء وفق ،و"الحاج عمر الفوتي"

وتشكل كل رسالة بمفردها إبداعا نثريا قل نظيره وهي لاغنى لأي باحث 

لرجوع إليها والاستفادة منها فيما يا  الأدوار الاصلاحية والسياسية التي 

وقد وصل أدب الرسائل مع علماء كنتة شأوا  بعيدا إذ  ،تحملها في ثناياها 

والمااطبة والتفاوض والشفاعة  فالرسالة وسيلة للاتصال ،أصبح مستقلا بفنه

بين الفئات المتناحرة كما أصبحت وسيلة العلماء لتوجيه النصح وتبادل النوازل 

لكنتية أعلى مراتب رٌقي وقد وصل النثر في المدرسة ا ،ولغيرها من المهمات

ويمكن القول أن المراسلات كان لها دور جد كبير في وضع الصورة  ،الكتابة

منطقة لأنها تلقي الضوء على مجموعة من الأحداث المهمة السوسيو سياسية لل

 التي تركز على الجانب الوعظي الإرشادي لحكام وأمراء المنطقة.

لقد كان لعلماء كنتة وزاواياهم صمام أمان حقيقي لمجتمع تطغى عليه ثقافة  

 البداوة العربية الضاربة في تقاليد السيبة.

ودوره الاصلاحي والسياسي في الكبير  الشيخ سيد المختار الكنتي -9

 موريتانيا:

 –في هذه العجالة  -ولايمكن  ،يعتبر هذا الشيخ شاصية فذة في تاريخ المنطقة

وقد نشأ في  ،أن نحيط بجوانب تأثيره السياسي والاجتماعي وإشعاعه الثقافي

وأنضافت إليهما  ،ما رف مكاني وزماني ومحيط اجتماعي لهما خصوصيته
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مؤهلات ذاتية مكنته من تجاوز كل العراقيل ليتبوأ مكانة دينية واجتماعية قل 

 .1من نازعه فيها

هو علم البلاد الصحراوية  ولاجدال في أن الشيخ سيد الماتار الكنتي 

لته لذاك مكانة علمية وقد أه ،والسودانية في العلم والورع خلال العهد الحديث

وإشعاع ديني واسع وصلات فكرية وسياسية مع مشاهير  ،قل من نازعه فيها

خاصة  ...العصر من علماء ومصلحين وسلاطين من ماتلف جهات الإسلام

 بلاد أعلام من بارز علمبحق نه إ ،2محمد عليوالي مصر والعثمانية  الدولة

 سيدي الشيخ ابنه له عي ترجمالاجتما والمصلح المشهور الشيخ وهو ،شنقيط

 شنقيط بلاد جميع تأثيره مدى والتلائد بلغ الطرائف كتابه في محمد الاليفة

 .3الغربي والسودان

وتكاد تجمع المصادر التارياية المكتوبة والشفهية أن الشيخ سيد الماتار   

م( كان أبرز علماء ومشائخ المغرب والسودان 0300هـ/ 0226)ت  الكنتي

لقد اشتهر بالورع والعلم وموسوعية الثقافة والنظرة  ،الغربي والصحراء

السياسية المحنكة والعلاقات الواسعة مع ماتلف جهات منطقة المغرب العربي 

ميا وإفريقيا وكان فعلا كما يقال عنه رجلا من الطراز الأول وفاتحا إسلا

 .4حقيقيا

نشأ في بيئة ،كانت ولادته في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري

في أسرة اكتسبت أهميتها ومكانتها الدينية والاجتماعية داخل  ،علمية وصوفية

قام به أفراد العائلة من إسهامات فكرية  بفضل ما ،قبائل كنتة وخارجها

العلم وإشاعة التعاليم وما اضطلعوا به من مسؤوليات لنشر  ،وروحية

 .5الإسلامية

                                                           
1
 .062ددود ولد عبْدالله، الحركة الفكرية في بلاد شنقيط، مرجع سابق، ص -

2
 .81-86حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى،مرجع سابق، ص  -

3
، تقديم وتحقيق، سيد أحمد ولد أحمد السوالم، هيئوة أبوو بي للثقافوة حوادث السنينالماتار ولد حامد، -

 .083-081م، ص 2119لتراث،وا
4
 ومابعدها. 89بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

5
، المملكوة المغربيوة، منشوورات وزارة الأوقواف الإحياء والتجديد الصوفي بالمغربأحمد بوكاري،  -

 .021م، ص2116، 0والشؤون الإسلامية، ط
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كان  ،وهو من الشوامخ الاعلام الواصلين وصدور أعيان الاولياء المحققين

ولم نرى أحدا يطعن في  ،من أفراد عصره علما وصلاحا الشيخ المذكور

روي أنه قال جئته وقد  ،حسنة من حسناته ويكفي أن الشيخ سيديا ،ولايته

 ،ومن نظر في كتبه تبين له فضله من تحصيل العلوم فردني مبتدئاانتهيت 

 .1سواء كانت في الحقائق أو غيرها

 وقد تبوأ الشيخ سيدي الماتار المكانة العليا في العلوم الشرعية حتى اعتبر من

 ماتارفي "رد الطرد": "أفعندك أن الشيخ ال يقول الشيخ محمدالمامي ،المجددين

الكنتي وابنه الاليفة وأحمد بن العاقل والأمير الصنعاني ما بلغوا درجة 

 :وقال في الدلفينية ،الاجتهاد وإن نفوه عن أنفسهم"

وقطبها شيانا الوافيُّ ذاك عزا == لعدة مالكيات أماكين
2. 

ت كان هو المؤسس الأول للتصوف الطرقي المحتضن من قِبل تشكيلا

اجتماعية مكينة في غرب الصحراء والسودان، بعد أن كان التصوف السائد 

من قِبل تصوفا نظريا مداره النصوص الزهدية كحكم ابن عطاء الله، وقوت 

القلوب لأبي طالب المكي وغيرها من التصانيف،كما كان الكنتي المؤسس 

ها على يد طبقة الفعلي للقادرية والمدشن الرئيس لعهد تدوينها الثاني منذ نشأت

 .3الجيلاني ومن تلوه

 بذكائه وأشتهر ،الألقاب عليه وخلعت السودان صدرها بلاد له وقد فتحت

 ... ،الحق إلى ورجوعه في البحث والمنا رة واتصافه مداركه وأتساع

 ساعدت العوامل التي أبرز من إليه وفد من كل التي حملها تعاليمه وصارت

وقد استقطبت الزاوية  ،والوسطى الغربية ياافريق في الإسلام انتشار على

 ،4...الكنتية في عهده أبناء ماتلف المناطق الموريتانية والمغربية والسودانية

على الكنتيين أدوارا مهمة وحملوا على تارجوا العلماء  الذين  لقد اللعبف 

وكانوا دائما في قمة الهرم الديني  ،أكتافهم الهم  العام في ماتلف المناطق

                                                           
1
 .356يط،، مصدر سابق، صأحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنق -

2
المعهوود الموريتوواني للبحووث والتكوووين فووي مجووال التووراث ، ماطوووط، الدلفينيووةالشوويخ محمد المووامي،  -

 ، نواكشوط، موريتانيا. 0000/1379، رقموالثقافة
3
 .82حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

4
 .288مؤلفين، الحضارة الإسلامية في مالي، مرجع سابق، صمجموعة من ال -
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وقد حمل خريجوا زاوية الكنتي تعاليمه والبعض من مؤلفاته إلى  ،1لسياسيوا

ومنهم على سبيل المثال لا  ،2وكانوا من ماتلف القبائل والأقاليم ،مواطنهم

 :الحصر

 أولاده الثمانية وكانوا علماء أفذاذ. -0

 آلفا نوح طاهر الفلاني. -2

 أحمد لبو الماسني.  -8

 . الشيخ العافية-4

 .في غينيا الشيخ السيد الكبير التأزاري -8

  .في فوتا جللون ألفا إبراهيم -6

 . الشيخ القاضي الإيجيجبي -1

 . بن الماتار الهيبة الشيخ سيديا -3

 الحاج ولد المصطفى الشيخ -9

  أعويسي ولد أحمد سيدي الشيخ -01

  امني ولد محمد سيدي الشيخ -00

 محمود ولد الحي بابا الشيخ -02

 السباعي  الماتار الشيخ -08

  الله عبد الطالب ولد أبات الشيخ -04

 العربي ولد المصطفى الشيخ -06

 .التركزي السالم الماتار ولد الكوري -01

 .الأمين البوسيفي سيدي ولد ويقي -03

 .الوهاب عبد ولد الأمين محمد الشيخ -09

 .سيدي الماتار بن أحمد بن محمد الغلاوي التواتي -21

 ....الخ محمذن بن بوحبيني التندغيوالماتار بابه بن -20

 ،والعلم الفضل وأهل والأعيان والولاة من الأمراء الكثير إلى هذا بالإضافة

ه وصارت تعاليم ،ثقافة عالية المثقفين من أجيال تنشئة فى الأثر الكبير له فكان

                                                           
1
، المعهووود الموريتووواني للبحوووث العلموووي، نواكشووووط، الفقوووه والمجتموووع والسووولطةيحيوووى ولووود البوووراء،  -

 .021م،ص0994
2
 .89حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق،ص -
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التي حملها تلاميذه من أبرز العلامات التي ساعدت على أنتشار الإسلام بين 

 .1الشعوب الزنجية في السودان الغربي والأوسط

وكان تلاميذته مبلغين  ،شاصية قيادية الكنتيكان الشيخ سيد الماتار  لقد 

كما أنه جعل من كنتة  ،فريقياأوصلوا رسالته إلى العديد من مناطق غرب إ

وهو ما يعود إلى  ،شيوخا ودعاة للإسلام في قبائل الساحل والصحراء

 .2شاصيته الكارزمية وفاعلية حركة تلاميذه

بن أحمد بن أبي  "الشيخ الماتار:بعض كراماته فقالمعددا وترجم له النبهاني 

والكنتي  ،ن نافع الفهري فاتح بلاد المغرببكر الكنتي القادري من ذرية عقبة ب

نسبة إلى كنت اسم أرض في أقصى بلاد الصحراء من المغرب  ولد سنة 

وهو من أشهر أولياء المغرب وأعظمهم قدرا  ،٣١١٧ووفاته سنة  ،٣٣١١

 .3...وأجلهم معرفة

وأحد  ،والأئمة الفضلاء ،"كان من أعلام العلماء:وقال عنه محمد مالوف

 .4والجهابذة المعروفين" ،لمشهورينالأساتذة ا

في هذه الربوع وغيرها بالبراعة في العلم والصلاح  رحمه اللهاشتهر وقد 

فلقبه الناس بشيخ  ،والتربية الحسنة ،والفضل وكثرة التآليف المفيدة النافعة

الشيوخ وتاج الأجلة والبحر الاضم وغير ذلك من الألقاب التي حلوه بها في 

 :كقول الشيخ سيديا ،أشعارهم وكتبهم

  .: ليل الجهالة للمستبصر السفاري:شيخ المشائخ نبراس النبارس في

 .5:  من بعد زهوته بفرد تقصار:من صار من فقده نحر العلى عطلا

بل لعله أعظم المصنفين في البلاد  ،ويعتبر من المكثرين في التصنيف

نى مكتبته الااصة التي حوت من وهو مايرجع إلى غ ،الصحراوية قاطبة

وتبرز ... ولغته الفصحى الصافية ،الكتب مالم يتوفر لغيره من مؤلفي بلده

                                                           
1
ابوراهيم، أضوواء علوى الطريقوة الصووفية فوي القوارة الافريقيوة، مرجوع سوابق،  عبد الله عبد الرزاق -

 .83ص
2
، المحوررون، شواميل 8،علمواء تنبكتووا"، الجوزءيحي ولد البراء، "حياة الشويخ سويد الماتوار الكنتي -

 .210م، ص2113ريقيا، جمبي وسليمان ديانغ، مجلس البحث حول العلوم الإنسانية، جنوب إف
3
، تحقيووق ومراجعووة إبووراهيم عطوووة جووامع كرامووات الأوليوواءالشوويخ يوسووف بوون إسووماعيل النبهوواني،  -

 .460-461م، ص  2110، 0، مركز اهلسنت بركات رضا، الهند، ط2عوض، ج
4
ه، 0849، المطبعوة السولفية، القواهرة، شجرة النور الزكية فوي طبقوات المالكيوةمحمد بن محمد مالوف،  -

 .811ص
5
، الشوووووركة الإفريقيوووووة للطباعوووووة 0، ط0، جكتووووواب الأخبوووووارهوووووارون بووووون الشووووويخ سووووويد بووووواب،  -

 .11م،ص0993والنشر،
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سعة معارفه من حيث مواضيع التصنيف أو طرافتها العلمية قياسا  همصنفات

 .1...الإسلامية في ذلك العهد–بالرائج من المعارف العربية 

 ،ه ثلاثمائة وأربعة عشر كتابا وكتيباوقد ألف بناءا على ما ذكره مؤرخوا حيات

 وأهم هذه المؤلفات مايلي: 

وقد كتب عنه أيضا تعليقا تحت  ،وهو كتاب في الفقه المالكي :هداية الطلاب-

ويتكون هذا الكتاب من أربعة أجزاء  ،فتح الوهاب في هداية الطلاب :عنوان

   تشكل في مجموعها ثلاثة آلاف وستمائة صفحة من الحجم الكبير.

وهو كتاب من جزأين ويتطرق لموضوعات  :نزهة الراوي وبغية الحاوي-

  .متنوعة من توحيد وفقه ...الخ

  .وهو كتاب في التصوف :الجرعة الصافية والنفحة الكافية-

وهو كتاب قيم في علم التوحيد  :كشف اللبس فيما بين الروح والنفس-

 والتصوف.

 ،في جزأين لم يتم المؤلف كتابتهوهو كتاب  :نضار الذهب في كل فن منتاب-

 .ويتطرق الكاتب لموضوعات في التصوف والأدب والتاريخ والفقه

شا - وهو كتاب في جزأين يتوجه فيه  :البرُْد الموشفى في تحريم في تحريم الرف

 .لكاتب بنقد عنيف للقضاة المرتشينا

وهو في  ،ديكتاب في التوحيد وفق المنهج التقلي :المنة في اعتقاد أهل السنة -

 .جزء واحد

يتركز الحديث فيه حول  ،كتاب في الكلام عن الصوفية :نفح الطيب -

من حيث هو  ،الشاصية النبي محمد في تجليه التارياي وواقعه الميتافيزيقي

 حقيقة محمدية أو عقل أبدي.

 ،وهو كتاب في جزء واحد :تعليق على المقصور والممدود لابن مالك -

 ي .موضوعه النحو العرب

 كتاب في التوحيد والتصوف على طريقة أسئلة وأجوبة .  :الأجوبة المهمة -

بالاضافة إلى  ،وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكتب التي ذكرناها جميعا توجد  

 . 2محفو ة بمركز أحمد بابا بتومبوكتو ،ثلاثين كتابا آخر ألفها سيدي الماتار

                                                           
1
 .68-61حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص  -

2
 .288-284مجموعة من المؤلفين، الحضارة الإسلامية في مالي، مرجع سابق، ص  -
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 ،كتابا 34عدد سني عمره أي كما يقال أيضا إنه ألف من الكتب ما يساوي 

وهي تغطي ماتلف مناحي العلوم الإسلامية من تفسير وتوحيد وفقه ونحو 

وتصوف...الخ وقد أحصى الماتار بن حامدن في الجزء الااص بقبيلة كنته 

 تعكسقد و ،1من موسوعته حياة موريتانيا المشهور من تآليف هذا الشيخ

نة وشروحهما إلى أمهات الفقه المالكي من الكتاب والس هتعدد منابع فكرتآليفه 

ونوازله إلى علم الأصول وقواعده إلى المعارف اللغوية والنحوية المكينة، 

فضلا عن المشارب الصوفية البعيدة الغور، والآراء الفلسفية والكلامية 

تي صاحب نزعة كان الشيخ سيد الماتار الكُنْ والمتشعبة المباحث والصور،

 .2...توفيقية بين الشريعة والتصوف 

أما عن جانبه السياسي والاصلاحي فقد أثر تأثيرا كبيرا في الأحداث والحروب 

التي عاشتها المنطقة التي كان يعيش بها وخاصة حروب البرابيش وكنتة 

والطوارق وأولاد بله والبراكنة وأولاد علوش وأولاد أمبارك وادوعيش 

انت مواقف الشيخ وإصلاحاته ومبادراته سببا في فض الكثير من وغيرهم فك

 .3بجاهه الدماء الله فحقنالنزاعات 

، 4له مراسلات مع المولي سيدي محمد بن عبد الله بن مولاي إسماعيلكما كانت  

  .5بالاضافة إلى علاقاته بالقادة والأمراء في غرب الصحراء والسودان

ي والغوث الصمداني الولي الصالح ذو ووصفه البرتلي "بالقطب الربان

البركات الشهيرات وشيخ الأشياخ السادات من  هرت بركاته شرقا 

ومناقبه في الناس عجما وعربا ساقي المريد عمدة أهل التوحيد شيخ   وغربا

المحققين ومربي السالكين أبو المواهب السنية صاحب الأخلاق المرضية ذو 

والذخيرة الحسنى وقد راسله المرتضى من   الكرامات الظاهرة السيد الأسنى

 .6مصر ومنحه"

                                                           
1
. جووزء قبيلووة كنتووه، التوواريخ السياسووي، دار الغوورب  موسوووعة حيوواة موريتانيوواالماتووار بوون حاموود،   -

 . 8، ص م2111، 0الإسلامي،ط
2
 .68حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

3
 .083الماتار ولد حامد، حوادث السنين، مصدر سابق، ص -

4
 ومابعدها.22الكبير، رفض الركون لولاية الحيوني، مصدر سابق ،  الشيخ سيد الماتار الكنتي - 
5
 .86حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق ، ص -

6
-082ة أعيان علماء التكرور، مصدر سابق، ص  فتج الشكور في معرفمحمد بن أبوبكر البرتلي،  -

088 . 
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هو القطب الرباني والغوث وقال عنه صاحب كتاب منح رب الغفور"

 كان ،والفتوحات الغزيرة ،الصمداني السالك الناسك العارف ذو المآثر الشهيرة

...لم يبق فن من فنون العلم إلا ألف فيه ولي ا الله حمه ر ه وكتب ،عأرف ا  كاملا 

وكان من أعظم الناس وقارا    مفيدة جدا نافعة لاينظرها أحد إلى انتفع بها ....

 .1المروءة... كثير الكلام قليل السكوت حسن كثير ذاسمت

إذا أطلقت في البلاد الشنقيطية بأن لف  كلمة "الشيخ"،وجزم النابغة الغلاوي

نشد بيتين فالمقصود بها الشيخ سيد الماتارالكنتي دون منازع وفي ذلك أ

 :جميلين

 ابن أحمد على الايار.  الشيخ بالإطلاق للماتار **  

 .2**    باسم به سمي حين ولدا      يقيدا و غيره لابد أن 

في كتاب الأخبار:"كان الشيخ سيدي  الشيخ هارون بن الشيخ سيدياعنه وقال  

د في القرن الثاني عشر كما الماتار المذكور في غاية العلم وكان هو المجد

"الحمد لله الذي خ  هذه الأمة تاحه لكتابه هداية الطلاب بقوله:يشهد له افت

 .3"في كل قرن وارثا يجدد لها دينها المحمدية بأن جعل لها

يأمر الناس  ، ل الشيخ سيدي الماتار داعيا إلى الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

فذاع في البدو  ،ويصلح بينهم ،ويعلمهم دينهم ،المنكربالمعروف وينهاهم عن 

سنة وقد توفي الشيخ سيد الماتار ،وشاع فيهم خبرهوالحضر صيته 

وقد ترك الشيخ سيد الماتار ثمانية الأنوار،م ودفن في مقبرة بو0300/هـ0226

 .4أبناء

لقد كان لعلماء كنتة دور مركزي في بناء سلطة أهلية خارج المدن ودورهم 

وكانت علاقتهم  ،5ك في خلق توازن أهلي بين القوى المحاربة والزاوية...كذل

عموما مع القبائل الحسانية في مجال أرض البيضان تتراوح بين التحكيم 
                                                           

1
، منح الرب الغفور فيما أهمله صاحب فتح الشكورأبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي،  -

 .36م، ص2100دراسة وتحقيق، محمد الأمين ولد حمادي، 
2
، دراسوة وتحقيوق، 0،جبفتح الوهاب على بيان ألفا  هداية الطلاالشيخ سيد الماتارالكنتي الكبير،  -

يحيوووووى ولووووود الغزالي،أطروحوووووة دكتورة،كليوووووة الآداب،جامعوووووة سووووويدي محمد بووووون عبووووودالله، فووووواس، 

 .8م، ص2108المغرب،
3
 .94، مرجع سابق، ص0هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، ج -

4
 .46بول مارتي ، القبائل البيضانية ، مرجع سابق، ص -

5
 .243خ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله ولد السالم، تاري -
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والشراكة الفعلية الناتجة عن تحول إلى مستوى أعلى من دور قبائل الزوايا 

رسها رواد التي د ،ولم يكن هذا الدور مقصورا على و يفة التحكيم ،...

النظرية الانقسامية التجزيئية في أبحاثهم حول دور المرابطين والصلحاء في 

وهو ما تكشف عنه رسائل الشيخ  ،أوسع مدى وأقوى فاعلية بل كان  ،المغرب

 .1الكنتي إلى المعنيين الماتار

تي رمز الإصلاح والتجديد في الصحراء كان الشيخ سيد الماتار الكٌنْ 

على  ،فدانت إليه المنطقة كلها ،2...ذائع الصيت  هأصبح اسم لذلك ،والسودان

 ،ومحبة لاطمعا ،ودانت له رغبة لارهبة ،الرغم من اتساعها وتنافر سكانها

يستوي في ذلك العدو والصديق والعربي والطارقي  ،تأتيه الوفود من الجميع

يعلم الجاهل ويرشدُ الضال ويطعم  ،زودهم بماله وعلمه ونصائحهي ،والزنجي

كما تأتيه الرسائل والهدايا من الأمراء الذين يضعون  ،المحتاج ويؤمن الاائف

  .3أنفسهم تحت تصرفه

قام علماء كنتة بدور رائد في تمتين أواصر التواصل الروحي والسياسي 

والسهر  ،التوازن الأهليوحف  السِلم و ،والإجتماعي بين ضفتي الصحراء

ومن البراهين المعبرة  ،على المصالح العامة للمجتمعات الشنقيطية الموريتانية

هو  ،عن الدور السياسي والاصلاحي  الرائد الذي كان يقوم به علماء كنتة

بعدما  ،هواخوت رسالة الشيخ سيد الماتار إلى أمير إدوعيش محمد ولد محمد الشين

ورسالة تحمل مضامين توجيهية  ،طلب منه الأخير الترشيد والنصيحة

وأخلاقية واصلاحية على خطى نمط من الكتب والرسائل مشهور عرفته 

حركة التأليف في الحضارة العربية الإسلامية عموما والمغاربية خصوصا 

ت للسلطة وقد كانت سياسة المراسلا ،والنصٌح للأمراء يهتم بالحكمة السياسية

السياسية تلا  في مضمونها إنشغالات البيت الكنتي بما يدور حوله من 

 يبذل قصارى جهده لإيجاد حلول لها.و  ،يتفاعل معها ويساهم فيها ،أحداث

 علاقته بإمارة إيدوعيش اللمتونية: -

                                                           
1
 .882حماه الله ولد السالم، المجتمع الاهلي،  المرجع السابق، ص  -

2
 .288مجموعة من المؤلفين، الحضارة الإسلامية في مالي، مرجع سابق، ص -

3
-08لودود شرح القصور والممدود، مصودر سوابق، صو الكبير، فتح ا الشيخ سيد الماتار الكنتي -

04. 
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يعتبر الكاتب بيير بونت أن كنتة ساعدوا إدوعيش على التال  من وصاية 

ى إخراجهم من تكفانت)بكاف معقودة( مساهمين بذلك في أولاد أمبارك وعل

كان للشيخ سيد الماتار الكنتي صلة بمؤسسي إمارة و ،1تكوين إمارة إدوعيش

بكار ولد أعمر وابنه محمد شين فقد لقيهما فتشبثا به حسب العلامة باب  ،إدوعيش

وقد توطدت هذه  ،2ومشظوففي كتابه القيم إمارتا إدوعيش  ولد الشيخ سيديا

الصلة بعد زيارة الشيخ سيد الماتار الى تكانت في أيام محمد بن محمد شين وطلب 

هذا الأخير من الشيخ سيد الماتار النصيحة العامة والمشورة في شؤون 

من أحفاد اللمتونيين الذين أسسوا دولة المرابطين  إدوعيشو ،3الإمارة

يش في النصف الثاني من القرن الثامن وقد أسس إدوع ،بالمغرب الإسلامي

عشر الميلادي إمارة في وسط البلاد الموريتانية اتاذت منطقة تكانت مركزا 

تأتي في طليعتها مجموعة  4وتنقسم إدوعيش الى ستة مجموعات كبرى ،لها

أهل محمد خونه التي احتكرت السلطة الأميرية الاعيشية منذ النصف الثاني من 

 . 5...القرن الثامن عشر

اده الذي دام ستة أشهر أن يغزوا اع محمد شين في حصار احنيكات بغدلقد استط

ويعتبر محمد شين المؤسس ،6كل قبيلة من المغافرة على حده وينتصر عليها

م قد فتحت الباب للصراع 0133وفاته في سنة  إلا أن ،الفعلي لإمارة إدوعيش 

بعد وصول الأمر إلى محمد غير أن ذلك الصراع سينتهي  ،بين البيت الأميري

بن محمد شين وهو الأمير الذي في زمن إمارته كتب الشيخ سيد الماتار رسالته 

وقد بلغت إمارة إدوعيش في عهده أوج تألقها السياسي  ،هذه الى قومه إدوعيش

                                                           
1
بيير بونت، روايوات أصوول المجتمعوات البيظانيوة، مسواهمة فوي دراسوة ماضوي غورب الصوحراء،  -

 .468مرجع سابق، ص
2
 .96، إمارتي إدوعيش ومشظوف، المصدر السابق، صباب بن الشيخ سيديا -

3
،ماطوط،  زاوية إلى إدوعيش رسالة الشيخ سيد الماتار الكنتيع إلى : للإطلاع أكثر يمكن الرجو -

 الشيخ سيد الماتار الكنتي، نواكشوط .
4
أهل محمد خونه ، والأنباط ذات التقاليود العريقوة فوي السولطة بوبلاد الملثموين، أموا المجموعوات القبليوة  -

فه، وتغد، وجلا لفه، وسارة محمد شين التوي هوي ثمورة مون ثموار انتصواره الأخرى فهي: أولاد اعلي نتو

 على المغافرة في احنيكات بغد اده.
5
م، 0999، نواكشووووط، تووواريخ موريتانيوووا .فصوووول ومعالجووواتمحمد الماتوووار ولووود السوووعد وآخووورون،  -

 .064ص
6
 .64ابق، ص، إمارتي إدوعيش ومشظوف، مصدر سباب بن الشيخ سيديا -
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متاز ا وقد ،1فاستطاع أن يوحد تحت رايته جل إدوعيش خلال فترته الطويلة...

 .2الصمغيةالإمارة نفذ على النهر لتجارة عهده كذلك بالبحث عن م

وبعد هذا الأمير القوي ستعرف الإمارة أزمة تمثلت في الصراع بين ابنه 

ويرجع ،أسويد احمد وأعمامه ومنها دخلت تكانت في حروب بين المتااصمين

، بعد أن احتمى بهم أنها أنقذت أسويدأحمد من أعمامه الفضل في لقبيلة كنتة 

المعروف بكار إبن أسويد أحمد عافيتها بعد وصول إدوعيش ستسترد و

 ،ولو أراد الله تعالى اتفاق كلمة إدوعيش لكان عليه وهو أهل لها"برجاحة العقل

وقد أنهى هذا الأمير حياته الطويلة بعد  ،3"....لعقله وسياسته وكرمه وعزمه 

ي أن جعل إدوعيش أهم جبهة في مقاومة الاحتلال الفرنسي الى أن استشهد ف

 .4معركة غير متكافئة مع الفرنسيين من أرض أفله

الكبير الى  وجهه الشيخ سيد الماتار الكنتينصُح ووع  الرسالة عبارة عن و

خاصة 5قبيلة إدوعيش عامة والأمير محمد بن محمد شين وأخويه اعلي والماتار

 ،بابي والرسول ولد اعلي نبكهوعمهم محمد بن بكار وسيدي احمد بن اعلي 

وهو سنة وفاة  ،م0300هـ الموافق 0226وتاريخ الماطوط الذي كُتب فيه 

مؤلف الرسالة وعلى ذلك الأساس تكون الرسالة في الربع الأول من القرن 

التاسع عشر الميلادي وهي تأتي بعد رجوع الشيخ سيد الماتار الكنتي مباشرة 

 إلى أزواد. 6من تكانت

مارات لإل الدففع باطابات إصلاحيةالكبير  شيخ سيد الماتار الكنتيواصل ال

إن الرسائل التي كان الشيخ يتوجه بها إلى القبائل تعتبر أوضح  ،الموريتانية

وقد استنكر الشيخ  ،الشواهد والبراهين على نوع التدخل وشكله وسياقه العام

                                                           
1
م، 0991،تحقيق عائشووة بنووت ديوودي، جامعووة نواكشوووط، حوليووات تجكجووةمجموعووة موون المووؤلفين،  -

 .23ص
2
 .069محمد الماتار ولد السعد، تاريخ موريتانيا فصول ومعالجات، مرجع سابق، ص -

3
 .008، مصدر سابق، ص باب بن الشيخ سيديا -

4
 .008، مصدر سابق، ص باب بن الشيخ سيديا -

5
أحد زعماء إدوعيش تنازع هو وأسويد احمد على الإمارة بعود وفواة محمد بون  المختار بن محمد شين : -

 .98محمد شين وكان زعيم اشراتيت، انظر : الطالب أحمد بن طوير الجنة، مصدر سابق، ص
6
كآدرار يحفها من الجانبين جبل عظيم ويسمونه  ومعناها الغابة باللغة الصنهاجية وهي حلقة تكانت: -

سن تكانت، وتقع في الوسط من موريتانيا حاليا، وهي إحدى الولايات فوي التقسويم الاداري وأجزاؤهوا 

الطبيعيوة هوي، أدافر،إيزيوف، الحريكففوة، توامورت نعوواج، الحصويره، السون، الاوط، آفطووط، للاطوولاع 

، وكوذلك، 221-209مدن، الجغرافيوا، مصودر سوابق، صو أكثر يمكن الرجوع إلى : الماتار ولد حا

 .423وأحمد بن الأمين الشنقيطي، مصدر سابق، ص
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الكبير في هذه الرسالة على أمراء ايدوعيش ما بلغه عنهم سيد الماتار الكنتي 

من اتباع سياسات مستبدة و المة كان ضحيتها بعض المجموعات القبلية داخل 

 ،وبعد أن يذكرهم بدوره في تثبيت الإمارة ،الإمارة وخاصة من قبائل الزوايا

خل  الشيخ سيد الماتار الكبير إلى نصيحة زعماء ايدوعيش بالتواضع 

 لحكمة والابتعاد عن منطق القوة والقهر. وا

من عبد ربه الماتار بن أحمد بن أبي بكر إلى جماعة ايدوعيش أخ   ..." 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... أياكم وطلب .... 1منهم محمد بن محمد شين

واعلموا أن الدولة لا تقبل الهجوم ...غاية الظلم لأن من طلب الغاية صار آية

... فإن كنتم على العهد  ،حرمات الله وأن حرمات الله هم أولياءه وعيالهعلى 

الذي خَلَّفْتُ عليه آبائكم من الطاعة والمتابعة وحسن الأعتقاد فأنتم وذلك هو 

الذي الْيقُ بكم في رفع صيتكم وإِبقاء دولتكم وأنتم تعلمون بأنكم بعثتم إلي 

مسافة ثلاثة أيام .....وأنكم  فرجعت إليكم من 2رسولا ووجدني حاجا بأدافر

 .3معتقدين فيما اعتقد بنو حسان في سيدامحمد الكنتي...

 :علاقته بقبيلة أولاد داود-

تعتبر أولاد داود من أهم قبائل البيضان التي تعمر أرض موريتانيا فهي قبيلة 

ويشمل اسم أولاد داود  ،4مستقلة تنتمي إلى داود بن أعروك تسكن في باسكنو

ق خمس قبائل تنتجع في الشمال الشرقي وفي غرب وجنوب غرب بن أعرو

 ،وأصبحت هذه القبائل منذ تفككها معروفة بصورة أكثر شيوعا ،إقليم افاكَيبين

                                                           
1
  م(0321-م0198ه/ 0286 -ه0213مون ) الإموارة تولى الشهير إدوعيش أمير : شين امحمد بن محمد -

لقوي  وقود علويهم ، ويغودق والصوالحين العلماء يقدر وكان وسياسة دينا   إدوعيش أمراء أعظم من وكان

اء مثبت في الرسالة التوي أرسولها قم سنة وفاة الشيخ  وهذا الل0300 الشيخ سيد الماتار في تكانت عام

فوي إمارتوه علوى  ءبتفانت،واعتمود فوي القضوا أغنوى النواس من الشيخ سيد الماتار إلى إدوعيش وكان

 مون قريوب موضوع وهوو بيربالصوبي شوين امحمد بون محمد تووفيج إبوراهيم ، العلامة سيدعبد الله ولود الحوا

 داخلية، حروب نيران موته أشعل وقد بيده، كان بارود عليه انفجار موته وسبب آفطوط جهة المجرية

إلا أن إبنه إستطاع بمسواعدة كنتوة بعود عودة معوارك ،وأعمامه  إبنه بين جديدا   انقساما   إدوعيش فعرفت

الرجوع إلى : بواب ولود الشويخ سويديا، يمكن  تكوين إمارة من أنصاره من إدوعيش عرفت "بأبكاك" ،

 . 826ومابعدها، والاليل النحوي، مرجع سابق، ص  96مصدر سابق، ص
2
تقووع الووى الشوومال الشوورقي موون تكانووت وهووي المنطقووة الممتوودة بووين تيشوويت شوونقيط وتجكجووة  أدافننر: -

ن الرجوع الى يمك  –والرشيد، وهي ارض كثير الرمال قليلة المياه وتستجيدها الإبل في فصل الشتاء 

 .423: احمد بن الأمين الشنقيطي، مصدر سابق، ص
3
للإطوولاع أكثوور يمكوون الرجوووع إلووى :الشوويخ سوويد الماتووار الكبيوور، رسووالة إلووى إدوعوويش، المصوودر  -

 .0السابق، ص
4
، تحقيوووووق، سووووويد عبووووود الله بووووون الباووووواري، جامعوووووة حوليوووووات ولاتوووووةمجموعوووووة مووووون الموووووؤلفين،  -

 .28م، ص0992نواكشوط،
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 1أجعافرةوأهل بوردة وأولاد زيد وتحت أسمائها الااصة بها أي أولاد علوش 

إذ ينحدرون  جميعا من داود بن عروق بن أودي بن  ،ولهم أصل مشترك

 .2سان ح

وأهل إبل تياسروا  ،" تكَلط" أهل بقر تيامنواوقد كان أولاد علوش بعد يوم 

نوا بعدَ حين رئاسة عامة على أولاد داود كانت تديرها عائلة  ،.فكثر هؤلاء وكو 

ولاتنقل لنا الرواية سوى القليل من المعلومات  ،3أهل بوموسى )من الِعْثاَمْنهَ( 

سادس عشر ويقال أنه جاء من الجنوب عن علوش الذي عاش في القرن ال

وبالاصوص مع بيده  م03وأبتداءا من أواخر القرن  ...المغربي وبلغ ولاتة 

ومنها أنه شن  ،بن باب أحمد نجد بعض المعلومات التي بدأت في الظهور

  ،م0318عاموقد خلفه إبنه هنون بن بيده ،...حروبا شعواء على أهل الحوض 

حوالي عام نطقة الظهر حيث جرى دفنه هناك خلال حملة في ممات الذي 

كما  ،5...وكانت  فترة حكمه متميزة بالحروب مع قبائل الحوض  ،4م0328

ويعتبر هنون ولد بيده من أعظم رؤساء أولاد  ،حدثت في زمنه حربه مع لادم

داود على الإطلاق وفي عهده تنامت علاقاته بالزاوية الكنتية ولا أدل على ذلك 

والذي وقد خلف هنون إبنه بيده  ،المتبادلة بينه والشيوخ الزاويةمن الرسائل 

 . 6...سيالفه أخوه سيدي الذي طالت رئاسته كمثل أبيه هنون

فقد وودية مع زعماء قبيلة أولاد داود ت علاقات الشيخ سيد الماتار قوية كان

خضع زعماء أولاد داود لتأثير الروحي للشيخ الكنتي الشهير الشيخ سيد 

فقد مارس هذا الشيخ في عدة مناسبات نفوذه السلمي على  ،تار الكبيرالما

وأنقذ في  رف يذكره الجميع عدة خيام من  ،هؤلاء المحاربين المحترفين

ومن  7البرابيش المطاردين من قبل أولاد علوش بعد لجوئهم إلى مايمه ...

ب على هنون دلائل تلك العلاقة الوثيقة رسالة بعثها الشيخ سيد الماتار للجوا

                                                           
1
داود بن أعروق ستة هم : عقبة وزيد وجعفر وعلوش  ومومٌ وسوعيد، حسوب الحسووة البيسوانية  أبناء -

 للعلامة صالح بن عبد الوهاب الناصري .
2
 .26القبائل البيضانية في الحوض والساحل  الموريتاني، مرجع سابق، صبول مارتي،  -

3
 .011الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي،مصدر سابق، ص -

4
 .80، مرجع سابق، صفي الحوض والساحل  الموريتانيمارتي، القبائل البيضانية بول  -

5
 . 012الماتار ولد حامد،التاريخ السياسي، مصدر سابق، ص -

6
 .82، مرجع سابق، ص في الحوض والساحل  الموريتانيبول مارتي، القبائل البيضانية  -

7
 .80، مرجع سابق، ص لموريتانيفي الحوض والساحل  ابول مارتي، القبائل البيضانية  -
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يرغب في سماع رأي الشيخ سيد الماتار ولد بيدة رئيس أولاد داود الذي كان 

وكذلك رغبتهم  ،حول الإقامة المؤقتة لأولاد داود في الناحية الغربية من أزواد

نتيجة  ،في قيامه بإيقاع الصلح بينهم وبين القبائل الطارقية المعادية لهم

والتي  ،روب والإغارات المتبادلة بينهمللعلاقات المتوترة بينهم بسبب الح

وقد احتوت  ،يتوقع أن ترفض بشدة أجتياز أراضيهم من طرف أولاد داود

رسالة الشيخ سيد الماتار  أفكارا ومعلومات مهمة تعكس بجلاء دوره 

 . 1الاصلاحي  العميق  الذي كان يطلع به في عموم المنطقة

إلى عين نصحه وأهل وده وأبنائه  ...وإنه من عبد ربه الماتار بن أحمد  ..."

ألف سلام عليكم ورحمة  2وخصوصا السميذع الحُلاحِل هنون بن بيدف  ،عموما

وبعد فليكن في كريم علمك أن كتابكم العزيز ورد علينا وتلقيناه  ،الله وبركاته

ثم تصفحته فإذا هو متضمن لإرادة النقلة من وطنكم  ،براحة القبول والإقبال

 ،لى استيطان راس الماء وأخذ الاير لكم من التوارقومسقط رؤوسكم إ

حتى أرى التوارق ويروني  ...وحاصل الأمر أن عيني من ورائكم ...

وأشافههم بالكلام فأعلم ماعندهم وأنظر في حقيقة أمرهم فياتكيم رسولي بالأمر 

 (.3... ،الذي )لا( مرية فيه

 :ودوره السياسي والاصلاحي في موريتانيا الخليفة الشيخ سيد محمد-0

بن الشيخ سيد الماتار بن احمد بن أبي بكر ولد سنة  الاليفة الشيخ سيد محمد هو

ب ولقف ،م بمنطقة أزواد الشمال الشرقي لتومبوكتو0168هجري الموافق 0018

                                                           
1
، مصودر سوابق، 2الكنتوي، الطرائوف والتلائود،تحقيق يحوي ولود سويدأحمد،ج  الاليفوة الشيخ سيد محمد -

 .401ص
2
-م0318ن كلهم فوي الفتورة موابي اعروگ داود أولاد رئيس بل علوش أولاد رئيس  :بيْدة بن هنون -

 أبووه موسوى، وكوان بون إبوراهيم بون امحمد بن ابن بيْدة فهو متوارثة رئاسة العثامنة فاذه وفي م،0328

 مورارا   ذكوره وورد الكنتوي الماتوار للشيخ سيدي معاصرا هنون وكان بيْدة، بن امحمد وبعده رئيسا بيْده

ه،  1235 سونة بيْودة بون هنوون ،وقود تووفيالكنتي الاليفوة محمد سويدي للشيخ والتلائد الطرائف كتاب في

 الحرب بين أولامُوْحمد )لادم ( وبين أولاد داود، كما حودثت فوي زمنوه كوذلك حورب نشبت عهده وفي

 حيوث ه 1213 سونة بقوي يووم آخرهوا ه وكوان 1210 بطحواء بيووم وبودأت علووش وأولاد إجموان بوين

 إجمان، إلى نالة وأولاد وأولاد بوفائدة بلة أولاد وانضم واحدة يدا كلهم اعروگ داود أولاد تناصرت

الحسووة البيسوانية فوي معرفوة بيونهم، انظر:صوالح ولود عبود الوهواب،  أوزارهوا الحوروب وضوعت ثوم

، 61، ص، تحقيووق .الحسوون بوون أبووراهيم ولوود صووالح، المطبعووة الجديوودة، نواكشوووطالأنسوواب الحسووانية

 018-012-010خ السياسي، مصدر سابق، ص وكذلك الماتار ولد حامد، التاري
3
للإطلاع أكثر يمكن العودة إلى:الشيخ سيد الماتار الكبيور، رسوالة إلوى هنوون ولود بيودة، ماطووط ،  -

 من دون تصنيف وترقيم 
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"الاليفة"وذلك لالافة والده هو،إلاف أنف أهمف لقب اقترن باسمه بالعديد من الألقاب

ر في مهامه الدفينية وعمله السياسي، ولقد تعددت مهامه فشملت الشفيخ الماتا

اوية القادرية وغيرها وقد  هرت عليه منذ سن مبكرة    ،1التفدريس ، وقيادة الزف

ح التقوى ومحبة العلم كما أن والده كان يصحبه معه على الدوام جاعلا ملام

كما كان والده يكلفه بأغلب  ،وكان يدير أملاك الأسرة ،منه بذلك نائبا له

واستوعب سلوكه الذي  ،وهكذا فقد تكون بجانب والده الشيخ الكبير ،المهمات

 ،ه علم الأسرارويبدوا أن والده قد علم ،كان يطبعه ميل عميق إلى التصوف

 .2ليال  هو إلى التأمل في الفقه والتصوف

حمل هذا اللقب من أجداده  وكان أول من ،ولقب الكنتي هو نسبة الى قبيلة كنته 

محمد الكنتي بن علي وقد أكتسبه من إسم جد أمه أهوى بنت محمد العالم بن هو سيدا

وسط الزاوية  د محمدنشأ الشيخ سي ،3زعيم قبيلة ابدو كل الصنهاجية ،كنت بن زم

الكنتية وتربى في كنف والده في بيت من أكبر بيوتات العلم والسيادة في غرب 

غير أن ورعه وعلمه قد جذبا إليه  ،ولا يعرف عنه الشيء الكثير ،الصحراء

 .4م0300ولهذا اصطفاه ليالفه عند موته عام  ،إنتباه والده

قتصر على مسؤولية زعامة الطريقة القادرية بالصحراء ولم تكن هذه الالافة ت

و  ،بل تعدتها لتشمل مسؤولية عشائر كنته ،والسودانين الغربي والأوسط فقط

ياتاره  من بين الاسباب التي جعلت والده وشياه الشيخ سيد الماتار الكنتي

 ليكون خليفته مايلي:

فقد ذكر بول مارتي  ،قوى الذي كان يتميز به دون باقي إخوتهأولا: الورع والت

 .5أن ورعه ونبوغه أجتذب انتباه والده ولهذا اصطفاه ليالفه بعد موته

 .6ثانيا: كونه عالما جليلا وصوفيا متبحرا أخذ عنه علماء كثيرون

حيث كان يتدخل  ،مكانته المتميزة لدى قبائل كنتة والقبائل الأخرى :ثالثا

كما فعل حين أصلح بين  ،ح بين ذات البين بين مجموعة من القبائلللإصلا

                                                           
1
، مجلووة شوويخ الطريقووة القادريووة بغوورب إفريقيووا ومريديووه " فووردوس حنوواني ،"محمد الاليفووة الكنتووي -

 .431م ، ص2106هـــ/جوان0481، رمضان 29الحضارة الإسلامية ، العدد
2
 .241مجموعة من المؤلفين، الحضارة الاسلامية في مالي، مرجع سابق،  -

3
 .19بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

4
 .08الشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص -

5
 .19تة الشرقيون، مرجع سابق، صبول مارتي، كن -

6
 .806الاليل النحوي، المنارة والرباط، مرجع سابق، ص  -
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 0218رئيس لبرابيش علي بن محمد بن رحال وأبي بكر بن الشين الترمزي سنة 

 هـ.

وتتبعه لجميع خطواته ويظهر هذا الامر جليا  ،اتباعه سمت شياه الوالد :رابعا

ء دخول المؤلف سلك من خلال الرسائل التي تبادلاها فيما بينهما خاصة أثنا

1الرياضة الروحية والتكوين العلمي
. 

تقلد م ، بعد أن كان داعيته ووزيره، 0300عند وفاة الشيخ سيدي الماتار سنة 

وتدين الانسانية له قد أدى مهمته الجديدة بيسر وفطنة،و،الالافة الشيخ سيد محمد

كتو من الاراب عند الهجوم الوحشي إنقاذ مدينة تومبو :بعملين هامين هما

استضافته للماجور الانجليزي و،م0326-م0328عليها من قوات البول سنة 

غوردين لينغ الذي كان قد أصيب بجروح عندما هاجمه قطاع طرق 

 .2...فقد عالجه الشيخ وعمل على ضمان أمنه  ،بالصحراء

ويالده التاريخ  ،كاءيقول بول مارتي عنه "أن له نفسية متفتحة ومثقف شديد الذ

 . 3بمظهر أكثر الوجوه جاذبية"

كان الشيخ سيدي محمد فعلا خليفة لوالده في العلم والورع والتصوف فهو عالم 

جليل وشيخ صوفي ذو مكانة مرموقة وعلم من أعلام موريتانيا ذو صيت 

 عليه وتصدر العربية الإسلامية العلوم جميع أبيه عن أخذ،4واسع و تأثير عميق

 أكثرهم من ومؤلفا   الشناقطة العلماء أجلاء من عالما   فصار ،التصوف في

 الشيخ أهل أسرة وصيت ،الناس عند قبولا   وأكثرها وأوسعها انتشارا   تآليف

 أسرة صيت يبلغه ما لم والأمصار الأقطار في بلغ الكنتي الماتار سيدي

 الإسلامية الدول سلاطين الاليفة محمد سيدي خالشي راسل وقد ،5شنقيطية

 والسلطان ،المغرب سلطان محمد بن سليمان المولى له كالسلطان المعاصرين

 مصر حاكم باشا علي محمد محمد الاليفة سيدي الشيخ وهنأ ،العثماني المجيد عبد

 .6الوهابية الدولة مع معاركه في

                                                           
1
 ، تحقيوووق .محمدجنوووة المريووود دون المريووود،بووون الشووويخ سووويد الماتوووار الكنتي الاليفوووة الشووويخ سووويد محمد -

 .040م، ص 2102المهداوي، منشورات الرابطة المحمدية،
2
 .249-243مجموعة من المؤلفين، الحضارة الاسلامية في مالي، مرجع سابق، ص  -

3
 . 32بول مارتي،كنتة الشرقيون،مرجع سابق، ص -

4
، تحقيق سويد احمود ولود أحمود رسالة العلويةالبن الشيخ سيد محمدالاليفة،  الشيخ سيد الماتار الصغير -

 .6.8، ص 0994السالم، نواكشوط 
5
 .869الماتار ولد حامد، حوادث السنين، مصدر سابق، ص -

6
 .86حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى، مرجع سابق ، ص -



 علماء كنتة وعلاقتهم بموريتانيا  الفصل الثاني

 

119 
 

 :تلاميذه وإجازاتهم )مريديه(-

لايحصون كثرة وصاروا مصدر إشعاع في بلاد  خلائق كثيرة  عنه أخذ وقد 

إفريقيا فقد أدى مهامه النبيلة،في تلقين العلم على أكمل شنقيط وغرب 

ج على يده العديد من الطفلبة وجه، حتفى إنف منهم من أصبحت له وتارف

ي مدرسة الشيخ سيدمحمد فردوس حناني قائمة باريج وقد قدمت الباحثةطريقة،

وقبلها قدفم حماه الله ولد السفالم لائحة بأسماء الطلبة الذين أجازهم الشيخ الاليفة ،

 :،وحسب فردوس حناني فهم كالتاليمحمد الاليفة

يجين الذين ويعد من ،الإنتشائي" الهيبة بن الماتار بن سيديا"-0  أكبر الارف

ية بالغة لمؤلفات شياه، نساا ورواية وفهرسة.  أولوا أهمف

 ."غالي بن الماتار فال"-2

 ."محمد الماتار من آل الأعمش"-8

د فاضل"-4 د بن محمف الشيخ الطريقة  اضل بن مامينولعله محمد ف "محمف

 الفاضلية.

 الملقفب "باد"وهو ابنه الأكبر. "الماتار الصغير"-8

 ."محمد بن البركة" -6

 ."صالح بن محمد الأغظف"-1

 ."دالماتار بن مولو"-3

 ."الطالبْ أبي بكر"-9

 ."علي بن الماتار العلوي"-01

 ."محمود بن القصري"-00

 "."أحمد بن الحاج بن أحمد بن الْفغْ -02

 "."الحبيب بن أحمد الجكني-08

 "."محمد الْاَرشي-04

 "."الباَُاري بن محمد الأمين-08

  "."أحمد بن حبيب الله-06

 " أو "القلقمي"."الأمين الكفلكفمي-01

د المصطفى-03  "."محمف

 "."الحاج أحمد التركزي-09
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 ثم "أحمد الطالب ابن محمد بن جد بن خليفة ابن الطفالب المصطفى الغلاوي-21

 الأحمد".

 ".البوسيفي عبد القادر بن معلوم"-20

د المحمود-22  "."محمف

 "."أحمد محمود التندغي-28

 " وهو من قبيلة سَنْقْرُ من قبائل الفلان."نوح بن الطاهر-24

 ". "محمد العاقب بن علي الفلاني-28

ن نقلَ العلم عن "محمد الاليفة الكنتي " ، وعن أبيه "الماتار" وغيرهم كثر ممف

"والمصطفى ، نقيطي أمثال: "عبد الله العلويفي الغرب الش

، و"محمد بن "،و"المصطفى بن الحاج الفغَُة""والقاضي بن الحاج الفغُةَ"،العربي

 .1...الخ"عْوَيـــسَْى

وقد بلغت الزاوية الماتارية أوج عطائها المعرفي في هذه المرحلة على يد 

ولم يكن مترجمنا ليضيع هذه الفرصة  ، ماتار الكنتي الكبيروالده الشيخ سيدال

"كان المحجوبي في مصنفه المشهور:يتضح ذلك من خلال ترجمة ،... ،الثمينة 

أخذ ...جمع بين الشريعة والحقيقة،عالى من اولياء الله العارفين...رحمه الله ت

ها وحديثا جمع العلوم كلها:فق،بيه وشياه سيدي الماتارالعلوم والادب عن أ

وكان كريما سايا  ،بيه بتربية المريدين وجلب المنافع للالققام بعد أ،..وتفسيرا

 .2...،عفيفا ألف تواليف عديدة على قدر تواليف أبيه

العالم الإمام والقدوة الهمام الشيخ الأجل :يقول في حقه صاحب معجم المؤلفين

 .3الكبير الإبيري إمام أهل التصوف والطريقة هو الذي أجاز الشيخ سيديا

 آثاره :

، فكان وعمقها التآليفكثرة ب الموسوعيين كبار من الاليفة محمد سيدي الشيخ يعد

وقد ،4وفقيها أصوليا نحويا منطقيا ، بارعا في فنون الحساب وعلم الفلكمؤرخا،

                                                           
1
شيخ الطريقوة القادريوة بغورب إفريقيوا ومريديوه ، مرجوع سوابق،  فردوس حناني ،محمد الاليفة الكنتي -

 ومابعدها.439ص
2
أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي، منح الرب الغفور فيما أهمله صاحب فتح الشكور،  -

 . 019مصدر سابق، ص
3
، مؤسسوة سوعيدان للطباعوة يمعجوم الموؤلفين فوي القطور الشونقيطسيدي محمد بون عبود الله ولود يزيود،  -

 . 88م، ص0996والنشر، سوسة، تونس، 
4
شيخ الطريقة القادرية بغورب إفريقيوا ومريديوه ، مرجوع سوابق ،  فردوس حناني ،محمد الاليفة الكنتي -

 .433ص
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شاعت  وقد ،ومنظوماتائل وقصائد خلف تراثا كبيرا منه كتب مطولة ورس

الصحراء الكبرى والسودان والشمال  وعرفت كثيرا من القبول في تآليفه

ك وألف بذلبمصنفاته،الأبيري  ، وقد اعتنى تلميذه الشيخ سيدياوغيره إفريقيا

حقيقية يعود  ، ويصح أن يجعل هذا الكتاب مرجعيةعناوينهاكتاب يحتوي على 

 .1كتاب إلى هذا المؤلفها كل من أراد التحقق من نسبة إلي

 للشيخ سيد محمدالاليفة عدة  تصانيف كثيرة والمتداول منها:

  .ارشاد السالك الى اقوم المسالك في الفقه-

 .علم اليقين وسنن المتقين لحسم الاتاوة المزورة بحق المستحقين في الفقه -

 صلاة على النبي الحبيب لوالده.الروض الاصيب: شرح نفح الطبيب في ال -

   شرح الأسرار.  -

 الأجوبة الفلانية في الفقه. -

 الشرح الصغير المسمى كفاية الكبير عن الشرح الكبير.  -

الفوائد النورانية في شرح "الاسم الأعظم" نشره تزويرا باسمه الطوخي  -

 الفلكي)مصري( تحت عنوان "الاسم الأعظم".

 وال العلماء في الاسم الأعظم.العقد النظيم في أق -

 الرسالة الغلاوية. -

 من كرامات الشياين الوالد والوالدة. ،الطرائف والتلائد  -

 منح الفعال وهو نظم لورقات إمام الحرمين الجويني في الأصول.   - 

 ترجمان المقال شرح منح الفعال في أصول الفقه.  -

 الأخرى.الوسيلة الكبرى في إصلاح الدين والدنيا و -

 الاشعريات في التصوف.:الفتحات اللدنية -

 مهجة النفوس في علم الكلام. -

 اقليد الكنوز على ما في الياقوت من الرموز. -

 الفتوحات الدنياوية الاشعريات في شرح الصلاة الناصرية الدرعية. -

 بغية الن . -

 النصيحة المحمودة والعظة المصمودة )نظم في التوجيه(. -
                                                           

1
–بن الماتار الهيبة عبد الرحمان العربي ،"ماطوط:إحصاء مؤلفات محمد بن الماتار الكنتي لسيديا  -

دراسة وصفية وتحليلية"، مجلوة رفووف ، العودد الثوامن ،مابور الماطوطوات الجزائريوة فوي إفريقيوا ، 

 .38-31م ،ص 2108جامعة آدرار ، الجزائر ، 
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 لقدوس )نظم لكتاب الشموس الاحمدية لوالده في التوجيه(.فتح ا -

 نظم مثلث خالي الوسط في أسرار الحروف.  -

 رسالة الى مريد في التصوف.  -

 جنة المريد في التصوف. -

 السلم الأسني الى أسماء الله الحسنى في التوحيد. -

 كتاب الأسرار في التصوف. -

 الإشارات الإرادية في التصوف. -

 صوارم الهندية في حسم  دعاوى المهدية. ال -

 أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام)أدب الملوك(. -

 السراج النفيس في التصوف. -

 طرد الذم عن تباك  والشم في الفقه.  -

 ديوان شعر.  -

 .1مجموعة من الرسائل -

وبة المهمة الاجا لأبيه وكلها في خزانة الرباط... وله كذلك وقد يكون بعضه 

 ،2والجرعة الصافية والنفحة الكافية" الى غير ذلكامر دينه همة"...لمن له في 

بسبب انتشار جائحة من الحمى يوم العاشر من ،توفي على اثر مرض ألم به

وهو بئر  ،م ودفن الى جانب والده في بوالأ نوار0326هـ/0242ماي سنة 

كلم جنوب المبروك  011 كلم شمال بمبا وعلى مسافة 211واقع على مسافة 

ومن خلال القصائد  ،3وقد حول صلاحه هذه المنطقة الى مكان يقصد للزيارة

تتضح  التي مدح بها العلامة ابن انبوجه التيشيتي الشيخ سيدي محمد الاليفة

دته من ومنها قصي ،المكانة الاخلاقية الرفيعة والمتميزة التي كان يتمتع بها

 :البحر الطويل وهذه بعض أبياتها

 إن جفاه بــلـــيدُ   صفح جليساه  له المجد عرشٌ والسماحة والتــقـى          

 أبا السَّيفدِ الماتار جزت المدى فهل           بمثلك  أيفامُ  الزمان   ت جُودُ ؟

                                                           

80-81، الرسالة العلوية، مصدر سابق، ص الشيخ سيد الماتار الصغير -
1
 

2
 .92، مرجع سابق، ص 1الزر كلي، الاعلام، جزء خير الدين -

3
 .32كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -
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 .1ومجدك  مجد خلفته  جدودُ   فصيتك صيــت شاع في كـل بلدة            

 :العلاقة بسلطنة أولاد امبارك-

 الشعبية الذاكرة في تركته لما المغفرية أشهر المجموعات منأولاد امبارك: 

 من سلاطينها به اتصف وما ،ومجد ونجدة ذكر من المطربين ألسنة وعلى

 بن أدي مغفر بن عثمان بن امحمد بن امبارك إلى ينسبون وهم ،وعزة وإباء ناوة

وجدهم مْبارك هو  ،2بالحوض ورئاسات إمارة أسسوا قدو ،حسان بن أحمد((

كان امبارك يقود  ،الحفيد الاامس لحسان وذلك استنادا إلى الرواية التارياية

الحروب خلال القرن السادس عشر في موريتانيا العليا وتيرس والذي ستتولد 

بارك في قبل أن يستقر أولاد أم ،4وأولاد مْبارك 3عنه قبيلتا أولاد محمد )باحمد(

كما قضوا  ،م06مكثوا فترة في منطقتي إنشيري والقبلة خلال القرن  ،الحوض

بعد و،5م03فترة في تكانت واستقروا في المناطق الشرقية ابتداءا من القرن 

انتصارهم على اولاد بوفايدة في معركة كساري الشهيرة توطد ملكهم في 

عرف عنهم أنهم و ،لرعويةالحوض وبد أ تحكمهم في موارد الاقليم التجارية وا

وفي فترة هنون بن بهدل مؤسس الامارة ،6أهل أبهة عظيمة وكرم وعدل

حيث أسس إحدى ،من أرض ماليملك أولاد أمبارك في "باغنه" م رسخ0102

كما تميزت فترة ،7م0340 -م0102أكبر الإمارات المغفرية في البلاد مابين 

                                                           
1
تحقيوق ودراسوة احمود ولود الحسون، منشوورات  ضوالة الأديوب،ابن انبوجه التيشيتي،  الله عبد سيدي -

  034-038م،ص  0996الآسيسكوا، 
2
وْض : - وموا يتصول بوه شومالا مون سوهل البلاد التوي تشومل الجنووب الشورقي الموريتواني الحوالي  الحل

أوكووار المتصوول  بهضووبة  تكانووت فووي النطوواق الشوورقي الموريتوواني أيضووا، ومووا يلاصووقه جنوبووا موون 

الأراضي المالية، وكانت بلاد الحوض مون أهوم مراكوز ثقافوة البيضوان العالموة لوجوود المودن الكبورى 

والودائم بالأمصوار العربيوة...كما  فيها كمدن : تيشويت، ولاتوة  )= ولاتوا (، النعموة، ولاتصوالها المبكور

كانووت مركووز الثقافووة البيضووانية الشووعبية موون حوورف وموسوويقى وشووعر ملحووون لأن هووذه إنمووا نشووأت 

وتطورت في تلك الربوع منذ أيوام إموارة أولاد أمبوارك الشوهيرة، وقود دخلوت هوذه المنطقوة تحوت نفووذ 

  دول وممالك )غانا، مالي، السُونغاي(.
3
حمد( حسب ما قال بول مارتي ليسوا من ذرية أمبارك، وهوو غلوط دائموا موايقع فيوه )با أولا مُوْحمد -

الفرنسوويين فووي تنوواولهم للمجتمعووات المسوولمة، والصووحيح أن أولاد مُوحموود )باحموود( كووانوا فووي منطقووة 

 الحوض ضمن الحيز الجغرافي لإمارة أولاد امبارك.
4
 .889بول مارتي، القبائل البيضانية، مرجع سابق، ص -

5
للنشووور والتوزيوووع،  08/20، مكتبوووة القووورنين موريتانيوووا جوووذور وجسوووورمحمد المحجووووب ولووود  بيوووه،  -

 .048م، ص2106نواكشوط، موريتانيا، 
6
 .468 -464لشنقيطي، مصدر سابق، ص  احمد بن الأمين ا -

7
 .096حماه الله ولد السالم، تاريخ موريتانيا، العناصر الأساسية، مرجع سابق، ص  -
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ركيز السلطة في يد ذرية م( بت0181-م0142هـ/0010-0088ملك ابنه أعمر )

 .1بهدل  التي أصبحت منذ تلك الفترة أسرة السلطة العامة في أولاد امبارك

 -بلغ أولاد امبارك من القوة والهيمنة درجة أنهم تالوا عن لقب الأمير  رسميا

م تنضج ل،جربة السياسية لهؤلاء السلاطينواتاذوا بدله لقب السلطان لكن الت

وقد وصفه  ،(...2م0119-0183هـ/020-0010عمر )إلا في عهد اعلي ابن أ

صالح بن عبد الوهاب بقوله "كان اعلي بن أعمر هذا أرفع ملوكهم )أولاد 

وأكثرهم عددا  ،وأطولهم  في الملك مدة ،امبارك( ذكرا وأنفعهم للمسلمين طرا

 )اعْلِي فلقب ملكه في عادلا   وكان  ،( اثنين وأربعين سنة42) ملكوقد  ،3وعدة"

 أولاد سلطنة m.parkبارك  مونفو الإنجليزي الرحالة زار وقد افية(الع

 بارك( )مونفو قدوم كان وقد  ...هنونْ  بن أعمر بن اعلي عهد في امبارك

 الرحالة وقد وصف ،م 1796مارس 12 يوم اعلي سلطنة "بالنعوم" مركز

 امبارك لأولاد السودان يدفعها ضرائب من شاهده ما وذكر ،الأمير مجلس

بينما كانوا يعفون أصحاب القوافل المرتبطين بكبريات الفبائل ،4حمايتهم ابلمق

 ،الزاوية والأسر الشريفية والاسر العالمة من الضرائب في المدن والبوادي

 إمارة أبيه أعمر وفاة بعد السلطة "تقلد إنه اعلي عن الحسين بن الناني ويقول

 وبعض والحوض لهم تابعة يومها كانت التي تفانت تشمل الأطراف مترامية

 وازدهارا   قوة عهده في الإمارة فشهدت الزنجية المجاورة الإمارات أجزاء

ونتيجة لطول عهده وشيوع الأمن فيه أصبحت فترة حكمه مقياسا ،5كبيرين"

والدليل ...،زمنيا لتحديد "تواريخ وفيات الأعيان من العلماء ومشايخ الإقليم"

 تذكر أكثر من وقعتين في بلاد الحوض على ذلك أن المصادر المحلية لا

 ،م0133سنة مه والوقعتان هما:يوم"بالنعوم"الشرقية طيلة فترة حك

وهو الذي ثم تلاه ابنه أعمر ولد اعل ولد اعمر ،6م0134سنة ..."أرطان"ووقعة

                                                           
1
، مذكرة نهاية الدراسية، كلية م0340-م0102إمارة أولاد امبارك  في الحوض ولد الحسين، الناني  -

 .96م، ص0936-0938الأداب، جامعة انواكشوط 
2
 .804حماه الله ولد السالم، تاريخ شنكفيطي موريتانيا، مرجع سابق ، ص -

3
 . .68محمد صالح ولد عبد الوهاب، مصدر سابق، ص -

4
م، مرجووووع سووووابق، 0340-م0102إمووووارة أولاد امبووووارك  فووووي الحوووووض  ،النوووواني ولوووود الحسووووين -

 ومابعدها.99ص
5
 .91-98الناني ولد الحسين، إمارة أولاد أمبارك، مرجع سابق، ص  -

6
 . .808حماه الله ولد السالم، تاريخ شنكفيطي موريتانيا، مرجع سابق، ص -
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 فلم القضاء عهده فقلده أواخر في 1أتاه المؤرخ القاضي صالح بن عبد الوهاب

هجري الموافق 0228الحجة سنة  ذي في طانالسل مات حتى معه يزل

وهو أمير قومه يوم شلم وكان مسرفا في الدماء ثم  ثم ابنه محمد آماش ،م0319

 .2تلاه أخوه أعل وكان من خيار ملوكهم

م( تعا مت 0329-0183هـ/0244-0010وخلال عهد ازدهار الإمارة )  

 ،وشيوع الرخاء الاقتصادي ،م العسكريةبفعل تنامي قوته ،سلطنة أولاد امبارك

 .3...وتراكم الثروة والموارد البشرية في مجالهم الأميري 

هزات عنيفة تمثلت في استقلال ايدوعيش عن نفوذ إمارة أولاد  لإمارةشهدت ا

إلا أنهم  ،... ،امبارك وتأسيس إمارة خاصة بهم في تكانت وأجزاء من العصابة

كما ،التوسع جنوبا في الأقاليم السودانية بإدوعيش ا خسارتهم في عوضو

 .4... ،ثلاثة أجنحة متصارعة تتقاسم النفوذ داخل الإمارة فرزشهدت الإمارة 

البعد الصوفي للشيخ سيد محمد الخليفة ودوره الاصلاحي في سلطنة أولاد -

 :أمبارك

شكل التصوف منذ  هوره على الساحة الدينية والسياسية معطى جديد ذو 

ومع الوقت ترسخ  ،ونشر فكرة الأخوة الدينية فوق الأخوة القبلية، الغةأهمية ب

وأصبح المتصوفة رجالا مسموعي  ،الفكر الصوفي لدى العامة والااصة

مما دفع بالسلطات السياسية لاستغلال نفوذهم من أجل  ،مهابي الجانب ،الكلمة

غلال ن ذلك استبل أكثر م ،أو الاحتماء بهم في الأوقات الحرجة،تهدئة المجتمع

 . دعوتهم لبناء منظومة سياسية

منذ ذلك العهد أصبح هذا المعطى الجديد المتمثل في التصوف مطلبا أساسيا 

فكان لزاما على الأمراء التحالف مع رجال الزوايا من  ،لبناء أي دولة جديدة

ولكن الأساسي ،وهذا ما كان يبدوا  اهريا،أجل حلول البركة عليهم من جهة

ولعل علاقة الشيخ  ،تعانة بقوتهم المعنوية قصد تثبيت هيبتهم وحكمهمهو الاس

 . يتانياخير مثال على ذلك  في مور سيدمحمد الاليفة والأمير محمد آماش
                                                           

1
بيلوة أولاد الناصور المغفريوة، وهوو م( ينتمي إلى ق0384ه /0210: )ت  محمد صالح بن عبد الوهاب -

موؤرخ وقاضووي ورحالوة، زار جميووع بولاد البيضووان، وأحوود أكبور العلموواء فوي زمنووه، لوه عوودة مؤلفووات، 

أهمهووا كتوواب الحسوووة البيسووانية فووي علووم الأنسوواب الحسووانية، وكووذلك كتوواب أنسوواب صوونهاجة الضووائع 

 ومجموعة من النوازل والفتاوى.
2
 .68، الحسوة البيسانية، مصدر سابق، صمحمد صالح ولد عبد الوهاب -

3
 .211، المرجع السابق، صتاريخ موريتانيا. العناصر الأساسية حماه الله ولد السالم، -

4
 .10-11طوير الجنة، مصدر سابق، ص  ولد ال -
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وفي  روف في منطقة الحوض بموريتانيا ،بداية القرن التاسع عشر تم في

د اعلي ولد أعمر الملقب محمد بن أعمر ولتولية  ،حساسة في اكثر من سبب

كان الأمير آماش ولد اعلي ولد أعمر يتطلع  ،آماش على إمارة أولاد أمبارك

وكان يدرك وهو في بداية  ،إلى إعادة إمارة أولاد امبارك إلى سابق مجدها

وقضية   ،حكمه الأهمية القصوى للشرعية الدينية لتقوية مركزه السياسي

تعُِيدُ إلى الذهن  ،أولاد أمبارك في ذلك الوقتالشرعية الدينية بالنسبة لإمارة 

وتاريخ السودان  ،قضية لطالما شغلت بال الباحثين في التاريخ الإسلامي عامة

الغربي والصحراء بشكل خاص الأمر يتعلق هنا بثنائية الأمير والعالم في 

ي وكانت الزواية الكنتية ه ،ثنائية السيف والقلم ،المنظومة السياسية الإسلامية

فهي  ،قبلة القلم التي توجه إليها السلطان المباركي آماش لمنحه هذه الشرعية

المنطقة علاقات الزواية التي يملك شيوخها علاقات تارياية مع قبائل 

كما كانت لهم علاقات مع القبائل  ،سواءا الحسانية منها أو الزاوية،وطيدة

وإلى جانب ذلك ،نا مثلاإمارة سيقو وماسي السودانية المجاورة لهم في الجنوب

بدأت  ،امتدادات علمية وروحية كبيرة في منطقة الحوضيينالكنتيين كانت لدى 

إلى الزاوية الكنتية عندما وفد محمد آماش  والكنتيين العلاقة بين  الامير محمد آماش

الله فقام إليه الشيخ رضوان  ،في وفد من خاصته على الرسم التجرد مماهو فيه

وبش في وجهه واحتضنه كعادته مع من يكرم من الوافدين ثم دفعه إلي  ،عليه

على أن يعدل فيما  1قد وليناه مابين ولاتة وصصندوقال  ،وأمرني بالالع عليه

    .2 ولاه الله من ذلك ويحسن ولايته

الكبير باب أحمد ولد الشيخ سيد الماتار ب كما كانت لمحمد آماش علاقة وطيدة

وهو الذي تولى مراسلة  ،الذي كان يقيم في منطقة الحوض بموريتانيا 3يالكنت

                                                           
1
 مدينة في وسط مالي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة سيكفو. -

2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي لاليفةمحمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد ا -

 .211م، ص2121من نثره وشعره، مصدر سابق، 
3
ولد القطب الجليل، والعالم الرباني الشيخ سويد   :الكنتي المختار الكبير سيدي الشيخ أحمد ولد باب -

فووي إقلوويم " أزواد " شوومال جمهوريووة مووالي،  م0162عووام  بوواب احموود بوون الشوويخ سوويد الماتووار الكنتووي

وعاش وتربى في كنف أبويه ؛ الشويخ الكبيور الشويخ سويد الماتوار الكنتي،والشوياة الجليلوة لال عيشوه 

وقود تلقوى تعليموه  مي تحمول هوذا اللقوب )الشوياة(،بنت لژَْرَگْ التي كانت أول امرأة في التاريخ الإسلا

بالكاموول فووي حضوورة والووده )الحضوورة الماتاريووة( التووي كانووت تعوود يومئووذ أكبوور جامعووة إسوولامية علووى 

الإطلاق، فكانت تضرب إليها أكباد الإبل من شتى أصقاع المعمورة، فنهل من معين تلك المدرسوة موا 

: "كوان رحموه الله مون  الرب الغفور " ؛ حيث يقوول فيوهجعله أهلا لما وصفه به صاحب كتاب " منح 

ولزوم أذكار، ساعيا في مصالح المسولمين، وفوي أولياء الله المشهورين عارفا تقيا وكان ذاجد واجتهاد 
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في شأن نية الأمير آماش ولد اعلي ولد أعمر التوبة  الاليفة الشيخ سيد محمد

محمد كما تفيد رسالة الشيخ سيد  ،والاستقامة وتطبيق أحكام الشرع في إمارته

"وأما ما أنهيت إلينا من قضية محمد بن أعمر بن الاليفة الجوابية لباب أحمد 

اعلي بن أعمر بن هنون ابن بهدل المدعو آماش وتوبته وانضواؤه إلينا 

                                                                                                                                                                             

إصلاح ذات البين، وكان نقيا، متواضوعا، فاضولا، مهوذبا، عواقلا، أديبوا، لبيبوا، وقوورا، حسون السويرة، 

لعامة والااصة، محبوبوا عنود العلمواء والصولحاء، حسون الالوق والاُلوق، لا حسن الهيئة، معظما عند ا

يطوي بشِْرَه عن أحد، وفي الحديث أن أول ما يوضع في الميزان حسن الالق، وكوان يتصودق بجميوع 

ما يملك، وقد أتاه أخوه يوما فارج له من خيمته وأهداها له بجميع ما فيها وما عليها من الإبل والغنم، 

 أبنواء "، وهوو رابوعيملك شيئا، وهذا هو السااء الذي لم يسُمع بمثله، فرحموة الله عليوه، آموين وبقي لا

كان الشويخ سويد بواب أحمود يتميوز بالصولابة، وقووة الشاصوية، والحنكوة ، الكنتي الماتار سيدي الشيخ

والده له، ليكون خليفة لوه فوي حياتوه قبول مماتوه ؛ السياسية، وهي صفات من بين أخرى أهَّلته لاختيار 

فأرسله سفيرا كاملَ السلطة وفوق العادة إلى " أرض الفبله " )موريتانيوا( ليكوون مموثلا لوه قريبوا مون 

الإمووارات والقبائوول التووي توورتبط بعلاقووات وطيوودة مووع الزاويووة الماتاريووة ؛ يسووتلم موونهم الهوودايا والمووؤن 

م إلوويهم باسوومها الأوراد والتوجيهووات عوون قوورب، وهووي فكوورة رائوودة، وسوونة المقدمووة إلووى الزاويووة، ويقوود

حسنة سنها الشيخ الكبير، وأسهمت أيما إسهام في نشر الطريقة القادرية الماتارية، وسولك نهجهوا مون 

 بعوده أقطوواب طوورق صوووفية أخورى ؛ فوزعوووا أبنوواءهم فووي أصووقاع الأرض لنشور طوورقهم الصوووفية،

د إلووى الحوووض بموريتانيووا ؛ اتسووعت دائوورة الإشووعاع العلمووي والنفوووذ وبوصووول الشوويخ سوويد بوواب احموو

السياسي للحضرة الماتارية، حيث أقام على الفور علاقات واسعة وقويوة موع الإموارات والقبائول ذات 

كانت له علاقة روحية وصداقة خاصوة الشوكة في المنطقة، كإمارة أولاد امبارك في الحوضين حيث 

وإمووارة إدوعوويش فووي لعصووابه وتفانووت، وكووذا مووع قبائوول قويووة أخوورى  ، آموواشبووأمير أولاد أمبووارك محمد

كقبيلة أولاد الناصر وغيرها، وهي علاقات مكنته من لعب أدوار هامة في العديد من أحوداث المنطقوة 

وقود  الفاصلة، كدوره المشهود في تأسيس مدينة "النعمه" في الحوض الشرقي،وإسوكان الشورفاء فيهوا،

؛ بعوود المحنووة التووي أصووابت الووولاتيين، وتوودخلت فيهووا الحضوورة رحلهووم علووى مائووة جموول موون الإبوول 

الماتارية بواسطته هو )الشيخ سيد باب أحمد ( لتضع حدا لها،كعادتها مع جميع أزمات المنطقة، وقود 

يووا بعوود شووكل قوودوم الشوويخ سوويد بوواب أحموود إلووى الحوووض أول عووودة تووذكر لكنتووة الشوورقيين إلووى موريتان

النواة الأولى لوجود آل الشيخ سيد الماتار  -بصورة أخ   -هجرتهم أيام حرب"تينيفي"، كما شكل 

إليهوا قبلوه، حيوث تووفي بهوا،  في المنطقة، على الرغم من قدوم أخيه الأصغر الشيخ سويد أحمود البكواي

ابعوة لمقاطعوة "كيفه"عاصومة ولايوة لعصوابه، إلا أن ودفن في منطقة "الفوز"قرب قريوة "لفوران" الت

وجوده هذا كان عابرا، ولم يكن بدافع الاستقرار ممثلا للزاوية الماتارية، عاش الشيخ سيد باب أحمود 

( حافلة بالعطاء العلمي والسياسي، تنقل خلالها ما بوين "أزواد"و"الحووض"، 13ثمانية وسبعين سنة )

م، ودفون فوي منطقوة 0341الحووض حتوى وافواه الأجول المحتووم بوه عوام  ثم استقر به المقام أخيورا فوي

كلم،وقبووره هنوواك مشووهور يوُوزار،  41"مُفْتاحَووهْ" إلووى الشوورق موون مدينووة "النعمه"الموريتانيووة،على بعوود 

لم يكن لديه اهتموام بالتوأليف، حالوه كحوال العديود  -رغم علمه الجَمفِ  -والواضح أن الشيخ سيد باب أحمد

ذين كانوا على قدر كبير من العلم والأدب، وعلى الرغم من عزوفه الواضح عون التوأليف من إخوته ال

؛ فقد ترك لنا بعضا من التراث المكتووب، تمثول أساسوا فوي مجموعوة مون الرسوائل كوان أغلبهوا نثريوا، 

 ومنهووا كووذلك موواهو شووعري، كقصووائده الطوووال المعروفووة بالسُّووبدَِيات، والمتبادلووة بينووه والشوويخ سوويد محمد

ولولم يكن للشيخ سويد بواب أحمود مون فضولٍ يحسوب لوه سووى تربيتوه وتاريجوه لأبنائوه السوتة  ،الاليفة

سوويد الماتووار )بوواب( وحمووادي والبكوواي وعابوودين وسوويدامحمد)أج( :العلموواء الأعوولام لكفوواه ذلووك، وهووم 

، مصودر سوابق، ص مصطفى المحجوبي الولاتيأبو بكر بن أحمد الللاطلاع أكثر انظر:  وسيدحيبله،

 . 13،وكذلك، بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص016
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تضم فإنما نحن  ل الله وركنه الذي يأوي إليه كل مه ،...وانتسابه علينا 

له عنه غيرنا )فمن شاء وقد أركبنا محمد المذكور سرج ولاية لاينز...ومهين

 .1"فاليؤمن ومن شاء فاليكفر(

آماش بضرورة محافظة الحاكم على  الاليفة بعد ذلك يطالب الشيخ سيد محمد

الذين يعتبر إقامة  ،المحكومين وهو هنا يعني الرعايا على ماتلف اصنافهم

حقوقهم من أمارات صلاح السلطان ودلائل أهليته في  العدل فيهم وصيانة

الحكم والقيادة: "فإن رددت محمد بن أعمر )أماش ( إلى ولايته فلا عليك أن 

وبتبجيل  ،تصحبه إلى محلته ولتعزم عليه بالعدل والإحسان فيما ولاه الله

الأولياء وإعظامهم وإجلال العلماء وإكرامهم والبر بأهل الدين والرفق 

 .2... ،عفاء والمساكينبالض

في البلاد ...حتى إنه قيل نفع العباد العدل وإلى  الاليفة ثم يدعوا الشيخ سيد محمد

وقال قيس بن سعيد ليوم  ":دعوة السلطان العادلإن أقرب الدعوات من الإجابة 

ويتضح لك وجه  ،في بيته ستين سنةمن إمام عادل خير من عبادة رجل 

وبالسلطان  .... ،... ،أفضلية عمل العامل في رعيته على عبادة العابد في بيته

كما كان قدره في  ،أن يكون شرفه عند الله عظيماو ...العادل صلاح الدارين 

وعلى قدر  ،كما كان نفعه للعباد عميما ،العقول جسيما ومقامه عند الله كريما

 . 3...،رف الأعمالالمنفعة تش

كانت منطقة الحوض تمر بأوضاع حرجة وحساسة في هذه المرحلة التارياية 

الكنتي بحكم ميوله الاصلاحية ومن مسؤوليته  الاليفة وكان الشيخ سيد محمد

غرب الصحراء وربي كاليفة عام للزاوية الكنتية القادرية في السودان الغ

وقد استنكر على أهله في رسالة  ،يتابع الأوضاع العامة في المنطقة ،الكبرى

وإن رأيت أكحل كثرة الفتن والصراعات الاهلية "،وجهها إلى أخيه باب أحمد

ما بين رأس الماء ن معك أن تثوي بم ...الله عيني وعينك بإثمد الاعتبار

ما جبلوا عليه من الفتنة م م من كثيروتسل ،زعماء أهل الحوضلتارج  والظهر

                                                           
1
 .38-34هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، مصدر سابق، ص  -

2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  يبن الشيخ سيدي الماتار الكنت محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 ومابعدها.218من نثره وشعره، مرجع سابق، ص 
3
 دراسة وتحقيوق لنمواذج بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .210من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
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 ،نس بقرب الدارونستأ ،ا لم تزرناولتقرب منا فنتمكن من زيارتك إذ ،والاوض

 ".1عند تعذر المزار ،وتوارد الأخبار

 

 

 :موقفه من الحرب في سلطنة أولاد أمبارك -

 يكاد لا إذ ،الإفريقية الظواهر أبرز من والفتن القبلية الحروب  اهرة تعتبر

 لها كانت عنيفة أهلية أوحرب صراع من الإفريقية القارة من أقاليم إقليم لويا

 في الحياة مناحي كافة على وإنما السياسية على الحياة فقط ليس العميقة آثارها

"إعْلَمْ أنََّ ، وتتسم  اهرة الصراعات الأهلية بأنها  اهرة معقدة،القارة عموم

لمَْ تزل واقعة في الاليقة منذ برََاهَا الله وأصْلهَُا إرَِادةَُ الْحُرُوبَ وَأنْواعَ الْمُقاَتلَةَِ 

انْتقِاَم بعَْضِ البشر من بعضٍ ويتعصفب لكلف منها عصبيفته أهَْلُ عصبيفتهِ فإذا 

تذامرو لذلك وتوافقتِ الطفائفتان إحداهما تطلب الأنتقام والأخرى تدُافع كانت 

أمة ولاجيل والسبب هذا الأنتقام وهو أمر طبيعي في البشر لاتالو منه الحرب 

ا غيرةٌ ومنافسةٌ" في الأكثر إمف
2. 

م( وفي 0324 -م0318في النصف الاول من القرن التاسع عشر الميلادي ) 

في سلطنة أولاد  3فترة إمارة آماش ولد اعلي ولد أعمر حدثت حرب طاحنة

                                                           
1
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .263من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
2
 .884، مصدر سابق، صعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة -

3
 مُوحمد )لادم( أولاد بين  الأضحى عيد يوم في  التي وقعت في الحوض بدأت  أو الفتنة الحرب : -

 وأهول وفاتوة العبيودي هنوون أهول ومعهوم اعوروگ، داود أولاد ضد امبارك، أولاد من وفونتي وإفلان

 بن محمد سيدي  :اليوم  هذا في مات دوق  امبارك، أولاد أمير اعلي بن أعمر بن آماش امحمد بهدل بقيادة

 اعوروگ داود وأولاد مُوحمود )لادم( أولاد بوين الأصول في الحرب كانتو - الزيدي  بن الفراري محمد

 نيرانهوا  لت الشرقي، وقد الحوض قبائل من الكثير الحرب وشملت متحالفون طرف كل إلى فانحاز

ه  1217اعوروگ داود أولاد علوى وهوو گُبْيلنة أولهوا يووم وعشورين سونة، فكوان ثولاث مون أكثر مشتعلة

 داود علوى أولاد أيضوا وهوو ،المخيشنبة ينوم ونيوف بسونة موالي،  وبعوده جمهوريوة فوي يقوع موضوع

ه  1233سونة كبندة ينوم ثوم كوذلك، علويهم الرماشية يوم سنوات بامس ذلك معهم، وبعد ومن اعروگ

 ينوم وبعوده موحمود، أولاد علوى ه  123 أو ه1233 زرگاگة يوم وكذلك م،0301ه الموافق  1234أو

 علنب وينومه، 1235باغنوة بولاد فوي سننفغة وينوم اعوروگ، أولاد داود علوى ه 1234 سونة جيگني

 ما ملا  وهي مصادرنا ذكرتها أيام تسعة ه، فهذه 1240سنة شكرطيل يوم وأخيرا   ه، 1235لكعبا

معهوم  وقود شوغلت حيوزا  نومو اعوروگ داود ضد أولاد معهم ومن مُوحمد أولاد بين الحروب من دار

وقد إلى الالفية الاصلاحية للشيخ سيد محمد الاليفة وذلك راجع   كبيرا لدى الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي
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وقد حدثت بين عشيرتين كبيرتين من أهم عشائر  ،أمبارك في الحوض

 ،وهما قبيلة "أولاد داود "الواقعة في شرق وجنوب شرق الإمارة،طنةالسل

وهي تقع على الحدود في الحوض بين العشائر الحسانية والمجموعات القبلية 

أما الطرف الثاني في الحرب فهو  ،التارقية في أزواد كقوة عسكرية رئيسية

دْ(" في وسط وغرب الإمارة.  قبيلة "لادم )أولاد موحُمُّ

دْ)لادم( يتقاتلون على فريسة الأسد بعد ضعف كان أو لاد داوود وأولاد موحُمُّ

لما يسبب  الاليفة هذا الأقتتال أثار مااوف الشيخ سيد محمد ،إمارة أولاد أمبارك

ى هيبة ويعطل المصالح العامة للمسلمين ويوشك أن يقضي عل ،من قتال أهلي

 سلطنة أولاد امبارك نهائيا.

جح عن  لا تعرف الأسباب المباشرة لصراع القبيلتين الكبيرتين وإن كان المرف

ومحيطه من بلاد الحوض  1أهم أسبابها هو التنافس على مجالات إقليم كوش

 .2وبوابة على تجارة السودان ،وهو مجال رعوي هام جدا

فإذالم تجد القبيلة من  ،لها ولارادع  لت القبائل تتناحر في الصحراء لاوازع

... لم تكن الحرب التي تحدث بين القبيلة والأخرى ،تحاربه حاربت نفسها

كملاحات  ،فعادة ماتكون أسبابها تافهة ،تحتاج إلى البحث الموسع عن اسبابها

وكانت الحروب  اهرة اجتماعية  ... ،بين رجلين أوهزل يؤول إلى حد قاتل

صحراوي الموريتاني حتى كأنها جبلة فيه لما غلب عليه من لصيقة بالمجتمع ال

لقد أثانت الحروب المجتمع الصحراوي ونتج عنها  ،3حب الحرية والنفوذ ...

  .4دمار كثير

 فإن النار بالعودين تذُكى         وإن الحرب مبدؤها الكلام.

دأت هذه الحرب هي في الحقيقة جزء من حروب أولاد أمبارك الداخلية التي ب

بانقسامهم وأصبح كل جناح منهم يستند على قبائل من تلك القاطنة في بلاد 

                                                                                                                                                                             

الماتار ولد حامد، تكللت تدخلاته في إيقاف الحرب، للاطلاع على أخبارها أكثر يمكن الرجوع إلى : 

 . 81، والجغرافيا، مصدر سابق، ص018-012السياسي، مصدر سابق، ص  التاريخ
1
: إقلوويم فووي الجنوووب الشوورقي الموريتوواني فووي ولايووة الحوووض الشوورقي بمحوواذاة الحوودود  إقلننيم كننوش -

 المالية.

2
 .886حماه الله ولد السالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص -

3
 .010منارة والرباط، مرجع سابق، ص الاليل النحوي، ال -

4
 .018ة والرباط، المرجع السابق، ص الاليل النحوي، المنار -
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وكان  ،وقد تطورت هذه الحرب وأصبحت من حروب الثأر السابقة ،الإمارة

 من نتائجها أن دمرت الحركة التجارية والاقتصادية في منطقة الحوض.

زل الشيخ ن ،الأستقرار والأمنالاصلاحية ومحافظته على  خلفيتهمن خلال 

وذلك  ، الفتنةقصد وقف ووجاهته الكنتي بكامل مسؤوليته  الاليفة سيد محمد

راجع إلى خصائ  فكر الإصلاح والسياسة لدى علماء كنتة عموما ولدى سيد 

لعميقة مستادما وزنه الديني وحنكته السياسية ا ،1محمد الاليفة خصوصا

وقد راسل المجموعات الثلاث التي  ،واطلاعه الواسع على خفايا الصراع

  :لحربشاركت في ا

 .أولاد أمبارك(فروع )-أ

 )ادغموس )لادم( وطلبتهم المتحالفين معهم(.-ب

  .)اولاد داود والجماعات المتحالفة معهم(-جـــ 

 أولاد امبارك:  تفرعاتالرسائل الموجهة لمختلف  -أ

مجموعة كبيرة من الرسائل إلى المتنازعين وذلك  الاليفة خ سيد محمدوجه الشي

إذ يدرك الدور المركزي الذي يمكن أن يلعبه أمراء ماتلف  ،قصد إيقاف الفتنة

أولاد أجنحة أولاد امبارك في وقف الحرب الاهلية الدائرة بين قبيلتي كبيرتين "

نتهم المعنوية وما يتمتعون به من ثقل سياسي انظرا لمك ،داود"و"لادم"

لذلك أرسل رسائل إلى جميع القوى  ،وعسكري لدى الأطراف المتحاربة

ولد  وقد بدأها برسالة للأمير محمد آماش ،الفاعلة والتي لها وزن داخل الإمارة

وكتب إلى   ،سيف أمير أولاد الفحفاحوكتب لهنون ولد بو ،أعمر ولد اعلي

وكتب رسالة إلى  ،أبناء أحمد بن هنون العبيدي ورئيسهم سيد أحمد ولد هنون

و رسالة أخرى لأهل بهدل من جماعة ،سيد أحمد ولد الماتار أمير جماعة فاته

 فونتي.

وضرورة وقد تناولت هذه الرسائل ضرورة إيقاف الفتنة والرجوع إلى السلم 

رك إزاء الحرب وحمل المسؤولية لأمراء أولاد امبا ،الأستقراروالتصالح و

 الدائرة في الحوض.

 

 

                                                           
1
 .00لرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص، االشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي -
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السلطان أولاد أمبارك ""آماشى السلطان "امحمد بن أعمر الملقبرسالة إل

 بشأن الحرب:

وكانت بينه مراسلات  ،كان السلطان آماش على علاقة كبيرة بالزاوية الكنتية

قصد فتح صفحة جديدة في تاريخ الكنتي  الاليفة كثيرة مع الشيخ سيد محمد

 ،العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إمارته وإمارة كنتة في منطقة أزواد

يأتي في مقدمتها الانضواء إلى الاليفة  ،وذلك لجملة من البنود والتعهدات

والإحسان إلى  ،وإقامة العدل في الرعية ،تيالشيخ سيد محمد الاليفة الكن

 .1والرفق بالمساكين ،وتبجيل العلماء ،الضعفاء

خامس أمراء أولاد أمبارك  اسمه امحمد ولقبه آماش وهو ولد أعمر ولد اعليكان 

 في زمنه حدثت فتنة ،وثاني أولاد أعمر ولد أعل الأربعة ،الملقبين بالسلاطين

 ،لوقفها الاليفة بين بعض قبائل الحوض التي تدخل فيها الشيخ سيد محمد

كما  ،والواضح انه كان يغذي الحرب من خلال تدخلاته بين القبائل المتناحرة

في  اللب وأحمد أعمر عمه ابني وبين بينه الصراع اندلاعحدث في زمنه 

)ولم  ،م التي انتصر فيها0301-م 0319ه  / 1224 سنة شلم الشهيرةعركة م

 0288تحدد المصادر القديمة تاريخ وفاته وإن كان آخر ذكر له فيها سنة 

يوم سميم عندما قاد قومه 0321-م0309هجري الموافق 
( وقد مدحه 2

جمح به فرس فلم  وتقول الرواية الشعبية إن محمد آماش،الشعراء الشعبين كثيرا 

في في تو هكما تقول رواية أخرى أن،يوقف له على أثر ولم يعرف له قبر

ويعتبر من أعظم السلاطين أولاد أمبارك  ،أزوادطريقه إلى الزاوية الكنتية في 

 بن صالح فتالى ،3يوصف بالقوة والبطش والإسراف بالدماء حسب المصادر

 .4نهع ورحل له القضاء عن الوهاب عبد

هذا وإنه من عبد ربه  ... ،الحكم العدل في بلاده ،" الحمد لله اللطيف بعباده

 ،زعيم البيض من أهل الحوض والسود ...إلى  ،الغني به محمد بن الماتار

بن السلطان اعل ولد أعمر ولد هنون ولد بهدل  ،السلطان محمد بن السلطان أعمر

لوصية لي ولك بتقوى الله الذي له الملك بالسلام التام والتحية والإكرام)( وإنه با

                                                           
1
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .43من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
2
م 2101، نواكشوووووط ،  0، دار الفكوووور ، ط توووواريخ موريتانيووووا الحووووديثالحسووووين ولوووود محوووونض ،  -

 ومابعدها.011،ص
3
 . 68وة البيسانية، مصدر سابق، صمحمد صالح ولد عبد الوهاب، الحس -

4
 .011، صالحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا الحديث، مرجع سابق -
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فإنك  ،والصدق والعدل والإحسان فيما ولاك الله من أمر خليفته ،والالق

 .1"... ،ومسؤول عنه ،مسترعى فيه

 :رسالة إلى جماعة إمارة فونتي وأهل بهدل-

تسمية أطلقها عليهم الطوارق ومعناها )ليس حسنا(  وفونتي :وأهل بهدلفونتي 

 منوفونتي  ،2على أن الطريقة التي إخضعوهم بها كانت قاسية وهو أمر يدل

 بنت فاطمة أمهم الذين الزناگي امحمد أبناء على وتطلق امبارك أولاد مجموعات

فهم  بهدل أهلأما  ،3...بهدل وذرية العبيدي هنون ذرية ما عدا العبيدية احميدة

 بهدل أهل أمراء سمىوي امبارك أولاد في الإمارة بيت فهم  الزناگي محمدأبناء 

وكان هنون بن بهدل بن محمد الزناكفي أول من وطد لأولاد أمبارك ،بالسلاطين

"، ورتبوا على أهلها 4الملك بمنطقة باغنة التي اجتاحوها وملكوا "إسكرانها

 5المغارم ، كل بطن من قومه من أولاد أمبارك له أصحابه الااصون به

 ،سلاطينهم أول هنون وكان  بهدل بن وبوراية بهدل بن هنون:ولبهدل ابنان

 اعلي بن أعمر بن  )خطري( الماتار حتى آخرهم الإمارة اتصلت ذريته وفي

 وبموته تلاشى ،ه 1257 سنة الله مد يوم المقتول بهدل بن هنون بن أعمر بن

 .6بهدل أهل ملك

"من عبد ربه الغني به محمد بن ماتار إلى جماعة فونتي ومن معهم من أهل 

. بالسلام التام والتحية والإكرام... بما كنتم تعاملوننا به من الإجلال بهدل..

والترفيع ولم يبلغنا عنكم ما يريب ويشير العاقل ويعيب، سوى ما تلوثتم به منذ 

ال فيما بين لادم و العام الأول مما يهدم العزة ويذهب الدول من مباشرتكم القت

                                                           
1
رسوالة إلوى السولطان آمواش ولود الكنتوي،  الاليفوة للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى : الشيخ سويد محمد -

كفاو ، وط، ضمن مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة لأمراء وقبائل الحوض،، ماطأعمر ولد اعلي

 من دون تصنيف وترقيم.  مالي ،
2
 .18الناني ولد الحسين، إمارة أولاد أمبارك، مرجع سابق، ص -

3
 10-11ولد الطوير الجنة، مصدر سابق، ص  الطالب أحمد  -

4
البقر تقيم علوى المناهول ، ولاتظعون إلا نوادرا ،  "إسكران" : في الأصل تجمعات سكانية ملك أهلها -

 وقد تطلق على مايم الأمير الذي أصبح يمتلك "آسكر" من البقر خاصا به.
5
 . 014الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا الحديث، مرجع سابق ، ص -

6
 .99 ص الحسوة،مصدر سابق، صالح بن عبد الوهاب، -
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سعي في إصلاح ذات بينهم وكفاية ما يسعون وكان الحزم اللائق بمثلكم ال أولاد داود،

 ."1 فيه من هلاكهم...

 أمير فاته:سيد أحمد ولد المختار رسالة إلى -

 أهل رؤساء وممدحيهم رابع امبارك أولاد عظماء من:المختار بن أحمد سِيدِ 

 منافسا   وكان ندا   ،أبيه بعد الزعامة وتولى)انغلي فاته)الزناگي  امحمد بن بوسيْف

 ابنه نافس ثم ،زمنه في العبيْدِي هنونْ  أهل رئيس أحمد بن بوسيْف بن لهنونْ 

وكان من فرسان العرب وشجعانهم وكرمائهم  ،2.... ،هنونْ  بن عثمان بعده من

يطلق عليها كذلك وقد  "فاته"أما تسمية ،3الأول اقاد قومه يوم معركة "غابو، 

بن الفحفاح  ... أزناكفي ذرية ستة ابناء من أولاد محمد فهي علم على ،فاته انغلي

وهم  ،وهؤلاء الأبناء ستة موزعين بحسب أمهاتهم ثلاثة ثلاثة ،بن أمبارك

فما تفرع من هؤلاء يقال له فاته  ...وأولاد أم النون  ...أولاد منت القصاص 

فهي بمعنى  انغليأما  ،نوع من الشراب كانوا يستعملونه بكثرةوفاته  ،انغلي

 .4الغلاء

هذا وإنه من عبد ربه الغني به محمد ابن  ...لحكم العدل الرشيد، "الحمد لله ا

الماتار، إلى الرئيس الزعيم القشمشم الصميم سيد أحمد ولد الماتار ولد سيد 

وإذا وردك كتابي  ...أحمد بالسلام التام المشيع بالإكرام وبالإنهاء إليك والإعلام

لاجتهاد في إصلاح هذا فشمر عن ساعد الإسعاد، واكشف عن ساق الجد وا

 ."5الخ... ذات بين أولاد امبارك عموما، وخصوصا أبناء محمد ازناكي

 :رسالته إلى هنون ولد بوسيف أمير قبيلة أولاد الفحفاح-

                                                           
1
رسالة إلوى جماعوة فوونتي وأهول الكنتي ،  الاليفة الشيخ سيد محمدللإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى :  -

من  كفاو، مالي،،ماطوط ، ضمن مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة لأمراء وقبائل الحوض، بهدل

 دون تصنيف وترقيم.  
2
 .416-418مصدر سابق، ص  الماتار ولد حامد، حوادث السنين،  -

3
 .030-031الحسين ولد محنض ـ، تاريخ موريتانيا الحديث ، مرجع سابق ، ص  -

4
 .16الناني ولد الحسين، إمارة أولاد أمبارك، مرجع سابق، ص -

5
رسووالة إلووى سوويد أحموود ولوود الكنتووي،   الاليفووة للإطوولاع أكثوور يمكوون الرجوووع إلووى : الشوويخ سوويد محمد -

 ، ماطوط ، ضمن مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفوة لأموراء وقبائول الحووض،الماتار زعيم فاته

 من دون تصنيف وترقيم. كفاو، مالي،
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 أمراء أبرز من بل العبيْدِي هنونْ  أهل أمراء أبرز من :بوسيْف بن هنونْ 

سنة 26 على ارتهإم زادت وقد،ةالشعبي الذاكرة في عموما  وأخلدهم 1المغافرة

-م0326ه/ 0242وتوفي سنة  )م 1826ه 1242إلى م/ 1800ه1215من(

 الكنتي الماتار سيدي الشيخ راسل وقد  ،أصحاب الحوليات...م كماذكر 0321

، كان هنون أميرا عظيما ، فارسا 2والتلائد الطرائف في كما بوسيف بن هنون

يا ، مدحه سدوم بن أنجرتو ب"التهيدينة" المشهورة بتفرغ بطلا مقداما سا

 3زين

"من عبد ربه محمد بن الماتار إلى زعيم بني الفحفاح غير منازع، ورئيسها غير مدافع 

والرحمة  اعثمان، السلام عليكمهنون وابنه  هنون ولد بوسيف ولد أحمد ولد

لدولتك ورئاستك ما  والبركة، وبعد فإنا نعتقد فيك يا هنون من الحزم والنظر

كشفت التجربة نقيضه بانعزالك ناحية عن خاصتك وغاشيتك وراعيتك من 

وقد أرسلت إليك كتابي هذا مذكرا ومنبها، آمرك فيه  أولاد امبارك عموما...

بما إن امتثلته، جمع لك فيه بين الفار العاجل، والأجر الآجل، وهو القيام على 

أهل الحوض من أولاد امبارك ورعاياهم قدم الاجتهاد والجد في شعب كسور 

 ".4من داوود ابن عروك، ولادم زواياهم ولصوصهم

 :رسالة إلى أبناء أحمد بن هنون العبيدي-

 وفيه امبارك أولاد عقد واسطة هو البيت هذا :أبناء أحمد بن هنون العبيدي

 وعثمان بوسيف :هم أبناء ستة هنون العبيدي بن ولأحمد ،العامة رئاستهم

يطلق عليهم أحمد و بن بوسيف في وبيتهم ،والماتار وامحمد وهنون مروأع

 أولأد عيشه. 

                                                           
1
 المجموعات إحدى والمغافرة الموريتانية، القبائل من العديد جد أدي بن مغفر إلى نسبة المغافرة : -

 إدوعويش إموارتي عودا موا مغفريوة قبائول أسسوتها الموريتانيوة الإموارات وجميوع انية المشوهورة،الحسو

 المسواكين علوى وعطوف الرذائول عون وترفوع أصويلة وأخولاق شويم فاضولة ومشوظوف، وللمغوافرة

 أبنواء خمسوة بالشوهامة،ولمغفر واتصوف الأصويلة تمسوك بوالقيم إذا أو"متمغفور" مغفوري" يقوال"فلان

 ص 30 الهامش التاريخ، الجنة، ومابعدها، وابن طوير 23البيسانية،مصدر سابق، ص الحسوة ،انظر

49. 
2
 .16-18الناني ولد الحسين،إمارة أولاد أمبارك في الحوض، مرجع سابق، ص  -

3
 .011، مرجع سابق ، ص تاريخ موريتانيا الحديثالحسين ولد محنض ،  -

4
رسوالة إلوى زعويم أولاد الفحفواح الكنتي،   الاليفة محمدللإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى : الشيخ سيد  -

ماطوط، ضمن مجموع رسوائل الشويخ سويد محمد الاليفوة لأموراء وقبائول الحووض،  هنون ولد بوسيف،

 من دون تصنيف وترقيم.  كفاو ، مالي ، 
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إنه من عبد ربه الغني به محمد ابن الماتار إلى خاصته من أولاد امبارك  ..."

من يرجو لهم الإحاطة بعناية الله تعالى والتدارك، أبناء أحمد بن هنون 

والإعلام أن ما  م والتحية والإكرام...العبيدي... وباقي الجماعة، أنه بالسلام التا

أنتم فيه من فساد ذات البين وشب نار الحرب فيما بينكم، ثم فيما بين أعوانكم 

... قد بعثت إليكم بكتابي فإذا انتهى إليكم فاجنحوا إلى السلم فيما بينكم، وبين 

 .1"إخوانكم...

 :وحلفائهم (لادم) ادغموسإلى قبيلة الموجهة  الرسائل -ب

أي أبناء موسى، ،  هم فرع من لادم في منطقة الحوض الشرقي دغموسه:إ-

أوالمنسوبة إلى "الدغموس" وهو نبت صحراوي يحوي مادة عسلية شديدة 

من كبريات قبائل الصحراء وهي ، 2الاحتراق، كناية عن شراستهم في الحرب

تعتبر  قبيلة محاربة وتوجد منها فرقتان مهمتان في أولاد مُوحمد )لادم الكحل(

قبيلة ادغموس من أكثر القبائل الصنهاجية قدما في الصحراء الجنوبية ...وهم 

...،  وهم اليوم قبيلة من قبائل الحوض  3ينتسبون بدون ريب لاتحادية لمطة

وهم ضمن اتحادية أولاد مُوْحُمُدْ المحاربة وهي التي وقع عليها عبئ الحرب، 

معروفة بتمظانت ويطلق عليهم ال "الغرب"لادم وفي الحوض الغربي توجد 

"ولادم الغرب" لم يشاركوا في الحرب التي تتنزل ، ...كذلك لادم البيض، 

 .4الرسالة فيها

"... من عبد ربه الغني به محمد بن الماتار إلى جماعة  الأصحاب القدماء، 

جماعة ادغموس عموما،... بالسلام التام والتحية الإكرام، وبعد فإنه الإعلام 

لمنا الله وإياكم كل خير، ووقانا كل ضير أنه لا أجهل منكم يا أهل لكم أع

                                                           
1
الكنتي، رسالة إلى أبنواء هنوون ولود أحمود  الاليفة : الشيخ سيد محمد للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى -

كفواو ، ، مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة إلوى أموراء وقبائول الحووضالعبيدي ، ماطوط ، ضمن 

 من دون تصنيف وترقيم. مالي ،
2
 .888لم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله ولد السَا -

3
 .816بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، مرجع سابق، ص -

4
 .481حماه الله ولد السالم، تاريخ شنكفيطي موريتانيا، مرجع سابق،ص -
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فيال الله العجب منكم مع زعمكم أنكم عقلاء وأن منكم من  الحوض ولا أسفه...

 ."1له رأي وبصيرة، ثم بأيديكم إلى ما فيه خراب دنياكم ...

يا فيحتلون مكانة من أكثر مثيلاتها بين الزوا :أهل الطالب مصطفحلفائهم -

وجدهم الأعلى هو الطالب مصطف بن الطالب سليمان بن  ،في الحوض

وقد قدِم جدهم الطالب وينتسب إلى تشمشة )الترارزة(  ،باريك الله بن بازيد

مصطف إلى الحوض مع حداَده المدعو بحرمة في نهاية القرن السابع 

حتى وقد اختلطوا بأولاد مُوْحُمُدْ وصاروا خلال القرن الثامن عشر و ،عشر

 .2منتصف القرن التاسع عشر طلبتهم

"من عبد ربه ابن الماتار إلى جماعة الإخوان الأعيان والأحباب الارسان  

جماعة أهل الطالب مصطف عموما، ... وإنه بالسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته، والإعلام لكم، أن شر أيام المؤمن يوم يقاتل فيه إخوانه المؤمنين، 

 ".3...لتلف، وبدينه للفساد، وبعرضه للطعن، وبدمه للإراقة،يعرض فيه بدنياه ل

 رسائله إلى قبيلة أولاد داود وإخوتهم أهل بوردة: -ــــج

فقد خضع هنوه بن  ،كانت العلاقة بين أولاد داود وعلماء كنتة ممتازة وودية

 ،بيدة وأبوه للزعامة الروحية للشيخ سيد الماتار الكبير وخليفته الشيخ سيدمحمد

قد تدخل الشيخ سيد الماتار الكبير عدت مرات لصالح أولاد داود في نزاعهم و

وقد قدمنا تعريفا لأولاد داود في بداية هذا ،كما مربنا مع بعض قبائل التواركْ 

 .إليهم الفصل ضمن رسالة الشيخ سيد الماتار الكنتي

أخ  الأحباب هنون ولد بيده وابنه بيده، ثم "من عبد ربه محمد بن الماتار إلى 

إلى سائر جماعة أولاد داود... وبعد يا هنون فإنه لم يبلغني عنك فيما مضى 

ولم أطلع عليه فيك من فساد الرأي وسوء التدبير ما بلغني عنك منذ عام أول، 

                                                           
1
، رسوالة إلوى ادغمووس )لادم (الكنتوي،  الاليفوة للإطلاع أكثر يمكون الرجووع إلوى : الشويخ سويد محمد -

مون دون  كفاو ، موالي ،ماطوط، ضمن مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة لأمراء وقبائل الحوض،

 تصنيف أو ترقيم .
2
 ومابعدها.200بول مارتي، القبائل البيضانية، مرجع سابق، ص -

3
 رسالة إلى أهل الطالوب مصوطفالكنتي،  الاليفة الشيخ سيد محمدللإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى :  -

 من دون تصنيف وترقيم . كفاو ، مالي ،الحوض، لأمراء وقبائل ، ماطوط، ضمن مجموع رسائل 
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من التكالب على هذه الحرب المشؤومة بينك وبين لادم، ومع يقيننا أن حزبهم 

 ".1ولاد امبارك لا يسلمهم لك...من أ

بوردة  بن الله عبد الحاج إلى ينتمون  ،بوردة وأهل الطالب عبد الله أهل -

 سيدي ومن أهم أعلامهم ... ،فروع أولاد داودووهم زوايا  )ه 1170المتوفي(

 محمد سيدي ترك وقد ،العارف المشهور الولي بوردة بن الله عبد الحاج بن محمد

 وسيدي أحمد الماتار سيد :وهم وبنتا   أولاد أربعة بوردة بن الله عبد الحاج بن

 بن سيد الماتار الشيخ زوج وهي الطاهرة وأختهم إبراهيم وسيدي غنوة واعلي

  .2المصطفى القلاوي الطالب بن الاليفة

هذا وإنه من عبد ربه محمد بن الماتار إلى جماعة أبناء أبي رده وإخوانهم  …"

 عموما، ... بالسلام الأسمى، والتحية والنعمى ... أبناء الطالب عبد الله

وبالإعلام لكم ... أنكم وردتم نار الحرب التي لا يردها مستشرف إليها، إلا 

 ".3صدر عنها كارها لها، ولا يأتيها متطاولا، إلا أدبر عنها متقاصرا...

 :رسالته إلى قبيلتي أولاد الناصر ومشظوف-

الاليفة ودوره السياسي والاصلاحي المتنامي  ومن أهتمامات الشيخ سيدمحمد

بالمجتمع الأهلي القبلي في المجال الموريتاني تتنزل رسالته هذه إلى قبيلتي 

 أولاد الناصر ومشظوف:

إلى عرب المعقل الذين اجتاحوا من أهم قبائل موريتانيا وينتمون : أولاد الناصر

رب وانتشروا فيها مع بني هلال وبني سليم منطقة إفرقيه )تونس( والمغ

ومن أهم قبائل المعقل التي انتشرت في موريتانيا بنو حسان  ،واقتسموها

ويعتبر أولاد الناصر عرب من حسان  ،)حسان الاكبر( جد مغفر أبو ناصر

 .4...الال  

                                                           
1
،ماطووط ، ضومن  رسوالة إلوى هنوون ولود بيوده وجماعوة أولاد دوادالكنتوي،  الاليفوة الشيخ سيد محمد -

 من دون تصنيف وترقيم . كفاو ، مالي ،مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة لأمراء وقبائل الحوض،
2
 بعدها. وما 63 صالبيسانية، مصدر سابق،  صالح ولد عبد الوهاب، الحسوة -

3
رسوالة إلوى أبنواء أبوي رده وأهول الكنتي ،  الاليفة للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى : الشيخ سيد محمد -

كفواو ، ماطوط ، ضمن مجموع رسائل الشيخ سيد محمد الاليفة لأموراء وقبائول الحوض، الطالب عبدالله

 من دون تصنيف وترقيم . مالي ،، 
4
 .231بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، مرجع سابق، ص -
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إذ عقد  ،وإلى القرن الاامس عشر كما أسلفنا تعود وقائع الرواية الكنتية عنهم

 ،حلفا مع أولاد الناصر الد الشيخ سيدي أحمد البكايامحمد الكنتي و الشيخ سيد

العناتر أولاد عنتر بن ناصر جذْمين كبيرين:وينقسم أولاد الناصر إلى ،1...

تذكير  رسالة الشيخ سيدمحمدلقد جاء في  ...،والعياسات أولاد عيسى بن ناصر

، ناحية"التفاوزة في الساقية الحمراءالكنتي  قياهم بالشيخبحادثة اللُ أولاد الناصر 

، وهو ماقصده الشيخ وما اتصل بها من دعوة ومباركة للحرب ضد ابدوكل

خَتْ لَ الذي د سيد الماتار الكبير في قصيدته الفارية وَهْو ـــونَ مــــْــــــتــُ وف

دعْوَتـُــه حتىف عَلـَــتــْهُمْ بنو حسفانَ بالْاَفَرِ 
2.  

في ذرية  غير أن رئاستهم العامة كانتلاد الناصر عدة رئاسات،في أووكانت 

عثمان ولد ووأهم رؤسائهم امحمد ولد بكار حفيد الشعري،،3الشعري ولد شْبيشبْ 

ولا تنقل لنا ،5وأعمر ولد احمد الحبيب،وأحمد ولد عثمان ولد الحبيب،4الحبيب

سادس عشر الرواية شيئا عن تاريخ أولاد الناصر خلال القرون الثلاثة ال

إلا أننا نعرف أنهم هبطوا من آدرار حيث  ،والسابع عشر والثامن عشر

 .6أقتطعوا مكانا لهم بين أولاد امبارك وإدوعيش كقوة تاشى عاقبتهم

 ابن واعتمده7 سيديا الشيخ بن بابه حسب–مشظوف لف  كان ربما:مشظوف

 بهذه القديمة الصنهاجية قبائلمن ال قبيلة وهي ،لمسوفة تحريفا   – 8حامد

ا من إمارة مسوف،البلاد لكن هناك ية متكونة من ست قبائل متحالفة،وكانوا جزء 

                                                           
1
 .233ص السابق، بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني،  نفس المرجع -

2
 .069، صحماه الله ولد السالم ، تاريخ موريتانيا شنكفيطى ، مرجع سابق  -

3
 .220الحسين ولد محنض ، تاريخ موريتانيا الحديث ، مرجع سابق ، ص -

4
يعتبر بيته من أهم بيوتات المغافرة  خلف أباه على زعامة أولاد الناصور،وقد  عثمان ولد الحبيب : -

 تسلسل رؤساء أولاد الناصر من صلبه.
5
المعووارك التووي خاضووها أولاد  م أشووترك فووي كوول0361ولوود حوووالي  أعمننر ولنند أحمنند ولنند الحبيننب : -

الناصر ضد مشظوف وكذلك ضد قبيلتي إدوعيش وأهول سويدي محموود وقود أصويب بعودة جوروح فوي 

عدة معارك وهو معروف بالشجاعة والجرأة  والفتك بأعدائه، وقود خلوف أخواه بكوار ، حسوب الماتوار 

، وهوو الوذي إسوتطاع بجهوود ابن حامد كان مطاعا  أيفدا جلْودا  إلوى درجوة أنوه كوان يلقوي الفوارس بفرسوه

م، في  ل استيراتيجية الترتيب البيت الداخلي،وقد ألم بوه 0904مضنية إعادة تشكيل القبيلة نهاية سنة 

ولوود حاموود، التوواريخ م، يمكوون الرجوووع إلووى، الماتووار 0924موورض الحمووى وتوووفي علووى أثووره سوونة 

 .068السياسي، مصدر سابق،ص
6
 .233الحوض والساحل الموريتاني، مرجع سابق، ص بول مارتي، القبائل البيضانية في -

7
 ومابعدها.001، إمارتا إدوعيش ومشظوف، مصدر سابق، صباب ولد الشيخ سيديا -

8
 ومابعدها .211ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدر سابق، صالماتار  -
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 مشظوف شكلت وقد ، 1مجموعات أخرى من أصول عربية ولمتونية ماتلفة

 استقطبت في الحوض واسع نفوذ لها قوية إمارة عشر التاسع القرن بداية مع

 اشتهر وقد...،مشظوف من أصلا   يكونوا لم ممن والبطون القبائل من الكثير

بطون وتفرعات  وتنقسم مشظوف إلى عدة  ،والشهامة العدل أمرائها عن

 من نواح عدة في مشظوف وتوجد 2 )... أحصاها المؤرخ الماتار ولد الحامد

 في العيون البعض وفيهم ،الشرقي الحوض في فجمهورهم  :موريتانيا

 .3والعمارنة( المبعجة( آدرار في والبعض

على تكتل من قبائل وأفااذ من أصول شتى ترتحل  ل إسم مشظوف يطلق  

بدءا من  ،في الحوض والساحل الأوسط وتمارس بلا منازع السيطرة السياسية

وتنتمي مشظوف لجدين هما ...،نهر النيجر الأوسط حتى درجة عرض أنيورو

رة الحوض وقد ورثت مشظوف إما ،5...وشا ف الملقب مشظوف،4بوهماد

في سلسلة من بعد أن انتصروا على أولاد أمبارك وأولاد مُــحـــُمُــدْ وغيرهم 

وقد  ،6كانت الرئاسة في مشظوف في بيت أهل المحيميد ،الحروب المستمرة

تتابع على رئاسة مشظوف كل من الماتار إبن أبراهيم والمحيميد ولد أبراهيم 

وقد استقر مشظوف في  ،بيلة()جد أهل المحيميد المايم الأميري في الق

 التاسعالقرن  واسطالحوض نهائيا زمن رئاسة الماتار ولد المحيمد وذلك في أ

وأول من وطد الإمارة منهم هو أحمد محمود بن الماتار بن  ،7عشر الميلادي

وهو أول من هاجر  ،وقد  هرت عليه دلائل النبوغ وهو شاب ،المحيميد

وقد كان موصوفا  ،مت على يده إمارتهمبمشظوف من تكفانت إلى الحوض وقا

جرت له أيام ضد القوى الماتلفة في الحوض  ،ونفوذ الأمر ،بالعدل والسياسة

من  وقد بلغ أحمد محمود حسب باب بن الشيخ سيديا ،8انتصر في اغلبها

                                                           
1
 .441سابق ، ص حماه الله ولد السالم، تاريخ بلاد شنكيطي موريتانيا،مرجع -

2
 ومابعدها.84الماتار ولد حامد، الجغرافيا، مرجع سابق، ص للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى :  -

3
 ومابعدها . 211الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدر سابق، ص -

4
 ابون الشويخ سويدي محمد الكنتوي زعيما لقومه حظوي بمباركوة الشويخ سويدي احمود البكواي كان بوهماد -

الكبير )دفين فصك(،وهو من الوافدين معه إلى ولاتة في طريقهم قصود بيوت الله الحرام،وهنواك مكوان 

 شهيرفي ولاته يسمى بإسمه حتى الآن يقال له "دخلت بوهماد".
5
 .36مرجع سابق، ص لموريتاني،في الحوض والساحل ا القبائل البيضانية بول مارتي، -

6
 .210-211ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدرسابق، ص الماتار  -

7
 .39مرجع سابق ص في الحوض والساحل الموريتاني، القبائل البيضانية بول مارتي، -

8
 .210ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدرسابق، صالماتار  -
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 ،ةالعظمة والملك والقوة مالم يبلغه مثله أحد من أمراء هذه البلاد الصحراوي

وبلغ سائر مشظوف من الكثرة وكثرت الايل والإبل وسائر الماشية مالم تبلغه 

وقد توارث أولاده وأحفاده الإمارة على  ،1قبيلة من قبائل هذه الصحاري

  مشظوف.

" هذا وإنه من عبد ربه الغني به محمد بن الماتار بن أبي بكر الى قبيلتي أولاد 

نهم والمعروف موروث الجد الاعلى بين مجهول الاسم م الناصر ومشظوف ما

والمعدين عند الاسلاف للداهية الجلي أخ  من أعيان الفريقين من حضر 

ورؤساء القبيلتين بالسلام  ،من لم  يذكر من أعيان الحيينوين:اسمه في الحي

التام والتحية والإكرام ما أنتسخ الضوء بالظلام: وبعد فإني أحمد إليكم الله 

...2". 

ور السياسي والاصلاحي لرسالة والرسائل التي قبلها بإبراز الدف تتميز هذه ا

لفعب علماء كنتة من لقد  الاليفة في المجال الموريتاني ،اللامع للشيخ سيدمحمد

خلال علاقاتهم الواسعة مع ماتلف الأطراف دورا من ألمع الأدوار  في تحقيق 

شوكة الصنهاجيين إضافة إلى أهل ال ،التوازن بين ماتلف القوى من بني حسان

فضلا عن سعيهم إلى ردع الفساد الأهلي من خلال  ،مثل ايدوعيش ومشظوف

وهؤلاء وذوي الشوكة من  ،السعي إلى إصلاح ذات بين سراة المدن من جهة

 .3حسان من جهة أخرى"

ور كبير ومشهود لحل ومعالجة الأزمات المستعصية في لقد كان لعلماء كنتة دف  

التي ون ذلك إلى السيبة والفراغ السياسي وغياب الدولة بلاد موريتانيا ويرجع

قلت أما في  ..."وكان هاجسهم هو كيفية إملاء الفراغ السياسي ،تجمع المسلمين

التي لا تبلغها أحكام الأمراء ولا  "السائبة"هذه البلاد الصحراوية التكرورية 

ولحمة مساكين بل أهلها ثلاث طوائف متغلبون وزوايا مغلوبون  ،تنالها أيديهم

                                                           
1
 .021، إمارتا إدوعيش ومشظوف، مصدر سابق، صباب ولد الشيخ سيديا -

2
ماطووط رسوالة ، ولد الشيخ سويد الماتوار الكنتوي الشيخ سيد محمدللإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى :  -

 .26 – 28ص  ،ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتار، نواكشوط، أولاد الناصر ومشظوف

3
  .849حماه الله ولد السالم، المجتمع الأهلي في موريتانيا، مرجع سابق، ص -
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...وهم مع ذلك  مملوكون تضرب على رقابهم الجزى ويتوارثون جيلا بعد جيل

  .1"ضعفاء الأديان

الكنتي  الخليفة ولد الشيخ سيد محمدالشيخ سيد امحمد الكنتي الصغير  -3

 :مال موريتانياشمنطقة وجهوده الاصلاحية والسياسية في 

على  لمشروع إصلاحي اشتهر بقيادته ،عتبر أحد أقطاب الطريقة القادريةي

 ،تيرس ،لحمادة ،واد نون ،تيندوف ،طال مناطق: أزواد ،نطاق جغرافي واسع

 سيد محمد الشيخ بن هوم و0318سنة  الأصغرولد سيدي امحمد الكنتي  ،وآدرار

وهو  ،بمايمات كنتة بالصحراء ،الكبير الكنتي الماتار سيدي الشيخ بن الاليفة

امحمد الكنتي عاش الشيخ سيدي  ،الاامس من أبناء والده الشيخ سيدي محمد الاليفة

طفولته في بيت ملئ بالزهد والورع والتقوى في كنف أخيه السلطان الشيخ سيد 

بعد ذلك تابع  ،الملقب "بادي" وحف  القرآن في سن مبكرة الماتار الصغير

دراساته الفقهية واللغوية حتى نبغ فيهما بالإضافة إلى حذقه لعلم السياسة 

 في الكنتي امحمد سيدي شكل وقد ،هامة وعلمية دينية شاصية وهو ،رياسةوال

 واجتماعية دينية  اهرة بآدرار وبالصحراء عشر التاسع القرن منتصف

 سيدي الأعلى الشيخ بجده البعض وبحث يالطه دراسة إلى تحتاج وسياسية

يدمحمد الذي الذي يعتبر من أهل القرن التاسع الهجري ، أما الشيخ س  الكنتي امحمد

 .2نهتم به فهو من أهل القرن الثالث عشر الهجري ...

الكنتي الصغير  إلى بناء كيان سياسي يتجاوز  امحمد سعى الشيخ سيدي

ولعله آخر محاولات بناء الدولة في الصحراء بعد  ،العصبيات القبلية الضيقة

 .3حركة المرابطين

ية إنه قد أرسل إلى الغرب م وتقول الروا1856سنة أزواد من موطنه في انتقل 

الطريقة القادرية ودعم تنظيم بطون كنتة ومن أجل تعزيز "المذهب السني" 

 .4المقيمة على المحور الغربي

                                                           
1
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .  214جع سابق، صمن نثره وشعره، مر
2
 .433الماتار ولد حامد، حوادث السنين، مصدر سابق، ص -

3
 .884حماه الله ولد السالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص -

4
بيير بونت، روايوات أصوول المجتمعوات البيظانيوة، مسواهمة فوي دراسوة ماضوي غورب الصوحراء،  -

 411مرجع سابق،ص



 علماء كنتة وعلاقتهم بموريتانيا  الفصل الثاني

 

143 
 

وكانت رحلته نوعا من السياحة الدينية في بلاد البيضان الغربية بهدف الدعوة 

ار في وإحياء السنة وإصلاح المجتمع يتمثل في توزع الأعلام الكبار للاستقر

مناطق ماتلفة لأغراض دعوية وإصلاحية عامة، وهو استمرارا لتقليد  

حيث كان في اقليم توات،يمارسه العلماء الكنتيون منذ القدم فقد دشنه أجدادهم 

سيداعلي بن سيد يحي التواتي يارج إلى صنهاجة الصحراء في رحلة 

ا في بث دعوته سيدامحمد الكنتي الذي الذي لعب دورا رائد،كذلك ابنه 1دعوية

وقد قرر البقاء في الشمال ،2المعقلية –الإصلاحية بين المجتمعات اللمتونية 

حركة دينية وسياسية قوية سعى فيها لبسط  وأسس 3رينارا في بئر أم قفبنى د

 سيدي الشيخ عاشها التي الفترة وكانت ،الأمن وحماية الضعفاء وتأمين القوافل

 خضم"صراع في يعيش كان 4فآدرار ،قيقةد موريتانيا بشمال الكنتي امحمد

 6عيْدة بن أحمد وفاة بعد 5عثمان بن يحيى أولاد إمارة عرفته الذي الإخوة"

                                                           
1
 .93لنحوي، المنارة والرباط، مرجع سابق، صالاليل ا -

2
ودورها في التاريخ الموريتاني،مرجع سابق،  الحسين ولد محنض، مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي -

 بدون ترقيم .
3
ال موريتانيا مدينة أسسها الشيخ سيد امحمد الكنتي الصغير تقع بولاية تيرس الزمور شم بيرأم قرين: - 

حالا، كانت ملتقوى القوافول التجاريوة العوابرة للصوحراء، وقود أهلهوا موقعهوا القوديم أن أصوبحت منطقوة 

مائوة نالوة  استيراتيجية مهمة اجتذبت إليها الناس من كل صوب وقد غرس بها الشويخ سويدامحمد الكنتوي

 وبنى بها دارا عظيمة. 
4
درار اليوم في التقسيم الإداري ولاية من ولايات الشمال الموريتواني وعاصومتها "أطوار"، آ آدرار: -

وكانت قبل ذلك الموقع الجغرافي لإمارة أولاد يحي بن عثمان، وقال الشنقيطي سألت بعض أهل اللغة 

الشوولحية فقووال لووي معنوواه عنوودهم الجبوول، ولووه حوويط يضوواف إليووه، وهوعبووارة عوون جبووال شوواهقة يعنيهووا 

لصواعد مقوودار أربوع سوواعات، وهوي كالوودائرة محلقووة فوي السووماء، حتوى إذا انتهووى إليهوا الصوواعد وجوود ا

 ومابعدها . 408ارضا مستوية، انظر : أحمد بن الامين، الوسيط، مصدر سابق، ص 
5
 بن أدي بن مغفر بن عثمان بن يحيى جدها باسم سميت القبائل من مجموعة: أولاد يحي بن عثمان -

 وأولاد )الجعفريوة أولاد معوا عليهموا ويطلوق( آكشوار وأولاد عمنوي أولاد :هوي القبائولحسوان، وهوذه 

 وكوان المويلادي عشور السوابع القورن فوي آدرار إمارة تأسست ، وقد عدة بطون من المتكونون غيلان

في بيتين مون أولاد عفمنوي ، للاطولا اكثور انظور : الماتوار ولود حامود، التواريخ السياسوي،  بيت الإمارة

 .046صدر سابق، ص م
6
هو أحمد بن سيد أحمد بن عثمان بن لفظيل )الملقب ولد عيده( أوصى أبوه سيدي  :أحمد ولد عيدة  -

أحمد لابنه الماتار )النانه( بالإمارة غيور أن أخواه أحمود بون عيوده رفوض ذلوك وأنشوق عنوه ونجوح فوي 

ثوين سونة تقريبوا لأنوه تووفي سونة الاستئثار بالسلطة معتمدا على أخواله،حكم ولد عيوده مودة خموس وثلا

م وساهم حكمه في تعزيز سلطة الإمارة حيث توسعت لتشمل قبائل لكصور وغيرها من منطقة 0360

آدرار الشوورقية ، وقوود أثووار حكمووه عوودة صووراعات مووع الإمووارات والسوولطات القبليووة المجوواورة. انظوور : 

 46بييربونت، إمارة آدرار، مرجع سابق، ص 
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 بن أحمد بن 1محمد اتصل ،وأشياعهم المتنافسين أبنائه بين والقائم م 1860سنة

 عمل وقد ،يده في يده فوضع الكنتي بسيدي امحمد أبيه بعرش المطالب عيْدة

 ،بها الذي يعصف الانشقاق من آدرار إمارة استنقاذ على– يبدو افيم– الكنتي

 آدرار لأمير ومعاضدته الواسع وجاهه المتسعة وشهرته الطائر صيته وكان

 الآمر ويصير والداني القاصي يطيعه أن في عيْدة سببا   بن أحمد بن محمد

 الكثير وقدإليه  وانضم ،إماما   الناس بايعه الدينية ولمنزلته ،بآدرار والناهي

وبما أن تأثره  ،وعرف عنه أنه كان قوي الشاصية وعالما بأمور الدين والدنيا

بالقيم الإسلامية كان عميقا، فقد أعطى للسلطة الأميرية بعدا أكثر ميلا إلى المفهوم 

واجتمعت فيه صفات القيادة  السياسي للدولة، كما تراه بعض مجموعات الزوايا ،

استطاع بواسطة شاصيته الدينية والكارزمية  أن يلعب  وقد ،الدينية والسياسية

 ،وتمكن أن يجعل الجميع تحت إمرته وطاعته ،دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع

ونظرا لمكانته الصوفية  ،وأصبح هو الآمر والناهي والموجه لإمارة آدرار

ومجموعات بشرية أخرى  ،وعلو كعبه في العلم تتلمذ عليه يده أولاد الجعفرية

ما مكنه من خلق حركة صوفية وعلمية واسعة في المنطقة فبايعه الناس إماما م

فكادت إمارة آدرار في عهده أن تتحول إلى قوة  ،وانضم إلى حركته خلق كثير

سياسية ودينية يقودها عسكريا وإجتماعيا محمد بن أحمد ولد عيدة وياطط لها 

 .2ويوجهها الشيخ سيد امحمد الكنتي

تتمثل في ضرورة من العيار الثقيل حيث اسية والإصلاحية كانت رؤيته السي

والسعي للإصلاح بين أولاد أحمد ولد  الحفا  على الاستقرار والسلم الأهلي

عيدة وتقريب وجهات النظر بينهم في اتجاه اختيار أفضلهم لتولي شؤون 

في منطقة آدرار  والهدوء الأمن هو أستقراروكان قصده من ذلك الإمارة، 

وكان يرى من موقع الابرة التارياية والهم الإصلاحي أن مصلحة يتانية،المور

البلاد والعباد تتمثل في بقاء أسرة أهل عيدة لما تتمتع به من قيم ومزايا قيادية، 

 على هرم السلطة. والتقبل الناس لها

                                                           
1
 والفروسوية، بوالكرم السوبعة، اشوتهر عيْودة بون أحمد أبناء أكبر عيْدة، بن أحمد بن امحمد هو  :امْحمد -

 قتلوه دبورا ومحمد عثموان لأبيوه أخويْوهِ  لكون بعوده للإمارة رشح سياسية،كما مهام أبيه في حياة تولى وقد

 واحدا . يوما   إمارته مدة فكانت أبوهم، فيه الذي مات اليوم نفس مساء
2
 .439-433مد، حوادث السنين، مصدر سابق، ص الماتار ولد حا -
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كذلك اهتم بتأمين القوافل التجارية القادمة من المغرب وتلك القادمة من 

، حيث كانت ة ببضائع السودان من سطو عصابات الصحراءالجنوب محمل

وكان فترة تواجده أن  ،1آدرار تشغل و يفة أساسية في التجارة الصحراوية

حصلت أكثر المحاولات جدية من قبل كنتة من أجل إعادة السيطرة على طرق 

باعه معتمدا على وقد مكنه مقامه من توسيع قاعدة أت ،2القوافل شمال آدرار

التحكم في هذا وعلى تكنة وأولاد دليم،الذين يمثلون طائفة منا فسة على كنته 

 .3الموقع الاستيراتيجي

أن يبني تحالفات مهمة كونت أساسا داعما لزاويته  حاول الشيخ سيدامحمد الكنتي

ائل وحركته الصوفية في الشمال الموريتاني باعتماده على مجموعات من القب

جيش  وأسس لذلك،4ذات الشوكة وقبائل أخرى عرفت بطول باعها في التجارة

يتألف من الجعفرية وعبيد أهل عثمان وبعض أولاد دليم، وكان يقوده بشكل 

والماتار ولد القرشي، بالإضافة لمجموعات  5خاص الحزام ولد المعيوف

الشيخ سيد امحمد  ، وكان6أولاد عالي ولد أحمد وأولاد اللب والكفرع والعروسيون

 الكنتي يقيم علاقات وثيقة مع أولاد دليم والقرع والعروسيين وأهل بارك الله. 

 لسيدامحمد الكنتي في النقاط التالية:والسياسي  الإصلاحييمكننا تلاي  الدور ا

                                                           
1
الكنتوووي وجوووه صوووحراوي منسوووي" ، مجلوووة المغووورب الإفريقوووي ،  بيووور بونوووت ،"الشووويخ سووويد محمد -

 . 009،صم2111،الرباط ، 0العدد

2
بيير بونت، روايوات أصوول المجتمعوات البيظانيوة، مسواهمة فوي دراسوة ماضوي غورب الصوحراء،  -

 .411-469سابق، ص مرجع 
3
، ترجمووة: محمد بوون بوعليبووه بوون الغووراب ، دار النشوور جسووور، نواكشوووط إمووارة آدراربييربونووت،  -

 .81م، ص2102

4
، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، مطوابع الصحراء من خلال بلاد تكنةمصطفى ناعمي،  -

 ومابعدها 011م، ص0933عكا ، 
5
 الزعيم آكشار، وهو بن تفدي بن المعيوف امحمد بن بن سيدي بن زامالح هو  :المعيوف بن الحزام -

 حاسوما   الجأش رابط النفس عزيز الحروب، كان ومسعر المحنك والسياسي البطل المشهور والفارس

أحدا ، كان قائد جيش سيد امحمد الكنتي الذي أسسه في الشمال الموريتانني بمنطقة بئر مكورين،  يهاب لا

 .081-088-081ظر : الماتار ولد حامد، التاريخ السياسي، مصدر سابق،ص  للاطلاع اكثر ان
6
 أحود وهوو العروسوي أحمود سويدي الشوريف إلوى تنتسوب بالصوحراء مشوهورة قبيلوة  :العروسنيون -

المشهورين قدم إلى الساقية الحمراء وبها دفون، وشوكلت ذريتوه مجموعوات مون أهول الشووكة  الصلحاء

في غرب موريتانيا وشورقيها منوذ القورن السوابع عشور، والعروسويون فوي  قامت بأدوار تارياية مهمة

، تقووديم شوويم الزوايوواموريتانيووا مثلوووا دور الرموواة فووي مووالي، للاطوولاع أكثوور انظوور: الشوويخ محمد اليوودالي، 

 ومابعدها.31م، ص0991وتحقيق، محمذن ولد باباه، بيت الحكمة، تونس، 
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بناء كيان سياسي يتجاوز العصبيات القبلية الضيقة،ولعله آخر ب اهتم-0

 حراء بعد حركة المرابطين.محاولات بناء الدولة في الص

شكل تمركزه في في شمال موريتانيا، منتصف القرن التاسع عشر، إحياء   -2

الشيخ دفين وادي درعة بن الشيخ سيدي أحمد  لدور جده الشيخ سيدي عمر

وطن المنطقة هو ابناؤه بودمعة، نقيب الطريقة القادرية، الذي است البكاي

( وابن أخيه )الشيخ سيدي أحمد الفيرم، سيدي الماتار الشيخ، سيدي الوافي

سيدي عبد الرحمن الهامل، ابتداء من القرن السادس عشر واستمر وجودهم 

أكثر من قرنين، قبل التحول والانتشار بمنطقة توات وتأسيس: زاوية كنتة، 

 الهمال بأقبلي والزوايا الوافية بقصري الجديد والأحمر.زاوية 

عمل على بث الأمان والطمأنينة في الصحراء من خلال تأسيس مركز  -8

أمني في عمق الصحراء يعُرف بـ )بئر أمْ اگرَين( ويقع حاليا في أقصى الشمال 

الموريتاني، ركز من خلاله على تأمين طرق القوافل وتسهيل تنقل الناس بين 

 المدن والواحات ومناجم الملح .

اهتم بدعم وتقوية توحيد المجتمع القبلي المسلم، وكان يدعوا إلى توحيد  -4

الكلمة، خاصة في منطقة آدرار حيث كان الظهيرَ القويَّ الحليف لإمارة أولاد 

يحي بن عثمان في آدرار، ووضع حدا لما عُرِف في تلك الفترة بـ )أخْسارَتْ 

 يْدَّه( فثبَّت الإمارة في البيت الأميري الشرعي.أهلَ احْمَلْ عَ 

مواصلة لدور أسلافه شكلت مكانته وحضوره الفاعل في المنطقة، دعما  -8

معنويا وروحيا عامل وحدة لبني عمومته الكنتيين القاطنين في وادان والساحل، 

 وحلاًّ لالافاتهم، وضمانَ احترامهم من الكيانات المحيطة بهم .

ائم التصوف القادري العالِم في المنطقة، مع تطبيق صارم أرسى دع -6

لمقارباته الاصلاحية التي تهتم بتأمين الناس والحفا  على ممتلكاتهم، وجعلها 

 كلمة باقية في عقبه. 

اضطلع ابناؤه من بعده بدوره الريادي اصلاحا وجهادا وعلما وتصوفا  -1

ا وغصنا نديا، في ربوع وكرما ومروءة مازالت أمجادهم ومآثرهم عبقا شذي

 المنطقة إلى اليوم .
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  :المبحث الأول: السودان الغربي محدداته -

 ،والنيجر السنغالنهر منطقتياسم أطلقه الأوروبيون على  :السودان الغربي

أما  مصر على المنطقة الواقعة جنوب سودان وادي النيل أطلق اسمبينما 

فقد كانت بلاد السودان  ،بالنسبة للجغرافيين والمؤرخين والرحالة المسلمين

من المحيط  الصحراء الكبرى تمتد جنوب ،تعني لهم منطقة أوسع بكثير

ي الجزء الغربي منها في  ،الأطلسي إلى بلاد النوبى على نهر النيل وسُمَّ

ويعد الجزء الممتد من ثنية النهر النيجر  ،ة بالسودان الغربيالمصادر العربي

ومن الصحراء الكبرى شمالا وحتى اقليم  ،الشرقية حتى المحيط الأطلسي غربا

من أهم مناطق السودان الغربي واكثرها شهرة بالنسبة  ،الغابات المطيرة جنوبا

وذلك  ،ت مبكرفقد لفت هذا الجزء اهتمام المسلمين منذ وق ،للمصادر العربية

 .1لما يحويه من عناصر جذب متعددة...

 ( السود بلاد بالشام وتعني قرية أوله بضم أسود جمع والسودان في اللغة تلف 

 ( إفريقية بها شمال ويقصد البيضان بلاد مقابلة في وذلك )الأسود الجنس أي

 ذوي الرجال المقصود  أسود صيغة جمع السودان المغرب والصحراء( و

 العرب استادم الوزن نفس وعلى الأساود يعرفون أيضا الذين السوداء ةالبشر

 .2البشرة البيضاء ذوي الرجال أي البيضان كلمة

وردت كلمة السودان عند الكثير من الجغرافيين والإخباريين العرب في 

أشهرها  ،والسودان أصناف شعوب وقبائل)) :فإبن خلدون يقول،القديم

 ،ويليهم من غربهم كوكو ،يليهم الزغاوة ويليهم الكانم ،بالمشرق الزنج والنوبة

 وقد وصفها ،3((ويفصلون بالبحر المحيط إلى غانية ،وبعدهم التكرور

إنه ليس في أقاليم السودان من الحبشة والنوبة والبجة )) :فيقول الأصطاري

وغيرهم إقليم أوسع منه ويمتدون إلى قرب المحيط ممايلي الجنوب وممايلي 

من الإخباريين  موقد إستعملها كذلك غيره (4...من وراء الواحاتالشمال 

                                                           
1
 .0م، ص2108، دار الجزائر، ممالك السودان الغربي محاضرات في تاريخنور الدين شعباني،  -

2
 و الثقافيوة الحيواة فوي دورهوا و الغربوي السودان في الصوفية الطرققحام عمار بن شعبان سلمى،  -

موواي قالمووة، السوونة 3، ماسووتر فووي التوواريخ، جامعووة )م09-م08ه / 08-ه 9مووابين القوورنين  (الدينيووة 

 .6م، ص2101-2106الدراسية 
3
 .248، مصدر سابق، 8رحمن ابن خلدون، العبر .ديوان المبتدأ والابر، جعبد ال -

4
 .41، دار صادر، بيروت، د.ت، صالمسالك والممالكالشيخ أبي إسحاق الفارسي .الأصطاري،  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 ،السودانالإفريقيين السود فقد أطلقوا على كل  ،1العرب في العصور الوسطى

كما يتضح ذلك من خلال الرسالة التي كتبها الجاح  تحت مسمى "كتاب فار 

)) مصر  ....عبر هيرودوتنهر النيل كما وإذا كان  ،2السودان على البيضان"

هبة النيل (( نظرا للدور المحوري الذي لعبه هذا النهر في قيام أعرق وأرقى 

فإن نفس الوصف يمكن أن نطلقه على نهري  ،حضارة عرفها العالم القديم

ذلك أنه بين .... ،في قيام حضارات وممالك السودان الغربي3النيجر والسنغال

راعة والرعي هذين النهرين توفرت  روفا خاصة مساعدة على الز

 .4...فالسودان الغربي إذا  تعد بحق مهدا لأعرق الإمبراطوريات الإفريقية

 ،وتطلق كلمة السودان على المنطقة المحصورة بين المحيط الأطلسي غربا

وخط  ،والصحراء الكبرى شمالا ،والبحر الأحمر شرقا ،والمحيط الهندي

هم أول من أطلق والعرب المسلمون  ،جنوبا شمال خط الاستواء 01عرض 

 .5التي تسكن هذه المنطقة الواسعة ،كلمة السودان على الشعوب والقبائل

                                                           
1
، 24، بيوروت، دار صوادر، دت، صآثوار العبواد وأخبوار العبوادزكريا بن محمد المعروف بالقزويني، -

ري فيوري، ، الجزء الثاني، حققه وقدم له أدريان فوان ليووفن وأنودلمسالك والممالكاوعبيد الله البكري، 

 .363م، ص0992المؤسسة الوطنية للترجمة بيت الحكمة، د، ت، الدار العربية للكتاب و
2
، الجوزء الأول، تحقيوق رسوائل الجواح الجواح ، أبوو عثموان عمورو بون بحور  يمكن الرجووع إلوى : -

 .018ارون، مكتبة الاانجي، القاهرة، د،ت، صوشرح عبدالسلام محمد ه
3
ونهنر :كوان المؤرخوون القوداماء يسومون كليهموا بنهور النيول أو البحور،  نهر السننغال ونهنر النيجنر -

كلووم ويووأتي كسووادس الأنهووار الإفريقيووة وخامسووها موون حيووث مسوواح 0611يبلووغ طولووه حوووالي  السنننغال

لمحوويط الأطلسووي عنوود مدينووة سووان لوووي حوضووه، وينبووع موون وسووط غينيووا )كونوواكري( ويصووب فووي ا

السنغالية، القسم الأوسط من هذا النهر صالح للملاحة وهو مصدر للاصب للأراضوي التوي يمور بهوا، 

وهووو ثالووث انهووار إفريقيووا طووولا بعوود نهوور النيوول ونهوور الكنغووو إذ يبلووغ طولووه حوووالي  أمننا النهننر النيجننر

مليون كيلو متر مربع، وينبوع مون  2على  كلم، وكذلك من حيث مساحة الحوض التي تزيد على4211

الحدود الغينية )كوناكري( مع سويراليون، يرفود هوذا النهور كثيور مون الأنهوار ويمور فوي كول مون غينيوا 

)كوناكري( ومالي والنيجر حيث يئلف قسوم مون الحودود بوين هوذه الدولوة وبنوين ثوم يتجوه إلوى نيجيريوا 

للملاحوة وهوو مصودر هوام لصويد السومك، وقود قاموت ليصب هناك في دلتا كبيرة، ونهر النيجر صوالح 

على ضفافه وخاصة في مالي عودة حضوارات .بالإضوافة إلوى هوذين النهورين هنواك أنهوار أخورى أقول 

أهميووة، مثوول نهوور "كاسوومانس" فووي السوونغال،ونهر غامبيووا فووي دولووة غامبيووا، وأنهووار فولتووا )الأبوويض 

ا البحيرات فهي شبه معدومة باستثناء بحيرة فولتوا والأحمر والأسود ( والتي تقع في بوركينا فاسو، أم

في غانا، للاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى : فووزان بون عبود الورحمن الفووزان، الموسووعة الجغرافيوة 

، وكووذلك : محمد فاضوول علووي بوواري وسووعيد 44-40،  مرجووع سووابق، صوو 02للعووالم الاسوولامي،المجلد 

 .22، مرجع سابق، صإبراهيم كرديدية، المسلمون في غرب إفريقيا
4
 .8نور الدين شعباني، محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي، مرجع سابق، ص -

5
م، 2119، دار البصوائر للنشور والتوزيوع، الجزائور،الإسولامية الغربية إفريقيا تاريخبوعزيز،  يحي -

 .3ص
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وقد يلاح  المتتبع لكتابات الإخباريين العرب في العصور الوسطى عدم وجود 

 ،لكن بعد الاحتلال الأوربي قسُم السودان إلى أقسام متعددة ،أي تقسيم للمنطقة

 :والسودان الغربي ،لأوسطوالسودان ا ،السودان الشرقي ،فظهر

ويشمل مناطق وادي النيل وروافده العليا جنوب بلاد  :السودان الشرقي -

وقد غلب  ،ويمتد من البحر الأحمر شرقا حتى حدود إقليم دارفور غربا ،النوبة

إلا أن كلمة السودان  ،اسم بلاد الزنج عند العرب على هذا القسم من السودان

 .1كانت تشمله أيضا

حوض بحيرة تشاد المناطق المحيطة ببحيرة تشاد ويشمل  :دان الأوسطالسو -

 والمناطق المحيطة بها في إفريقيا الوسطى. 

المناطق الواقعة بين حوض نهري النيجر الاوسط وويشمل  :السودان الغربي -

ويعرف أيضا باسم الحوض  ،السنغال والحوض والمجرى الأعلى لنهر فولتا

 .2والساحل

 

لسودان الغربي هنا المنطقة الفسيحة التي تمتد من المحيط والمقصود با

الأطلسي في الغرب حتى سودان وادي النيل في الشرق والتي تقع بين المناطق 

الصحراوية والشبه الصحراوية في الشمال وبين نطاق الغابات الاستوائية في 

 .3الجنوب

لى مانسميه كمايطلق مصطلح غرب إفريقيا والسودان الغربي وكلاهما يدل ع

بمنطقة غرب إفريقيا التي تمتد في القارة من بحيرة تشاد في الشرق حتى 

شمال خط 01.9وتقع عند خط عرض  ،ساحل المحيط الأطلنطي في الغرب

وهي  ،مليون ميل مربع 2.4وهي مساحة تبلغ  ،الأستواء على وجه التقريب

ورحالتهم  جزء من السودان الغربي والأوسط  والتي عرفها الكتاب العرب

                                                           
1
، الجزائوور، الشووركة م0892-م0498مملكووة ســــــــووـنغاي فووي عَـووـهد الأسووقيين عبود القووادر زباديووة،  -

 .08الوطنية للنشر والتوزيع، د،ت، ص
2
، المؤسسوة الوطنيووة  الحضوارة العربيووة والتوأثير الأوربوي فووي إفريقيوا الغربيووةعبود القوادر زباديووة ،  -

 .00م ، ص0939للكتاب ، الجزائر ، 
3
ديوووان  ن،إقلوويم توووات خوولال القوورنين الثووامن عشوور والتاسووع عشوور الميلاديوويفوورج محمووود فوورج،  -

 .021م، الجزائر، ص2111المطبوعات الجامعية، 
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 ،على أنها البلاد التي يحدها بحر الظلمات )المحيط الأطلنطي( من الغرب

 .1وحدود بلاد الحبشة الغربية من الشرق

 ،موريتانيا :ويشمل السودان الغربي بمفهومه الواسع حاليا البلدان التالية

وغينيا  ،وغينيا بيساو ،وغفامْبيا ،والسفنغال ،ومالي ،والصحراء الغربية

 ،وفولتا العليا )بوركينافاسو( ،وساحل العاج ،وليبيريا ،وسيراليون ،كريكونا

والنيجر  ،والكونقو الأوسط ،والقابون ،والكامرون ،ونيجيريا ،وبنين ،والتفوغو

وتشاد في السودان الأوسط لارتباطها بتاريخ السودان ،وإفريقيا الوسطى

 .2الغربي من الناحية الإسلامية

 ان الغربي:السكان في بلاد السود

تميز السودان للموقع الهام والثراء الكبير الذي عاشته المنطقة فقد  نتيجة

 :منها ،الغربي بتنوع السلالات البشرية التي تعمره 

القبائل السودانية المحلية والقبائل الصنهاجية التي انساحت على هذه المنطقة 

 ،لايعرف أولهامن منطقة الشمال الإفريقي منذ دهور قبل الفتح الإسلامي 

إضافة إلى الهجرات العربية التي وصلت مشارف بلاد السودان صحبة جيوش 

كما تمفت هجرات  ،الفتح الإسلامي أواخر القرن الأول للهجرة السابع الميلادي

قبائل بني حسان بن معقل التي وصلت منطقة الشمال الإفريقي ضمن 

بنو معقل أواخر القرن هلال وبنو سليم و بنو :المجموعات القبلية الثلاث

الاامس للهجرة الحادي عشر الميلادي وذلك كما هو معروف في التاريخ 

وقد كانت الهجرات البشرية ميسورة بين منطقتي الشمال الإفريقي  ،3الإسلامي

والسودان الغربي بالنسبة إلى عدم وجود حواجز طبيعية تعوق حركة التنقل 

 .4والتواصل

                                                           
1
، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحوديث والمعاصورعبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل،  -

 .8م، ص0993القاهرة، 
2
 .01-3الإسلامية، مرجع سابق، ص  الغربية إفريقيا بوعزيز، تاريخ يحي -

3
، مصودر سوابق، 6خ ابن خلودون المعوروف بوديوان المبتودأوالابر، جعبد الرحمن ابن خلدون، تاري -

 .01ص
4
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .81ص
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وحيوانية ،يه خيرات زراعيةالغربي أغدقت علات موقع السودان إن خصوصي

جعلته محطة للكثير من الهجرات من ماتلف  ،ومعدنية وفيرة،وسمكية

ويجري  ،وهذه المميزات تمثلت في موقعه في منطقة غزيرة الأمطار ،المناطق

وتوفر  ،إضافة إلى تنوع المناخ وخصوبة الأرض ،فيه نهري السنغال والنيجر

 .1الذهب الثروة المعدنية خاصة

وعلى كل حال سكن السودان الغربي شعوب وقبائل زنجية كثيرة اختلطت 

والحاميين الذين وفدوا على المنطقة من  ،دماؤها عبر التاريخ بدماء الساميين

 ،الماندي ،ومن أشهر القبائل الزنجية هذه ،الشمال الشرقي والغربي

 ،واليوروبا ،ىوالفولان ،والوولوف ،والتوكولور ،والتكرور ،والسوننكي

وتتحدث هذه القبائل عشرات  ،وغيرها ،والجورما ،والداجونبا ،والموسى

ويعتبر غرب إفريقيا  ،والماندي ،والفولا ،اليوروبا :أهمها ،اللغات واللهجات

خزانا أصيلا للجنس الزنجي الأصيل الذي حاف  على أصله خاصة في المنطقة 

 ،ود نيجيريا الشرقية شرقاوحد ،المحصورة بين مصب نهر السينغال غربا

 .2وخليج غانا الكبير جنوبا ،والصحراء الكبرى شمالا

وتحتاج إلى  ،دراسة شعوب وقبائل السودان الغربي واسعة ومتشعبةإن مسألة  

وفي السياق دراسة  ،أريد تغطيتها على نحو كامل دراسة خاصة إذا ما

أدوار متعددة في التي قامت ب الموضوع سيتم التركيز على أبرز المجموعات

 :المدروسة مصير المنطقة

تي تطلقها الفولاني على وهي التسمية ال ،)مفرده: بولا / فولا( :الفولبى-0

ولشعب الفولاني عدة أسماء يطلقها عليهم  ،)فلفلدي( على لغتهاو ،نفسها

ويطلق عليهم الهوسا  ،التكولور ،الفلان ،الفولا ،منها البوهلالمؤرخون 

والماندنجو  ،والعرب يسمونهم فلان،ورنو يسمونهم فلاتةوالب ،(لبيالف)

 ويشتهر ،الغربية بأفريقيا المشهورة الزنجية الشعوب من وهم ،3يسمونهم فولا

                                                           
1
من نهاية القرن  التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء،الهادي مبروك الدالي،  -

 .261م، ص0999. 0مس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر، الدار المصرية اللبنانية، طالاا
2
 .01الإسلامية، مرجع سابق، ص الغربية إفريقيا بوعزيز، تاريخ يحي -

3
حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل الإسوتعمار مهدي رزق الله أحمد،  -

م، 0993مطبعووة مركووز الملووك فيصوول للبحوووث والدراسووات الإسوولامية،  ،0، طووآثارهووا الحضووارية

 .241ص
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 وقد ،بقرهم بقطعان وتعلقهم الشديد الرعوي بطابعهم (   Les Peulhإفلان )

 مواقف إليه والدعوة نشره في ولهم قديمة عهود منذ الإسلام إفلان دخل

مشهودة ويقال إنهم من أصل مصري أونوبي جاءوا إلى السنغال عن طريق 

 .1...شمال إفريقية واختلطوا بالزنوج 

ومن أبرز الأدوار التارياية التي قامت بها قبائل الفلان هي تأسيس مملكة 

التكرور الإسلامية حوالي القرن الاامس للهجرة / الحادي عشر الميلادي 

وقد قامت القبائل الفولانية بدور مهم في التاريخ ،2ووذلك في منطقة فوتا تور

في الإسلامية  ةمملكة ماسن :وذلك بتأسيسها كلا  من ،إفريقيا الغربية الحديث

ومملكة الفلان الإسلامية في شمال دولة نيجيريا  ،شمال دولة مالي الحالية

 .3الاتحادية الراهنة

واللغويين وآراؤهم حول اختلفت أقوال علماء الأجناس والآثار والمؤرخين 

ولم يتوصلوا إلى قولٍ مقنعٍ علميفا  يعُتمد  ،قديما  وحديثا  ،مسألة )أصل الفلانيفين(

 ،اليهودرجعهم إلى طائفة من بني إسرائيل فهناك مَن ي ،عليه )حسب علمنا(

 ،سبهم للفراعنة والنوبة أو الحبشةوالبعض ين ،وهناك مَن يرى بأنفهم من الروم

 ،4... والبعض يعتبرهم من الأصل البربري ،سبهم إلى الحِمْيرَيفينوهناك مَن ين

وبعض شيوخ الفلان يعتبرون أنهم من بقايا نسل جيش كان مع عقبة بن نافع 

تركه على ضفاف نهر النيجر وبالتحديد في منطقة كحل السوق )كيدال( 

 و هر عنصر عربي جديد يتمثل ،وتزاوج هؤلاء الفاتحون بالسكان الأصليين

 الفلان قبائل أن الميسور" في"إنفاق بللو محمد الشيخ ذكر وقد ،5في قبائل الفلان

                                                           
1
، مرجووع سووابق، 0فوووزان بوون عبوود الوورحمن الفوووزان، الموسوووعة الجغرافيووة للعووالم الاسوولامي،مجلد -

 .443-441ص 
2
تقوع منطقوة فوتوا توورو  فوي حووض نهور السونغال، وتمتود علوى ضوفتيه لتشومل  منطقة فوتا تورو : -

ي موريتانيا وجزءا من أراضي مالي وجزءا من السنغال، ويحودها المحويط الأطلسوي جزءا من أراض

موون الناحيووة الغربيووة، ومعووروف أن منطقووة فوتووا تووورو هووي موون أقوودم منوواطق السووودان الغربووي صوولة 

 بالإسلام.
3
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .83ص
4
ه، 0486، ربيوع الآخور 24علي يعقوب،"الفلانيوون الشوعب واللغوة"، مجلوة قوراءات إفريقيوة، العودد -

 ومابعدها.01، ص م2108أبريل 
5
، دار صنين للطباعوة والنشور والتوزيوع، أدب إفريقيا في ماوراء الصحراءالهادي المبروك الدفالي،  -

 .26م، ص0996، بيروت، 0ط
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ويرى المؤرخ المصري إبراهيم ،1حدثت وقائع فرِق لبعض ثلاث افترقوا

طرخان أن الفولانى من مصر العليا وأنهم هاجروا غربا عبر ساحل شمال 

ل البعض الآخر وواص،ط الأطلنطي حيث استقر البعض منهمإفريقيا إلى المحي

ولكنهم  لوا  ،واعتنقوا الدين الإسلامي ،رحلته جنوبا وإختلطوا ببلاد الهوسا

ومهما يكن من اختلاف في  ،2من الرعايا المناوئين لحكام الهاوسا أوغيرهم

وجهات النظر حول أصل هذا الشعب إلا أن الواقع الآن يفيد أن الفولانيين 

الممتدة من السنغال وحتى ينتشرون في غرب إفريقيا في المنطقة 

فقبائل  ،3الميلادي00الكمرون...وقد اعتنق شعب الفولاني الإسلام في القرن 

الفولان لها انتشار واسع في غربي إفريقيا من السنغال مرورا بغامبيا وغينيا 

مع وجود  ،ومالي وبوركينافاسو والنيجر وشمال نيجيريا وتشاد والكاميرون

 .4نيا وشمال غانا والسودان حتى مرتفعات إثيوبياجيوب لها في جنوب موريتا

يحترفون  ،فإن الفلاته أو الفلان هم قوم شبه بيض سنحتهم عربية وعلى العموم

ويتمتعون  ،يعيشون في السودان الغربي منذ آلاف السنين ،رعي الأبقار

 .5بسرعة فائقة على الأنصهار في المجتمعات التي يعيشون فيها

 الهوسا: -2

وهي لا تمثل جنسا قائما بذاته وإنما  ،تد ما بين بحيرة تشاد ونهر النيجربلاد تم

وتسكن  ... هي اصطلاح لغوي يطلق على جميع الشعوب التي تتكلم هذه اللغة

ٍ واسع قبائل "الهوسا" نهر يمتدف من الحوض الأوسط ل ،في مجالٍ جغرافيف

تطُلق على  .... "الهوسا"واستادام لفظة النيجر غربا  إلى برنو شرقا  ،

أو الشعوب القاطنة في الممالك القديمة لبلاد  ،الشعوب التي تتكلفم لغة الهوسا

                                                           
1
ووـكْروربوون فووودي، بلفووو بوون عثمووانْ محمد  - ، دار ومطووابع إنـــــفـــووـاقْ الميــســـووـور فووي توواريخ بوولاد التفـ

 .226م، ص0964-هــــ0838الشعب، القاهرة، 
2
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحوديث والمعاصور،  -

، القوواهرة طوريووة البرنووو الإسوولاميةإمبرا، نقوولا عوون : إبووراهيم علووي طرخووان، 082مرجووع سووابق، ص

 .08م، ص0918الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
3
 .28محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كرديدية، المسلمون في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

4
، 81بشير محمد حسين أبوبعيرة، "اللغة العربية في الغرب الإفريقي"، مجلة دراسات إفريقية، العودد  -

 .044م، ص2101معة إفريقيا العالمية، الارطوم، يونيوجا
5
، نقلا عن، 04نور الدين شعباني، محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي، مرجع سابق، ص -

، دار الكتواب الحوديث، الفلاتة في إفريقيا ومساهمتهم الإسولامية والتنمويوةالطيب عبد الرحيم الفلاتي، 

 .01-06م، ص 0994، 0الكويت، ط
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وكلمة الصونغاي تطلق على البلاد وليس على الناس وهم زنوج  ،1...هوساال

 .2مالطون بالطوارق والمغاربة أي بالعناصر البربرية والعربية

 ،سبعة أقاليمسا يتفرعون إلى أن الهو"إنفاق الميسورويرى محمد بلو في كتابه 

وأوسطها  ،وعلى كل إقليم أمير نظير للآخر قبل هذا الجهاد ،لسانهم واحد

وهي بلاد ذات أنهار ،وأبركها كنوا ،وأجدبها غوبر ،وأوسعها زكزك ،كاشنة

يعمرها السودانيون من مماليك  ،وجبال وأودية وغياض ،وأشجار ورمال

 ."3... ،والتواركيون ،والفلاتيون ،من أهل برنوا ،البربر

أوصلها الباحث مهدي آدمو  ،وحول أصل شعب الهوسا توجد نظريات متعدفدة

أو أنفهم كانوا  ،إلى أربع منها: أنفهم من أصول عربية قادمة من بغداد بالعراق

رها ا جففت الأرض زحفوا إلى  ،من سكفان الصحراء الكبرى قبل تصحف ولمف

ومنها بسطوا سيطرتهم على ما  ،بة بوشيالجنوب واستقرف بهم المقام في هض

ويرى آخرون أنفهم كانوا يقطنون الضففة الغربية ،عُرف فيما بعد ببلاد الهوسا

 .4...وكانوا يمتهنون الصيد  ،لبحيرة تشاد

 ،الأوسطالغربي ومارس الهوسا دورا  كبيرا  في التاريخ السياسي للسودان 

برنو -وإمبراطورية كانم ،غربحيث أسفسوا وسطَ إمبراطورية السنغاي في ال

المحافظة على  -في الغالب -استطاعت ،سبع إمارات قويفة ،في الشرق

تين إقليميتين عظيمتين وقد بقيت  ... ،استقلاليتها وسيادتها برغم وقوعها بين قوف

ضت له من محاولات السيطرة -في الوجود م 0319إلى  -على الرغم مما تعرف

 .5عثمان دن فوديلمجاهد الفلاني ل خضعتعندما 

 :الماندانغ -8

ويشمل شعب  ،من أهم سكان في السودان الغربيالماندانغ تعتبر شعوب 

-الماندانغ عدة جماعات فرعية متفرغة في سائر أنحاء المنطقة السودانية

                                                           
1
، اللفجنووة العلميفووة الدفوليفووة لتحريوور توواريخ افريقيووا العووام 4، المجلوودتوواريخ إفريقيووا العووامج.ت. نيوواني،  -

 .216م، ص0933اليونسكو، 
2
إقلويم غورب محمد عبد الغني سوعودي، الموسووعة الجغرافيوة للعوالم الإسولامي، المجلود الثواني عشور،  -

 .69م، ص0999مام سعود، ، المملكة العربية السعودية، جامعة الاإفريقيا
3
وـكْرور، مصودر سابـوـق، محمد  - بلفو بن عثمانْ بن فودي، إنـــــفــــاقْ الميــســـوـور فوي تواريخ بولاد التفـ

 .44ص
4
 ومابعدها. 214، مرجع سابق، ص4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد  -

5
 ومابعدها.681جع سابق، ص، مر6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ افريقيا العام،، المجلد -
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مع تغلغلها داخل غابات خليج  1من المحيط الأطلسي إلى بلاد آئير ،"السهلية"

أو  ،manenkaين قبائل الماندينغ هي الماننكا والتسمية المتداولة ب ،2بنين

أو ماننجا  maningأو ماننج  mandinأو الماندن   mandinkaالماندنكا

manenga نجأو ماندmandeng ، وهي تسميات لجنس  ،3وهي كلها متقاربة

بين نهر وكانت مواقع انتشارها في المنطقة الواقعة  ،واحد هو الماندنجو

وكلمة  ،طلسي أي في الوديان العليا لنهر السنغاللأالنيجر وساحل المحيط ا

فهو يطلق ويقصد به مجموعة  ،الماندنجو هو مصطلح لغوي أكثر منه جنسي

وقبائل الماندانغ من من أرقى أجناس إفريقيا  ،4القبائل المتكلمة بلغة الماند

غ وقد ساهم الماندان ،5وأكثرهم ذكاءا لأنهم كانوا سابقين إلى الإسلام ،تحضرا

-686وقد قاد الملك سند ياتا كيتا  ،في تأسيس مملكة مالي الإسلامية

إذ هزم مملكة الصوصو  ،م قبائل الماندجو إلى النصر0288-0283ه/688

وأتاح هذا النصر له ولرفاقه ...أن يقيموا دولتهم الجديدة التي عرفت  ،المنافسة

كل حال  ىوعل،6م0241ه/683في التاريخ بمملكة مالي الإسلامية وذلك عام 

تطلق الدراسات التارياية على القبائل التي أسست مالي اسم ))الماندينغ(( 

(manding)،  وهذا المصطلح حديث أخذه المؤرخون عن الماتصين في

 .7الدراسات الأثنغرافية واللسنية المتعلقة بإفريقيا

ث ثلا إلى ...وينقسمونوينتشر الماندينغ في كل منطقة السودان الغربي 

 ،("البوزو" و"السوننكى")اعات فرعية وهي ماندينغ الشمال ويمثله شعبا جم

البامانا أو  ،وماندينغ الوسط ويتفرعون إلى أربعة مجموعات )كاغورو

الفرع الثالث من الماندينغ أما  ،المالنكي أو الماندي( ،الااسونكي ،المبابرة

                                                           
1
آئير أو أهير :  لقد اشتهر علماء آهيور وملحقاتهوا )أكودز وتكودة( بعلمهوم وثقوافتهم ، وخاصوة خولال  -

القوورنين السووابع عشوور والثووامن عشوور الميلاديووين ، وكووان لموقعهووا الاسووتيراتيجي علووى طوورق القوافوول 

 الإفريقي.التجارية دور هام في ربط السودان الغربي والأوسط بالشمال 
2
 .029، مرجع سابق، ص4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

3
م، 0918،الهيئة المصوورية العامووة للكتاب،القوواهرة، دولووة مووالي الإسوولاميةإبووراهيم علووي طرخووان،  -

 .21ص
4
 .26مالي الإسلامية، نفس المرجع، صإبراهيم علي طرخان، دولة  -

5
 .068يون الإفريقي(، وصف إفريقيا، مصدر سابق، صالحسن بن محمد الوزان الفاسي)ل -

6
، دار الملتقوى للطباعوة مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغورب وليبيواالهادي المبروك الدالي،  -

 .  22م، ص2110، 0والنشر،بيروت، لبنان، ط
7
مجمووع ، ال0،طم(0481-0281الإسوولام والمجتمووع السوووداني )إمبراطوريووة مووالي احموود الشووكري،  -

 .068م، ص0999الثقافي، أبو بي، الإمارات العربية المتحدة، 
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لذي له علاقة االوسط وسنركز بأحد فروع الماندينغ  ،(1بالسيفونو)فيعرف 

 أكثر بالدراسة:

يطلقون على  ،فصيل من الماندينغ ،وهم من سكان السودان الغربي :البمبارة -

( فهي إطلاق عليهم من لدنُ bambara)أما  ،(bamanaأنفسهم )بامانا 

بغة الوثنيفة في البامانا ،غيرهم الجاحد  :وتعني حرفيا ،وفيه إشارة إلى الصف

سيَّدفه
منطقة الممتدة من المحيط الأطلسي حتى منحنى النهر وينتشرون في ال ،2

خصوصا قبائل الفلافن  ،ونتيجة للاختلاط بغيرهم من الشعوب والقبائل ،النيجر

ثم  ،البمبارة تاريايا لمملكة مالي خضع ،3تغيرت ملامحهم الجسمانية

 همزعيمبقيادة إمارة في سيغو  د ذلك أسسوابع ،لامبراطورية الصونغاي

خضعت لامارة تومبكتوا ثم استقلت عنها عام و ،كوليبالي يتونبالتارياي 

ديارا التي إستمرت نغولو وأخيرا خضعت لأسرة  ،م وتوسعت0661ه/0110

 منطقة فهو للبمبارا الأصلي الموطن أما ،4م0360ه /0231في الحكم حتى عام 

 من الأعلى  وبالضبط للنيجر اليمنى الضفة من ...والذي يمتد  النيجر نهر

 منطقة من أعالي اليسرى الضفة غاية إلى (Siguiri)سيغيري  رتفعاتم

 من السينوفو)وهم فرع شعب أراضي منها تبدأ التي (Bagbé)باغبي 

وإقليم واسولو  (Baoulé)باولي  نهر أيضا يضم موطنهمن فإ وبهذا،المندينغ(

(Ouassoulo) 5الجنوب ... من. 

ربما من  ،قة السنغال الشرقية حالياأصل إطلاقها كان على منط ور:رــكْ التّ  -1

على السودان الغربي  –خارج بلاد السودان  –أيام المرابطين ثم عمم إطلاقها 

6كله
وكانوا قبل ذلك ماكان سائر السودان  ،فهم أقدم من أقام شعائر الإسلام ،

7عليه من المجوسية
اسم بلدة ومملكة مبكرة من ممالك إفريقيا  إذ أن تكرور،

                                                           
1
 ومابعدها.21نور الدين شعباني، محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي، مرجع سابق، ص -

2
محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع  -

 .93التكرور، مصدر سابق، ص
3
، تعريوب زكوي خورشوويد دائوورة المعوارف الإسولاميةهوتسوي وقتسونك، ليفوي بروفنصوال وآخورون،  -

 .031وأحمد السناوي عبد الحميد يونس، الجزء الرابع، دار الشعب القاهرة، د.ت، ص
4
 .881أبيتبول، تاريخ إفريقيا العام، المجلد الاامس، ص -

5
م("، مجلووة 0311-0611ملكووة البمبووارا بووين )نووور الوودين شووعباني،"عائلة كوليبووالي ودورهووا فووي م -

 .99-93م، ص 2108أبو القاسم سعد الله،  2، جامعة الجزائر2، العدد0الدراسات الإفريقية،المجلد
6
 23م، مرجع سابق، ص0892-م0498عبد القادر زبادية، مملكة ســـــــــنغاي في عَــهد الأسقيين  -

 الهامش.
7
 .363ممالك، مصدر سابق، صعبيد الله البكري، المسالك وال -
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وعرفت بلادهم باسم  ،1تي قامت في الضفة السفلى من نهر السنغالالغربية ال

وكان الاسلام قد  ،2وهي مدينة عظيمة مشهورة من بلاد السودانالتكرور 

أسلموا  ،تأصل في التكرور وربما أكثر من تأصله في أية بيئة إفريقية أخرى

 ،سلاميةمنذ أيام عبد الله بن ياسين واشتركوا في جهاده وتشربوا الثقافة الإ

وكانوا ألزم أهل السودان  ،وأخلصوا لها كل الإخلاص ،وتعمقوا في فهمها

حيث  ،أكثر الشعوب تفاعلا مع الآخرين وكانوا ،3لأحكام الدين وشعائره

استوعبوا عناصر من قبائل الولوف والسرير المجاورين لهم مستفدين من 

وأواسط والتكرور يسكنون أعالي السنغال  ،4التجارة عبر الصحراء

...وقد حرص العرب على اطلاق أحترفوا الزراعة وعرفوا بالشجاعة ،النيجر

وقد تبعهم  ،اسم التكرور على جميع بلاد السودان التي دخلها الإسلام

المؤرخون السودانيون الذين كتبوا بالعربية ومن أجل ذلك  لت المصورات 

دان الغربي أو الجغرافية الأوربية مدة طويلة تطلق لف  تكروري على السو

و أن التكرور علم على وذكر محمد بلف  ،5الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى

 .6الإقليم الغربي من الجنوب السوداني

أكثر الشعوب تطورا كانوا يؤلفون مجموعة من خمس  يعتبرون الولوف:-7

وهم يسكنون مساحة  ،ممالك هي السالوم والججور والئول والوالو والجولوف

يحتل الشعب الولوف الشريط الساحلي الواقع  ،7ن السنغال وجامبياكبيرة بي

كمايحتلون الشريط  ،ومنطقة داكار ،فيمابين سنت لويس والرأس الأخضر

 ،وهم أشد الشعوب الإفريقية سوادا واكثرها ثرثرة ،الجنوبي لنهر السنغال

 .8والغالبية العظمى من الولوف تدين بالإسلام وقليل منهم يدين بالوثنية

                                                           
1
محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع  -

 .91التكرور، مصدر سابق، ص
2
 ومابعدها.26زكريا بن محمد المعروف بالقزويني، آثار العباد وأخبار العباد، مصدر سابق، ص -

3
 .210مرجع سابق، ص العربية في إفريقيا، أحمد محمود، الإسلام والثقافةحسن  -

4
، 0، عمووان، المملكووة الأردنيووة الهاشوومية، طتوواريخ الإسوولام فووي إفريقيووابشووار أكوورم جميوول الموولاح،  -

 .09م، ص2104
5
 .23الهام محمد علي، جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

6
وـكْرور، مصودر سابـوـق، بلفو بن عثمانْ بن فودي، إنـــــفـــمحمد  - ـاقْ الميــســـوـور فوي تواريخ بولاد التفـ

 .21ص
7
 .012عبد الرحمن زكي، الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا،مرجع سابق، ص -

8
، ترجمة وتقوديم وتعليوق .السويد يوسوف نصور، راجوع الترجموة تاريخ غرب إفريقيافيج . جي .دي،  -

 .21م، ص0932، 0رف، القاهرة، طإلى العربية بهجت رياض صليب، دار المعا
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 ،التواركّ و،السودان الغربي مكونات شعوبلاشك أنهم من أهم  :واركّ الت-8

اختلف كثير  ،1الحديثة العربية المصادر من كثير في كما الطاء لا بالتاء اللف 

 قبائل من الطوارق أن:السعدي الرحمان عبد يرى ،من المؤرخين في أصلهم

في بعض الصفات مثل مع الصنهاجيين  ونتقاطعي ،2صنهاجة سلالة من مسوفة

ويسكنون الصحراء الكبرى وقد لعبوا أدوارا هامة خاصة في  ،اللثام واللهجة

ويعرف الطوارق عند العرب  ،3مالي والنيجر وجنوب الجزائر وجنوب ليبيا

ويمتد توزيعهم الجغرافي من منطقة  ،بالملثمين الذين يقطنون الصحراء الكبرى

ميل  811إلى زندر الواقعة على بعد ومن فزان  ،( حتى تمبكتوtuat) توات

ويضم التواركف عددا من القبائل التي تتكلم لغة واحدة  ،تقريبا غربي بحيرة تشاد

   :وينقسمون إلى إلى عدة أقسام ،(temajighتسمى لغة التماجغ )

 ."Haggar"طوارق الحجار  -

  .وهم انقى عناصر الطوارق جميعها " Asgar"  طوارق عسكر -

 ." The People of th air"   وطوارق الهوا  -

وهم يقطنون في الجنوب والجنوب الغربي "Ifoghas"أفوغاس وطوارق  -

  .من الصحراء

والذين يضموا فيمابينهم طوارق  "Aulimmidan"والطوارق أوليمدان  -

وتنقسم كل هذه الأقسام إلى طبقتين فقط هما قبائل السادة  ،النيجر وتمبكتو

 .4لموالينوقبائل التابعين ا ،النبلاء

إن الهدف من هذا العرض الماتصر لأهم المجموعات والقبائل في السودان 

 الغربي هو التعرف على دورها وتأثيرها في الأحداث التارياية الهامة

 بالنسبة للمنطقة. 

 الممالك في السودان الغربي:نشأة 

 وبحق شكل قد السودان الغربي فى ولاسيما مزدهرة إسلامية ممالك  هور إن

 الحديث الأفريقى التاريخ فى والاجتماعى ياسىالس التطور ملامح أبرز أحد

 والرحالة للكتاب الفترة هذه عن بمعلوماتنا ولا شك أننا مدينون،والمعاصر

والحسن بن الوزان )اليون الإفريقي(  بطوطة وابن البكرى أمثال العرب
                                                           

1
 .2م، ص0938، ترجمة محمد محمود ولد ودادي،دار زيد بن ثابت، بيروت، البرابيشبول مارتي،  -

2
 .28عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان،نساة هوداس، مصدر سابق، ص -

3
 .81الطالب أخمد بن طوير الجنة، مصدر سابق، ص -

4
 .68-62قيا، مرجع سابق، ص صفيج . جي .دي، تاريخ غرب إفري -
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ذ فترة بعيدة، لقد تعاقبت في السودان الغربي عدة امبراطوريات من ،وغيرهم

تعتبر العصور الوسطى هي العصور الزاهرة في التاريخ القومي للسودان 

القوية ، ثم تلتها إمبراطورية مالي ، وبعدها  فظهرت امبراطورية غانا ،الغربي

غير أن الشهرة والعظمة  ،وربما عاصر بعضها بعضا،إمبراطورية سونغاي 

تبودلت بين هذه  ،ذعة النفوفضلا عن القوة وس ،والسيادة العامة

 واحدة بعد أخرى. ،الإمبراطوريات

قبل  هور -إن مناطق السودان الغربي شأنها شأن باقي ربوع المعمور 

ممارِسَة لها بكل حرية عبر تقاليد  ،1غارقة في معتقداتها الأرواحية -الإسلام

وتساير  ،الغاية منها حماية الفرد والمجتمع من أخطار الطبيعة ،وطقوس وثنية

و ل أهالي غرب إفريقيا أوفياء لهذه  ،ذه الأخيرة في خدمة الإنسانه

 ،وماكاد القرن الاامس الهجري ينتصف ،والارتباط بآلهة وثنية ،المعتقدات

بعدما  هرت و ،2حتى  هر عدد من الإمارات المسلمة في قلب بلاد السودان

شرك وأوحاله فطهَّرت الإنسان من رموز ال ،،معجزات الديانة السماوية الوافدة

وهذا ما تأتَّى بغرب إفريقيا مع  هور عدة ممالك  ،وربطته بمولاه وخالقه

ا  ،سودانية رفعت شعار نشر الإسلام  وهذا ما سنعمل على توضيحه بدء 

 .بإعطاء لمحة موجزة عن أهم ممالك السودان الغربي

 :مملكة غانا –

فهي أول  ،ة غانةإن أولى حلقات التاريخ القومي لغربي إفريقيا إمبراطوري

ولعلها أول تجربة أو أقدم ماعرف من  ،إمبراطورية قامت بالسودان الغربي

وقد دلف ازدهارها وبقاؤها إلى القرن  ،تجاب الحكم الوطني الناجح بتلك البلاد

على قدرة الإفريقيين على تدبير شؤونهم  ،الثالث عشر الهجري الميلادي

ب موريتانيا وشرقي السنغال وجزءا من غانا القديمة كانت تشمل جنو؛3بأنفسهم

وهذه الحدود  ،على هذا الاعتبار ،فهي غير غانا الحالية ،مالي وربما غانا أيضا

                                                           
1
، أطروحوة م(0890 -0498العلماء ومجتمع السودان الغربي خلال العصر الإسكي )سعيد سامي،  -

لنيل دكتوراه الدولة فوي التواريخ، جامعوة الحسون الثواني، عوين الشوق، كليوة الآداب والعلووم الإنسوانية، 

 .01م، ص2110 -2111الجزء الأول، العام الجامعي، 
2
م(، مرجووع سوواق، 0481-0281الشووكري، الإسوولام والمجتمووع السوووداني )إمبراطوريووة مووالي  احموود -

 .30ص
3
، الهيئووة المصوورية العامووة للتووأليف والنشوور، إمبراطوريووة غانووة الإسوولاميةإبووراهيم علووي طرخووان،  -

 .08م، ص0911
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 عنها تتوفر أفريقية إمبراطورية أول تعد ،1إنما بلغتها في أوج عزتها وقوتها

وفي مقدمتهم كتابات الإخباريين والجغرافيين العرب  بفضل موثقة معلومات

وقال غانا  حيث وصف ،الذي يمدنا بمعلومات وافية عنها البكري  الله أبو عبيد

ومدينة غانة مدينتان  ...وإسم البلد آوكار  ،"كان إسم غانة سمة لملوكهم:

دينة كبيرة فيها اثنا وهي م ،سهليتان؛ أحدهما المدينة التي يسكنها المسلمون

الرحمن السعدي إلى عبد المؤرخ السوداني الكبير أشار كما  ،"2...عشر مسجد

قيل أن سلطنتهم كانت قبل  ،"وهي مدينة عظيمة في أرض باغن :وقالغانة 

 ،وبعد البعثة اثنان وعشرون ملكا   ،البعثة فتملك حينئذ اثنان وعشرون ملكا  

وهم بيضان في الأصل ولكن ما نعلم من  ،وعدد ملوكهم أربعة وأربعون ملكا  

 ،س أن المؤسسين الأوائل لمملكة غانايعتقد موريس دولافو ،"3…ينتمي إليه 

نزحوا في منتصف القرن الثاني للميلاد من  ،هم بيض من أصل سوري يهودي

جاءت نتيجة الاضطهاد  ،ليبيا إلى منطقة آوكار في إطار هجرات سلمية

 ،وبعد استقرارهم بجانب السكان الأصليين )قبائل السوننكي( ،الروماني لهم

وبذلك تم لهم تأسيس مملكة غانة حوالي سنة  ... ،استطاعوا استيعاب عاداتهم

 .4ميلادية811

امتدت غانة الدولة الأولى في تاريخ إفريقيا الغربية  بين وادي النيجر الأدنى 

وبين وادي السوس والصحراء الموريتانية  ،شرقا والمحيط الأطلسي غربا

كان يسمى بلغة فيما  ،والضفة اليمنى لنهر السنغال جنوباشمالا ومنابع النيجر 

أو في مايسمى اليوم "جمهورية مالي"   wagadouالبلاد ))واكادو((

ولاشك أن ر.موني بذل مجهودا جبارا في إخراج ،5و"جمهورية السنغال"

لكنها  سنغاي( ،مالي ،الارائط المتعلقة بالوحدات السياسية السودانية )غانة

 ،6لنتائج المترتبة عنهاماتزال تحتاج إلى تدقيقات لها أهمية بالغة من حيث ا

وأن مظاهر هذا  ،والراجح أن أعدادا كبيرة من سكان غانة قد اعتنقت الاسلام
                                                           

1
جووع سووابق، م، مر0892-م0498عبوود القووادر زباديووة، مملكووة ســــــــووـنغاي فووي عَـووـهد الأسووقيين  -

 .06ص
2
 ومابعدهما.311-310عبيد الله البكري، المسالك والممالك، مصدر سابق، ص  -

3
  .9عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، طبعة هوداس، مصدر سابق، ص -

4
م(، مرجووع سوواق، 0481-0281احموود الشووكري، الإسوولام والمجتمووع السوووداني )إمبراطوريووة مووالي  -

 .001ص
5
 .29-23يا الغربية في  ل الإسلام، مرجع سابق، ص نعيم قداح، إفريق -

6
م(، مرجووع سوواق، 0481-0281احموود الشووكري، الإسوولام والمجتمووع السوووداني )إمبراطوريووة مووالي  -

 الهامش.001ص
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قد وجدت طريقها إلى بلاد  ،الدين من الشعائر والمساجد والثقافة واللغة العربية

وهناك أكثر من دليل على قدم  ،قبل دور المرابطين ،غانة في زمن مبكر

تقع  ،عيد عن منطقة التكرور في اتجاه الشرقوغير ب ،1الإسلام في غانة

العربية بمدينة قومبي صالح المصادر عنها عاصمة مملكة غانة ...التي تتحدث 

 .2التي توجد جنوب شرق موريتانيا الحالية

 مملكة مالي: -

أي الثالث عشر للميلادي  –في القرن السابع للهجرة  ،قامت في افريقية الغربية

كانت  ،سميت باسم إحدى الدول المنضمة إليها ،اليمملكة واسعة إسمها م –

ومن  ،شرقا-أي نيجيريا  –تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى بلاد البرنو 

، وقد ترك 3...،جنوب المغرب الأقصى شمالا إلى مايقرب من المحيط جنوبا

م على أيدي المرابطين فراغا 0116هـــــ/469تفكك دولة غانا الوثنية عام 

ي المنطقة، الأمر الذي دفع الأقاليم الإفريقية المنضوية تحت لواء غانا سياسيا ف

المنحدرة إلى تكوين كيانات سياسية، ونتج عن صراعها من اجل السلطة 

والسيادة أن آل الأمر أخيرا إلى قبائل )الماندنجو( المسلمة القاطنة في إقليم 

، وكان 4الإسلامية)كانجاب( التي يرجع إليها الفضل في إنشاء مملكة مالي 

وذلك راجع إلى حجته لأحد ملوكها منسى موسى شهرة رنانة في المشرق 

وقد اسطورية  بطريقةالشهيرة إلى الديار المقدسة التي تناقلها الإخباريين 

 ،وقد عرف المنسى موسى بالعطف والسااء ،5وغيره ذكرها محمود كعت

 .6وجزل العطايا لهم ،وتبجيل علماء البيضان ،والكرم

الإخباريين في مصنفات  نالت قسطا وافرا ورغم أهمية مملكة مالي فقد  

وملكهم وقال: "...بلد اسمه ملل  لْ لَ فقد ذكرها البكري باسم مَ  ،العرب كثيرا

                                                           
1
 ومابعدها.48إبراهيم علي طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، مرجع سابق، ص -

2
م(، مرجووع سوواق، 0481-0281إمبراطوريووة مووالي احموود الشووكري، الإسوولام والمجتمووع السوووداني ) -

 .93ص
3
، دار الكتوواب الجديوود، بيووروت، 2، طمملكووة مووالي عنوود الجغوورافيين المسوولمينصوولاح الوودين المنجوود،  -

 ومابعدها.8م،ص0932لبنان،
4
الهووادي المبووروك الوودالي، مملكووة مووالي الإسوولامية وعلاقاتهووا مووع المغوورب وليبيووا، مرجووع سووابق،  -

 ومابعدها.22ص
5
محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع  -

 ومابعدها.021ص التكرور، مصدر سابق،
6
 .112، مصدر سابق، ص2ابن بطوطة، محمد اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، ج -
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ي بذلك لإنف بلاده أجدبت ،يعرف بالمسلماني عام بعد عام فاستسقوا  وإنما سمف

في إطار قرن الثامن الهجري زارها في الأما ابن بطوطة فقد  ،"1...بقرابينهم 

وهو السلطان  ،ذكر سلطان مالي" قائلا:كثيرا رحلاته الكثيرة ويحدثنا عنها 

سليمان ومنسى )بفتح العين وسكون النون وفتح السين المهمل( معناه مَنْسَى 

وحضرت بمالي عيد الأضحى والفطر فارج وسليمان اسمه ... ،السلطان

وعليهم الثياب البيض  ،قصر السلطانوهو بمقربة ب ،الناس إلى المصلى

ا ملِف فإقليم أما الكعتي فيعطينا معلومات في غاية الأهمية "،"2الحسان... وأمَّ

ويد سلطان ملَّ  ،وأرض كبيرة عظيمة مشتملة على المدن والقرى ،واسع

 :وكنَّا نسمع من عوام عصرنا يقولون ،مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة

 ،وسلطان مصر ،ادسلطان بغد :ماخلا السلطان الأعظم ،سلاطين الدنيا أربعة

...قيل أن ملِف مشتمل على نحو أربعمائة مدن وسلطان ملِف  ،وسلطان برْن

 . 3"...وأرضها كثيرة الاير

أما السعدي في الباب الرابع من مصنفه الشهير تاريخ السودان "ويوصفها  

وقَيمََغَ  ،جهة البحر المحيطغرب الأقصى إلى ملي فإقليم كبير واسع جدا  في الم

 أهل ملي هم سودان في الأصل فوسعت... وهو الذي بدأ السلطنة في تلك الجهة

سلطنتهم كثيرا  جدا  فملكوا إلى حد أرض جني وفيها كَلَ وبندك وسِبرِدك في 

 ."4سلطاناَ  كل من الثلاثة اثنا عشرة

و ثلاثمائة ميل تمتد مملكة مالي على طول أحد فروع النيجر في مسافة نح" 

ومن الجنوب يحدها قفر مع جبال  ،المملكة السابقة من جهة الشمالمتاخمة 

 ،وشرقا إقليم كفاغو ،وتحدها غربا غابات مهجورة تمتد إلى المحيط ،وعرة

أطلق  ،وفي هذه البلاد قرية عظيمة تضم نحو ستة آلاف كانون وتسمى مالي

شمل أراضي دولة مالي الحالية أي بمعنى أنها ت ،5اسمها على سائر المملكة"

 ،وشمالي غينيا وشمال كل من فولتا العليا والداهومي ،وعلى شرق السنغال

                                                           
1
 ومابعدها.318عبيد الله البكري، المسالك والممالك، مصدر سابق، ص -

2
 ومابعدها.698، مصدر سابق، 2ابن بطوطة، محمد اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، ج -

3
محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع  -

 .088-084-023-026التكرور، مصدر سابق، ص 
4
 .01-9ابق، ص عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، نساة هوداس، مصدر س -

5
 .064، مصدر سابق، ص2الحسن بن محمد الوزان الفاسي)ليون الإفريقي(، وصف إفريقيا،ج -
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وقد اقترنت فتوح مالي في شتى  ،1والجنوب الأقصى من دولة موريتانيا الحالية

أجزاء غربي إفريقية بنشر الإسلام وإقامة مؤسساته من مساجد ومدارس فضلا 

م( بنشاطه في 0861وعرف المنسا سليمان )ت...ماء عن تشجيع الفقهاء والعل

"منها عنايتهم بحف   الذي كان يحكم مالي أيام زيارة ابن بطوطة هذا العمل

فلا  ،حقهم التقصير في حفظهوهم يجعلون لأولادهم القيود إذا  هر في  ،القرآن

ونحن مدينون لابن خلدون بالقائمة الكاملة ،2هم حتى يحفظوه..."تفك عن

 ،من أواسط القرن الثالث عشر حتى نهاية القرن الرابع عشر ،ين ماليلسلاط

وهي تطابق من أوجه عديدة القائمة المستقاة من الروايات التارياية لبلاد 

 ،وقد بين ابن خلدون في تارياه الرائع للبربر وكذلك في المقدمة ،الماندي

الم الإسلامي في القرن أهمية مالي السياسية والاقتصادية الكبيرة بالنسبة إلى الع

  .3الرابع عشر

  :الصنغيمملكة -

(( الصنغي)أقامت جماعات ) ،في نهاية تطور طويل استغرق ثمانية قرون

في القرن الاامس عشر  ،التي كانت قد استقرت على ضفتي النيجر الأوسط

دت جزءا كبيرا من السودان الغربي وأتاحت بذلك ازدهار  ،دولة قوية ووحف

في  دولة سنغايتأسست  ،4كانت في حالة مااض منذ قرون حضارة رائعة

حتى القرن السادس ،واستمرت تقوى باستمرار وتتوسع ،القرن السابع الميلادي

يرى بعض الباحثين أن أول مملكة منظمة  هرت في منطقة الصنغاي  ،5عشر

 وقد اتاذت،الميلاديبع الهجري/السا ترجع إلى القرن الأول

وتقع هذه المدينة على نهر النيجر على بعد  ،لها اصمةع Koukya كوكيامدينة

أول وقد أصبحت غاو  ،6(Gaoمائة كيلو متر إلى الجنوب من مدينة جاو )

الذي اعتنق زاكُسي""عاصمة لمملكة صنغاي عندما قام بتأسيسها الحاكم 

                                                           
1
م، مرجووع سووابق، 0892-م0498عبوود القووادر زباديووة، مملكووة ســــــــووـنغاي فووي عَـووـهد الأسووقيين  -

 .20ص
2
 .114، مصدر سابق، 2ابن بطوطة، محمد اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، ج -

3
 .089-081، مرجع سابق، ص 4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد  -

4
 .099، مرجع سابق، ص4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد  -

5
م، مرجووع سووابق، 0892-م0498عبوود القووادر زباديووة، مملكووة ســــــــووـنغاي فووي عَـووـهد الأسووقيين  -

 .28ص
6
، ترجمووة عبوود الوورحمن الشوويخ، المركووز القووومي لاسووتوائيةالإسوولام فووي إفريقيووا اجووون هونويووك،  -

 .811م، ص2101، 0للترجمة، القاهرة، ط
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وتقع هذه المدينة عند بداية  ،1هــــــ411كراه وذلك في سنة إ طوعا بلا الاسلام

فكثيرا ،د عنها بأكثر من ستة كيلو متراتوهو يبع ،نية الثانية لنهر النيجرالث

والصحيح أن كوكيا هي  ،مايقع الالط بين كوكيا وجاو وكوكو وكاغو وجاغ

 أما كوكو وكاغو وجاغ،وجاو هي عاصمتهم فيما بعد ،العاصمة القديمة لسنغي

لاسم أو طريقة والاختلاف بينها في طريقة رسم ا ،فهي جميعا مسميات لجاو

نطقه من قبل المجموعات الماتلفة التي تكونت منها مملكة السنغي أو من قبل 

ويحيط الغموض بتاريخ صنغاي منذ اعتناق  ،2المؤرخين الذين كتبوا تارياها

من أوائل القرن الاامس الهجري وحتى الربع الثالث من  ،زا كُسي للإسلام

هذا القرن لدولة مالي  يوقد خضعت صنغاي ف ،القرن السابع الهجري

 الإسلامية. 

 ،م( غير معروف تماما0492-م0464ن تاريخ الصنغي قبل سني علي بر )إ

والمصادر العربية القليلة عن هذه الفترة تثير من المشكلات أكثر مما تقدفم من 

أما الروايات المنقولة فلايمكنها توضيح حقائق هذه العصور القديمة  ،معلومات

 ،ومن ثم فإن دراسة هذه الفترة ستكون دراسة نقدية ،نقوصة تماماإلاَّ بصورة م

 .3تثير من القضايا أكثر مما تقدفم من الحلول

الذي يقع على نهر  Dendi قامت إمارة صنغاي الأولى في إقليم دندي

 .4ويعُد هذا الإقليم موطن هذا الشعب،النيجر

ا الذى كون جيش  اخذت بلاد الصنغي تتسع في عهد سني علي   ا منظم  ا كبير 

 ،م(0463هـ = 318واستولى على مدينة تمبكتو )،سار على رأسه إلى الغرب

وفتح مملكة الموسى وضمها إلى  ،م(0418هـ = 313ثم على مدينة جني )

ا ثم اتجه غرب   ،هاجم بعض إمارات الهوسا فاضعت لهوتقدم شرق ا ف ،دولته

ظم ممتلكات دولة مالى ومع ،"الفولانى"فاستولى على بلاد "الماندنجو" و

ية مملكة مترامية الأطراف قوأسس سنى على لقد  .،5...الإسلامية

وقد انتقده الكتاب المسلمون كثيرا،وحسب رأيهم أنه كان  الما ،سكةماتوم

                                                           
1
 .8عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، نساة هوداس، مصدر سابق، ص -

2
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .212-210ص 
3
 .211-099، مرجع سابق، ص 4. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد ج.ت -

4
، منشوورات ه(988 – 339أسكيا الحاج محمد وإحيواء دولوة السونغاي الإسولامية )فاي منصور علي،  -

 .04-08م، ص 0،2103كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط
5
 .262سابق، ص أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، الجزء السادس، مرجع -
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أما الظالم الأكبر ))،واضطهد في زمنه العلماء والصالحين،ودكتاتوراوفاسقا 

فإنه  ... ،ة وكسر النون المشددةوالفاجر الأشهر سن علي برفع السين المهمل

قتل  ،كان ذا قوة عظيمة ومتنة جسيمة  الما  فاسقا  متعديا  متسلطا  سفاكا  للدماء

وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل  ،من الالق ما لا يحصيه إلا الله تعالى

 لم وبموته  ،2وفاته فى  روف اختلفت الرواياتوقد  ،((1لإذلال...اوالإهانة و

فأيد العلماء  ،الملك وكان ضعيفا فاشلا "بوبكر" ى العلماء في تولية إبنهيرض

محمد 3ورفعوه إلى العرش باسم الاسكيا ،محمد توري أحد قواد الملك علي

...وبذلك امتدت المملكة ةكثيرةافتتح الملك محمد عهده بحروب توسعي،م0498عام

من سيغو على و ،من صحراء النيجر "أهير" شرقا إلى حوض السنغال غربا

ا  ،4...النيجر جنوبا إلى صحراء الجزائرية شمالا واتاذت حركته مظهر 

ا وقام بتنظيم شئون  ،كما نظم الجيش وأفاد من الابرات السابقة،إسلاميا واضح 

وقد أدى  ،واستادم طائفة من المو فين الأكفاء ،البلاد من الناحية الإدارية

واشترى  ... ،وكذلك بدوافع سياسية ،بدافع التقوىالملك المذكور فريضة الحج 

وتصدق بالحرمين  ،وَحَبسََ الدَّار على الكعبة المشرفة ،بمكة بقعة وبنفاها دارا

تعاقب أبناء أسكيا محمد على الحكم خلف ا لأبيهم حتى عام ،5بمائة ألف ذهب...

ويرجع سقوط هذه  ،باستثناء الأسكيا "محمد مر بنكن" ابن أخيه ،6م0838

لى الانقسام والصراع الذي نشب بين أبناء الأسرة الحاكمة منذ أواخر المملكة إ

وأدى هذا الانقسام إلى انضمام بعض أبناء  ،عهد مؤسسها أسكيا محمد الكبير

وأخيرا  كان لحسن تنظيم الجيش  ،الأساكي إلى المراكشيين في أثناء الغزو

ق سلاحه باستادام المدافع والبنادق أثر كبي ،المغربي ر في سقوط مملكة وتفوف

والتي تعُدَف إحدى الصفحات  ،وبذلك انتهت مملكة صنغاي الإسلامية ،7صنغاي

                                                           
1
 .64عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، نساة هوداس، مصدر سابق، ص -

2
الهادي مبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيموا وراء الصوحراء، مرجوع سوابق،  -

 ومابعدها.014ص
3
الملوك محمود  كوان "الأسكيا" لقب تعني بلغة التماشق، إحدى لهجات الطوارق، العبود الصوغير، لأن  -

 مملوكا للسلطان سني علي، وربما كان هناك تفسير آخر للكلمة لأن ملوك غفاو قد اتاذوها  لقب ا لهم .
4
 ومابعدها.69نعيم قداح، إفريقيا الغربية في  ل الإسلام،مرجع سابق، ص -

5
وقووائع  محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور -

 ومابعدها.068التكرور، مصدر سابق، ص
6
 .211، مرجع سابق، 4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، المجلد  -

7
، 3إبراهيم طرخان، "إمبراطوريوة صونغي الإسولامية"، مجلوة كليوة الآداب جامعوة الريواض، مجلود -

 .88-21م، ص 0930
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بفضل الدور  الريادي  ،الناصعة والزاهرة في تاريخ السودان الغربي

 المنطقة.في والحضاري الذي قامت به 

 البرنو:  –مملكة الكانم -

 على المملكتان اتانه قامت لقدو ،تقع على الحدود الشرقية للسودان الغربي

اتك وكوكاوا كانم بين وتنقَّلت عاصمتهما ،تشاد بحيرة حول التعاقب  ،عديدة رَّ

 جيران البرابرة من قوم والكانميون والبرناويون ،برنو في وكرة كانم في مرة

 الاامس القرن منذ الإسلامية دولتهم أول مصر العليا قامت حدود في ،النوبة

 .1...الهجري

فتعددت مواقعها الجغرافية اتساعا وانكماشا حسب  ،د عمرت طويلاودلة كانم ق

اسمها الأول )كانم( وكانت تقع شرق  :حيث أنها أخذت إسمين ،تقلبات الأحوال

ثم انتقلت غربا إلى غرب البحيرة وصارت تعرف من بعد  ،بحيرة تشاد

إذ أن  ،برنو(–)ببرنو( ولأجل ذلك اصطلح المؤرخون على تسميتها ) كانم 

سلامية وتعتبر مملكة كانم من الممالك الإ ،2...برنو إنما كانت إمتدادا لكانم

وبالرغم من فقدانها  ،بين نهري النيل والنيجرالمشهورة التي قامت في إفريقية 

فإن موقع كانم ضمن لها  ،لمناجم الذهب التي كانت موجودة في غانا ومالي

وقد انتشر ،ارية للقوافلمصدرا من مصادر الثراء لسيطرتها على طرق التج

الرحالة العرب  شَ هِ د دَ ولق ،3...الاسلام فيها بين سلاطينهم ووزرائهم وعامتهم 

الذين زاروا برنو من وجود نظام سياسي أرقى بكثير مماكان في بلاد السودان 

-0811)لومه ع الملقب إدريس أيام مجدها أوج برنو بلغت ولقد الأخرى...

ج ...وقد انته،د للملكة ولأسرته فقد نظم الدولةلمجالذي يعتبر قمة ا م(0612

نظم السلطات التنفيذية والتشريعية ...إدريس علومه سياسة حربية حكيمة

حياة إدريس علومه في ماطوطه أحمد بن فرتوا وتناول المؤرخ  ،ئيةوالقضا

 لت وفي بداية القرن التاسع عشر  ،4...الحملات الحربية التي شنهاوذكر 

ة قائمة حتى هاجمها الفلان بقيادة المجاهد عثمان دان الفودي برنوا مملك

وأخذ يوسع  ،وانتزعوا أقاليم الهوسا التي كانت تابعة لهم وأخضعوها لدولتهم
                                                           

1
اب المصوري، القواهرة، ودار الكتواب اللبنواني، ، دارالكتوالإسولام فوي نيجيريواآدم عبد الله الآلووري،  -

 .44-48م، ص 2104بيروت، 
2
أحموود شوولبي، موسوووعة التوواريخ الإسوولامي، الجووزء السووادس، الإسوولام والوودول الإسوولامية جنوووب  -

 .081-086صحراء إفريقية منذ دخلها الإسلام حتى الآن،  مرجع سابق، ص 
3
 .84سور في تاريخ بلاد التكرور، مصدر سابق، صبلفو بن عثمانْ بن فودي، إنفاق الميْ محمد  -

4
 ومابعدها.16عبد الرحمن زكي، الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا،مرجع سابق، ص -
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بف ه...فالزعيم برنو نفسها  م هاجم هذا0313وفي عام  ،سلطانه هنا وهناك

دان قوات عثمان  وإستطاع أن يصدف ... ،شيخ من كانم يدعى محمد الأمين

   .1الفودي

 :إمارات الهوسا -

تعتبر إمارات الهوسا حالة خاصة ماتلفة عن دول افريقيا الغربية التي قامت 

فقد كانت  ،برنو-في العصور الوسطى مثل ممالك غانا ومالي وصونغاي وكانم

كل منها محاط بسور وتدعى  -المدنيةْ  -ةولهذه الامارات عبارة عن عدد من الدف 

ملك يدعى "ساركي" و لت جميعها منفصلة ولم تعرف "بيرني" يرأسها 

ى التجمع القبلي أو وكانت هذه الإمارات تقوم عل ،2...،الأتحاد يوما

وقد دخلت هذه الإمارات في منازعات مريرة لأنها  ،لإسلامي والوثنيا:الديني

...أتاها الإسلام خلال القرن الحادي  لم تكن ذات حواجز طبيعية تقيها الغزوات

والثاني غربي عن  ،الأول شرقي عن طريق تشاد :ومابعده عن طريقينعشر 

الهوسا بين تقع بلاد  ،3طريق الممالك الإسلامية والتجار من غرب إفريقيا

وهذه البلاد عبارة عن سهول خصبة ،صنغاي في الغرب وبرنو في الشرق

ولكنها لم تقع في قبضة النفوذ  ،كانت مطمع الإمبراطوريتين المجاورتين

ولكنها تأثرت بالتنظيم المتبع  ،لسياسي في أي يوم من الأيام لأية واحدة منهماا

والذي كان النظام الإقطاعي أبرز خصائصه...يرجح أن الحكام  ،في الشرق

 .4... ،لهذه الإمارات كانو من أصل بربري لأوائلا

وكان للهوسا سبع إمارات شهيرة تعرف باسم دويلات الهوسا السبع وهي: 

وقد  ،5وجارون جاباس ،وجوبير ،وكاتسينا وزارو ،ورانو ،وكانو ،دورا

ثم  ،رْ ـــــــذكرها الحسن بن محمد الوزان "اليون الإفريقي" بدءا بمملكة كُّوبَ 

                                                           
1
محمد فاضوول علووي بوواري وسووعيد إبووراهيم كرديديووة، المسوولمون فووي غوورب إفريقيووا، مرجووع سووابق،  -

 .089ص
2
 .048ي غرب إفريقيا، مرجع سابق، صفاضل علي باري وسعيد إبراهيم كرديدية، المسلمون ف -

3
 ومابعدها.31نعيم قداح، إفريقيا الغربية في  ل الإسلام، مرجع سابق، ص -

4
أحموود شوولبي، موسوووعة التوواريخ الإسوولامي، الجووزء السووادس، الإسوولام والوودول الإسوولامية جنوووب  -

 .023صحراء إفريقية منذ دخلها الإسلام حتى الآن، مرجع سابق، ص
5
بد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحوديث والمعاصور، عبد الله ع -

 .088مرجع سابق، ص
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ومملكة  ،ومملكة زَكْــــزَكْ  ،ومملكة كاتنسينا،مملكةكفانــــُـــو

  الخ.1زَنْفـَـــــــرَى...

دباء و لت الوثنية هي الصفوة وطبقة الأ كان الإسلام في البداية هو دين...

كذلك حتى  هور  الأمر ثم اختلطت العقيدة الإسلامية بالوثنية و لالسائدة 

 نظرنا وإذا :وهناك رأي للمؤرخ عبد الله الآلوري يقول ،2عثمان دان فوديو

 امتدت والتي الغرب إلى الشمال من تدفقت التي سلاميةالإ الحركات إلى

 إلى امتد قد الإسلام نفوذ أن في نشك فلا "أوداغشت"و "مالي"و" غانة"من

 أهل أن المؤرخون كتب وقد،المعروفوانتشاره  هوره  وقت منذ ساهو بلاد

 إليها وفدوا الذين ،الوناغرة أيدي على سلامالإ عرفوا قد "كنو" مدينة

 .3...والبرابرة أيدي العرب على الإسلام الوناغرة وعرف من"كاشنة"

كما  ،طقة نشأت فيها دول وممالك عظيمة عرفت المجد قبل أفولهاإن هذه المن

وفي هذا الاطار وبعد  ،)في غرب القارة(نشأت فيها دار الإسلام الأولى 

 هرت  ،وفترة طويلة من التعليم والدعوة ،مااض طويل تالفله البطش والشدفة

هدف ت القرن التاسع عشر الميلاديالسودان الغربي خلال دول إسلامية  في 

فترتها اتسمت  ،إلى إحياء أحكام الإسلام التي عُمل بها في صدر الإسلام الأول

ويمكن أن نال  إلى خاصيتين اثنتين سوف ،الحراك الديني والسياسيبالطابع 

 يرورة الأحداث بالمنطقة:تلعبان دورا هاما في ص

تتلا  في  ،الأولى: وإن اشترك فيها مع باقي أنحاء العالم الإسلامي -

  ،والتوغل الذي بدأ يحصل ابتداء من هذه الفترة ،لتحرش الأوروبي بالبلادا

الذي استغل فيه الفرنسيون على وجه التحديد مجموعة من العوامل قصد بسط 

يحمل اسم الذي سوف يبدأ منذ هذه الفترة  ،سيطرتهم على جل السودان الغربي

 .  السودان الغربي الفرنسي

فعلماء  ،لماء في رسم معالم الحياة السياسية في البلادالثانية: وهي مساهمة الع -

مكتفين ،السودان الغربي لم يعودوا مجرد فقهاء يعظون الناس في المساجد

 ،بل أخذوا على عاتقهم مهمة إصلاح المجتمع ،بدور الإفتاء والوع  والإرشاد

                                                           
1
-011، مصودر سوابق، صو 2الحسن بن محمد الوزان الفاسوي)ليون الإفريقوي(، وصوف إفريقيوا، ج -

014. 
2
 .42الهام محمد علي، جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

3
 .43آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا،  مرجع سابق، ص -
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مما سوف يتوج بإنشاء دول قامت على هذا الأساس بدءا من  ،وقيادة الجهاد

ده وصولا بالجهاد الذي قا ،مرورا بالافة سوكوتو ،ولة الأئمة ببلاد الفوتاد

 . أحمدو لبو مؤسس دولة الماسينا

النموذج القديم لعالم السودان  ،لكن علماء كنتة يمثلون في خضم كل هذا   

فهم ورغم ما توفر لديهم من إمكانات ذاتية تتجلى في مكانتهم الدينية  ،الغربي

انات موضوعية يوفرها الجو السوداني المحتاج أصلا لزعامة وإمك،والقبلية

 ،لم يستغلوا هذه الإمكانات،دينية قبلية قوية تنهي حالة التجزئة التي تسود البلاد

الشيء الذي تفطن له فيما يبدوا الحاج عمر بن سعيد الفوتي في محاولته إقامة 

 عرف كيف يكسب التي كان سيكتب لها النجاح إن ،دولة قوية

 يين إلى صفه.ـــــتِ ـــْــنــــُـــالك

 : علماء كنتة وعلاقتهم بممالك السودان الغربي:الثانيالمبحث 

 منذ المنطقة هذه في القدم راساة البكائية الكنتية القادرية كانت الطريقة

 دخولها منذ السادس عشر الميلادي ... لاسيما أنها قد انتهجت القرن أخريات

وأورادها  تعاليمها نشر في الحسنة والقدوة السلمي لأسلوبا السودانية المنطقة

كان ومما اكسبها شهرة دينية جعلت الكثير ينتمون إليها،  ،1وخلاويها وأذكارها

حولها ...كما كان لها بير في منطقة السودان الغربي ومالقبيلة كنتة نفوذا ك

وأجزاء  ،بيأدوار مهمة في نشر الإسلام والثقافة العربية في السودان الغر

سلطتهم الدينية والروحية في فقد ترسات  ولذلك ،2،واسعة من غرب إفريقيا

 فوتا وإمامية بالسنغال تورو فوتا إمامية منجميع مناطق السودان الغربي 

 وإمبراطوريةماسينا)مالي الحالية(، الفولاني وإمبراطورية بغينيا جالون

 كافة إلى بالإضافة...تشاد بحيرة عند برنو وإمبراطورية بصكتو، الفولاني

الأخرى تدين  هي التي كانت والساحل الكبرى الصحراء في الطوارق قبائل

 عمل ألفا إبراهيم كما،3للولاء التام للسلطة الروحية للعلماء الكنتيين القادريين

                                                           
1
عمر عبد الماجد، "التنافس الطائفي والسياسي على مدينة تمبكتو في القورن التاسوع عشور"، مرجوع  -

 .011سابق ، ص
2
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .88ص
3
عمر عبود الماجود،التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .063سابق، ص



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

171 
 

لك في غينيا والسنغال...كذوعلى نشر الطريقة البكائية الكنتية في فوتاجلون 

يتبع للطريقة القادرية الكنتية وقد عمل على  كان الشيخ السيد الكبير التأزاري

نشرها في غمبيا وغينيا البرتغالية وليبيريا وفي غانة أيضا )ساحل الذهب 

وم كان أثر الطريقة القادرية الكنتية عظيما في كل منطقة وعلى العم،1سابقا(...

وذلك لظهور وحوض النيجر،وتا جلون وفوتاتورو ومنطقة السنغال ف

 .2مرتبطة بهااصلاحية كثيرة شاصيات روحية وقيادات دينية وثورات 

من الك في السودان الغربي، والممساعد الكنتيين في دعم وتأسيس  لقد 

يدينون بالولاء   همحيث أن ملوك4وكارته 3سيغوبين هذه الممالك مملكة 

الزعيم  كانو،5عندها هم للتعلمئأبناحيث كانوا يرسلون زاوية الكنتية الروحي لل

 قوية روحية علاقاتمرتبط بمماري كوليبالي"، التارياي"ببيتون

أعتناق الإسلام على يد حيث كان يرسل أبناؤه للدراسة و،بالكنتيين
                                                           

1
م، 0961، مطبعووة يوسووف،القاهرة، الإسوولام والمسوولمون فووي غوورب افريقيوواعبوود الوورحمن زكووي،  -

 .000ص
2
سوات افريقيووة، عمور أحموود سوعيد، "دور حركووات التجديود الإسوولامي فوي غوورب إفريقيوا"، مجلووة درا -

 .029-023م، ص 0991الارطوم،  جامعة إفريقيا العالمية،، 6العدد
3
النيجر،وأغلوب سوكانها مون عنصور البمبوارا الووثنيين ،  نهر ضفة على تقع مالية مدينة اسم  :سيغو -

 القورن بدايوة موع تأسسوت إفريقيا ممالك غرب أقوى من بمبارية لمملكة اسمها المدينة هذه أعطت وقد

سيغو، وورثت أجزاء هامة من امبراطورية موالي وسونغاي بعود  بمملكة تعرف فصارت عشر، نالثام

سقوطهما، وقد تعلمت مون المسولمين أسواليب الحكوم وفنوون الحورب، وقود نجوت مون الغوزو المراكشوي 

للمنطقة، واستقلت تماما عن باشوات تمبكتو المراكشيين،وقد أشرفت هذه الامبراطورية على الأسواق 

 ريووة الكبوورى، مثوول ساسووندينغ ونياسووينا وجنووي وتمبكتووو، ممووا أعطووى لهووا قوووة اقتصووادية هائلووة، التجا

 مزدهور، وتجواري زراعوي بنشواط سويغو واشتهرت بيتون مماري كلبالي، هو  المملكة هذه ومؤسس

 التوي الكثيورة الحوروب وكانوت عديودة، أراض علوى وهيمنوة إلوى توسوع أدت ضاربة، عسكرية وبقوة

 إن القوول إلوى البواحثين بعوض ذهوب حتوى ونشاط النااسة، العبيد كثرة في سببا   سيغو ةمملك خاضتها

 تملك كانت العريقة مدينة صنصندي أسر أن إلى المراجع بعض وتذهب الرقيق، لإنتاج مصنع سيغو

 الحكوم، جوارا انغولوو أسورة لتأخذ كلبالي مماري بأسرة النزاعات وستعصف رقيق، ألف إلى مائة من

 معوه ويركبوون يتغنون بأمجاده الذين مطربوه للملك وكان للمطربين بتشجيعها الأسرة هذه واشتهرت

 المعارك، ارتبط ملوك  مملكة سيغو المتعواقبين علوى الحكوم بعلاقوات قويوة بالزاويوة الكنتيوة، وقود إلى

 للصوباغة، وقود هوددت هوذه الامبراطوريوة مون طورف القووات الإسولامية أهلهوا بإتقوان سيفو اشتهرت

 الماسنية وخاصة بعدما انتزعت منها كل من تمبكتو وجني .
4
: تعتبر أكبر قوة سياسية وعسكرية في منطقة السنغال الأعلى ، ويتكون سكانها من سولالات  كارتا -

ماتلفة، منهم السنونكيون والفولانيون والااسونكيون والموريتانيون، إلا أن العنصر الغالوب فيهوا هوم 

ه المملكة من الحروب المستمرة مع جيرانهوا وخاصوة موع بولاد الفوتوا والبوامبوك، البمبارا، وتعيش هذ

م بعد أن زحفت عليهوا مملكوة ماسوينا بزعاموة 09إلا أنها بدأت في مرحلة الضعف في منتصف القرن 

 م.0341الشيخ أحمد لوبوسنة 
5
يووة جنوووب الصووحراء ، عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغرب -

 .98مرجع سابق ، ص
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عن الكثير من المعتقدات الوثنية وكارتا ولذلك تالى ملوك سيغو الكنتيين،

الذي درس "علي كوليبالي"فيهم أحترام الإسلام وديانته، وكان الملك  وترسخ

وقد تالى عن أهتماما بالاسلام ي""بيتون كوليبالأولاد أبرزفي الزاوية الكنتية 

وشرب يته على ترك عبادة الأوثان حث رعالحروب وصبف أهتمامه على 

ترة طويلة مرت مملكة سيغو بف،وبعد أسرة"كوليبالي"1الكتابةوتعلم الامور 

تها الفوضى حتى سنة  م عندما أمسكت زمام السلطة سلالة جديدة 0166عمف

بعد أن أعاد إلى المملكة وحدتها في م(،0131-م0166) "نغولو ديارا"أسفسها 

،ويعتبر هذا الزعيم القوي من أخل  2تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق

يث تقول الرواية "أنه لما ناهز التلاميذ الزاوية الكنتية وأكبر المقربين إليها،ح

البلوغ أصيب بالمس فذهبوا به إلى الزاوية الكنتية للعالج حتى شفي تماما، وقد 

 فذهب طياتها،توسم فيه الماتار الكنتي أنه ينتظره أمر عظيم تحمله الأيام في 

 اثنين.... واحد، من سيعد وأنه ثقيلا حجرا يأخذ أن وأمره 3البحر شاطئ إلى به

من واحد اثنين ،  فعد الماتار الكبير الحجر،فأخذ انغولو الحجر  يضع نإلى حي

)إن شا الله، ستكون :وقال له الماتار الكبير،الحجر فرمى انغولو ثلاثة ....تسع 

"( وقد 4ملكا، وسيملك من بعدك تسعة من ولدك وولد ولدك، والله أعلم بالغيب

انغولو ديارا على ملك أبناء صدقت تنبؤات الماتار الكنتي فقد تعاقب تسعة من 

-م0389مونزون" الذي حكم ) حتى آخرهم "بينا علي جارا بن دا سيغوا

وابنه  جارا"انغولو"لقد أقام الملك ،5م( وسقطت المملكة في عهده0360

تمبكتو  ونيعامل معلاقات متميزة مع الكنتيين وهو ما جعلهوخلفائهم "مونزون"

موا بدور كبير في أستقرار مملكة سيغوا بشيء من الحذر، كما أن الكنتيين قا

حيث استطاعوا من خلال وجاهتهم ونفوذهم من كبح وصدف قوات الفولبه 

                                                           
1
، مؤسسوة كجيوري للتربيوة والبحووث التاريايوة، موالي، موسوعة تاريخ ماليعبد القادر بن تيجان،  -

 .810م، ص2108
2
، اللفجنة العلميفة الدفوليفة لتحرير تواريخ افريقيوا العوام، اليونسوكو، إفريقيوا تاريخ إفريقيا العامأبيتبول،  -

س عشووور إلوووى القوووورن الثوووامن عشووور، طباعووووة حسووويب درغوووام واولاده، المجلوووود مووون القووورن السوووواد

 .886م، ص0991الاامس،بيروت،
3
 نهر النيجر.به بعني  -
4
 .814عبد القادر بن تيجان، موسوعة تاريخ مالي، مرجع سابق، ص -

5
 .414عبد القادر بن تيجان، موسوعة تاريخ مالي، نفس المرجع السابق، ص -
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انغولو جارا أنه كان "، ويوصف1والطوارق ضد أي تمرد ضد مملكتة سيغو

 .2"حكيما وعاقلا حصيفا

ومصدر إلهام لزعماء السودان الغربي ومصلحين هادئين كان علماء كنتة أئمة 

حيث حملوا راية الطريقة القادرية ،لجهاد في القرن التاسع عشراعين إلى االدف 

رجل  رجل قلم ولم يكن  الكنتيالشيخ زعيمها وكان  ،عالية في إفريقيا الغربية

ا لا ،سيف وكان الشيخ عثمان  ،نظير له على إفريقيا الغربية وبه أثفر تأثير 

والشيخ أحمد اللبف يريان فيه شياهما في الطريقة القادرية الفودي
لقد تزعم  ،3

هذا الشيخ الكنتي الكبير الصوفي القادري حركة الاصلاح في السودان الغربي 

...وفي هذه الحركة تتمثل قدرة التصوف عامة، والطريقة القادرية خاصة على 

يل في تاريخ التصوف تهيئة الناس للإصلاح بصورة لم يسبق لها مث

في تأويلهم بالشيخ الكنتي الكبير زعماء الجهاد  وكثيرا ماكان يحتجُ ،4الإسلامي

ويفيد محمد بلفو أن الشيخ الكنتي  ،للمسائل الشرعية ولبيان مشروعية جهادهم

حيث قال إن ))عثمان بن فودي ((  ،بارك جهاد الشيخ عثمان حين سمع به

ح الكنتي بماله من  ،عادل""وليف من الأولياء وإن جهاده  بمثل هذه التزكية رجف

على الرغم من انتمائه  ،وكان الحاج عمر ،هيبة ووقار كففة الشيخ عثمان

ا ويذهب بمذهبه ،لطريقة أخرى يكَْبر الشيخ الكنتي إكبار 
فقد توافرت للشيخ  ،5

فهو ،الكنتي صفات كثيرة أهلته للزعامة الروحية في منطقة السودان الغربي

قد تمثلت فيه  ،ضافة لتضلعه في العلوم الإسلامية وقوة الشاصية القياديةبالإ

هذه الصفة اكتسبها  ،الزعامة الروحية التي خضع لها زعماء القبائل في منطقته

هذا المصلح السوداني بعد أن اعترف له كل الشيوخ القادريين في المنطقة 

 .6... بالرئاسة في الولاية القادرية

الجهاد االتي تمت في السودان الغربي وقادها عثمان فودي لقد كانت حركة 

وأحمد اللفب الماسني وغيرهم من زعماء الجهاد  متأصلة بعمق في مبادئ 

قام السنة والفكر الصوفي، وكانت مرتبطة بمحاولات الإصلاح السِلمي الذي 

                                                           
1
 .881إفريقيا العام، المجلد الاامس، مرجع سابق، صأبيتبول، تاريخ  -

2
 .814، مرجع سابق ، ص عبد القادر بن تيجان، موسوعة تاريخ مالي -

3
 .602، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

4
 .029عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، مرجع سابق ، ص -

5
 .602، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

6
 .029عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، مرجع سابق ، ص -
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يمكننا أن نقول بدون تردد إن الطريقة ومن ثم ، 1به الشيخ سيد الماتار الكنتي

القادرية قد لعبت دورا رائدا في الاصلاح الديني والسياسي متمثلا في حركة 

الماتار الكنتي التي كانت مثلا يحتذى لزعماء الإصلاح الديني في غرب 

عكس الأطروحات الأخرى من بعض المؤلفين الذين حاولوا أن ،2افريقيا

م(،وبحركة المرابطين في 0611 المتوفىصر الدين )يجعلوها متأثرة بجهاد نا

القرن الحادي عشر، بل والثورة الاوارج في القرن الثامن في شمال 

إفريقيا،وليس من المتنازع فيه أن زعماء الجهاد في غرب إفريقيا كانوا على 

علم بهذه الانتصارات الجهادية، بل بمحاولات أخرى أقل توفيقا،إلاف أنه من 

كمحاولات الإصلاح  هم استلهموا أمثلة أقرب إليهم زمانا ومكاناالأرجح  أن

فمن الواضح من كتابات الجهاديين .. .3الذي قام بها الشيخ ماتار الكونتي...

تأثير كبير على تفكيرهم الكنتي أنه شاصية ذات  وإشاراتهم إلى الشيخ الماتار

تجاه الجهاديين في هذه المنطقة عموما إلى وإذا كان هذا كذلك فليس ا ،الصوفي

في الإصلاحية للماتار الكنتي الطريقة القادرية أمرا مستغربا... أدت الحركة 

 :لها قواسم مشتركة عديدة أهمها ،4النهاية إلى قيام دول إسلامية

 اشتراك أغلبها في الأصل الفلاني.  -*

ا استوجب قيام حركة نشوؤهما في جو شهد فسادا للعقيدة الإسلامية مم -*

 إصلاحية مستعجلة. 

 وجود جيوب وثنية قوية تهدد الوجود الإسلامي بالمنطقة . -*

كمجموعة ،علاقة بعضها بالعداء المستحكم بينها وبين ماتلف المجموعات-*

 والطوارق. ،وبقايا الرماة،اراالبنب

ء يحظون مما جعل هؤلا ،نيعلاقات الود القوية التي كانت تربطهما بالكنتي -*

 بمكانة جد مميزة في بلاط هذه الدول.

في الفترة المدروسة في  في السودان الغربيدخول جميع  زعماء الممالك  -*

وعلى  ،مما يعني أنها طريقة التعبد الرسمية بالبلاد ،5الطريقة القادرية الكنتية

                                                           
1
 .602-600-601، المرجع سابق، ص 6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

2
 .029تجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، المرجع سابق،صعمر أحمد سعيد، دور حركات ال -

3
 .600-601، المرجع سابق، ص 6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

4
 .029عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، المرجع سابق،ص -

5
تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة -

 .063سابق، ص



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

175 
 

العموم فقد تأسست عدة ممالك إسلامية في السودان الغربي وتأثرت بالرؤية 

وكان من أهمها على الاطلاق أربعة  ،1نالاصلاحية للعلماء الكنتييلتجديدية ا

 :هي كالآتي ممالك

 :الدولة الفودية-9

يعني: الحديث عن غرب أفريقيا الإسلامي  -الدولة الفودية  -إن الحديث عن 

عتبر فحينما ي ،وما تحتمله من حيثيات ،ما تدل عليه هذه العبارة من معان بكلف 

القرن التاسع عشر عصر انحطاط" فإن هذه لكتاب والمؤرخين "كثير من ا

العبارة إن صحت من الناحية العلمية على قلب العالم الإسلامي وأطرافه 

سحب على ما يتعلق ببلاد السودان الشرقية والجنوبية والشمالية إلا أنها لا تن

 غرب أو ما اصطلح عليه جغرافيا  في الآونة الأخيرة ،والأوسط الغربي

إذ أن منطق الواقع العلمي والتارياي ينفي نفيا باتا المنظومة التقليدية  ،2أفريقيا

فعلى عكس ذلك  ،التي تقرر الانحطاط كمقياس ثابت لكل المنطقة الإسلامية

شهدت منطقة غرب إفريقيا حركات تجديدية ثورية إسلامية ذات جذور ثقافية 

د في أوقات متعددة قيام عديد من العالم قد شه فهذا القطر ،3وأطروحة فكرية

وأقامت نظم حكمها على أسسه  ،من ممالك حكمت شعوبها باسم الإسلام

في القرن  المملكة الفودية الإسلامية ومن بين هذه الممالك ومبادئه وتعاليمه

قامت الدولة الفودية على مبادئ الاسلام السمحة منادية الشعوب  ،التاسع عشر

 .ر( إلى نبذ البدع وبقايا الوثنيةجالني-الهاوساتية)نيجيريا 

تعتبر حركة عثمان بن فودي حركة فريدة من نوعها فقد كانت ثورة علمية  

أكثر منها حركة سياسية فقد كانت تروم إخراج العلم من دوائره الضيقة 

                                                           
1
كان جميع القادة لممالك السودان الغربي في القرن التاسع عشر يتبعون للقادرية الكنتية، قادة الدولة  -

بورنو، الحواج عمور بون سوعيد الفووتي ورغوم أنوه -الفودية، قادة مملكة ماسينا، محمد الكانمي أمير الكانم 

ا ويذهب بمذهبوه يكٌْبر الشيخ الكنتيى أنه كان  تيجاني الطريقة إل ، كموا أخوذ الوورد القوادري مون  إكبار 

انظور : ج . ف . آدى آجواي، تواريخ إفريقيوا العوام،  ، سيدي حموادي ولود الشويخ سويد الماتوار الصوغير

لنحوووي، بوولاد شوونقيط المنووارة والربوواط، مرجووع سووابق، ،والاليوول ا 602، مرجووع سووابق، ص6المجلوود

 .  261ص
2
وود الثوواني عُموور مُوسى،"الشوويخ عثمووان بوون فووودي والطريووق لاسووتعادة الهويووة"، مجلووة قووراءات  - محمف

 .82م،  ص2114، السودان، أكتوبر 0أفريقية، العد
3
. الاسوتيراتيجية عشور حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيوا فوي القورن التاسوع أحمد محمد كاني،  -

م، 0998نووفمبر  20-09والمنهجية والأهداف، ندوة الشيخ عثمان بن فودي )دان فوديو(، الارطوم، 

 .06-08ص 



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

176 
 

ة قد فوديو وحركته التجديديَّ  إنَّ دعوة الشَّيخ دان ،1وتعميمه في المجتمع كافة

ٍ  ،انطلقت من رؤيةٍ دعويَّةٍ واضحةٍ مرسومة بإحكامٍ  بدأها بمشروعٍ تعليميف

ٍ مبسَّط في طُرُقه ومضمونه ة من المجتمع في  ،تثقيفيف مستهدفا  الشَّريحة العامَّ

فا  في ذلك الوسائل العادية من خطابةٍ  ،وفي المدن ،القرى والأرياف مو فِ

ئل ماتصرة في شتَّى الموضوعات ذات وكتابة رسا ،وأشعارٍ شعبيَّة ،ووَع 

 العلاقة باهتمامات الأفراد والمجموعات اليوميَّة .

ولجوئه في  ،يعتقد أن دعوته إلى الإصلاح والتجديد كان الشيخ عثمان فودي

النهاية إلى العمل العسكري هي استجابة لأوامر الله واتباع لرسوله ورضا 

لة للدعوات عوته هي استمرار للدعوات السابقة وأن د ،لشيوخه ومكمف

 .2وكان يرى أن الله أختاره لتحقيق إرادته ،المعاصرة

وتمكن من  ،من روحه الكثير في الطريقة القادرية"عثمان فودي"بث الشيخ  

 مما أدى ،"التيجانية"خاصة،ونافست الطرق الصوفية ،نشرها فى زمن وجيز

والقضاء على البدع والارافات المنتشرة فى المجتمعات ،لنشر الإسلام

وألهمت  ،3وقد تعرض عثمان الفودي للقادرية كثيرا في نثره وشعره،الإفريقية

عمر "الإصلاحية فى أفريقيا مثل الشيخ حركة الشيخ عثمان الحركات

أحمد "وحركة ،فى جامبيا"مابا دياهو"وحركة"مي"محمد الكانوالشيخ "الفوتي

فرأى عددا من المؤلفين إلى  ،واختلف الباحثون فى تقييمها ،وغيرهما "لوبو

القول بأن الحركات الجهادية حروب عرقية ترمي إلى إرساء هيمنة الفولانيين 

ولا شكف في أن بعض الفولانيين قد انضفموا إلى  ،على البلاد التي استوطنوها

خلاف أيضا أن عددا كثيرا منهم ولكنه لا ،الجهاد لاعتبارات التضامن العرقي

مما لاشك فيه أن حركة الشيخ  ،4حاربوا إلى جانب القوات المناهضة للجهاد

عثمان تعتبر من إحدى الحركات الإسلامية الفريدة في العالم الإسلامي التي 

إن  ،5وفي مجتمع إسلامي على أسس سليمة ،ساهمت في خلق دولة إسلامية

                                                           
1
، ندوة الثقافوة العربيوة الإسولامية بإفريقيوا جنووب الصوحراء حركة الجهاد السكتيةالأمين أبو سنقا،  - 

 .  014م، ص0991سة التميمي، تونس، غرب إفريقيا أنموذجا المنعقدة بتنبكتو، نشر مؤس
2
 ومابعدها.613، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

3
 .081عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، المرجع سابق،ص -

4
 .601، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

5
عووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجووع سووابق،  -

 .899ص
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عوة الإسلامية وجهود التجديد من طرف الشيخ التراكم التارياي لحركة الد

 ،1بروز عثمان دان فودي وحركته كانا من أهموغيره... سيد الماتار الكنتي

في التمهيد لقيام أكبر  ولايمكن إهمال الدفور الكبير الذي قام به الشيخ الكنتي

ادات وذلك راجع إلى الأمتد ،2في الغرب الإفريقيحركة إسلامية  هرت 

 وغيرها من بلاد السودان الغربينيجيريا  الذي عرفتهوالتجديد والإحياء الكبير 

ردائها الصحراء ــِ إذ سربلت هذه الطريقة ب ،3على يد الطريقة القادرية الكنتية

 .4منذ نهاية القرن الاامس عشر الكبرى والسودانين الأوسط والغربي

 أثر فيقد ي سبن عمر الأقد ما تفيد بعض الدراسات التارياية أن جبريلك

الذي كان مصلحا اجتماعيا بادر  ،5فكرة الجهادمنه  استوحىو عثمان الفودي

وقد أخذ عليه عثمان  ،بإدخال إصلاحات دينية واجتماعية في بلاد الهوصا

 أنه حصلت لكن يرى بعض الكتاب  ،6الفودي وصاحبه لمدة تزيد على السنتين

ويقال أن  ،7وتلميذه عثمان مبالغة إلى حدف ما فيما يتعلق بعلاقة الشيخ جبريل

بدون أن  ،جبريل بن عمر حاول الحض على الجهاد في منطقة الهير)النيجر(

ويذهب بعض المؤلفين إلى أن لجهاد الشيخ عثمان بن فودي  ،يكتب له النجاح

لكن   ،8في الالواتي عن طريق معلفمه جبريل بن عمرنسب ا بالإصلاح الصو

 دان عثمان إشادة الشيخ غير ،عن جبريل الكثير لانعرف كنا وإن ،بدون دليل

 من موجات موجة إلا أنا ما قائلا وأستاذه شياه اعتبره حيث ،به فودي

  .9جبريل

                                                           
1
، رواد الفكر والتجديد في السودان و إفريقيا جنوب الصحراء في المائتان سنة الأخيورةحسن مكي،  -

 .6-8مرجع سابق،ص 
2
ي فوي غورب إفريقيوا بتركيوز علوى عمر أحمد سوعيد، نظورات حوول اثور الاسولام فوي التشوكيل الثقواف -

 .218الدور الحضاري لالافة صكتو، مرجع سابق، ص
3
عووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجووع سووابق،  -

 .898ص
4
أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق،  -

 .011ص
5
 .98مان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، صعث -

6
دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين، عبود القووادر زباديووة،  -

 .13، صمرجع سابق
7
 .416م، ص0919، د.ت،  حياة الشيخ عثمان قبل الجهادفتحي المصري،  -

8
 في الهامش. 604-608، المرجع سابق، ص 6جاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلدج . ف . آدى آ -

9
، رواد الفكر والتجديد في السودان و إفريقيا جنوب الصحراء في المائتان سنة الأخيورةحسن مكي،  -

 .8مرجع سابق، ص
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درية القاإلى والصوفية  الحركة الجهادية الفودية في خلفيتها الفكرية تنتمي

إذ يقول  ،2بن عثمان فودي محمد بلفو حسبالصوفي  في سندهمكما  ،1ةالكنتي

"تعليم الإخوان بالأمور التي كفرنا في خاتمة كتابه المسمىعثمان بن الفودي 

الذي ينقل فيه عن المغيلي في أجوبته لأسكيا "ونريد أن  بها ملوك السودان"

الذي جاءنا  -ضي الله عنه تعالىر –ناتم هذا الكتاب بذكر سندنا المتصل إليه 

وهو سند ورد السلسلة  ،من سيدي محمد الماتار بن أبي بكر الكنتي الأموي

 ،3وهو عن شياه سيدي محمد الماتار المذكور ،أجازني به العالم نوح ،القادرية

 يعتبر سفيرا للزاوية الكنتية إلى الدولة الفوديةهذا وكان نوح بن طاهر 

4والماسنية
. 

ومن  ،عثمان ضالته في الطريقة القادرية فاتاذها كمذهب صوفي له وقد وجد

ومالبث  ،مبادئ هذه الطريقة الأخيرة استوحى الجهاد في سبيل الدين الإسلامي

 ،5للميلاد0314أن اعلن الجهاد ضد الزنوج الوثنيين في السودان الغربي سنة 

نشر عليم والدعوة ووكان الشيخ عثمان من الفقهاء العارفين بالله نذر نفسه للت

ولذلك كان يطلق على  ،6على الطريقة القادريةالتصوف فقد كان ينشئ مريديه 

 ،7-القادرين في الهوسا بحكم انتمائهم إلى الطريقة القادرية-أنصاره إسم 

، أما ية يرجع إلى عبد القادر الجيلانيولاشك في أن الفضل في تأسيس القادر

الكنتي  رحها فيرجع إلى الشيخ الماتارالفضل في إرساء قواعدها وبناء ص

، لقد اختلف التصوف في 8"الكبير"أي أنه شيخ مشائخ الطريقة وحامل مشعلها

حيث اتسم بالايجابية ثيرا عن الطرق الصوفية في المشرق،الغرب الإفريقي ك

كان لقد والقدرة على التغلغل والسعي الدائب لتولي أمر المسلمين وإصلاحهم،

التصوف المحرك الأساسي لحركة الشيخ عثمان بن فوديو الإصلاحية في 

                                                           
1
 .088آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا،  مرجع سابق، ص -

2
 .224ص مانْ بن فودي، إنفاق الميْسور في تاريخ بلاد التكرور، مصدر سابق،بلفو بن عثمحمد  -

3
، منشوورات كليوة الآداب والعلووم الإنسوانية، اللغة العربية والثقافة الإسولاميةعبد العلي الودغيري،  -

 .34م، ص2100الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، 
4
 .038سابق، ص ، مرجع0هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، ج -

5
ار هلال،  - ،الموسووعة الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربيفة في غرب إفريقيوا السَّمراءعمف

 .29م، ص0933التارياية للشباب، الجزائر، 
6
 .608، المرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

7
 .623، المرجع سابق، 6، المجلدج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام -

8
الكنتووي الكبيوور ودوره فووي نشوور الإسوولام والطريقووة القادريووة فووي  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 . 803،ص الصحراء وغرب إفريقيا، مرجع سابق
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إذ تعتبر نموذجا صادقا للأثر الصوفي في حركات الإصلاح في  ،أرض الهوسا

في السودان الغربي في القادرية الكنتية  الممالكلقد وجد زعماء  ،1غرب إفريقيا

وغيره من زعماء الفودي دان عثمان  يدينو ،خير معين على الإصلاح

الحركات الجهادية في القرن التاسع عشر بالتجديد الإسلامي والإحياء الصوفي 

التي أسهمت في تثبيت ركائز الدين الإسلامي ،2الذي تزعمته القادرية الكنتية

فهي من الناحية الدينية التعليمية كان لها دور من خلال الكتاتيب التي  ،وعلومه

فطالما جذبت الطريقة القادرية الكنتية إلى ،إليهايعمل عليها مشايخ ينتمون 

 .الإسلام جموعا إفريقية

خ سيد الماتار كان الشيو،دولة الفوديةلل المساندينمن أكبر علماء كنتة  يعتبر 

لجهادية ضد الوثنيين بقيادة دان فوديو في حركته االكبير عونا لعثمان  الكنتي

وقد حقق عثمان دان فوديو  ،الذي أغار على قرى المسلمين"وبيرج"حاكم

سلطان مع عدد الفقتل ،م0303هـــ/0228انتصارا حاسما على الوثنيين سنة 

 .3من اتباعه وانتهت مقاومة الوثنيين

ثورة إصلاحية ضد الأوضاع قيام الدولة الفودية  كان علماء كنتة يعتبرون

ان الاسلام في تلك المنطقة يعاني من إذ ك ،المتردية في منطقة السودان

يغلب  تيونْ ــنْ الكُ وكان العلماء التهميش الذي عاشته المجتمعات الإسلامية 

وتدنٍ في  ،عليهم الإحساس بالغبن لما حدث من تردٍ وفتور وتشويه في الدين

عيش في حالة تصالح مع المنطقة ت توكان ،الأخلاق وفساد في السياسة

وكانوا يعولون على  ،ت القديمة( الموجودة منذ فجر التاريخالأرواحيات )الديانا

وإقامة الدعوة الإسلامية وسط  ،في إشاعة روح الإسلام الحركة الفودية

  ين ومقاومة استبداد أمراء الهوسا.الوثني

مهيأة  –كانت منطقة السودان الغربي وبيئتها بحلول القرن التاسع عشر 

والتي  ،اعية  تمثلت في عدة حركات جهاديةلاندلاع الثورات الدينية والاجتم

 البلاد جميعالتي اكتسحت كان من بينها حركة الشيخ عثمان دان فودي 

                                                           
1
 .081عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

2
، بحوث لنيول حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشرحسين جاجوا،  -

 .89م، ص0994شهادة الماجستير، قسم الدراسات العليا، جامعة الجزائر، 
3
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية من خولال الوثوائق المحليوة فوي القورنين الثواني عشور  - د الصف محمف

 .83لهجرة، مرجع سابق، صوالثالث عشر ل
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 ثلاثين عن يقل لا ما تشمل ،نيجيريا بلاد من الشمالية بالولايات اليوم المعروفة

وأبرزت مجتمعا جديدا تحكمه  ،1مسلمون منهم وعشرون خمسة ،نسمة مليون

يمكن القول أن دعوة الشيخ رجال الدفين والعلماء...وباختصار طبقة جديدة من 

عثمان كانت دعوة خالصة لتنقية الدفين الإسلامي من العادات الوثنية التي 

  ".2أقرها حكام الهوسا السابقين لحركة الشيخ الإصلاحية

 ،تيين تأثير واسع في أرجاء الإمبراطورية الفودية الفلانيةــنْ كان للعلماء الكُ 

تيين ــْنــُيحفظون للمشاييخ الك يةالفودالدولة تأكيدا لهذا التأثير فقد كان زعماء و

 دانفوديو عثمان فللشيخ ،التقدير والتبجيل الذي تفرضه علاقة المريد بشياه

 من العديد كذلكتيين ولأخيه عبد الله ــنْ ــــالكُ  مدح في القصائد من العديد

ن محمد بن بلو الكثير من المدح والأعتراف وكذلك لسلطا،3الشأن هذا في القصائد

يضم خمسا   كان ديوانه دفقتيين بالزعامة الروحية والعلمية ــنْ ــــــللعلماء الكُ 

وهي دالية قوامها أربعة  ،أطولها في مدح علماء كُنْتاَ ،وثلاثين قصيدة كاملة

 :إذ يقول،4وخمسون بيتا  

 قلاليدَ  علمٍ  كُلهُم  حازَ  مِقْلَدا.         هُم كُنْتا إذ كانوا فحُولا  بَوازِلا  

 على علماءِ العصرِ مُصْفَيْن بالْجَدا.        وعِلمُهُمُ من غيرِ ريبٍ قد اقْلَدا

 .5للعلمِ  كان  مُقلََّدا فكَُلُّهُمُ      قلائدهُم علمٌ ودينٌ وفطِْرةٌ 

ر أهم الذي يعتب "في تاريخ بلاد التكرورسور إنفاق الميْ "كتابكما إحتوى 

في مدح آل  كثيرا من الأشعار الفوديةم 0302الذي ألفه عاممحمد بلفو  ماكتبه

                                                           
1
 .086آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا، مرجع سابق، ص -

2
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحوديث والمعاصور،  -

 .048-042مرجع سابق، ص 
3
فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو -

 .069-063سابق،ص 
4
بروفسير الأمين أبومنقة / ودكتورة منيرة أبومنقة، "القيم الرسالية والجمالية والبلاغية لأشعار قادة  -

الحركة التجديدية في بلاد الهوسا"، ديوانا الشياين عبودالله بون فوودي ومحمد بلوو بون عثموان بون فوودي، 

سووتمبر  6-4هـــــــوـ  الموافوق 0440محورم  1إلوى  8ي إفريقيوا، نواكشوووط مونموؤتمر اللغوة العربيوة فو

 .1م، ص2109
5
بروفسير الأمين أبومنقة / ودكتورة منيرة أبومنقة، القيم الرسالية والجمالية والبلاغية لأشوعار قوادة  -

ن فوودي، ، نقولا عون : محمد بلوو بون عثموان بو01الحركة التجديدية في بلاد الهوسا، المرجوع سوابق، ص

)ماطووط، طباعوة  إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير الموؤمنين محمد بول بون عثموان المجودد رسوم الودين

 .81، صحجرية(، )ب ن(، )ب ت(
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الشيخ العالم سيدنا ":في ترجمته للماتار الكنتي الكبير يابرناحيث الكنتيين 

العالامة الفقيه المحدث الصوفي الولي الصالح القطب الغوث  ،الوافي الكنتي

فهو  ،وبالجملة فقدره فوق ما يذكر ،ربا  العارف بالله الرحالة المشهور شرقا  وغ

وكان معاصرا   ...آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين للحقيقة والشريعة

 :وفيه يقول أستاذنا عبد الله ،للشيخ

 الأمصار        في سارت به الركبان   أخباره في علمه وصلاحه            

 ي البحار الكل والأشجار                            بل ف        كلها بل في القرى  بل في  البرايا 

 الأبرار            وجلة   شمس المشارق  والمغارب  كلها          قطب  الكرام  

 :عثمانالوالد القطب ويقول فيه 

 الأمصـــار  سراجنا في هذه      إلى الماتــــار       بلغ تحيتي

 في المماتو هذه الدنيا  في    الايـــرات      قل له ليدع بو

 .1ـارالأخي  في  التوفيق كرامة   تار     يا رب زد لشيانا الما

أطول القصائد وأكثرها رصانة في كل الديواني عبد الله بن فودي  يلاح  أن

ومن الواضح أن المشاعر الدفاقة ،تيينـــْـنــــــومحمد بللو في مدح شيوخهم الكُ 

حيث أن الممدوحين كانوا شيوخا  لهم  ،صوفي فيهما كانت تنبع من رفد روحي

لذلك فإن أبيات القصائد تتنزل بسلاسة وجزالة كأنما  ،في الطريقة القادرية

 .2هناك قوة خفية تدفعها إلى الاارج

أخذْتهُا عن الإمام  ،وللشيخ سيدنا الماتار أوراد وأحزاب":بلفومحمدويقول 

 و أخذه عن الشيخ سيدنا الماتاروه ،الصوفي فاضي"أمودي" الحاج محمد العافية

وهذا ورده الذي ويقول" ويعرف محمد بلفو بورد الشيخ سيد الماتار الكنتي ،

يأخذه عنه المريدون والسالكون، قد أخذته عن شياي القاضي العدل محمد 

  .3"...العافية، ولقنني كما لقنه الشيخ الماتار

 .؟؟؟العلاقة الكنتية الفوديةما السر 

                                                           
1
-221صو ،  بلفو بن عثمانْ بن فودي، إنفاق الميْسور في تاريخ بلاد التكرور، مصدر سابق،محمد  -

220. 
2
يرة أبومنقة، القيم الرسالية والجمالية والبلاغية لأشوعار قوادة بروفسير الأمين أبومنقة / ودكتورة من -

 .00الحركة التجديدية في بلاد الهوسا، مرجع سابق، ص
3
 222ص بلفووو بوون عثمووانْ بوون فووودي، إنفوواق الميْسووور فووي توواريخ بوولاد التكوورور، مصوودر سووابق،محمد  -

 ومابعدها.
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في أواخر القرن الاامس عشر ومنتصف الأول من القرن كان للكنتيين السبق 

 كما،1في إرسال أتباعهم لنشر الإسلام في بلاد الهوساالميلادي السادس عشر 

 أهل عناية شتدتا وقد ،2الفضل في نشر القادرية في الفلان من الهوسا كان لهم

 أحمد عن أخذ "الذي3كبر "مالم هناك نشرها من القادرية وأول آثار بإحياء وكن

بلاد القادرية في  بث الدعوةنشر الإسلام وأن كل من كما  ،4الكنتي البكاء

 الصرصوري من أهمهم يحيىللقادرية الكنتية  يتبعونكانوا الهوسا 

 البليلي الغدامسي الشيخ سعد ثم ،المغربي المحمود محمد الشيخ ثم ،الطرابلسي

  .5كنو في القادرية الزاوية بنى من وهوأول ،الفندكي

ولابد للإشارة إلى حقيقة هامة تتعلق بصلة الجهاديين في السودان الغربي 

ـنْــتيين واستحواذ فكر عموما والشيخ عثمان الفودي بصفة خاصة بالكُــــ

هي أن الطريقة القادرية الكنتية راجع إلى ذلك و ،6الماتار الكــــُـــنْــتي عليه

وقد لعب سيد أقدم الطرق الصوفية في الغرب الإفريقي واكثرها انتشارا... 

دورا رئيسيا في نشرها  ،الشيخ عثمان دان فودي تأثفر بهالماتار الكنتي الذي 

على الشيخ سيد  الشيخ عثمان دان فوديف عرف ت   ،ريقيافي منطقة غرب إف

لقد اشاد عثمان دان فوديه في  ،7الماتار من خلال أحد تلاميذ الشيخ البارزين

كتابه "السلاسل القادرية" بتعاليم الصوفية التي حصل عليها بواسطة الشيخ 

                                                           
1
، هيئووة أبووو بي للسووياحة مين فووي إفريقيووةتوواريخ المسوولتقووي الوودين الوودوري وخولووة شوواكر الوودجيلي،  -

 .242م، ص2104والثقافة، دار الكتب الوطنية، أبو بي، الإمارات العربية المتحدة،
2
 .81عبد الله عبد الرزاق، أضواء على الطرق الصوفية، مرجع سابق، ص -

3
بون عمور م، كوان معاصورا لجبريول 0181ولود حووالي التمبكتوي،  بابوا أحمد عم أحفاد من: مالم كبر -

وكان معدودا من أولياء الله الكبار، وكان من تلاميذ الكنتيين المقربين بعد تارجه من الزاوية القادرية 

الكنتية، كما درس كذلك في جامعة سنكري بتمبكتو، توفي وقد خلف تلاميوذ وأبنواء نجبواء، ومون بناتوه 

هر رمضوان، ومون أولاده أحمود السيدة عائشة التي كانت تفسر القرآن في بيت سولطان مدينوة كوانو بشو

وإبنه إبراهيم وكلاهما من الأعلام، انظر : آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا،  مرجوع سوابق، 

 .90-64ص 
4
 .64آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا، مرجع سابق، ص -

5
طريقتووه، مرجووع سووابق،  عووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار -

 .896-898ص 
6
-029عموور أحموود سووعيد، دور حركووات التجديوود الإسوولامي فووي غوورب إفريقيووا،مرجع سووابق، صوو  -

081. 
7
: يمكون الرجووع ذكر محمد بلو في إنفاق الميسور بعضا منهم "محمد العافية" والشيخ "نوح بن الطواهر -

فوووودي، إنفووواق الميْسوووور فوووي تووواريخ بووولاد التكووورور، مصووودر سوووابق،  بلفوووو بووون عثموووانْ بووونإلوووى : محمد 

 ومابعدها.222ص
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 ،لطريقة القادرية قسطا كبيرا من مؤلفاتهولذلك نالت ا ،1سيد الماتار الكنتي

وقد شرح القادرية في العديد من مؤلفاته ،...وعالجها في كثير من المناسبات

وأيضا في مقاله بعنوان  ،مثل كتابه "السلاسل القادرية للأمة المحمدية"

وأيضا في ،حمدية بذكر بعض القصائد القادرية""تطبيب قلوب الأمة الم

يرجع  وكثيرا ماكان الشيخ عثمان الفودي،2هبية للسادات""السلاسل الذمقاله

لقد استحوذت الطريقة القادرية على  ،3إلى كتابات الشيخ سيد الماتار الكنتي

فكر عثمان دان فودي وتروي بعض الروايات أنه حدثت له رؤى متعددة 

علامة نيجيريا اعتبر وقد  ،4يبالشيخ سيد الماتار الكنتي وعبد القادر الجيلان

عبد الله الآلوري أن الفوديين لم يلتقوا ويتشرفوا بسماع أخباره من علماء 

العرب إلا الشيخ سيد الماتار الكنتي جاء ذلك رد ا على من قال أن للفوديين 

 .5صلات بالحركة الوهابية وغيرها

ودية ....حيث كان العلاقة بين شيوخ كنتة وزعماء الالافة الفودية كانت دائمة 

لعلماء سوكوتو زيارات وتبادل للرسائل والقصائد التي تشدفد على الالتزام العام 

كان تبادل و ،6بالقادرية مع الشيوخ الكنتيين في تمبكتو بصفتهم أساتذتهم

زعماء الالافة الإسلامية في و العلماء الكنتيينبين الرسائل متواصلا ومستمرا 

لات الكتاب الموسوم "بالرسالة الودية والنصيحة وأهم هذه المراس ،7سوكتو

ولد الشيخ  الاليفة ن الشيخ سيد محمدتييــْـنــــــُـــأبرز العلماء الك لأحدالمسدية" 

ورؤية ،درسا نادرا في الأخلاق الرسالةعتبر تو الكبير سيد الماتار الكنتي

فضلا عن كونها  ،أنموذجية في طرق تدبير الحكم وتسيير شؤون الإمارة

تكتسب قيمة استثنائية في التاريخ الثقافي والديني والسياسي في غرب وشمال 

                                                           
1
 .089عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، ص -

2
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحوديث والمعاصور،  -

 .048مرجع سابق، ص
3
عمر أحمد سوعيد،"نظرات حوول اثور الاسولام فوي التشوكيل الثقوافي فوي غورب إفريقيوا بتركيوز علوى  -

م، 2112، الارطوووم، ديسوومبر23الوودور الحضوواري لالافووة صووكتو"، مجلووة دراسووات إفريقيووة، العوودد 

 .216ص
4
عمووووور أحمووووود سوووووعيد، دور حركوووووات التجديووووود الإسووووولامي فوووووي غووووورب إفريقيوووووا،مرجع سوووووابق،  -

 .ومابعدها029ص
5
 .044يمكن الرجوع إلى :آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا،  مرجع سابق، ص -

6
 .686-642، مرجع سابق، ص  6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

7
دراسووووة عوووون إفريقيووووا جنوووووب الصووووحراء فووووي مووووآثر ومؤلفووووات العوووورب القووووادر زباديووووة، عبوووود  -

 .31والمسلمين،مرجع سابق، ص
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إلا  ،وجمالياتها في ألوانهاعن لغتها الرصينة التي لاتضاهي  ناهيك ...إفريقيا

يشهد لذلك أسلوبه في التعبير في  1مات الجرجانيواستاداأساليب الجاح  

ِ  دُ مْ حَ الْ "مقدمة الكتاب الإنسان وعلمه البيان وأ هر بقدرته عجائب  قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  لِِلَّ

 ،وأمطر رياض الأفْهام بصون الإلهام ،فعقل العقلُ وترجم اللسان ،حكمته

  .2"في أفنان الافتنان...فتفتقت أكمام البديع 

 ،ارة عن رسالة إلى العالم أمير الإمارة الفودية وأخيه وإبنهوالكتاب هو عب

لى وهي في مضمونها نصيحة مسداة إلى هؤلاء بشأن الأحكام السلطانية المث

إذ يصف الشيخ سيدمحمد الاليفة آل الفوديه  ،وفق المرجعية السنية المالكية

بن الماتار بن  محمد ...بالبدور وفراقد الأفلاك:"هذا وإنه من عبد ربه الغني به 

الجلة  ،إلى الثلاثة البدورالتكروري دارا  3نجاراأحمد بن أبي بكر الكنتي 

 4ورع  ،بوع  اللسانناصري أقوم الأديان  ... ،فراقد الأفلاك ،الصدور

 ...،العلامة الإمام الشيخ عثمان بن محمد بن عثمانبل الأمير الهمام  ،السفنان

الفودية مضامين أخلاقية راقية كآداب وتحمل الرسالة ،5ووزيريه الأسعدين

الملك  :"...وقالوا ،أي بمعنى علاقة الحاكم بالمحكومين ،الملوك مع رعاياهم

والملك السوء  ،العادل كالنهر الصافي ينتفع به الأشرار والأخيار ولايضر أحدا

وفي الحديث عنه صلى  :مثل الجيفة يسرع إليها شرار البهائم ويتحاماها الناس

يدفع به من  :أيْ عُ بالسلطان مالا يزعُ بالقرآن(،)إن الله لَيزَ  :ليه وسلم قالالله ع

الظلم وأنواع الفساد والمنازعات والشُّعبِ والاصومات بالحمل على مقتضى 

 .6ماجاء به القرآن مالايدفع بسماع القرآن مجردا عن الحمل من السلطان...

                                                           
1
نحوي ومتكلم، ولود فوي جرجوان لأسورة فقيورة الحوال، نشوأ مهتموا بوالعلم، محبوا للثقافوة،  الجرجاني: -

فأقبوول علووى الكتووب يقرأهووا، وخاصووة كتووب النحووو والأدب، ويعوود مؤسووس علووم البلاغووة، ويعوود كتابوواه : 

الأصول،  "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" من أهم الكتب التي ألُفت في هذا المجوال، وهوو فارسوي

م( إسومه الكامول أبووبكر عبود القواهر 0113-م0119هــ/410-411جرجاني الدار، ولد وتوفى مابين )

 بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانـــيِف .
2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .42من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
3
 : الأصل والحسب، اللسان مادة : نجر النجر والنجّار والنلجار -

4
 :حده، والمقصود به هنا استادام القوة عندما لايؤثر الوع  والجدل بالتي هي أحسن. رعظ السنان -

5
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي لاليفةمحمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد ا -

 .18-14من نثره وشعره، مرجع سابق، ص 
6
دراسة وتحقيوق لنمواذج  الكنتيبن الشيخ سيدي الماتار  محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .33من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
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الكنتي على أهمية النصح في دين الله للأمراء  الاليفة كما ركز الشيخ سيد محمد

 ،وطرقه ومعضدا قوله بالأحاديث النبوية الشريفة ،الفوديين محددا طبيعته

ونفي الشرك  ،)) الإيمان بالله"بالنصيحة"وبآراء العلماء الصريحة ...والمراد 

وتنزيهه عن  ،ووصفه بصفات الألوهية ،يةوإخلاص الاعتقاد في الوحدان ،عنه

أما طرق النصح وشروطه ))...فإن من  ،والقيام بطاعة الله ...(( ،النقائ 

وأن يرى  ،شرط الناصح إذا أراد أن ينصح أحدا أن يمهد له بساطا قبل النصح

وأن يوطن نفسه على تحمل الأذى الحاصل من جهة  ،نفسه دون المنصوح

 .1النصح في العادة...

الرسالة الودية كذلك في كتابه إلى الأمراء الفوديين " الاليفة الشيخ سيد محمد

 ،الاهتمام بالعلمضرورة الإحسان إلى الناس ودعى إلى  "والنصيحة المسدية

من تصل إليه وتنعموا على  ،:"فمن الواجب أن تحسنوا كما أحسن الله إليكم"...

وقد من الله تعالى عليكم وهو الحنان المنان بمزية  ،كما أنعم الله إليكم.... ،أيديكم

والناس كلهم  ... ،العلم التي هي المنزلة العظمى والمرتبة الشمة الكفيلة بالفلاح

وأكملهم ،وأشد الناس احتياجا إليه ،محتاجون إلى العلم وهو زينة لهم ووسيلة

وفي الناس عموما صحبة  ،... فأفضل مافي الأمير خصوصا،ءزينة بها الأمرا

 .2العلم"

 الرسالة الودية والنصيحة المسدية"" الاليفة ويأتي كتاب الشيخ سيد محمد

سائلكجواب على  ن كا إذ ،محمد الاليفةأرسلها الفوديين إلى الشيخ سيد  التي الرف

الأمراء الفوديون يراسلون العلماء الكنتيين باعتبارهم أساتذتهم يطلبون 

 :وهو مايعبر عنه الشيخ سيد محمد الاليفة هنا ،أستفسارهم في بعض الأمور

"...أنه وصلتنا كتبكم كتب الله لنا ولكم من خير الدنيا والآخرة أوفر نصيب 

نا ما اقتضت ورضينا فاستطلع ،وجعلنا وإياكم في الأمور بين مصدد ومصيب

إذ رأينا بروق الصدق تومض من  ،في حكم المودة الحقية بما قضت

 .3خلالها...

                                                           
1
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .44-48ثره وشعره، المرجع السابق، ص من ن
2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .34-11من نثره وشعره، مرجع سابق، ص 
3
دراسة وتحقيوق لنمواذج  بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي سيدي محمد الاليفة محمد أحمد جد، أدب الشيخ -

 .11من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
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ن على الحركة الإصلاحية التي قادها عثمان دان الفودي يلقد أثنى العلماء الكنتي

وللدين  ،عمرانهأمنه وإلى السودان  وامن أعاد ملذلك يعتبرونهوأخوه وإبنه 

لق كل منكم فيما استرعاه الله وولاه بالق رسول الله وليتا"فاعليته وسلطانه 

ويذكرهم الشيخ  }لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة { صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله

إلى أن يقول  ....أنهم أوعية علوم زاخرة وحلوم فاخرة سيدمحمد الاليفة الكنتي

وختم  ،"بكم لله وفيه كل المحبة وننصح لكم رغبة فيما عندهوأمانحن فنح

 :بقصيدة عصماء يمدحهم فيها ويدعوا الله لهم

  .1أزكى سلام مكيــــن  مني إليكم كل وقت وحينف             تحية

 :الدولة الماسنية -0

أي في جمهورية مالي  ،نا في الشفمال الغربي لمنطقة السودان الغربيياستقع مف 

مع بسط نفوذ حاكمها المسلم ليشمل المناطق ،ا  في منعطف نهر النيجرحالي

وبحدود تقريبية تقع مابين  ،2الممتدة من فوتا جالون حتى إقليم الكاميرون

تمبكتو شمالا إلى سيكو جنوبا ، ومن تاوم بلاد الهوسا شرقا إلى حدود بلاد 

دان الغربي في العلمي والثقافي الذي عرفه السو ربعد الازدها،3كرطا غربا

فقد  ...القرنين الاامس عشر والسادس عشر ممثلا في إمبراطورية السونغاي

واجهت الأمة الإسلامية في غرب إفريقيا صدمة سياسية ودينية وتشتت بسبب 

انهيار إمبراطورية السفونغاي التي كانت تتمتع بالقيادة الإسلامية الحيوية 

الشعوب المنطقة اتجاهها العقيدي وفقدت  ،والنشيطة حتى القرن السادس عشر

 كبوتها من تنهض ولم سباتها في التكرور بلاد واستمرت ،4الإسلامي الثابت

 الذي الكبير الكنتي الماتار سيد الشيخ مجيء بفضل وذلك م03ال القرن في إلا

 السِلْمُ  وعمف  ،جديد من عصره في العلميةُ  الحركةُ  فانتعشت ممات؛ بعد أحياها

الأمر الذي شجع إلى انبعاث  ،5والعلمية... السياسيةَ  الزعامةَ  فتقلد ،الأرجاء

وكان الجهاد  ،حركات جهاد سواء بصفة فردية وجماعية على أيدي المصلحين

الذي أعلنه أحمد لوبفو من الجهود الرامية إلى إحياء الدفين الإسلامي في الغرب 

                                                           
1
 .038-032، مرجع سابق، ص 0هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، ج -

2
الح حوتيفة، - د الصف  .89-83آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  محمف

3
، الطريقة التيجانية في المغرب والسُّودان الغربي خلال القرن التاسع عشر الميلاديأحمد الأزمي،  -

 .084م ، ص2111، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،2الجزء
4
 .96فريقي، مرجع سابق، صعثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإ -

5
الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي الماطوط الشيخ محمد بن بوادي الكنتوي، مرجوع سوابق،  -

 .82ص
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وخاصة  ،في المنطقة ركة عثمان بن فوديه تأثير واضحكان لحو؛ ...الإفريقي 

وقيل أنه سافر  ،2تأثر بجهاد عثمان فودي يالماسيني الذ 1بولدى أحمدو ل

م وانضم إلى الجهاد الذي 0318بالفعل إلى بلاد الهوسا بشمال نيجيريا في عام 

بعد نجاح  ،3كان الشيخ عثمان دان فودي وجماعته قد أعلنوه في تلك الفترة

سيأخذ أحمد اللبف على عاتقه مهمة قيادة شعب ...ركة الجهاد الفودية  بالهوصاح

وفرض الهيبة والاحترام  ،الفلان المسلم من أجل الإنعتاق من براثن البنبارة

نشأ أحمدو لبو في أسرة متمسكة  ،على كل جيرانهم ومن بينهم الطوارق

يكثر الحديث  ،4ه في الدين...حيث تعلم التفسير والفقه وتفقبالتقاليد الإسلامية

غير  عن علاقة وتأثر أحمد لبو بعثمان دان الفودي لكن منتاب ـــمن الكُ  كثيرا

ة أن الشيخ أحمد اللبف كان تلميذ الشيخ عثمان وأنه اشترك اشتراكا فعاَلا   حجف

في الجهاد الذي قام به هذا الأخير ... ويبدوا أن الشيخ أحمد لم يبرح قط بلاد 

ما يؤكد فكرة أن أحمد اللب لم يشارك في الجهاد مع الشيخ عثمان وم ،5ماسنا

 و"كإنفاق الميسور لمحمد بلف ،ولم يبرح بلاد ماسنا الوثائق المحلية التي لم تذكره

الذي لم يترك شاردة ولاواردة إلا وتكلم عنها فيما يا  ،"بن عثمان الفودي

لكن  ،6"حما باتي باه"و ،"ومؤلفات عبد الله بن فوديو" ،جهاد الدولة الفودية

 على الماسنيين ملموسا بسبب القرب الجغرافي.يبقى تأثير الجهاد الفودي 

الذي بشر فيه "عبد  ،ويقال أنه استغل أحد النصوص الواردة في تاريخ الفتاش 

الرحمن السيوطي" الإسكيا الحاج محمد عند عودته من الحج أنه سيظهر من 

ليجعل من  ،7"الثاني يأتي بعدكنت أحدهما وأ يصلح الدين بالسودان الغربي "

                                                           
1
 أي الجميل، وقيل لبو أي الرمح، أي أحمد الجميل أو أحمد الرمح .  :Loubouلبو  -

2
إفريقيووا، مرجووع سووابق، محمد فاضوول علووي بوواري وسووعيد إبووراهيم كرديديووة، المسوولمون فووي غوورب  -

 .202ص
3
-063عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغورب الإفريقوي، مرجوع سوابق، صو  -

069. 
4
 .  263ص أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، مرجع سابق،حسن  - 
5
 .في الهامش 604، مرجع سابق، ص6آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

6
علي يعقوب،"حياة الشيخ أحمد حمدي لبو ودولتوه الإسولامية فوي ماسوينا"، مجلوة قوراءات إفريقيوة،  -

 .1-6م، ص 2100العدد الثامن،تصدر عن المنتدى الإسلامي، السودان، 
7
محمووود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع  - 

 ومابعدها.94، صالتكرور،مصدر سابق
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وأنه مبعوث العناية لإنقاذ المجتمع الإسلامي في هذا ،نفسه ذلك المبشر به

 .1ثم مجاهدة الوثنية بكل مايملك من قوة ،الجزء من إفريقية

ونشر نجح أحمد لوبفو في تكوين دولة إسلامية في منطقة النيجر الأوسط 

وكون دولة على غرار  ،يقو من البمبارا الوثنيينالإسلام والقضاء على حكام س

امل التي ساعدته على قيام ومن أهم العو ،دولة الفولانى في أراضي الهوسا

 دولته: 

في تأسيس الذين كانوا اكبر سند له  تيينْ ـــْ نــــُــالكمساعدة : العامل الأول -أ

لب ــفما كان يغ ،نلفلاا لِ نا فيه أصحاب  ــا الوقت الذي كمف )"... أدولة ماسينا 

تى ــفلان وأعدائهم حـــبين الْ غ"ــــ"صَ حد ...وقد دخلت يوما في موقعةلان أالفُ 

 ،(2ا"اهر  ا ونعاونهم  َ فلان باطن  ع الْ ـَ قاتل مــُ نا نـــ...كُ ،رحـــُأصابني فيها ج

م دف لقد قَّ  ،للماسنيينمساندة الكنتيين  أكبر شاهد علىتعتبر هذه الكلمات ذات 

 بَّ ـــسِ ـــــولذلك حَ  ،قافتهم الدينية لدولة ماسيناــبرتهم وثَ ـــتيين خِ ـــنْ ـــــــُ الك

واكتسبوا بذلك الثقة في  ،نهم جزء من الأمة الإسلاميةالماسنيين أنفسهم بأ

العلاقة  علىمما أدلف وليس  ،3النفس وساهموا في الدفاع عن الطريقة القادرية

أرسلها التي  والارشاد( ،والنـــصُح ،الوع )كثرت رسائل هو الكنتية الماسنية 

 . تيون لأمراء ماسيناـــنْ ــــُ الك

 ،لهم أحمد اللفب القرب الجغرافي من الهوسا لا شك أنه أ :العامل الثاني -ب

 .جهاده فيمشجعا له محفزا وفكان 

إعلانه الجهاد ضد الوثنيين أدى إلى علو مكانته بين الفولانى :العامل الثالث-جــ

سلمين الذين اعتبروا هذه الدفعوة بمثابة الالاص لهم من سيطرة البمبارا الم

 .الوثنيين

أخذت مملكة ماسينا الجديدة بقيادة الشيخ أحمد لوبو بعد انتصاره على أعدائه 

تنموا شيئا فشيئا إلى أن أصبحت دولة عظيمة الشأن ومترامية الأطراف شرقا  

                                                           
1
 .263المرجع السابق، ص الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، حسن أحمد محمود، - 
2
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - د الصف  .221محمف

3
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  - د الصف  .248محمف
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من منطقتي جينفي وتومبوكتو  ،لأوسطوشملت كل مجرى نهر النفيجر ا ،ومغربا  

  .1وصولا  إلى المناطق التي تسكنها قبائل البامبارا والبوزو والدوغون...الخ

مركزيا شديدا حكما في دولة ماسينا  م(0362-م0303شهدت خلافة حمدالله )

وبناءا على ذلك استطاع احمد اللبف وخلفاؤه ان يطبقوا الشريعة تطبيقا بلغ  ،...

ا لم  وبشيخ  ،مير المؤمنينأوكان يتلقب ب ،يتيسفر في الالافات الأخرىقدر 

وكان أكثر الأمراء من  ،الطريقة ذرية رجال الإصلاح المقيمين في العواصم

 .2ولكن كان فيهم أيضا أعيان قومهم وموالٍ  ،رجال العلم

شأنها  ،أصبحت جميع مجالات الحياة في الدولة تدُار طبقا  للشريعة الإسلامية

وعيفن سيكو أحمدو  ،لك شأن دولتي فوتاجلون وفوتا تورو وخلافة سوكتوفي ذ

ا لمساعدته في الإضطلاع بجميع  مجلس ا أعلى للحكم مؤلفا من أربعين عضو 

ات السلطة وكان لدى سيكو أحمدو مجلس خاصا يتكون من عضوين  ... ،مهمف

ى يبحث معه جميع شؤون الدولة قبل عرضها عل،من أعضاء المجلس الأعلى

 .3المجلس الأعلى

عمله عل استقرار  ،فت الأنتباه أكثر في دولة أحمد لوبفو الجهادية هذهيلومما 

ماشى وتعاليم ما عمل على إقامة نظام أقتصادي يتك ،في أماكن ثابتةالبدو 

وأمر ببناء  ،الفقهاءوقرب إليه العلماء و ،لى التعليموشفجع ع ،الإسلام في دولته

ولم يتالف عن و يفته الشرعية كما  ،والقرى كذلك المساجد في جميع المدن

 .4...فقد كان يتولى الإمامة يوم الجمعة  ،كان يراها في الوع  والإرشاد

تأثرت ماسينا بالثفقافة العربية الإسلامية المتأصلة بفضل وجودها بجوار 

مركزين هامين آنذاك هما مدينة "جني" التي أسست في القرن الثالث عشر 

ومدينة "تومبوكتو" التي اشتهرت منذ القرنين الرابع عشر حتى الميلادي 

الأمر الذي هيأ دولة ماسينا إلى أن تنهض في نهاية  ،السفادس عشر الميلاديين

                                                           
1
-011رة الإسلامية في الغورب الإفريقوي، مرجوع سوابق، صو عثمان برايما باري، جذور الحضا -

010. 
2
 .628-622، مرجع سابق، ص 6آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

3
، مرجووووع سووووابق، 6يمكوووون الرجوووووع إلووووى : ج . ف . آدى آجوووواي، توووواريخ إفريقيووووا العووووام، المجلوووود -

 ومابعدها.632ص
4
الصووووحراء فووووي مووووآثر ومؤلفووووات العوووورب  دراسووووة عوووون إفريقيووووا جنوووووبالقووووادر زباديووووة، عبوووود  -

 .90والمسلمين،مرجع سابق، ص
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اهتمت وقد ،1...القرن الثامن عشر بدور ملموس في نشر الدعوة الإسلامية

صمة حمد في العا 611وقد وصل عدد المدارس إلى المملكة الماسنية بالتعليم،

وتم بناء المساجد في كل القرى ...وبفضل هذه الجهود انتشر  ،الله وحدها

 .2واجتماعيا ،وثقافيا ،وانتعشت الدولة الماسنية اقتصاديا ،الإسلام

مني وفق معايير  لم تكن أهمية مملكة ماسنا بسبب اتساع مساحتها أو عمرها الزف

در ما اشتهرت وامتازت به بق ،الممالك التي قامت في إفريقيا جنوب الصحراء

إنف الشاصية الإسلامية التي اتصفت  ،المحكفمة الإداريةمن حسن الأنظمة ا

 ،مملكة ماسينا وخلافتها بها هي التي مهدت الجو الثفقافي والعقدي المناسبين

وأرست الأبنية الدينية الأساسية التي انبنى عليها الجهاد اللاحق للشيخ عمر تال 

 .3الفوتي

الناحية الإدارية فكانت البلاد مقسمة إلى خمسة مقاطعات عسكرية يعُهد أما من 

أو أتباعه المالصين ...وكانت مدينة حمد الله  ،بإدارتها إلى أقارب سيكو أحمدو

 ،مقرا للحكومة المركزية ،م0321العاصمة الجديدة التي أنُشئت حوالي عام 

عرضة  ،السهل الفيضينظرا إلى أن مدينة نكوما كانت بحكم موقعها في وسط 

نتج كميات مملكة ماسفينا ت تكان،4...للاطر في أثناء فترة أرتفاع منسوب المياه

سوم والضرائب كبيرة من الأرزف والدخن والاضر المتنوعة... وكانت جباية الرف

تعاني كثيرا من حالة الحرب الدائمة مع فعادة ما التجارة  أما...تتمف بالصرامة

ولم تعد جنفه، ذلك المركز التجاري الكبير في المنطقة ،  البمبارا المجاورين،

أي منذ نشوب الحرب غادر البربر هذا المركز التجاري وذهبوا إلى سانسا 

 . 5ندنغ

 :العلاقة الكنتية الماسنية 

                                                           
1
-081عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغورب الإفريقوي، مرجوع سوابق، صو  -

083. 
2
 .029الإسلامية، مرجع سابق، ص الغربية إفريقيا بوعزيز، تاريخ يحي -

3
 .010الغرب الإفريقي، مرجع سابق، صعثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في  -

4
 .638-634، ص  ، مرجع سابق6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -

5
 .634-638، مرجع سابق، ص 6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد -
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...أيها الفلان فقد كنا وابنه على أخي يتعلم على أبي 1فقد كان الشيخ أحمد"))

فاخترناكم لظن ،وكالإخوان في الرحم والنسب نراكم إخوانا في الدين والحسب

من العرب والتوارق والسودان  ،الدين فيكم عمن هو أقرب نجارا ودارا

فلم يظهر لنا ممن  ،قولا وفعلا ونية وهمة ورأيا ورعيا،ونصرناكم عليهم

نصرناكم عليهم مكروه من قول ولا فعل وهو في أنفسهم مطوي وفي قلوبهم 

ئل لولا بركتكم وهمتكم مع الفلان ما غلبونا ولا هزمونا فلا يقول منهم قا،منوي

 .مثل هذه الإشارات تبين مدى متانة العلاقة بين الطرفين  ،2((ولا أخرجونا..."

 رجعوا فقدكان أمراء ماسينا يتعلمون على يد شيوخ الطريقة القادرية الكنتية  

 وسائر الشرعية ةمن الناحي الحكم وكيفية والفقهية الدينية الناحية من إليهم

 الأمر يتطلب عندما ماسينا لأمراء نصائح نالكنتيي قدم ما فكثيرا العامة الأمور

ومن  ،فكان تأثيرهم كبير على الفكر الصوفي القادري لعلماء ماسينا ،3ذلك

فالشيخ سيد الماتار الكنتي هو الذي ،خلالهم وصل إلى أرجاء إفريقيا الغربية

وغيرهم من سكان الغرب  ،في ماسينا بصورة أكثرقام بنشر الطريقة القادرية 

مملكة ماسينا ل المؤسسينأن  معلومة تستحق التنويه وهيوهناك  ،4الإفريقي

وفيها تلقوا ومن أقرب المقربين إليها، الزاوية الكنتية يعتبرون من أكبر تلاميذ 

بن لوبو" الملقب بري  الشيخ أحمدومثل " ،تكوينهم الديني والفكري والسياسي

كان و ،6مؤسس الدولة الماسنية الذي أخذ الورد القادري عن الكونتيين5سيسي

                                                           
1
  يعني به أحمد لبو الأول مؤسس دولة ماسنا . -

2
بحوث  م،09 قتهم بالسلطة السياسية في السودان الغربوي خولال القورن الكنتيون وعلاعبد الله موما،  -

لنيل الدراسات المعمقة في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  هر المهراز، جامعوة سويد محمد بون 

الشوويخ أحموود ، نقوولا عوون : 004-008-019م، صوو 2113-م2111عبوود الله، فوواس، السوونة الجامعيووة 

خزانوووة ماموووا حيووودرة للوثوووائق ، ماطووووط، فوووي جوووواب الشووويخ أحمووود بلوووو ذخيووورة السووورمد البكووواي،

 والماطوطات، تمبكتو، مالي.
3
، مذكرة تاورج لنيول الإسهامات العلمية لآل كنتة في غ رب إفريقيازهرة الهامل وأسماء عكريمي،  -

م، 2103-م2101السونة الدراسوية،شهادة الماستر فوي التواريخ، جامعوة أحمود درايوة، آدرار، الجزائور، 

 .40ص
4
-083عثمان برايما باري، جذور الحضوارة الإسولامية فوي الغورب الإفريقوي، مرجوع سابق،صو  -

089. 
5
"بووري سيسووي": "بووري" فوورع موون فووروع القبائوول الفلانيووة ،و"سيسووي" لقووب لأي عووالم ديوون حسووب  -

 لهجتهم.
6
( فووي إثووراء الثقافووة العربيووة الإسوولامية"، م09بهيجووة الشوواذلي، "دور زعموواء الاصوولاح الإفارقووة ) -

ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على الدخول الإسلام في إفريقيا، المؤتمر الودولي الإسولام فوي إفريقيوا، 

 .816م، ص2116ليبيا، 
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احمد لوبو من تلاميذ الشيخ المرابط سيدمحمد الكنتي الذي اتبع الطريقة القادرية 

تيين على الشيخ ـــْـنــــُ وتأثير الك ،1والتي أثرت على أحمد لوبو وعلى أفكاره

 .2الكثيرون أحمدو أمر يعرفه

بن لوبو تكوينه الديني والفكري في الزاوية  تلقى سيكو أمادو أو الشيخ أحمدو

وابنه وخليفته  ،الكبير الكنتية بأزواد على يد زعيم جماعة كونتا الشيخ الماتار

حيث "رسة الكنتية"شياا صوفيا مبرزاوتارج من المد ،الاليفة الشيخ سيد محمد

عاش ثلاث سنوات في خدمة معلمه الذي منحه "الدليل" الذي يمثل الحكمة 

بعد أن وبعد عودته من الزاوية الكنتية ،3الصوفية التي مكنته من تحقيق أهدافه

إلى تصحيح العقيدة  بدأ يدعوا المسلمين،أصبح مقدما في الطريقة القادرية

وقد لقبه ،4الإسلامية عما شابها من البدع وترك المعاصي وعدم العبث بالدين...

بالسميذع النحرير في جواب له على مجموعة من  الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي

يذع النحرير "وقد وردت علينا من لدنك أيها الأمير السم:الأسئلة إذ يقول

ويأتي بعد الأمير أحمد لب في هرم السلطة ،5مسائل مفيدة التحصيل ..."

ي الذو "الشيخ ألفا نوح طاهر" رئيس مجلس الشورى)البرلمان( الماسنية

وبسبب عمق أرتباطه بالكنتيين كثيرا ماكان  ارتبط بعلاقة قوية مع الكنتيين

بن أبي بكر بن أبي موسى  يكتب في تعريفه لنفسه "الفقير نوح بن الطاهر

ينتمي إلى الفلان فهو  ،"6الفولاني تلميذ الشيخ سيدي الماتار بن أحمد الكنتي

 )ديبانفابي Dibinabe) بعشيرته  تدعىو( Yirlabeالماسنويين التي تدعى )

 ،7كان في شبابه مريدا ومحاربا في الكتائب الجهادية التي قامت بالمنطقة آنذاك

سيد الماتار الكبير فقد اتصل بالشيخ نا يوكان أحد الوجوه البارزة في ماس

                                                           
1
محمد فاضوول علووي بوواري وسووعيد إبووراهيم كرديديووة، المسوولمون فووي غوورب إفريقيووا، مرجووع سووابق،  -

 .202-200ص 
2
 .869ريخ إفريقيا العام،المجلد الاامس، مرجع سابق، صأبيتبول، تا -

3
 .014مجموعة من المؤلفين، الحضارة الاسلامية في مالي، مرجع سابق، ص -

4
 .441عبد القادر بن تيجان، موسوعة تاريخ مالي، مرجع سابق، ص -

5
زاوية الشويخ سويد ، ماطوط، الأجوبة المباركة أو مايعرف بالأجوبة الفلانيةالشيخ سيدمحمد الاليفة،  -

 ، نواكشوط، بدون تصنيف وترقيم.الماتار الكنتي
6
ماطوووط، المكتبووة  رسووالة إلووى اقوواليم المسوولمين بشووأن أميوور المووؤمنين أحموود لبووو،، نوووح بوون الطوواهر -

 .0، ص8289الوطنية بباريس، الوثائق العربية، رقم 
7
ود كعووت التنبكتووي، توواريخ الفتوواش فووي أخبووار البلوودان والجيوووش وأكووابر النوواس وذكوور وقووائع محموو -

 .88التكرور، مصدر سابق، ص
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حيث ،1سفيراإلى الهوسا  أرسلهدراساته على يديه وعندما أجازه الكنتي وأتم 

 ،مكث عدة سنوات بالقرب من الشيخ عثمان فوديو الذي انبهر بسعة معرفته

 وأسبغ ،ن أحسن الله إليكميقول الشيخ سيدمحمد في ذلك "...وقد بدأتمونا بالإحسا

إلينا صحبة أخينا  بهديتكم الواصلةنعمه الظاهرة والباطنة عليكم 

الصالح الناصح  ،الفتوح والمنوحومريدنا الصادق المرتضى ذي ،الأرضى

 ،2// بماهو أشهى لدينا وأحظى،العلامة نوح بعد إحسانكم وإقبالكم الجميل عليه

الشيخ عثمان فوديو ليكون ية بطلب من طاهر إلى الحضرة الكنتال رجع نوح بن

إلى جانب  الشيخ سيدي الماتار الكبير الذي توفي شهورا بعد ذلك أي سنة 

م 0321 إلى سنة م ولكنه  ل إلى جانب ابن الشيخ ووريثه سيدي محمد0300

بوصفه مستشارا له بن محمد بديج("ملك كوناري"لاجو هامبود حيث بعثه عند غ

وكان  ،ثم لما  هر أحمد اللب أرسله إليه ،3لإسلاميةوكاتبا له في الشؤون ا

 ،فمن ذلك رسالته إليهة مراسلات يراسله بعدف  الكنتيالشيخ سيد محمد الاليفة 

بما استمالت به يعيذه بالله أن تستميله الدفنيا و ،بإيثار الآجلة على العاجلةيوصيه 

لب بن محمد بن أبي بكر إليه يستشيره في توليته  ويذكر له كتاب أحمد ،أبناءها

ابن الشيخ  ماتار الصغيروقد راسل نوح بن الطاهر الشيخ سيد ال ،4...ولاية

يعزيه عن والده الشيخ سيد محمد ويعلمه أنه كتب للشيخ أحمد لبُُّ في سيدمحمد 

حيث شاء وفي امر جلاجو وفي الشفاعة في تالية أحمد بن موسى يذهب 

السفر إلى صَصَنْدَ إن إحتيج إليه ويذكر له في آخرها أن الكلف تزايدت عليهم 

كما أن هناك شاصية أخرى كان لها دور ،5في هذا العام المبارك ولله الحمد

بارز في تأسيس أركان دولة ماسينا وإرتبطت كذلك بعلاقات قوية بالزاوية 

على  بن حمادي بادجيو الأحمر ربى الامير غُلاجيوت ،"غُلاجيو"هوالكنتية 

ضد هيمنة البمبارا على الفولانيين القوميين الفروسية وكان من الأمراء 

قبل عامين  –م 0306م/0308والذي انتزع منهم منطقة كناري عام ،المنطقة

                                                           
1
 .038، مرجع سابق، ص0هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، ج -

2
دراسة وتحقيوق لنمواذج  الماتار الكنتي بن الشيخ سيدي محمد أحمد جد، أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -

 .213من نثره وشعره، مرجع سابق، ص
3
 .241مجموعة من المؤلفين، الحضارة الاسلامية في مالي، مرجع سابق، ص -

4
رب إفريقيوا ومريديوه، مرجوع سوابق، شويخ الطريقوة القادريوة بغو فردوس حناني، محمد الاليفة الكنتوي -

 .493ص
5
 .036، مرجع سابق، ص0هارون بن الشيخ سيد باب، كتاب الأخبار، ج -
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ونتيجة لندرة المصادر التي تتكلم عن هذه  ،1من بدء الشيخ أحمد جهاده

ينعت بالقوة والصلابة أيام  كان أنه إلا  ،إلا ماكان منها شفهيا ةالشاصية القوي

مناهضته للإسلام قيل أنه كان إذا قدم )سيكفو( لايجرء أحد أن يكلمه إلا بلغة 

وإذاقدم )كوناري( وأهلها فلانيون لايجرأ أحد  ،الفلان وأهل )سيكفو( بنبارة

ية الناس منه قبل أن يلتحق  منهم أن يكلمه إلا بكلام )بنبارة( وهذا لجبروته وخش

بالزاوية الكنتية التي لقنته العلم والأوراد القادرية وحسن إسلامه وزالت منه 

 هتحالف معسيكو أمادو )الشيخ أحمدو( بالسارع وقد  ،2تلك الغلظة والعجرفة

وقد أوصى  ،3وحققوا انتصارا ساحقا على الديكو والبمبارا في معركة نوكوما

اليفة في رسائله إلى أمير ماسينا بالاهتمام وإعطاء الأعتبار الشيخ سيد محمد ال

بغيلاجو بن بديج وإلى عدم الاستماع لوشي الوشاة بجلاجيو باعتباره القائد 

"واستوصي :الحربي الذي اسلم عن إيمان ورغبة في جهاد الكفرة وشد أزره

 تعالى فنسأل الله ،ونصر أعلامك بغيلاجو خيرا فقد تعلق بنا  ،نضر الله أيامك

وإن فيه  ...أن يجعله لك عضدا عاضدا وساعدا ومساعدا على إقامة الدين 

4..(، وقد أحسن إلينا وتعلق بنا والصولة له .لنجدة ونزاهة نفس 
ثم يلفت  ،

ومن ثم ينبهه  ،الشيخ أنتباه أحمد لبو إلى ماكان عليه هدف قتال أهل السودان

أيضا بتعليمهم آداب ذلك من سيرة إلى ضرورة عقد حلقات لأتباعه ولمن أسلم 

)) وأنت أيدك الله! في أرض لم :الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الإكتفاء للكلاعي يقول له

الله  وقد منف  ،وتعصبا على الباطل والظلم ،القتال إلا تعصبا للكفر يألف أهلها

وشرح لهم  ،وزين في قلوب كثير منهم الإيمان ،تعالى عليهم بالإسلام

 5صدورهم فاكتمل عليهم مجلسا في وقت فراغهم من كتاب الإكتفاء للكلاعي

تعتبر هذه  ،6...((طرق أسماعهم من بلاء المسلمين ينشطهم ويقوي نياتهم بما ي

                                                           
1
 .603، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ افريقيا العام، المجلد -

2
وثق عرى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام، مصودر سوابق ، الكنتي، أ الاليفة الشيخ سيد محمد -

 في الهامش.09ص
3
 .603، مرجع سابق، ص6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ افريقيا العام، المجلد -

4
، راء والحكوام، مصودر سوابق الكنتي، أوثق عرى الاعتصوام للأموراء والووز الاليفة الشيخ سيد محمد -

 .220ص
5
الإكتفاء في مغنازي رسنول الله والثلاثنة الخلفناء لأبني الربينع ابنن سنالم الحمينري عنوانه الكامل:  -

 الكلاعي.
6
محمد فرقواني، ماطووط أوثووق عورى الاعتصوام للأمووراء والووزراء والحكوام، مجلووة عصوور، مرجووغ  -

 .81-29، ص سابق
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الوصايا الناصحة للشيخ سيدمحمد الكنتي قمة في نضوج الفكر الإصلاحي الذي 

 .مشوارهاي بداية مملكة ماسنا فورعاياه في يحتاجه الأمير أحمد لوبفو 

 :لدولة الماسنيةا في يالإصلاحي والدين الدّور

وكأن السلطة داخل  ،والديني في ماسينا الإصلاحين دور الوجه لعب الكنتي

الجانب السياسي في حمد الله عاصمة  ،بلاد ماسينا تنقسم بين الفلان وكنتة

 بكتو معقل الكنتيين.السلطة الدينية بتمو ،البلاد

ن قدراتهم الدينية والاجتماعية والسياسية لادمة أهداف هذه الكنتيو ف العلماء 

سواء في عهد قوتها من خلال إسداء النصائح والتوسط في النزاعات  ،الدولة

بعض المجموعات والرماة المتبقية في  التي  لت قائمة مع الطوارق أو

مة أو في مرحلة ضعفها عندما انقضت عليها قوات الفوتيين بزعا ،المنطقة

إذ  ،صحيح أن تدخل الكنتيين لم يرجع الإمارة إلى سابق عهدها ،الحاج عمر

بعد دخول الفوتيين إلى حمد  ،م0368أنها كانت قد انهارت نهائيا ابتداء من 

كان أغلاها استشهاد زعيم  ،إلا أن القوات الكنتية كبدتهم خسائر فادحة ،الله

  .على أيديهم م0364الفوتيين الحاج عمر بن سعيد الفوتي سنة 

مراء دولة ماسينا لأ والدفعموالإرشاد نصُح الوالوع  دأبف علماء كنتة على 

 الاليفة الشيخ سيد محمد وقد ألف ،وذلك راجع إلى علاقة التلمذة التي تربطهم بهم

هدية ونصيحة للأمير (( امأوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحك))

 ،ينالغرض منها تهذيب سلوك الأميرالأمير جلاجو  وصاحبهأحمد لوبفو 

ا إلا أنها  موترغيبه في سلوك سبيل العدل لأن )) عقول الملوك وإن كانت كبار 

ـج على تلك الأفكار  مستغرقة بكثرة الأشغال فتستدعي من الموعظة مايتوَلّـَ

فتفك تلك الأكنة  ،فترفع تلك الأستار ،رويتغلغل في مكامن تلك الأسرا

وذلك من خلال مجموعة من الأبواب  ،((1ويصقل ذلك الصدأ والران ،والأقفال

أهمها  ،الأحكام السلطانية وقد تناولت هذه الأبواب ،بلغت تسعة وأرربعين بابا

وباب في  ،والاصال المطلوبة فيه ،في الحاجة إلى السلطان العادل ومكانته

في كتابه  وتتجلى صوفية الشيخ سيد محمد الاليفة الكنتي،أعوانهسيرته مع 

)الأخلاق( في بلوغ ه على المجاهدة والاصالفي تعويل"أوثق عرى الأعتصام"
                                                           

1
، منشووورات الوودار المصوورية 0، تحقيووق محمد فتحووي أبوووبكر، جملوووكسووراج الأبوووبكر الطرطوشووي،  -

 .01م، ص0994، 0اللبنانية، القاهرة، ط
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وتبدوا هذه الااصية جلية ناصعة إذا قارنا هذا الن  مع  ،السلطان مقام العدل

سلامي وخاصة تلك التي تدخل في باب غيره من نصوص الفكر السياسي الإ

والتي ربطت تحقق  ،السياسة الشرعية والأحكام السلطانية التي أنشأها الفقهاء

تأليف كتاب ))أوثق عرى أسباب رجع ت ،لابتمثل الحكم ،العدالة بتنفيذ الأحكام

د على جها -أحمد لوبفو- مَ زِ ا عَ مــَّ لـــَ  الأعتصام للأمراء والوزراء والحكام(( أنه

من الشيخ سيد  طلبام يساعده في ذلك جلاج بن محمد بديج  0308الوثنيين سنة 

أن يكتب إليهما برسالة تكون لهما مرجعا في عملهما اللذان  محمد الاليفة الكنتي 

وتوجيها لما ينبغي أن يكون عليه ،تبصرة لهما وإرشادا كوني ،ينويان القيام به

في مقدمة حيث أشار  ،من يجاهدونهموكذا مع  ،عملهما في رعيتهما وجندهما

 وإنه محمد بن الماتار...إلى مُقيم أوَدُ السنة الأحمدية...أحمد":إلى طلبهماالكتاب 

وأن  ...أنه بلغني مكتوبك تنهي إلي فيه بعد السلام...بن محمد نَضَّر الله أيامه

حق الوأنكما تسألاني التطفل بكما على موائد  ،جلاج يسلم علينا أبلغ السلام

فها أنا قد نن الإيمان والإسلام والإحسان...على سبالدعاء بالاستقامة والثبات 

بأوثق عرى وأتحفتك   ،وأجبت طلبتكما الناجحة ،لبيت دعوتكما الصالحة

تبصرة وذكرى ونصيحة كافية  الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام

 .المجاهدينلااتمة كالدستور لهذين وكان مابين هذا التقديم وا1وبشرى...

)) وبمثل هذا :إلى العمل بما كتب به إليهالامير  الشيخ سيدمحمد أن ينبهولاينسى  

الآخرة وحسن الصيت وجميل  فليعمل العاملون فإن فيه عز الدنيا وشرف

وليعلم أن ، وليدخر لنفسه قبل حلول رمْسِه ..الذكر، فلينتهز فرصة العمر.

فلياتر لنفسه أي ثلاثة  ،وك للعدوالمأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتر

 ((.2شاء

 :مملكة ماسيناتثبيت دعائم دور علماء كنتة في 

يتمتع علماء كنتة بوزن ديني وسياسي كبير على ماتلف القوى في بلاد 

ونظرا للعلاقة الااصة التي تربط علماء كنتة بقادة دولة  ،السودان الغربي

                                                           
1
محمد فرقواني، ماطووط أوثووق عورى الاعتصوام للأمووراء والووزراء والحكوام، مجلووة عصوور، مرجووغ  -

 .20-21سابق، ص 
2
الكنتي، أوثق عرى الاعتصوام للأموراء والووزراء والحكوام، مصودر سوابق ،  الاليفة الشيخ سيد محمد -

 .228ص
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ن دور مركزي ومحوري في تهدئة تييكان للعلماء الكنفقد  ،ماسينا في حمد الله

 الأوضاع وحل النزاعات داخل المملكة .

 فقد تدخل ماسيناتهدئة الأوضاع في بالإصلاح وبوقد اهتم العلماء الكنتيين 

من  لدى سكان مدينة جني ومن معهمبوجاهته الكنتي  الاليفة الشيخ سيد محمد

البيضان والرماة الذين تحالفوا مع القوى الوثنية ضد سلطة دولة ماسينا 

"...وإنفه من عبد ربفه إلى هذه الأطراف جاء فيها:وقد بعث برسالة  ،الإسلامية

محمد بن الماتار.. إلى رماة جنفي وسوقتهم وأتباعهم وأشياعهم من البيضان 

ا بعد فإني ادعوكم إلى مراجع ة دينكم خير الأديان الماتار منها والسودان ... أمف

ان فقد خاب بايرة الرسل الأعيان المبعوث به إلى أمته المنتابة من جنس الإنس

ويدعم رسالته  ،1واستبدل الطفاعة بالعصيان... وخسر من بدفل الكفر بالإيمان

 بآيات كريمات وأحاديث نبوية شريفة.

لية عن دولة سيكو ركة انفصاكانو يريدون تشكيل حوالواضح أن"الرماة"

 الاليفة )أحمد لبو( والاروج عن طاعته،وهو مايرفضه الشيخ سيد محمدأمادو

الذي كان ملزما بالإصلاح بين القبائل والدول والأفراد الذين كانوا يترافعون 

 لفون.إليه بقضاياهم فيفصل بينهم فيما كانوا فيه يات

لدى الطوارق من خلال  ونفوذهمبوجاهتهم كذلك العلماء الكنتيين تدخل 

تجمع  حيثهـ( 0281على الدولة الماسنية  الذي وقع في تنبكتوا )عام تمردهم

وا واكتساح مابها من صامت الطوارق واجمعوا للوقوع ممن بقي في تنبمكت

شيخ سيد الماتار فكتب ال ،بعد أن خرجت منها حامية أمير جيش ماسنة،وناطق

كتبا إلى زعمائهم زجرهم فيه عما  ن  الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتيبن  الصغير

منهم من الفساد ووعدهم بالمرور عليه وأنه يطلب لهم الصلح من أمير ماسنة ؛ 

ومن ناحية أخرى فقد كتب إلى الأمير في  ،2ابفسمعوا وأطاعوا لمضمون الكت

وتلطف وتألف كفعله صلى الله عليه وسلم بأمثالهم من أحداث الأديان حتى ...:"تأمين الطوارق

ولا تجد قوما عربا ولا عجما أقرب طاعة ولا مودة  ،ألفوا ورغبوا واطمأنوا

ا أشد نفرة من الطوارق لمن رغبهم بعدما رهبهم وتألفهم بعدما خوفهم ولا قوم

                                                           
1
وماطووط "رسوالة إلوى الرمواة"،  فردوس حناني، "الداعية الاسلامي الشيخ سيدمحمد الاليفوة الكنتوي -

 .41-48م، ص 2106شور بالجلفة، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثاني، جامعة زيان عا
2
الشيخ اهماده الميمون وآخرون، التراث الكنتي الإشعاع الروحي والامتداد البشري، مرجع سوابق،  -

 .028-022ص  
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لمن شاكسهم وعاكسهم وضيق عليهم وأحرجهم ولا قوما  ،ولا أقوى نكرة منهم

وباستعراض المراسلات بين أمير دولة ،"1...أشكر منهم لقليل الإحسان وكثيرة

والشيخ سيد المختار الكنتي بن لوبو(  دينا الماسنية سيكو أمادو )الشيخ أحمدو

أمثلة ومن  ،لم العلاقة المترساة بين الماسنيين وعلماء كنتةتتضح معا الصغير

 إلى الشيخ سيد الماتار الصغير أحمد لبوالأمير بعثها التي رسالة هذه الذلك 

من الشيخ ...":وتدخل علماء كنتة لثنيهم عن التمرد بشأن تمرد الطوارق عليه

خ في الله والعون المتعاون على طاعة الله أمير المؤمنين أحمد بن محمد إلى الأ

آمين . قد رأيت ما كتبت إلي من ،جعلنا الله من المصطفين الأخيار2سيد الماتار

أنك تاوفت من أن نذكر ليس في امرئ برد قائم العير من أموالنا التي نهبوها 

                                                           
1
، رسووالة فووي الحووض علووى كظووم الغووي  وتوقيووف الفووتن، مصوودر سووابق الشوويخ سوويد الماتووار الصووغير -

 .01ص
2
كان سمي جوده ويلقوب "ببَوادِي" كموا يلقوب بالسولطان وقود ولود فوي  : يخ سيدي المختار الصغيرالش -

حياة جده وكان عبقريا لامعا أشرف الشيخ سيدي الماتار الجد على دراسته كما تابع الإشوراف عليهوا 

بية والإسلامية المتداولة في المنطقة والده الشيخ سيدي محمد وقد تعلم في حضرة والده وجده العلوم العر

 مون شيخ الأشياخ و عمدة أهل التوحيود و شويخ المحققوين»ويصفه صاحب كتاب منح الرب الغفور بـ 

 التوحيود شويخ أهول وعمودة المريود سواقى وعربوا عجما الناس فى ومناقبهوغربا  شرقا بركاته  هرت

، توولى « العلويوة والمقاموات المرضوية قخولا الا صواحب السوالكين ومربوي المثقفوين ونابوة المحققين

المشووياة بعوود وفوواة والووده فكووان العووالم المفتووي والشوويخ المربووي والقائوود السياسووي، كوول ذلووك فووي  ووروف 

عرفت فيها المنطقوة أوضواعا سياسوية عصويبة وحروبوا داميوة وكوان لوسواطات الشويخ ومثابرتوه خيور 

ء على طلوب مون التجوار المغاربوة والتوواتيين علاج لعواصف النزاعات، وقد كلفه ذلك إعداد جيش بنا

والغدامسوويين كمووا يقووول بووول مووارتي  لحمووايتهم موون حموولات الفووولبي، للشوويخ سوويدي الماتووار الصووغير 

علاقات واسعة بمحيطه خاصة بقبائل الصحراء ومع السولاطين الدولوة العلويوة وتودل علوى ذلوك كثورة 

فلانيوة المعاصورين لوه ورؤسواء القبائول وغيورهم، مراسلاته مع السلاطين المغرب وزعماء الممالك ال

من هذه المراسلات )العجالة الرائقة في العمالة وتعرف كوذلك بالرسوالة العلويوة( وهوي رسوالة جوابيوة 

إلى السلطان المغربي عبد الرحمن بن هشام، ورسالة )كتم الغي  وإخماد الفتن( إلى أميور ماسونا أحمود 

في الاصولاح السياسوي والوديني الوذي إحتووى ديووان رسوائله علوى  لبو، وهي نوع من نماذج  الرسائل

الكثير منها التي تهتم  بهموم الامة الاسلامية وخاصة هموم مجتمعوات الصوحراء والغورب الافريقوي، 

كما أن له مؤلفات ضاع الكثير منها، هذا بالإضافة أن له نصوص شعرية توجود بحووزة زاويوة الشويخ 

اكشوط،وقد أجاز الكثيور مون الطلبوة والمريودين فوي الحقيقوة والشوريعة ومون سيدي الماتار الكبير بانو

بن الماتار بن الهيبة الانتشائي وأحمد لبو الثاني بون أحمودو الأول الماسوني، كموا  ابرزهم الشيخ سيديا

القادريووة بمدينووة مكنوواس الباشووا عبوود الله بوون أحموواد  مؤسووس الزاويووةتتلمووذ عليووه موون المغوورب الأقصووى 

الصوغير بوأزواد لكوي  البااري السوسي، الذي سافر خصيصا إلى حاضرة الشيخ سيد الماتوار الكنتوي

ا أخذ يأخذ ورد الطريقة القادرية الكنتية لنفسه وللسلطان سيدي محمد الرابع ابن مولاي عبد الرحمن، كم

وغيورهم، وقود تووفي الباشا ورد الطريقة كوذلك لوبعض وزراء السولطان، ثوم قفول راجعوا إلوى المغورب 

الطالوب ببكور بون أحمود المصوطفي، مونح م، انظور : 0341هوـ0268سونة  الشيخ سيد الماتوار الصوغير

، وبوول موارتي، كنتوة 083ابق، صالرب الغفور في ذكور موا أهمول صواحب فوتح الشوكور، مصودر سو

   .91الشرقيون، مرجع سابق، ص
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 ،إلا أن نتبين في ذلك التاوف وعلته إلى ما قلت في كتابك ،قبل قدومك وبعده

إنه سر ولم يزل متعلقا بي ولم أزل شافعا له عندك ما شفع شفاعة الشافعين ف

عقدنا رأينا عقدا مستحكما على أن لا يثنينا مع هؤلاء  ،عند السادة النافعين

لأنهم لم يزالو منذ  ،التوارق الغلاة البغاة الطغاة العبدة المردة الغدرة الفجرة

 .1....ا غدرا مرة بعد أخرىزمن والدك المرحوم يغشوننا غشا ويغدرونن

الصراع الفلاني التارقي وحالة الاوف تبرز وهذه الرسالة من خلال ديباجتها 

تكشف و،ن والأهالي من ممارسات الطوارقالتي تسيطر على سلطان الفلا

بجلاء مكانة علماء كنتة في المنطقة ودورهم الإصلاحي بين هذه المجموعات، 

الشيخ سيد الماتار كما بعث في المنطقة، إذ كانوا دائما مفتاح الإصلاح 

و بعدة الكنتي إلى امير ماسنة احمد لوبف  الاليفة بن الشيخ سيد محمد الصغير

 .2تحتوي على كثير من الإرشادات والنصُح رسائل

والوع  والإرشاد خُطى أجداده في النصُح  البكاي الكنتي واصل  الشيخ أحمد

"ماطوط ذخيرة ة ترسالإرساله لعدة رسائل ومنها من خلال لمملكة ماسينا 

كيفية التعامل مع ، وقد حوت الرسالة ،السرمد في جواب الشيخ أحمد لبو"

أمن واستقرار الإمارة، كما أعداء البلاد، وما هي السبل من أجل ضبط 

استأثرت علاقة البلاد بجيرانها الطوارق بنصيب وافر، لما تمثله هذه العلاقة 

من أهمية بالغة، ولما لها من تأثير في وضعية المنطقة واستقرارها، 

 .3خصوصا تنبكتو حيث يقيم البكاي على مشارف بلاد الطوارقو

 برنو:-كانم المملكة  -3

ضمن الحديث عن ممالك المبحث الأول في ا الفصل تكلمنا عنها في هذ

كان الشيوخ الكنتيون يزورون بورنو ويطبقون الطريقة ،السودان الغربي

وقد  ،برنوا إلى فترة قديمة-الكانم ترجع العلاقة الكنتية مع مملكة ،4القادرية...

ي التتجسيدا للعلاقة التارياية وذلك  ،الفترة المدروسةتعززت تلك العلاقة في 

                                                           
1
للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى : الهادي مبوروك الودالي، التواريخ السياسوي والاقتصوادي لإفريقيوا  -

 ومابعدها.281فيما وراء الصحراء، مرجع سابق، ص 
2
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  - د الصف  .014-018محمف

3
 .81، صمصدر سابق ، ، ذخيرة السرمد في جواب الشيخ أحمد بلوالشيخ أحمد البكاي -

4
 .81عبد الله عبد الرزاق، أضواء على الطرق الصوفية، مرجع سابق، ص -
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وبحسب الفرنسي بول مارتي في كتابه "كنتة ،كانت ترتبط بينهما سابقا

الشرقيون" فإنه تم العثور على وثيقة عثر عليها الضابط الترجمان آ. ج. ب. 

"حيث  1العلاقات القائمة بين كنته وبين إقليم بورنوا مَ دَ تؤيد قِ  ،مارتان في توات

لمشايخ من نسل الشيخ كتب سلطان بورنو  كانديي ولد جامشاش إلى كل ا

ومن سيدي عمر الشيخ وإلى كل إخوانهم في درماهاكا المقيمين في  الماتار

توات إلى أن يقول: مما يثير الدهشة كيف تركتم عادة آبائكم وعزفتم عن القدوم 

 -د فمنذ المعاهدة مع السلطان سيدنا سقرا لم تعودوا لبلدنا ومن المؤك إلى آبائنا؟

أقبلوا إذن كما ،ـ أني لم أسبب لكم  ولن أتسبب في أي نوع من الأذى-قسما بالله 

مزودا  ،ولن يكون أي واحد من أولئك الذين يفدون من توات ،كانت العادة

برسالة منكم مضطرا لدفع ضرائب لأن البلد بلدكم مثلما كان لآبائكم من 

2قبل"
. 

المقاطعات المجاورة يتراسل مع الشيخ أمير بورنو و 3كماكان العادل محمد البكر

وقد وضع نفسه تحت ادارته  ،الكبير  ويبعث له الهدايا سيد الماتار الكنتي

 .4الروحية

الأمين مع محمد  وازدهارها  علاقة الكنتية مع دولة بورنو ستعرف قمة تألقهاال

وهي  ،ت قوية مع القادرية الكنتيةالكانمي أمير بورنو الذي ارتبط بعلاقا

–العلاقة التي سوف تتعزز أكثر مع وصوله لعرش السلطة في مملكة )كانم 

حيث بعد عودته من الحج مباشرة زار طرابلس والقيروان وتلمسان ثم  ،برنو(

كما تدخل علماء ،الزاوية الكنتيةبعلماء والتقى 5فاس ومنها انتقل إلى  تنبكتوا

لح بين محمد الكانمي والدولة الفودية بعد أحتلال الأخيرة كنتة في إيقاع الص

 ،الجهادتتعلق بنوعية على إثر اختلافهم في قضايا أراضي داخل دولة الكانمي 

كذلك بآداء زيارة إلى محمد أمين  الشيخ أحمد البكاي الكنتيالعلامة وقد قام 

وكان موكبه أثناء هذه الزيارة  ،استقبال الزعماءالكانمي في بورنو فاستقبل 

                                                           
1
 .84بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

2
 .28-9، ص رى، مرجع سابقيحي ولد سيد أحمد، الديوان الصحراء الكب -

3
م( كوان لوه علاقوات موع الكنتيوين 0319-م 0191آخر سلاطين مملكوة آهيور الأقويواء توولى موابين ) -

 قوية، وكان معاصرا لقيام الدولة الفودية .
4
 .14بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

5
مؤلفووووات العوووورب دراسووووة عوووون إفريقيووووا جنوووووب الصووووحراء فووووي مووووآثر وعبوووود القووووادر زباديووووة،  -

 .018والمسلمين،مرجع سابق، ص
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من العلماء البارزين الذين عملوا على نشر  والشيخ محمد الأمين الكانمي،  1كبيرا

وقد بنى مدينة ،وتثبيت قواعده وتطهيره من الشوائب الوثنية،الإسلام وثقافته

لكنه أسس ،ترك الاسم للأسرة السيفيةم لتصبح عاصمة له مع 0304كوكا 

أغلب المناطق التي المملكة وفي عهده استعادت  ،أسرة حاكمة جديدة في بورنو

م 0389وقد توفي الكانمي عام  ،كانت تسيطر عليها في عهد إدريس علومه

 .2وكان قبل موته قد إعتزل الحكم وولى مكانه ابنه الشيخ عمر

 :التيجانيةعمرية ال الدولة العلاقة الكنتية مع -1

عرف السودان الغربي نشوء قوى دينية وزعامات سياسية متباينة الطرق 

لكن لها هدف واحد هو تغليب نفوذها الروحي والسياسي على  ،والمصالح

وخير مثال عى ذلك هو الصراع الروحي والثقافي والسياسي بين  ،المنطقة

مر الفوتي التجاني وحاول كل نِدفيْنِ هما أحمد البكاي الكنتي القادري والحاج ع

 عَ بَ طَ  الذي رقيالطُ  التنافسورغم ذلك ،3منهما الانتصار لفكرته وطريقته

الثقافة  الفضل في بث لهما فإنه كانفي بلاد السودان الغربي ، بينهما  العلاقات

 وأسلوب منهجهو اجتهاده حسب الدين الإسلامي كلالعربية الاسلامية ونشر 

 وقد ،معها وتفاعل به أحاطت التي والذاتية موضوعيةال مع الظروف تعاطيه

في الموضوع ولهدف المنهجية هو تعرض لحياة  الاوض قبل المفيد من رأينا

 لنبرز بذلك خفايا العلاقة الكنتية مع الحركة التيجانية العمرية. سيد البكاي

 أحمد البكاي الكنتي:حياة 

 ر الكنتيبن الشيخ سيد الماتا بن الشيخ سيد محمد البكاي هو الشيخ سيد أحمد  

للطريقة القادرية كان أبرز العلماء وأكثرهم مهابة وصولة الكبير الاليفة الثالث 

 ،4ي خولت له لعب أدوار سياسيةورث الزعامة الزمنية والروحية التفي الحق 

الموقع القديم للزاوية الكنتية م في ضواحي المبروك 0318الي سنة ولد حو

                                                           
1
دراسووووة عوووون إفريقيووووا جنوووووب الصووووحراء فووووي مووووآثر ومؤلفووووات العوووورب عبوووود القووووادر زباديووووة،  -

 .011والمسلمين،مرجع سابق، ص
2
وود فاضوول علووي بوواري وسووعيد ابووراهيم كريديفووة، المسوولمون  - فووي غوورب افريقيووا، مرجووع سووابق، محمف

 .089ص
3
الثقافة العربية في إفريقيا في العصر الحديث مساهمة كنتة في الحياة أضواء على حسن  الصادقي،  -

 .88-82م، ص  2102، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، الثقافية والسياسية
4
 .039عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، ص -
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تربى في بيت علم  ،م0368وتوفي رحمه الله سنة  ،الكائن شمال شرق تمبكتو

وحكمة وتربية صوفية معتدلة قائمة على التوسط والاعتدال بعيدة عن البدع 

...كان رحمه الله ":البكاي حمدلأ ترجمته في وبيالمحج قال،1والزيغ والضلال

تعالى سيدا حليما نزيها أديبا لبيبا عاقلا حاذقا شاعرا ناثرا نحويا بيانيا لغويا 

خبيرا بعلم  ،كريما من الكرماء ،...وكان سايا من الأساياء منطقيا عروضيا

أحمد واستولى على جميع رعية آل  بالسلطنة عمره آخر في ابتلي وقد ،الجدول

 البكاي أحمد سيدي الشيخ اهتمام إلى إشارة ،2لب وأرض سنسد ومابينهما"

استقرف أحمد البكفاي  عمر، الحاج ضد بماسنة إفلان سلطنة مع وتحالفه بالسياسة

حيث كان الناس يردون عيه باستمرار كعالم فقيه عامتها،وتسلم ز،في تمبكتو

 في متوارثة القادرية السجادة خلافة  لت وقد،3 ة في المنطقةوزعيم للقادري

في  الأفريقي الغرب إلى الطريقة هذه دخول منذ كابر عن كابرا أفراد أسرته

 انتشار في مهما   دورا لعب الذي الشيء الميلاديعشر  السادس القرن أخريات

 والقرون رعش التاسع القرن في العادة جرت ...  وكماالمنطقة هذه في الإسلام

على أبيه،  ،4...أ افره نعومة العلم منذ تلقى قد البكاى أحمد فإن سبقته التي

وجده جريا على سنن أخيه سيدي الماتار الذي عاش فترة طويلة من حياته 

وقد سماه والده بهذا م الاليفة الفعلي له ، 0341نائبا له، ليصبح ابتداء من سنة

ته ودفينها شيخ سيدي أحمد البكاي نزيل ولاالاسم تاليدا لذكرى جدهم الأكبر ال

 .5في القرن السادس عشر

 بن الشيخ سيد الماتار الكنتي الاليفة يعتبر أحمد البكاي بن الشيخ سيد محمد

ر الهجري في الغرب الإسلامي الكبير من أبرز علما القرن الثالث عش

وبالتحديد في السودان الغربي ، وذلك نظرا للكم المعرفي الذي خلفه والإنتاج 

                                                           
1
الصوغير فوي  في الصحراء )دراسة لفتوى الشيخ سيد أحمود البكواياريخ التسامح ياسين بن روان، ت -

م ، 2109، إصوودار مركووز بلعربووي العلوووي للدراسووات التاريايووة ، المغوورب ، 0( ، طشووأن النصووراني

 .28ص
2
لشكور، أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي، منح الرب الغفور فيما أهمله صاحب فتح ا -

 .031مصدر سابق، ص
3
عبود القووادر زباديووة، دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين،  -

 .011مرجع سابق، ص
4
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .069-063سابق، ص 
5
 .99ن، مرجع سابق، صبول مارتي، كنتة الشرقيو -
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، 1العلمي الذي تركه ، سواء في العلوم النقلية الشرعية أو العلوم العقلية المادية

لازالت  2راسات العلمية والمعرفية للمؤلفات البكائيةوينبغي التنبيه إلى أن الد

سواء من حيث تحقيق ماطوطاته ، أو دراسة منهجه العلمي في  ةضعيف

ويعرف عن البكاي بأنه صاحب المراسلات المطولة مع أهل  ،التأليف 

، لتلقي من كل حدب وصوبوقصده الطلبة والمريدون  ،3المغرب وعلمائه

العلوم النقلية علوم اللغة وآدابها والتفسير والفقه والتصوف وغير ذلك من 

وقد خلف وراءه  ،4، دون أن ننسى مبادئ الثقافة الروحية والأخلاقيةةوالعقلي

كما ،5مجموعة من الكتب منها كتاب السراج المنير في دياجي البدع في الدهور

ستون مؤلفا محفو ة بمركز أحمد بابا  لديهتوجد  أنهذكر أحد الباحثين 

لوم كثيرة حتى واعتبره مولاي أحمد بابير"عالما فقيها تفنن في ع،6التيمبكتي

أصبح صاحب الوقت،وكان غزير المعرفة بالآداب ، مجاهدا في سبيل 

 .7الله،جاهد بسيفه وقلمه ضد أعدائه من الأخويات الأخرى، وله تواليف كثيرة

  

                                                           
1
الصوغير فوي  ياسين بن روان، تاريخ التسامح في الصحراء )دراسة لفتوى الشيخ سيد أحمود البكواي -

 .24شأن النصراني( ، مرجع سابق ، ص
2
 كواينقصد مؤلفات سيدي أحمد البكاي الصغير ، تمييزا لمؤلفات جده الأكبر الشيخ سويدي أحمود الب -

 الكبير المتوفى في القرن التاسع الهجري ، وقبره مشهور في ولاتة في موريتانيا.
3
 .84حسن  الصادقي، أضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في العصر الحديث، مرجع سابق، ص -

4
، دار الهوودى للطباعووة والنشوور  ةالنفحووات البهيووة فووي أفنووان الشووجرة الكنتيووالشوويخ عقبوواوي عزيووز ، -

 .00م ، ص2106والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ،
5
ل.م.د / أيوب شرفي، "انتشوار اللغوة العربيوة فوي غورب إفريقيوا"، مجلوة مودارات تاريايوة، المجلود  -

 .033م، ص2121العدد الاامس، مارس  –الثاني 
6
 م،09-03لمجووال المتوسووطي خوولال القوورنين العلاقووات الثقافيووة بووين بوولاد شوونقيط واأجووه ولوود محمد،  -

 .013م، ص2104المحمدية   –أطروحة دكتوراه،جامعة الحسن الثاني 
7
، دراسووة وتحقيووق، الهووادي السووعادة الأبديووة فووي التعريووف بعلُموواء تنبكووت البهَيفووةمووولاي أحموود بووابير،  -

م، 2110ية العربيوة الليبيوة، ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بنغازي،الجماهير0المبروك الدفالي،ط

 .086ص
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  أولا:مصنفاته:

 :يرك تلفبغية الألف في جواب ابن -

ها مع طرق تعاملو ومناهجها، يتكلم هذا الماطوط على مسائل نقد التفاسير،

والاطاب النبوي ،هذا بالإضافة إلى توضيح طرق الاستدلال الاطاب القرآني ،

 .من أصول النصوص الشرعية

على أبي عبد الله محمد أكنسوسفتح القدوس في الرد -
1: 

رد على أبي عبد الله محمد وأصل هذا الماطوط انطلاقا من عنوانه هو ال 

 أكنسوس حول مزاعم التيجانية حول الأجتهاد.

 :الأربعةمة الأكتاب جمع المذاهب في الخلاف بين -

وقد سار الشيخ أحمد البكاي في ماطوطه جمع المذاهب في الالاف بين الأمة 

حيث بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الأربعة على نهج ابن رشد الحفيد في كتابه

دلتهم ، أن أحمد البكاي الكنتي يورد المسائل الفقهية ثم مواقف الفقهاء فيها وأ

ومعرفة أسباب أختلافهم ، وفي بعض المرات ترجيح الرأي الراجح حسب 

 .الشيخ البكاي

 ثانيا القصائد الشعرية:

 قصيدة إخوانية من البكاي إلى ابن دح الأزموري.-

 قصيدة مدح السلطان عبد المجيد.-

 قصيدة رسالة إلى أحمد لب حول بارث.-

 قصيدة البكاي إلى جيش فلان.-

 ح للفلانيين وحض على الجهاد.قصيدة نص-

 مساجلات بين البكاي ومحمد بلُ.-
                                                           

1
:أحد أعلام سوس المبرزين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن أبي عبد الله محمد أكنسوس -

مسووعود السوسووي المشووهور بأكنسوووس ، نسووبة إلووى قبيلووة إيوود اوكنسوووس : إحوودى قبائوول سوووس بجنوووب 

انت له مساجلات علمية بينه وبين أحمد البكاي هـــ ،ـ ك0294هـ ـوتوفي سنة 0200المغرب ولد سنة 

 الكنتي نظرا لكون اكنسوس تيجاني الطريقة والشيخ البكاي قادري.
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 قصيدة البكاي لمحمد بل.-

 رد البكاي على شعر محمد بل الذي أرسله مع ابنه يحي.-

 قصيدة أخرى من البكاي إلى محمد بل.-

 قصيدة جواب البكاي على شعر محمد بل.-

 قصيدة شوق البكاي لمحمد بل.-

 هم على الحرب.قصيدة إلى بني كنتة لحث-

 قصيدة إلى عبد القادر إبن أخت محمد بلُ.-

 قصيدة نونية إلى محمد بل.-

 ثالثا الرسائل:

 رسالة البكاي إلى أهل فاس ومكناس وأهل مراكش.-

 رسالة أحمد البكاي إلى أهل مراكش.-

 رسالة أحمد البكاي إلى الكنسوسي.-

 .رسالة البكاي إلى الأمير عبد الله بن الشيخ أحمد-

 رسالة البكاي إلى جماعة الإسلام من فلان.-

 .رسالة البكاي إلى أحمد بن أحمد لب-

 .إلى الحاج عمر تال الفوتيرسالة البكاي -

 .رسالة البكاي إلى الشيخ أحمد بن أحمد-

 .رسالة البكاي إلى الكيلسوسي محمد بن يحي-
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رسالة البكاي إلى أبناء الولي الصالح الحاج لبن سعيد وإلى أبناء الأمير أحمد -

"حل الرموز وفك ،كما أن له كتاب1لب وعامة الفلان من تنبكتوا إلى جني...الخ

  في تحرير الاجساد"...الخ.   إيضاح الاعدادوله أيضا" الكنوز"

رسائل كثيرة وفتاوى تراسل بها مع العديدين في كذلك كما أن للبكاي 

وكان ، 2وهي لاتزال موجودة لدى عدد من المكتبات في العالم ،زمانه

شاعرا مجيدا حيث تضاهي صولته في الشعر صولة الفرسان ووثبة 

ناع الآخرين من وهو يستادم الشعر لإق ،الشجعان كما يصفه مترجموه

فضلا عن موهبته  ،ولأجل الدفاع عن موقفه وآرائه من جهة ثانية ،جهة

 ،ويادمه الادم والحشم ،وكان يتزيفا بزي الملوك،3الفائقة في فن الترسل

ت عليه  ويتولى زعامة الطريقة القادرية في المنطقة هذه الزعامة التي جرف

اج عمر تال في معارك التصدي لهجومات التيجانيين بقيادة زعيمهم الح

مريرة انتهت بانتصار الشيخ احمد البكاي وقتل الحاج عمر تال عام 

 .4ه0264

وهو "سواد العيون ونزهة القلوب والذهون":بقوله ووصفه الشيخ سيديا

 :إذ يقول من أبيات له في الشيخ سيد احمد البكاي ،مايصوغه الشيخ سيديا شعرا

بْرِ مِنكَ أيا سَوادُ        عَرَاهُ بصَدْمِ فرِْقَتكَِ انْهِدادُ    .عِمادُ الصَّ

ياحِ به اشتدادُ   .وشَمْلُ الأنُْسِ بعَْدكََ ليس إلا        رَمَاد ا لِلرَّ

دع البارع المتفنن العلامة السمي":أعلام المتصوفة بقوله صاحب ترجم له

صاحب الكرامات ،العروضي النحوي الولي العابد المفتيالفارس الشاعر،

                                                           
1
الصوغير فوي  ياسين بن روان، تاريخ التسامح في الصحراء )دراسة لفتوى الشيخ سيد أحمود البكواي -

 بعدها. وما 28شأن النصراني( ، مرجع سابق ، ص
2
عبود القووادر زباديووة، دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين،  -

 .010مرجع سابق، ص
3
م، مرجوع 09-03أجه ولد محمد، العلاقات الثقافية بين بلاد شنقيط والمجال المتوسطي خلال القرنين  -

 .019سابق، ص
4
،شووركة الملتقووى للطباعووة والنشوور رب فووي الصحراءموون نقووائض الشووعراء العوومحمد سووعيد القشوواط،  -

 .09م،بيروت، بدون تاريخ نشر، ص0996، 0والتوزيع، ط
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الاارقة الذاب عن حمى الدين حامي الحمى ملاذ الاائفين ومأوى اللاجئين 

."..1.  

للحضرة الكنتية إلى نشوب  تميزت فترة رئاسة الشيخ سيدي أحمد البكاي

، نظرا لمراكشيأحمد أكنسوس اصراع علمي وسجالات أدبية بينه و

لاختلاف المشارب الفكرية ، فأحمد البكاي قادري الطريقة ، بينما أحمد 

ويعرف ،2في سياقه العلميأكنسوس كان تيجانيا ، غير ان صراعهما  ل 

 ،3عن البكاي بأنه صاحب المراسلات المطولة مع أهل المغرب وعلمائه

 4خمسمائة ورقة ألف كتابا منودخل معهم في سجالات فقهية ودينية كبيرة و

"أنف مزاعم اعتبر البكاي،بناه على أساس تفنيد أسس الطريقة التيجانية 

ولا يجوز قبيل البدع،، إنفما هي من وغيرهالتيجانية في الاجتهاد الشاصي 

وقد أبدى في هذا الكتاب مدى التمكن الذي ،للإسلامالأخذ بها لأنها ماالفة 

براعته في الأسلوب اللغوي السلس  وكذلك ،كان يتمتع به في الميدان الفقهي

  .5"والمتين

لعالم الكنسوسي يقولها في البكاي وقومه بعدما ادة قصيونورد هنا أبيات من 

  :يقة التجانيةمن مشاجرات فكرية إبان  هور الطركان منهما 

 إن جلى الذكر الرضوان  يحف به      سيدنا الماتار لازال ذكره      

 محمد          فذان هما الشمس المنيرة والبدر وبالشيخ مولانا الإمام

 ونجلهما الماتار خير خليفة          كما تالف الآساد أشبالها الجزر

 أولئك في أوج المعالي هم الزهر         6ورابع  أركان الجلالة   أحمد

 .1بهم نصر الإسلام أزدان وإزدهى     ولازمهم في  لهم  ذلك  نصر

                                                           
1
 .000-001نقلا عن : يحي ولد سيد أحمد، المدرسة الكنتية القصائد النيرات، مرجع سابق، ص   -

2
الصوغير فوي  ياسين بن روان، تاريخ التسامح في الصحراء )دراسة لفتوى الشيخ سيد أحمود البكواي -

 .81-29شأن النصراني( ، مرجع سابق ، ص 
3
 .84حسن  الصادقي، أضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في العصر الحديث، مرجع سابق، ص -

4
 إسمه "فتح القدوس في الرد على أكنسوس". -

5
، فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولميندراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء عبود القووادر زباديووة،  -

 .010المرجع السابق، ص
6
 هو أحمد البكاي نفسه . -
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عد الله بزعيم القادرية بلا منازع وأصبح له نفوذ روحي ووصفه أبو القاسم س

نفوذه امتد إلى وقال إن  ،وقصده المستنجدون والرحالة الأجانب ،وزمني كبير

وكان شديد الذكاء وجسورا لايستطيع أحد "....2وبحيرة تشادسوكوتو)نيجيريا(

 أن يرجعه عن مراده
...

3. 

وقائدا عسكريا  ،الطراز الثقيلكان البكاي إلى جانب هذا كله رجل سياسة من 

ووقع العديد من  ،دخل في كثير من مفاوضات الصلح،ومحاربا شجاعا ،فذا

 ،والطوارق ،آل بولوالاقتصادية مع مجموعات: ،المعاهدات السياسية

 جدا حيث متسعة البكاي ديبلوماسية وكانت،4دون أن ننسى الفرنسيين ،والفلان

وكانت متعددة الأبعاد ،هورة في عصرهالشاصيات المشمراسلات مع  له كانت

ومع ابنه محمد  مغرب عبد الرحمن بن هشام العلوي،فله مراسلات مع سلطان ال

كانت له و ،5وله مراسلات مع السلطان العثماني عبد المجيدبن عبد الرحمن،

بريطانيا ممثلة في الملكة فكتوريا الأولى وحكومتها بواسطة مراسلات مع 

آواه بعد أن كان مهددا ولم يأو جهدا في الدفاع عنه  المستكشف بارث الذي

وكذلك من رضة،زعيم حزب المعا،6وحمايته من هجمات ابن أخيه حمادي

                                                                                                                                                                             
1
أحمد الأزمي، الطريقة التيجانية في المغرب والسُّودان الغربي خلال القرن التاسوع عشور المويلادي  -

  .041-046،مرجع سابق، ص 
2
م، 0993غوورب الإسوولامي، بيووروت، ، دار ال0، ط4،جتوواريخ الجزائوور الثقووافيأبووو القاسووم سووعد الله،  -

 .231-219ص 
3
عبود القووادر زباديووة، دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين،  -

 .011 -99مرجع سابق، ص 
4
كان الفرنسيين كمثل الانكليز يطمحوون إلوى ربوط علاقوات موع أحمود البكواي فوي ذلوك الوقوت ، وقود  -

البكوواي وفوودا  برئاسووة إبنووه سوويدمحمد إلووى سووينلوي  قصوود إبوورام إتفاقيووات مووع  تبووادلا الرسووائل وقوود أرسوول

م خبور 0364يوليوو  19، 813الحكومة الفرنسية ، وقد نشرت صحيفة لومونود الباريسوية  فوي عوددها 

لكن اندفاع  الجويش الفرنسوي نحوو جنووب الجزائور قود أغلوق البكواي كول القلوق ، وجواءه زيارة الوفد ، 

ف الجهات في الصحراء يطلبون منه قيادته لهم ضد الفرنسيين ، وعندما احتل هؤلاء السكان من ماتل

م فكر أحمد البكاي في تجنيد أتباعه مون العورب والسوودانيين 0384ورقلة في الجنوب الجزائري سنة 

والطوارق لمقاتلة الفرنسيين ، لكن "بارث" استطاع اقناعه بالتراجع عن قراره ، يمكن الرجوع إلى : 

بد القادر زبادية ، الحضارة العربية والتأثير الأوربي في إفريقيا الغربيوة جنووب الصوحراء ، مرجوع ع

 .98سابق ، ص
5
، مركوووز الدراسوووات المجوووال الموريتووواني مقوووالات فوووي التووواريخ والثقافوووةسووويدأحمد ولووود الأميووور،  -

 .20م ، ص2104الصحراوية، جامعة محمد الاامس، الرباط،
6
كووان عالمووا جلوويلا وشووياا صوووفيا م( :9681ه/9068)ت د المختننار الصننغيرحمننادي بننن الشننيخ سنني -

فوي المنطقووة، وعارضوه فووي  موبجلا، كوان يتووزعم الطورف المعووارض لسياسوة عمووه الشويخ سويد البكوواي

ك أخووذ الحوواج عموور الفوووتي الووورد أستضووافته الرحالووة "بووارث"، وتحووالف مووع التيجووانيين ضووده ، ولووذل

وبعد ذلك تالوى عنوه للوورد التجواني، ويبودوا  القادري من عند حمادي ولد الشيخ سيد الماتار الصغير
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وحتى ضد نوبات حمم التفزمت التي ،تهديدات حكومة أمير ماسينا المتعصبة

وكان البكاي قد إستقبل الرحالة الدكتور ،1)الفقهاء(كانت تبديها مجموعة الالفا

، لمدة عشرة أشهرم وأستضافه في مدينة تمبكتو 0388ي ستمبر عام بارث ف

من مشاهداته عن هذه المدينة الشيء الي أتاح لرحالة بارث أن يدون الكثير 

التي اكتنفها الغموض بالنسبة للجغرافيين الأوربيين في القرن التاسع عشر 

، 2امضةأي المدينة الغ (the Mysterious cityجعلهم يطلقون عليها لقب )

وكانت رحلة ))هنريش بارث(( بتمويل بريطاني وبرعاية مباشرة من صاحبة 

 الشيخ الكنتي حفاوةباستفاضة عن وقد تحدث"بارث"الجلالة الملكة فكتوريا،

رحلات ومشاهدات في شمال ))الذي يقع في خمسة مجلداتوضيافته في كتابه 

 travels and Discoveries in north and Central)) وسط إفريقيا"((و

Africa))3، ر الانكفليز لقد أفلح بارث في التأثير على الشيخ الكنتي وجعله يعتب

وأن الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا حينذاك أقوى الحكام أهم أصدقاء المسلمين،

 ،4بريطانياوفد من خيرة سفرائه إلى ملكة  ...مماجعله يقوم بإرسال الأوربيين

عن موريتانيا وساكنتها في المجلد الاامس جمع بارث الكثير من الأخبار  لقد

كان فيها الكنتية  حضرة الأن ، وذلك إبان تواجده في الحضرة الكنتيةمن كتابه 

فكأن الحضرة  ،جميع الموريتانيين من جميع الجهات ومن جميع الأجناس

رث(( للندن وبعد رجوع هنريش ))باعبارة عن موريتانيا مصغرة، الكنتية

بعثت الملكة فيكتوريا هدايا ثمينة للشيخ سيدي أحمد البكاي ورسالة شكر ربما 

  .5تكون هي أولى مظاهر العلاقة الدبلوماسية للمنطقة ببريطانيا ...

في المستنيرة ويعتبر أحمد البكاي من أبرز الشاصيات السياسية والفكرية 

إنه شاصية "،مارتي"ول "بالصحراء الكبرى وقد أشار إلى ذلكالسودان و

سياسية مستنيرة فقد كان متسامحا لدرجة لا نجدها في كثير من الحالات لدى 
                                                                                                                                                                             

 أن أخذ الحاج عمر للورد القادري كان القصد منه أستمالة حمادي ضود عموه الشويخ سويد أحمود البكواي

انظر : الاليل النحوي، بلاد شنقيط المنارة والربواط، في إطار الالافات التي تعصف بالمنطقة آنذاك، 

 .261مرجع سابق، ص
1
 .011بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

2
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .010سابق ، ص
3
 .21سيدأحمد ولد الأمير، المجال الموريتاني مقالات في التاريخ والثقافة، مرجع سابق، ص -

4
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .010سابق ، ص
5
 .20-21، مرجع سابق، ص سيدأحمد ولد الأمير، المجال الموريتاني مقالات في التاريخ والثقافة -
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كبار الشيوخ الإسلام وهو بكل وضوح صاحب الذهن المتفتح اللطيف المحب 

... انتشر نفوذه على نطاق واسع فيما وراء العقفة وبين الأقوام  للمعرفة

موريتانييين والطوارق على أنه من كبار السودانية، وينظر اليه كل البدو ال

 .1"أولياء الله

إن تواجد الشيخ أحمد البكاي في وسط انٌتقالي ما بين المجال البيضاني ذي    

جعله إذن من أهم  ،والمجال السوداني ،الاصوصية الثقافية العربية الحسانية

 ،م09الشاصيات التي عرفها السودان الغربي خلال النصف الأول من القرن 

لمكانته الجد مهمة بريادته للطريقة القادرية الكنتية أقدم وأهم الطرق الصوفية 

 وكذلك تزعمه لقبيلة كنتة أحد أكبر القبائل البيضانية في المنطقة. ،في البلاد

 :أحمد البكاي والصّراع مع التيجانية العمرية

االسودان الغربي في القرن التاسع عشر  دخل لبكاي بين أحمد ابين  صدام 

البداية أن الصراع بين أحمد  منذ القولمن النافلة  لعلهو ،والحاج عمر الفوتي

 خليفة بينفي التراتب الديني  صراعا   صل الأ في كان البكاي والحاج عمر

 الطريقة وخليفة،  الإفريقي الغرب وأتباعه في الراساة القدم القادرية الطريقة

 لنشرلأنصارها  في الأنتشار مع تحمسٍ  الجديدة في المنطقة والبادئة التجانية

فقد كان أحمد  ،الحروب شن الأمر تطلبلو حتىشيوخها،  وتعاليم وردها

ر طريقته ويكتسب أنصالالبكاي والحاج عمر يريد كل واحد منهم أن يوطد 

، نجاح مشروعه السياسي في المنطقة،وكان كل واحد منهم يصهر لإوتابعين

يوم ذاك  الكنتية القادرية الطريقةكانت  لقد،اوكان التنافس على أشده بينهم

الطريقة الصوفية الوحيدة المتجذرة في تربة السودان الغربي والأوسط منذ 

ا ، بينم2أزمان بعيدة والتي يتاطى الولاء لها كل اعتبارات )اثنية(أو جهوية

ية وبما أن الطريقة القادرية الكنت، اإفريقيالطريقة التجانية قادمة حديثة لغرب 

ولذلك ، 3أكثر حتى القرن التاسع عشرأتباع كانت أسبق فهي التي كانت لها 

 الجهادي بأورادها وطقوسها وبفكرها التجانية الطريقة  هوركان البكاي يعتبر 

                                                           

.016-011بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص   -
1
 

2
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .016سابق ، ص
3
ووحراء ، عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة جنوووب ال - صف

 .98مرجع سابق ، ص
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 التقليدي الديني هنفوذ مناطق حساب علىالمنطقة لاشك يعتبر تهديدا  في

 منذ قد انتهجت طريقته نوأ لاسيما ،بصفته زعيما لطريقة القادرية سيوالسيا

 الأسلوبوباقي المناطق الأخرى  منطقة السودان الغربي والأوسط دخولها

ميلها لعدم استعمال العنف و،وأورادها تعاليمها نشر في الحسنة والقدوة السلمي

الكنتية قدر الإمكان ويظهر ذلك جليا في عدة مواقع، فقد كان رواد القادرية 

ج عمر إذ كانت دعوتهم إلى الجهاد تهم النفس ضد مفهوم الجهاد عكس الحا

 النهجين الطريقتين أو تصادم فإنوالاسباب  الاعتبارات هذهلجميع  ،1والذات

 بالغةال الظروف تلك في تفاديه يصعب كان أمرا   الطريقتين لاليفتي المتناقضين

حج في نهاية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر سافر الحاج عمر إلى ال ،التعقيد

، وأجازه محمد الغالي مندوب التجانية في أرض الحجاز آنذاك ، وعينه شياا 

 على خطر يومذاك أي يشكل لم ذلك غيرأن،2مقيما للتجانية في الغرب الإفريقي

 يقرب لما المنطقة في الجذور الراساة للقادرية الكنتية والزمنية الدينية المكانة

 ريبة مصدر منه يجعل لم الذي هو الشيء هذا أنا ويبدو الثلاثة من القرون

 عمر عودة عقب تماما   تبدل قد الأمر إلا أن ،البكاى جانب أسرة من أوحذر

في السودان   (الطريقة التجانية خليفة( ولقب )الحاج(لقب حاملا   مكة من الفوتي

نذ بداية وصوله نراه وعند عودته في نهاية الأربعينيات من الحج وم ،3الغربي

فلايقتصر على الناحية الدينية فقط بل يشمل الناحية السياسية  ،يهتم بمنصبه

ومن هنا بادر الحاج عمر في بث خطبه  (4والإصلاحية الواسعة )الجهاد

، عودته الذي حل بها في طريقسكتو عاصمة المملكة الفودية ومقالاته ببلاط 

 فافالأصطوضرورة  التجانية الطريقةباعتناق  رعايا الدولة الفوديةلإقناع 

ومن المعروف أن سوكوتو عاصمة الدولة الفودية تتبع للقادرية الكنتية  ،إليها

صادفت وجود  أنشاءت الأقدار أن في هذه الفترة وكان  ،منذ تأسيسها البكائية

                                                           
1
، 30-31خالد شكراوي ،"الأصول التارياية للطرقية في حووض السونغال"، مجلوة المناهول، عودد   -

  .10م ، مرجع  سابق، ص2111إصدارات وزارة الثقافة المغربية، 
2
ووحرا - ء ، عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة جنوووب الصف

 .98مرجع سابق ، ص
3
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 .011سابق ، ص
4
ووحراء ،  - عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة جنوووب الصف

 .98مرجع سابق ، ص



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

212 
 

لذلك ، الفوديونومريدوه عند تلامذته سوكوتو بلاط محمد بلفو بفي أحمد البكاي 

 .1بينهمافي أول لقاء  وا تقابل

ط سوكوتو كانت  روف مواتية لتعارف زعيمي طريقتين القادرية في بلا

والتجانية ،وكان أن جرت بينهما عدة محاورات ونقاشات في ماتلف ميادين 

، كما ناقشا الأوراد القادرية  ...الخ العلوم من تصوف وفقه ولغة وأدب 

ء المهم في هذا الوقت شعر الزعماومناقب الطريقتين ورجالاتها،جانية والتف 

ممالك بلاد"الكانم" الحاكمون في كل من  أحمد البكاي الكنتيتلامذة القادريون 

فطرده  ،، بالرغم من محاولته لاخفاء تلك الأهداف في البدايةبأهدافهو"الهوسا"

م وطرده أتيكو من سوكوتو في 0388الكانمي من بلاده بورنو في سنة 

 ،2و في حكم تلك البلادبعد أن أ هر الحاج رغبته في خلافة محمد بلف م 0381

 ماسينا إمبراطورية" الموسوم كتابهما في وداجت المؤرخان أحمد همباتي يقول

 الحاج بأن نفسه قرارة في كان يعتقد البكاي أحمد الشيخ إن يلي:) ما الفولانية

 أن ليس بوسعه ولكن المسائل جميع في المعرفة واسع يكون قد الفوتي عمر

تقدم  ما إلى بالإضافةوعلى العموم  ،)المجالات هذه في مثله عربيا   عالما   يبزف 

أعيان من  لمريديه الدولة الفودية فيأيام إقامته  تنبأالكنتي قد  البكاي أحمد فإن

وفي يوم من الأيام  يةعلوم الشيطانالخبير في  عمرأن الحاج البلاط الفودي 

 .3سيقوده طموحه إلى الهلاك ، وهذا ماتأكد بعد ذلك

 أعالي بين عمر الحاج يحققها أخذ التي الكاسحة ت الانتصاراتعندما بدأ

 النفوذ مناطق ضمن الواقعة الدويلات حساب والسنغال على النيجر نهري

 م1854يونيو في مما أوصلها البكائية الكنتية القادرية للطريقةالتقليدي الديني 

حاج بين أحمد البكاي والالفعلية الحرب نذُرُ  بدأت كارتا منطقة إلى

 بوابأعلى  بعنف يدق أخذ قد الصاعدة التجانية الطريقة خطر ،خاصة أن عمر

 أبواب وعلى القادرية  الفولانية سيناما إمبراطورية عاصمة )الله حمد( مدينة

                                                           
1
الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع عمر عبد الماجد، التنافس  -

 .011ص سابق، 

2
ووحراء ،  - عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة جنوووب الصف

 .94-98مرجع سابق ، ص 
3
لتاسوع عشور، مرجوع عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن ا -

 ومابعدها.013سابق، ص 
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 ينويحاج عمر ال أصبحوبعد ان احتل كرتا  ،القادرية الطريقة معقل تمبكتو

قو أحد الاهداف الرئيسية وكانت دولة سي ،طق الاخرىالزحف على بقية المنا

ا "علي سلطانه من لقي قدالحاج عمر  وأنه سيما،للهجوم والقضاء على ملكها

 في أربعين لمدة إبانها اعتقله في طريق عودته من الحج سيئة معاملة ويتالا

قام ملك  وفي هذا الجو المتأزم والمشحون ،بمبارا  عاصمة سيقوسيكورو مدينه

 الاطر ذلك في رأيه لمعرفة البكاي أحمد الشيخ لىإ ماسنة ببعث رسالة عاجلة

 البكاي الشيخ رد جاء وقد ،سيقو بمبارا يهدد مملكة أخذ الذي الداهم التجاني

 لمقاتلة أحمد بن للسلطان أحمد مشجعا   قبله من خاصا   رسولا   به بعث الذي

 تحت تقع لا حتى سيقو بمبارا مملكة قوات مع جنب إلى جنبا   عمر الحاج قوات

 لاتتركه له ولوللحاج عمر، "لاتترك سيكفووقال له في الرسالة  ،الحاج عمر

 أو كانوا مسلمين لاتسمع لهم،،لهم  تسمع فلا فلاني وكل عربي كل لك قالها

 إلى ... فادعه عمر للحاج تتركهم ولا كفارك أو مسلميك اجعلهم بل ،كفارا

 من أو قومك من نالفلا من أحد ذلك نازعك في أو لك استجاب الشرع ، فإن

 الحاج يجد لا الصحيح العلم كتابا من لك أكتب حينئذ،فإني إلي فاكتب غيرهم

 محيصا ولا محيدا من العرب ولا كلهم العجم من ولا الفلان من أحد ولا عمر

المهم في الأمر أن كل الطرفين "،1يسلمه أن إلا فيه يقول ما يدري ولا عنه،

لقد دامت حرب "يقول أبوبكر خالد بفاوفي ذلك أعد جيشا لمواجهة خصمه 

ربعة اشهر والمشاورات تجري بين الحاج عمر وأحمد بن أحمد أأحتلال سيقوا 

قف العمليات الحربية تجنبا لوقوع الصدام بينهما مما أدى إلى تو –أمير ماسنة 

لأنه حاول إقناع الحاج عمر بأن احتلال سيقو يعني ضد ملك سيقو"عال ويتالا"

؛ تستدعي الفيئتين المسلمتين فيها ما فيهاوالحرب بين  ،لة ماسناالحرب مع دو

وبعد أن تعذرت تسوية ...الإسلاميةالتفريث بل الأحتكام والتحاجي في الشريعة 

عند أحتلال مملكة سيقو وهروب ملكها ،2"م0360دخول سيقوالالاف تم 

وتكتيك ا أخذت الحرب طابع ا عقائديًّا  ،ولجوئه إلى مملكة ماسنا الإسلامية

تحرك  ،لأشقاءا أضرَّ بالطرفين وسبح بهما في بحار من دماء ،استنزافيًّا

                                                           
1
، نقولا عن:الشويخ موسوى  242الحسين ولد محنض ، تاريخ موريتانيا الحديث ، مرجع سابق ، ص -

، منشوورات معهود الدراسوات الإفريقيووة ،  أشوهى العلووم وأطيوب الابوور فوي سويرة الحواج عمووركمورا ، 

 .96م ، ص2110الرباط ، 
2
، منشووورات اح المسوولمين فووي افريقيووا الغربيووة .الحوواج عموور الفوووتيصووور موون كفووخالوود بووا أبوووبكر،  -

 .88-88م، ص 0931المعهد الموريتاني للبحث العلمي، نواكشوط، موريتانيا 
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 ،الجيش الماسني ليحول عن دخول قوات الحاج عمر لمشارف الحدود الماسنية

على أمل عدم وقوع الحرب هما...بادل رسائل كثيرة بينتَ  وفي هذه الفترة تمَ 

حججه يمين يريد تسويغ أهم ما في هذه الرسائل أن كل زع ... ،بينهما

توقف الهجوم الفوتي بعد سقوط سيقو وساد المنطقة جو من  ،1تهاوشرعن

فالاستعدادات التامة لاوض المعارك  ،يافي تحته الغليان الشديد ،الهدوء

أهاب بكل مقاطعات مملكته فاجتمعوا  فأمير ماسنة ،الدموية تجري من الجانبين

ى هذا الاحتشاد الضام رأن أج عمر بعد مر الحاأ...أما المعسكر الفوتي فقد 

من قبل خصومه أن تتوزع القوات ...لقد اشتبك الجيشان في حرب ضارية 

استادمت فيها كل الاسلحة كالبنادق والسيوف والرماح والاقواس وأخيرا 

انتصر الحاج عمر في نهاية المطاف على جيوش  لقد  ،2تقهقر الجيش الماسني

  .ماسنا ودخل عاصمتها حمد الله

والسيطرة على عاصمتهم حمْدالله  الماسنيينبالغ الحاج عمر وجيوشه في قتال 

بعد ذلك أصبحت جيوشه تشرف على تومبوكتوا آنذاك لجأ  ،وأسر أميرها وقتله

الفلان وغيرهم من السكان تومبوكتوا للشيخ سيد أحمد البكاي لنجدتهم وبايعوه 

 .3تلة الحاج عمروطلبوا منه أن يأتي إليهم لمقا ،كأمير لهم

 هذه فيالعريقة  المرجعية القادرية ذوولاسيما أنه  أحمد البكاي لم يكن الشيخ 

 موقف سيقف بالذيالسادس عشر الميلادي  القرن أخريات منذ المنطقة

 ،المنزع قادرية الأصل في كانت منطقة  "تيجنة" تحاول حركة من المتفرج

ية واعتباره مارقا على الدين وندد وهكذا قام بإصدار فتوى بطرد زعيم التيجان

فأرسل إلى بلاد  ،وأندفع في الصراع لأبعد مايكون ،بتعدياته على الفلان 

وهذا الموقف من احمد  ،4نا حملة من الأتباع الكنتيين تحت قيادة سيديايماس

أن الكنتيين ":البكاي الكنتي هو ماجعل المؤرخ المعاصر أحمد صمبات يقول

يعني تقلي  نفوذهم طقة تحت النفوذ الروحي)التيجاني( يرون بأن وقوع المن

أن نا، وي)القادري(، فالحاج عمر كان على دراية بنفوذ أحمد البكاي على ماس

                                                           
1
الحواج عمور الفوووتي سولطان الدولوة التيجانيوة بغوورب إفريقيوا شويء مون جهوواده محمد الحواف  التجواني،  -

 .22م، ص0998، د.ن، وتاريخ حياته
2
أبوبكر، صور من كفاح المسلمين فوي افريقيوا الغربيوة .الحواج عمور الفووتي، مرجوع سوابق،  خالد با -

 .68-62ص 
3
 .014بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

4
 .018بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

215 
 

 متفقا... وكان ،ور البارز الذي لعبه كنتةوراء الحرب الماسنية والفوتية هو الدف 

إذن  ،تهوجوب محاربة البامبرا الوثنيين في سيقو وكارأمير ماسنة على  مع

فإن الاحتمال الأقوى هو عدم تسبب امارة سيقو  البكاي"، "أحمدفلولا تدخل 

واستسلام معظم  ،وهكذا وبعد أن انهزمت جيوش مملكة ماسنا،1للصدام بينهما"

قرر سادة تمبوكتوا الروحيون من فقهاء الأسرة الكنتية القادرية  ،ضباطها

ل حد لاستمرار الانتصارات التدخل بكل مايملكون من وسائل لجع،ومتصوفيها

وتقضي على تصدرهم في الفقه والتصوف  ،التيجانية التي تهدد سيادتهم

كانوا يقدمونها،  بالإضافة إلى الادمات الدينية التي...بالسودان الغربي 

 .2، لحكام بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المسلمةمعززين مكرمين

، المنطقة الآتية من الشمال يدة فيوهكذا بدأ الصراع بين التيجانية الجد

والطريقة القادرية الكنتية التي سبقت إلى تلك المنطقة وتأصفلت بها منذ عدفة 

ولم يكتف  ،دخلت منطقة السودان الغربي في فتن ومعارك مدمرةو،3قرون

بل بعث  ،وجلة من قومه 4وقتل أحمدوالحاج عمر الفوتي باجتياح ماسينا 

زاوية القادرية الكنتية الأم لتأديبها وإخضاعها بجيش جرار إلى تنبكتوا مقر ال

وذلك سعيا وراء تحقيق مزيد من الاستقرار بسيكو وماسينا وإحكام  ،لسيطرته

ووعيا منه بالاطر البالغ الذي يشكله ضده شيوخ الزاوية  ،قبضة عليهما

فسير حملة بقيادة الفا عمر شر نوبيل ضد مدينة ... ،القادرية الكنتية بتمبكتوا

فيها فسادا كما فعل الحاج عمر عند احتلاله لتمبكتو عاث  ويقال أن ،5بكتواتم

حيث تم نهبها لعدم وجود من يدافع عنها ،6في بقية المدن التي إحتلها في السابق

                                                           
1
، مرجوع سوابق، خالد با أبوبكر، صور من كفاح المسلمين فوي افريقيوا الغربيوة .الحواج عمور الفووتي -

 .13-11ص 
2
أحمد الأزمي، الطريقة التيجانية في المغرب والسُّودان الغربي خلال القرن التاسع عشر الميلادي،  -

 .086، مرجع سابق، ص8الجزء 
3
ووحراء ،  - عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة جنوووب الصف

 .98مرجع سابق ، ص
4
 أموراء ثالوث كوان لأنوه الثالوث بأحمد يعرف الفلاني، لبو أحمد الشيخ بن أحمد بن أحمد هو دُو:أحم -

 أحمود م ، توولى 1818ه 1233 سونة لبوو أحمود جوده أسسوها التي  )قبيلة وليست منطقة(ماسنة  سلطنة

 ضود الووطيس حاميوة في معركوة سنوات، وقضى تسع فيها وقضى م 1853سنة ماسنة سلطنة الثالث

 الله .   حمد مدينة أبواب الفوتي على عمر الحاج جيش
5
أحمووود الأزموووي، الطريقوووة التيجانيوووة فوووي المغووورب والسُّوووودان الغربوووي خووولال القووورن التاسوووع عشووور  -

 .089-083، مرجع سابق، ص 8الميلادي،الجزء
6
 ،دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمينعبود القووادر زباديووة،  -

 .96جع سابق، صمر
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ربما من قبل الكنتيين ضمن خطة مدروسة جعلت الجيش  ،بشكل مقصود

وهو الكمين الذي  ...نصبه له أحمد البكاي  ،العمري يقع في كمين عند العودة

وجعل باقي  ،م في كندام0368سحق كتيبة ألفا عمر شر نوبيل في شهر مارس 

الحاج اللذين كانا وراء انتصارات  ،جنوده يفرون تاركين المدفعين الشهيرين

ولم ينجح إلا بعد أمتطاء زورق  ،وكاد الحاج عمر يقع في أسر العدو ،عمر

1وهروبه
. 

قواته اقا للحاج عمر كان ينوي تنظيم صفوف وبعد هذه الأنتكاسات والإخف

وصله في هذا الوقت المشحون بالحرب  ،والزحف من جديد على أعدائه

ينصحه من خلاله بتسليم مملكة ماسينا  ،خطاب من الشيخ البكاي عدوه اللدود

 تسليم عليك الواجب)) إلى بالوبو والالتقاء به للتفاوض حول نفس الموضوع

وقد اغضب هذا الجواب الحاج عمر الذي استشاط له ،((2لبالوبو ماسنه إمارة

 بالجيشفسار  عثمان ألفا عليه وأمر أبطاله خيرة فيه لجبا جيشاغضبا بإرسال 

بعد  دارت الدائرة لكن ،الفريقان واصطدم الكنتي الماسني بالجيش التقى حتى

 ئدقا بينهم من ،أيضا كثير خلق منهم قتل الذين الفوتيين على طاحنة معارك

نية ولا الثالثة بأحسن من ولم يكن ح  الحملة الثا،3ألفا عثمان الجيش

أن تعززت  ،ترتب عن الهزائم المتكررة في صفوف العمريين...وقد الأولى

صفوف كتائب أحمد البكاي بحشود من المتطوعين من الطوارق والموريتانيين 

ومحاصرة الحاج  من كل الجهات على العاصمة حمد الله همزحف، ومواصلة 

وبعد حصار طويل  ،4م وقطع الإمدادات عليه بين سيقو وماسنا0368عمر 

التجأ إلى غار جبل دكفمبري  ودخل فيه معه أبناؤه  في مدينة حمد اللهعليه 

الصغار، لكن الكنتيون أوقدوا النار على باب الغار ومن حول الجبل فتوفي 

بعد ذلك بعام توفي أحمد و، 5م0364فبراير 02الحاج عمر من جراء ذلك 

مدينة الناموس في قرية ساردينيا على نهر النيجر في عالية بسبب حمى البكاي 

                                                           
1
أحمووود الأزموووي، الطريقوووة التيجانيوووة فوووي المغووورب والسُّوووودان الغربوووي خووولال القووورن التاسوووع عشووور  -

 .089، مرجع سابق، ص8الميلادي،الجزء
2
أحمووود الأزموووي، الطريقوووة التيجانيوووة فوووي المغووورب والسُّوووودان الغربوووي خووولال القووورن التاسوووع عشووور  -

 .062، مرجع سابق، ص8الميلادي،الجزء
3
 .246سين ولد محنض، تاريخ موريتانيا الحديث ، مرجع سابق، صالح -

4
أحمووود الأزموووي، الطريقوووة التيجانيوووة فوووي المغووورب والسُّوووودان الغربوووي خووولال القووورن التاسوووع عشووور  -

 .068، مرجع سابق، ص8الميلادي،الجزء
5
 .241الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا الحديث ، مرجع سابق، ص -
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موبتي ، وذلك عكس كُتاب الطريقة التجانية أحمد الأزمي وغيره ممن لم أذكر 

اسمه الذين اعتبروا أن موت البكاي كان سببه حروبه مع التجانية، من 

عيش في منطقة أزواد الأبيض وتمبكتو، لكن المعروف أن أحمد البكاي كان ي

بعد ذهابه إلى منطقة إقليم ماسينا لمحاصرة الحاج عمر تعرض لناموسية 

، وفي طريقه منتصرا على أعدائه بعد الحروب إلى مقر الإقليم المعروفة

 زاويته في تمبكتو تعرض لمرض موته.

ت الذي يبرر ففي الوق،ضد الآخر تبرر مايقوم بهحجج  كل طرف استعمللقد 

، نجد الطرف الآخر التبريرات الشرعية لإعلان الحرب فيه الحاج عمر كل

، مؤيدين كلامهم بدورهم ر مقتنعين بتلك الحجج والتبريراتالكنتي الماسني غي

، ومعتبرين أن الحرب ضد الحاج عمر حجج مضادة من الكتاب والسنة أيضاب

 حكمتحت تبقى  الحججأن هذه  غير أنه علينا أن نشير أيضا على تعتبر جهادا،

  :فمثلاالتفاريخ 

يدعي الحاج عمر أن أمير ماسنا أحمدو ذهب إلى حدف تدبير مؤامرة لأغتياله، - 

ستقبله باحترام وعندما قدَِمَ عليه في حمد الله بعد عودته من رحلته إلى الحج ا

ى وقد نشر التوكولور أنصار الحاج عمر قصة الأغتيال علولكن بدون حماسة،

 .1نطاق واسع ليسوغوا غزوهم لإمارة ماسينا

آخذ نا ومن جملة هذه الميدولة ماسأحمد البكاي وكان للحاج عمر مآخذ على -

اغبين في عدم التالفي عن المعتقدات  "ملوك كرتا وسيقو"هو تحالفهما مع  الرف

والعادات الوثنية والتمادي في إضمار حالات العداء ضد الإسلام والتواطؤ ضد 

فعند احتلال هاتين المملكتين تم العثور على  أصنام من ذهب كانوا  ،سلمينالم

 .2مؤرخ الدولة التيجانية كما يقوليتعبدون 

جيوب كما كان الحاج عمر يؤخذ على زعماء القادرية تااذلهم مع بقايا  -

وعدم دعوتهم مجددا إلى  ،سيقو(-)كرتا في الإمارات السابقةالمتبقية الوثنية 

                                                           
1
، ترجمووة يوسووف شوولب الشووام، توواريخ إفريقيووا السوووداء، القسووم الثووانيبــووـو، زيـــر -كووي–جوزيووف  -

 .689م، ص0994منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 
2
محمد الحواف  التجواني، الحواج عمور الفوووتي سولطان الدولوة التيجانيوة بغوورب إفريقيوا شويء مون جهوواده  -

 .26، ص م2118 البراق، بيروت، داروتاريخ حياته، 
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بينما كان أهتمامهم ينصب على الحصول على أكوام الذهب والهبات  ،الإسلام

 والهدايا.

فقد كان هناك عداء مر على مملكة سيغو،هناك سبب آخر لموْجدة الحاج ع -

بينهما عندما كان الحاج عمر يقوم في استحصال العلوم بين علماء مالي وقبل 

منزو ن الملك علي ، حدث أالمشرق العربيسفره إلى البلاد المقدسة وبلاد 

وجه دون ذلكاعتقل الشيخ عمر وهمف بقتله وبقي هذا الموقف  ، لكن حالت زف

 .1يحز في الحاج عمر

: هو أنه كان عليه أن لا على الحاج عمروأنصاره فيأخذون البكاي أحمد أما -

إذا تم التسليم بأنها وثنية بالكامل وأن لا  -ينقل الحرب من فتح  الأقاليم الوثنية

إلى الهجوم على دولة ماسينا الإسلامية واجتياحها  -ن للمسلمين عليهاسلطا

ومن المعروف أن دولة ماسينا هي  ،وإعدام أميرها وعدد من قادته البارزين

 الدولة  التي مثلت منارا للإسلام في السودان الغربي. 

أميرا للمؤمنين ببيعة من مسلمي ماسنة ومجلس شورى كما أن أحمد بن أحمد -

أما  ، ،قد ورث الملك من آبائهأمير ماسنة لف من أربعين عالما ، كما أن يتأ

وكان قبل قليل أي بعد  ،الحاج عمر فلم يبايعه أحد ولم يورث ملكا من أحد

 سنتين أوثلاثة بعيدا عن السياسة والسلطة.

إذ اعتبر أبناء بعض  ،إضفاء الحماس القبلي على دين الإسلام في تلك الحقبة -

المسلمة الجهاد كأنه جهاد من أجل قبيلتهم ورفع مكانتها ؛ السودانية القبائل 

إذ اعتبرت قبائل فوتا أنه باناراطهم في صفوف  ،اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا

حدث قومون بتأسيس كيان خاص بهم كالذي حركة الحاج عمر إنما ي

بي للمجوعات القبيلية مؤسسة الإمبراطوريات الإسلامية في السودان الغر

 دولة مالي"في  كالسوننك في مملكة"غانة القديمة" والماندينغ ،قبلهم

 ،أن الحاج عمر نهاهم عن هذا العمل المنافي لقيم الإسلام عْ شِ ولم يَ  ،الإسلامية"

الحاج عمر هو نفسه من كان يغذيه، بل إن القادريون كانوا يعتبرون أن  بل أن

ستر منه يافي وراءه نزعته صفة الجهاد التي روج لها الحاج عمر كانت كت

 لتمكين لبني جلدته تكوين مملكة ، على غرار مملكة ماسينا وسوكوتو.القومية 

                                                           
1
 .214مان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق ، صعث -



 علماء كنتة وعلاقتهم بالسودان الغربي  الفصل الثالث
 

219 
 

حيث قتل طريقة الاوارج ،على يؤخذ القادريون على الحاج عمر"التطرف"،-

كثيرا من الالق بحجة "أنهم قوم خلطوا بين عمل حرام وسيغو في انيور 

، كما سبى نساء عربيات مسلمات  ماوقع" حسب تعبيره في وثيقة "بيان وحلال

 .حلالبعمل حرام في أرض باغنه بادعائه كذلك أنهم قوم خلطوا 

توجه الحاج عمر بحملاته شرقا عكس مناطق هناك فرضية أن كما أن  -

التي  لى الزاوية القادرية في الغرب الإفريقي الغرب كان القصد منه القضاء ع

في لثأر للزاوية التجانية الأم  ،قادرية الكنتية(تقع بأحواز تمبكتو )الزاوية ال

 م.09بإحراقها في القرن  يعندما قام عبد القادر الجزائر عين ماضي

 –سيغوا  –كما أن توجه الحاج عمر صوب المناطق الشرقية )إمارة كارتا 

تمبكتو( نوع من السِلم والمصالحة والمهادنة مع المستعمر الموجود  -ماسينا 

تي هي وطنه لاسيما إذا علمنا بأن العتاد العسكري الذي كان يحارب بالسنغال ال

به عتاد فرنسي بالاضافة إلى أن قواد جيشه كانوا جنودا من الجيش الفرنسي 

الذي عمل في  (samba nadiayeفي السنغال مثل ألفا عمر وسامبا نديه)

يسي ولم يكن هدفه الرئ،1سانت لويس لمدة عشرين عاما مع الفرق الفرنسية

 نفوذال مناطق عن بعيدا حملاته عندما وجه ذلك ويتضحمهاجمة الفرنسيين  

قد  ،2النيجر ممالك أعالي إلى بهم والتوجه الاحتكاك عدم وحاول ،الفرنسي

وكان  ،وهو موطن آبائه ،3ترك الفرنسيين خلف  هره بالسنغال فتراجع عنهم

لاستعماري الفرنسي عليه من موقع المسؤولية أن يركز مساعيه على محاربة ا

 .لاطائل منها بدل إدخال السودان الغربي وقواه الإسلامية في فتنة

لاد الفوتا خالد بفا أبوبكر لاينفي أن يكون الحاج عمر كان من أهدافه توصيل ب

انت زعامة صهره محمد بلو )الشرق(التي كالشمالية في)في الغرب( ونيجيريا 

                                                           
1
 .49إلهام محمد علي، جهاد الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

2
، سلسوولة عووالم المعرفووة، المسوولمون والاسووتعمار الاوربووي لافريقيوواعبوود الله عبوود الوورزاق إبووراهيم،  -

 .12صم، 0939الكويت، 
3
، دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمينعبود القووادر زباديووة،  -

 .96المرجع السابق،ص
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توقفت طموحاته عن النجاح أمام قوة  ، لكن 1في دولة إسلامية واحدةتجمعها 

 .2القادريين بزعامة أحمد البكاي

حسب المؤرخ زبادية فإن الحاج عمر الفوتي كان يريد تأسيس دولة إسلامية 

وتستوحي في ذلك مبادئ الطريقة  ،مركزية تشمل كل الغرب الافريقي

لة في ولكنف رجال الطريقة القادرية التي كانت متأ ،التيجانية في الأجتهاد صف

وكانت النتيجة أنف المعارك التي شنها  ،تصدفوا لطموحاته ،المنطقة قبل التيجانية

ة الفرنسيين الذين كانوا آنذاك  الحاج عمر قد أضعفت تلك المنطقة وسهفلت مهمف

وقد كان البكاي قلقا من هذا التواجد المعادي  ،3يراقبون وياططون للأحتلال

ماجعله  ،كلهامن طرف الفرنسيين تجاه المنطقة   اعيه الدبلوماسيةسيركز ممف

تصال ببريطانيا ومحاولة توثيق الصلة بها من أجل تفويت الفرصة على بالا

أحتلال المنطقة بأسرها  الفرنسيين والوقوف في وجه ماططاتهم الرامية إلى

باعتباره يعمل لصالح بريطانيا ليتمكن من  "barth4"بارث .فتقرب من

وهو رأي قبلته الحكومة  ،5المنطقة من الفرنسيينالحيلولة دون احتلال 

وكان هذا مثار  ،الإنجليزية بسرعة لإن فرنسا كانت تتقدم من جنوب الجزائر

التي ليس لديها الرغبة الاستعمارية في المنطقة في ذلك  ،6القلق الكبير لإنجلترا

                                                           
1
خالد با أبوبكر، صور من كفاح المسلمين فوي افريقيوا الغربيوة .الحواج عمور الفووتي، مرجوع سوالق،  -

 .13ص
2
وحراء ، عبد القوادر زباديوة ، الحضوارة العربيوة والتوأثير الأو -  ربوي فوي إفريقيوا الغربيوة جنووب الصف

 .94مرجع سابق ، ص
3
 ،دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمينعبود القووادر زباديووة،  -

 .96، صمرجع سابق
4
)عبد الكريم(  كما كان يسمي نفسه تافيا وتاوفا من قتله رحالة انكليزي، حمواه  أوبارث : هنريش  -

م فوي تينبكتووا، وقود اغتونم البكواي 0384م وحتوى شوهر جويليوة 0388بكاي الكنتوي مون سوتمبرأحمد ال

وجود "بارث" بتمبكتو للاعتماد على الانكليز في طموحاته السياسية والعسكرية، وقود ارسولت الملكوة 

هدايا في صناديق لأحمد البكاي بواسطة قنصلهم الكولونيل في طرابلس، ويبدوا وحسوب المصوالح أن 

لانكليز كانو يريدون الاعتماد على أحمد البكاي ومما جاء فوي رسوالتهم إلوى أحمود البكواي "ومانريوده ا

الحكومة هو فتح عيون عرب الجنوب على التجارة وكل مايتعلق بهوا، وتعلوم الآن أنكوم رأيوتم بسورور 

لون تتنواق  خولال بعثتنا وتقبلتم صداقتنا بفرح، وقد اعطينوا عهودا بوأن هوذه الصوداقة التوي توربط بيننوا 

القوورون"، لمزيوود موون أخبوواره يمكوون الرجوووع إلووى : بووول مووارتي، كنتووة الشوورقيون، مرجووع سووابق، 

ومابعدها، أو : سيدأحمد ولد الأمير، المجال الموريتاني مقالات فوي التواريخ والثقافوة، مرجوع 011ص

 .21سابق، ص
5
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق،   - د الصف  .033صمحمف

6
، ترجموة : عبود الله عبود الورزق، مراجعوة وتقوديم : شووقي عطوا الله  تمبكوت العجيبوةفيلكس ديبوا ،  -

 .236م، ص2118، 0الجمل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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بل كان قصدها في ذلك الوقت هو تعرف أكثر على المنطقة  ،1التاريخ

فكانوا يسعون إلى ربط علاقة فها ودخول في صفقات تجارية مربحة،شاواستك

سياسية مع الشيخ البكاي الزعيم القوي في المنطقة حتى تجد لها موطئ قدم في 

وتنافس أطماع فرنسا المشرئبة للتوسع في  ،الصحراء الافريقية الكبرى

 .2الصحراء والوصول إلى تنبكت

سلبية كانت لهذه الحرب آثار دان الغربي،تاريخ السو هذا الفصل منوفي ختام 

على الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمعات السودان الغربي وقد  كبيرة

ة الفرنسيين بصورة خاصة في احتلال المنطقة كلفها  ساعدت على تسهيل مهمف

كما كان من نتائجها  ،مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

في حين بقيت المناطق  ،ريقة التيجانية في الجزء الغربيأنحصار النفوذ الط

 .3الوسطى والشرقية تحت زعامة رجال الطريقة القادرية

كما انعكست كذلك سلبا على القوافل التجارية حيث توقفت المبادلات التجارية 

بين المدن وتم النهب القوافل المحملة بالمواد الغذائية مما سبب أمراض 

يتها عشرات  الآف من المسلمين بحيث لم يبقى سوى وسقط ضح ،ومجاعات

قليل نادر ممن كانوا أطرافا  في تلك الحروب الطاحنة لسرد وتدوين حقائق عما 

 ومن شدة نتائجها على السكان ،4حدث لفائدة المؤرخين والأجيال اللاحقة

فثريحدثنا أحدهم عن ما أصاب الناس من  ، مشقة وتقتيل بأسلوب شديد التأ

كما أن هذه المنازعات والحروب (5إلى حد )أن العظم قد أفرغ من اللحمفيذهب 

ولم يستفد منها في  ،وخلالت البناء السياسي في المنطقة كانت خاطئة ومؤسفة

المحصلة النهائية إلا المستعمر الفرنسي الذي اجتاح السودان الغربي بعدها 

 .6بسهولة

 

                                                           
1
 .018بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص  -

2
 .81العصر الحديث، مرجع سابق، ص حسن  الصادقي، أضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في -

3
دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العوورب والمسوولمين، عبود القووادر زباديووة،  -

  . 280مرجع سابف، ص
4
 .210عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، ص -

5
التوأثير الأوربوي فوي إفريقيوا الغربيوة  جنووب الصوحراء ، عبد القوادر زباديوة ، الحضوارة العربيوة و -

 .94مرجع سابق ، ص
6
 .88حسن  الصادقي، أضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في العصر الحديث، مرجع سابق، ص-
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 :في السودان الغربيالإصلاحية السياسية والجهود  :المبحث الثالث

 ،سياسية ،1كانت لعلماء كنتة أدوار مهمة في حياة بلاد السودان الغربي

واقتصادية ... حيث برز منهم الكثير من العلماء  ،واجتماعية ،وثقافية

 عن طريق الدعوة السلمية )بالوع  والإرشاد بالقلم( وعمِلوا  ،2والمشايخ

رأسهم أمراء الإمبراطورية  لملوك وأمراء منطقة السودان الغربي وعلى

ومن بعهدهم أمراء ماسينا الذي بسطوا هيمنتهم  ،وباشاوات الرماة ،الفودية

حيث أن رسائل الوع   ،وإمارات التفواركف  ،على منطقة عقفة نهر النيجر

 والنصُح لولاة الأمر في هذه المنطقة كانت العنوان البارز.

 للحركات الإصلاحية فيوالروحية يعتبر العلماء الكنتيين المرجعية العلمية 

ن عشر والتاسع في القرنين الثام-في الفترة المدروسة أي السودان الغربي 

 فعندما نتصفح تاريخ المنطقة نجد أن للكنتيين ولاءا متجذرا ،-عشر  الميلاديين

 ،3بسبب مكانتهم العلمية والاجتماعية والسياسية ونفوذهم الروحي في المنطقة

على التراث الإسلامي بعد  المحافظة في هذه إلى مساهمتهم وترجع مكانتهم

صلات  كما كان لهم،4...مهمة هذه الدولة ومواصلتهمانهيار مملكة سنغاي 

وطيدة بالسعديين وذلك بفعل شبكة العلاقات البشرية والتجارية بين المغرب 

في علماء كنتة  صيدَ إن رَ ، 5...الذين أقاموها  وبلاد الساحل الصحراوي

ربط علماء كنتة لقد ،الأستقرار وشيوع السفلم معروف لمحافظة علىا

ا بإطار يتجاوز فئات الهوية ،مالسودانيين بعالمية ديانة الإسلِا  دوهم أيض  بل زوف

العشائر...كما جعلوا للإسلام في تربة المتمثلة في الجماعات الإثنية أوالتقليدية 

ر الاجتماعي السودان الغربي عامل ضم للصفوف وقوة دافعة إل ى التحرف

و لت قبيلة كنتة  ،6وقد اجتذب بوصفه هذا جميع شرائح السكان ،والسياسي

 ،راعية للثقافة الإسلامية واللغة العربية في هذا الربع من العالم الإسلامي

                                                           
1
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .ومابعدها82ص
2
م دراسة تاريايوة اجتماعيوة واقتصوادية، مرجوع 09هــــــ/08مبارك جعفري، الأزواد خلال القرن  -

 .080سابق، ص
3
،الشركة العامة للوورق 2،طالتاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الصحراءالهادي المبروك الدالي، -

 .288م، ص2110والطباعة، مطابع الوحدة العربية، الزاوية، ليبيا، 
4
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - د الصف  .81محمف

5
 ..039حماه الله ولد السالم، تاريخ شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق ، ص -

6
 .811-069أبيتبول، تاريخ إفريقيا العام، المجلد الاامس، ص  -
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يين العلم والتصوف بين القبائل الصحراوية والزنجية تِ ـــنْ ــعاة الكُ ونشر الدف 

دهم يمكن رد  هور تيار التصوف الطرقي وبفضل جهو ،1على حد سواء

 ،الميلاديمنذو أواخر القرن الاامس عشر المؤسس في السودان الغربي 

م وهو 0364 -م0129في الفترة من بصفة غير مسبوقة والذي ازدهر 

 كسب في نجاحا سجلت والتيالمسؤول عن غرس بذور الطريقة القادرية 

2على يديه الناس قلوب
الطرق الصفوفية في غرب إفريقيا  والتي تعتبر أقدم ،

لقد جذر العلماء المصلحون الكنتيون ،3...وأكثرها انتشارا بين أهالي المنطقة 

 السودان أهل تقبلولقد  ،والأوسطالتصوف السني في تربة السودان الغربي 

 يمرن أنه التصوف وميزة ،وشيوخه وطقوسه بتسامحه التصوفهذا  ،الغربي

 اختلفت وإن المشترك والعيش التعايش فن ويعلمه الآخر قبول على معتنقه

 في التريث المتصوفة أخلاق من أن إلى ذلك مرد ولعل ،والمشارب الرؤى

وإذا كان علماء  ،4...والمصابرة والصبر الآخر واحترام والمصالحة الأمور

كنتة قاموا بالدفور الهام في نشر الطريقة القادرية في منطقة السودان الغربي 

 والحضارية الدينية التحديات قد واجهوافإنهم مع ذلك  ،5اطق المحيطة بهاوالمن

واستطاعوا  ،م0890 السنغاي دولة منذ انهيار الغربي السودان عاشها التي

التأقلم مع الحكم العسكري للسعديين وجهاز الباشا المـــــُــنَّصَبْ من طرفهم 

تميزت بها الفترة الممتدة  كما استطاعوا الوقوف في وجه الفتن التي ،بتمبكتو

م المتسمة بالقضاء على العديد من الباشوات المائة 0181م إلى غاية 0611من 

الإصلاحي وقد أهلهم لذلك فكرهم  ،6والأثنين الذين تعاقبوا على حكم تمبكتو

وأدواتهم وفتحهم باب الاجتهاد وعدم التقولب في مذهب واحد التجديدي 

من القائم ورفضهم للوضع  ،يا ومشاكل المنطقةوتفاعلهم مع قضا ،التنظيمية

بذلك حلولا وقدموا  ،هاوضرورة تغيير ،حيث تراجع القيم الدينية والأخلاقية

                                                           
1
في، مرجووع سووابق، أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصووو -

 .018ص
2
، رواد الفكر والتجديد في السودان و إفريقيا جنوب الصحراء في المائتان سنة الأخيورةحسن مكي،  -

 .8مرجع سابق، ص
3
 .089عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، ص -

4
، يقيا جنوب الصحراء في المائتان سنة الأخيورةرواد الفكر والتجديد في السودان و إفرحسن مكي،  -

 ومابعدها.4مرجع سابق، ص
5
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 ومابعدها.012ص
6
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - د الصف  .81محمف
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والتالف الذي عرفه دهور الحضاري لتف رائدة لمعالجة أزمة امقترحات و

 ،على يد المغاربة دون تقديم بديل دولةالانهيار نتيجة  مجتمع السودانيال

يتجول وحيدا في ،وهو شاب ،تي الكبيرالكُنْ سيد الماتار  وسيكون الشيخ

دهور الحضاري الحاصل وتراجع انهيار الدولة والتف نتائج شاهدا على  ،تمبكتو

مكانة تمبكتو وانتشار الجهل فيها وانفراط عقد علمائها وقد كان معجب بما كان 

وجلس في تمبكتوا دخل المسجد الكبير مرة  ذاتو ،يسمع عن علمائها وأعيانها

وإذا بهم يأخذون في الغيبة وذكر  ،في ركن يستمع إلى جمع الشيوخ والكبار

"قبحكم الله :فوقف الشيخ غاضبا وهو يقول ،القينات ويبالغون في المزاح السمج

 ،عن أسلافكم من أصحاب عمائم وهيئات ؛كنت أ ن بكم خيرا لما كنت أسمع

أبرز  وهو أحداعتبر الشيخ سيد الماتار الكنتي الكبير  ،قوم سوء"فإذا بكم 

إلى حدوث فراغ أدى  )سونغاي(تدمير السلطنة الإسلامية أنعلماء كنتة 

الشيخ كز ولذلك ر...ازدهار ثقافة التاليط والوثنية وسلب ونهب و ،وفوضى

ف والنهي عن المنكر وإقامة الكبير على أهمية إقامة الأمر بالمعرو الكنتي

وشا  الشر في انتشار الفتن والبدع  ،الجهاد لاجتثاث الشر بشكل نهائي

هموم واقع مسؤولية تحمل سعى علماء كنتة دائما إلى ،1...،والفساد والغفلة

في ترسيخ ويرجع لهم الفضل ،اطابات في الإصلاحوتمريرهم بالسودانيين 

 لقد ،جتمعات السودان الغربيمبيئة سياسي في لفكر الإصلاحي والالمثلى لقِيم ال

 :عبر تفعيل آلياتواجب اتجاه المنطقة  عليهم من آدى علماء كنتة ما

 ،2لقد تعلم عدد غير يسير من أبناء المنطقة على الكنتيين التَّثقيف والتَّعليم:-

 نتكا امك،3وقد ارتاد الطلبة الزوايا الكنتية من ماتلف الأقاليم في غرب إفرييا

الايام الكنتية قبلة لطلاب العلم يتوافدون عليها من جميع أنحاء الصحراء 

لقد أسس الكنتيين مدارس كثيرة في منطقة منحنى نهر ،4لينهلوا من معينها

النيجر وموريتانيا والصحراء لنشر الإسلام والطريقة القادرية ، وكانوا 

                                                           
1
، ر والتجديد في السودان و إفريقيا جنوب الصحراء في المائتان سنة الأخيورةرواد الفكحسن مكي،  -

 ومابعدها. 8مرجع سابق، ص
2
أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق،  -

 .036ص
3
ووحراء ،  عبوود القووادر زباديووة ، الحضووارة العربيووة والتووأثير الأوربووي فووي إفريقيووا الغربيووة - جنوووب الصف

 .98-92مرجع سابق ، ص 
4
، رسوالة مقدموة  بون عمور الحياة الاجتماعية والإقتصادية مون خولال نووازل الشويخ بوايفرح سعد ،  -

 .41م ، ص2106م/2108لنيل دكتوراه ،جامعة وهران ، 
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الغذاء من أرز يقومون بالإنفاق على الطلاب والمعلمين وتزويدهم بمواد 

وحبوب وعسل ودهن ولحوم مجففة ...إلخ ، كما كان للمرأة الكنتية كذلك دور 

في دعم مجهودات التعليم والتثقيف حيث تقوم بتوزيع المؤن على جميع 

سيخ احترام قِيم الأديان كما عمل علماء كنتة على تر ،1...المدارس 

وبث  واللغة العربية، ة،الإسلامي الهوية على المحافظةونبذ العنف،والأخرى،

 قيم الفضيلة والأخلاق.

ط لذلك توسَّ مساعدة الجماعات المتنازعة في حلفِ نزاعاتها  وهي :الوساطة-

 ،بين المتنازعينمن الجميع  واحترام وتقدير اهتمام محللكونهم الكنتين  العلماء

وحيَّة ينيَّة؛ من أجل حمل المتن ،وتو يفهم للقيم الرُّ ازعين على والنُّصوص الدفِ

  السَّلام والمصالحة.

 .عنه بالنُّصح والمواع .. وردعهم ،مراقبة السلوك النَّاس العدوانيَّ  :المراقبة-

 للغزاة، والمحافظة على تماسك المجتمعات واتحادها. وغيرها، وتصدي

 التدخل في منصب وظيفة الأمير:

ِ ب نماذج عدَّة من وساطات تمدُّنا المعطيات التَّاريايَّة ببلاد السُّودان الغربيف

وضرورة وجودهم في  ،العلماء الكنتيين بين المتااصمين وحلفِ النفزِاعات

لميَّة وقد اشتهر عن علماء كنتة أنهم من ذوي النُّفوذ  ،معادلات المشروعات السفِ

ومحاربة الاارجين  ،في بلاد السُّودان الكبير في المصالحة بين المجموعات

 ،2وشيوخ القبائل المحاربة ،سلطين من أرباب الشوكةومواجهة المت،عن النظام

 ،وكان زعماء القبائل يهابونهم ويستشيرونهم في كل ما استشكل عليهم

نونهم لكسب ثقتهم ورضاهم ... لذلك ونتيجة لحنكتهم السياسية فقد قدفم ويهاد

نزاعاتهم التي كانت في ف   ت اجتماعية جليلة لسكان المنطقةعلماء كنتة خدما

 في المنطقة المتصارعة القوى بين الوسيطوصاروا " ،3ب من حين لآخرتنش

ء كما أن لهم اليد الطولى في مل ،"4وغيرهم... ...يوصنغا وفلانبين طوارق 
                                                           

1
ودوره فووي نشوور الإسوولام والطريقووة القادريووة فووي الكنتووي الكبيوور  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 .809-808الصحراء وغرب إفريقيا، مرجع سابق، ص 
2
 . 883الحمدي أحمد، الريادة العلمية والمشياة الصوفية بأزواد، مرجع سابق، ص -

3
أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلمووي والصوووفي، مرجووع سووابق،  -

 .036-038ص 
4
خديجة عنشيل، التراث الكـــنُتي الماطوط قوراءة فوي الودور الحضواري لزاويوة كنتوة، وأهوم أعولام  -

 .018التراث الكنتي الماطوط، مرجع سابق، ص
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ن و يفة النصُح مارس العلماء الكنتيي لقد ،الفراغ الروحي الحاصل بالمنطقة

على التحكيم  ولم يقتصر دورهم،والتدخل حينا في السودان الغربي والمشورة

تبعا  والمصالحة بل تجاوز ذلك في تنصيب الأمراء ورؤساء القبائل السودانية

الكبير  الشيخ سيد الماتار الكنتيتدخل  فمثلا نجد،1لما تقتضيه المصلحة العامة

بن  2لاتحادية تادمكت الطارقية الكبيرة، فقد كان غميريفي الشؤون السياسية 

أبتيت بن محمد الماتار بن عومر التدمكي قد فتك الرماة بأبيه وهو صغير لم 

يراهق، فتنازع السلطة بعد أبيه عم أبيه خميكا بن عومر وباش بن التيفاد، 

، لكن "خميكا" هذا بعد ذلك بقليل 3فولاها الشيخ رضي الله عنه خميكا، ...

لام للشيخ الذي لولاه لما كان طغى وتجبر حتى أنه في أحد المرات أغل  في الك

قائدا لتادمكت فما كان من الشيخ رضي الله عنه إلا أن صفعه على خده صفعة 

خر منها عن فرسه، ثم قال له: لقد جعلتك تركب فوق سرج لم تكن أهلا له" ثم 

التفت الشيخ رضي الله عنه إلى الباشا بن انتيفاد وقال له: استلم  الطبل القيادة 

  .4على كل تدمكت"وكن سلطانا 

بن ابتيت الذي ثار على عمه خميكا  )غميري(أغنبوج أو لصالح كما تدخل

وهي القبيلة التي قتل الغميري عددا من  ،المسنود من قبل قبيلة إو يلمدن

أو)غميري(  أغنبوجمما رتب ثارات كبرى بين  ،أشرافها في حروبه مع عمه

الغاصب لمسافة بعيدة  لمطاردة ة بأعداد كبير الذين اندفعوا  ،وقبيلة أويلمدن

ولما ضاق الاناق على غميري وأنصاره في معاقلهم  ،جدا في بلاد البنبارة

 ،جاؤوا يتوسلون للشيخ سيد الماتار الكنتي طالبين منه التوسط،الأخيرة

                                                           
1
، الربواط، 0مطبعوة طووب بوريس، ط ،الفكور السياسوي فوي غورب الصوحراءسيد اعمر ولود شويانا،  -

 .011، صم 2012
2
 أيلمودن قبيلة )رئيس(أمنوكال   :التارگي المختار محمد بتبت بنأو ه ابتيت  بن أغنبوج أو غميري  -

 القورن مون الأخيور العقود خلال تنبكتوا عرفت م، وقد0111الذي قتله الرماة   )أبتيت( هبتيت أبيه بعد

 شوكة وقويت  )السعدي الجيش بقايا( الرماة شأن تضعضع حيث الزعامة، على صراعا   الثامن عشر

 النهب لعمليات واسعا   الباب والتوارگ الرماة صراع فتح وقد .تنبكتو على همفبسطوا سيطرت التوارگ

الداميوة،  ولصوراعاتهم للنواهبين مسورحا   – موارتي بوول حسوب– تنبكتوو ونواحيهوا فصوارت والسولب

 .80البرابيش، مرجع سابق، ص مارتي، انظر:، بول
3
 .89بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص -

4
 ومابعدها.883، مصدر سابق، ص 2، الطرائف والتلائد ،ج  الاليفة الكنتيالشيخ سيدمحمد -
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بل قبلوا غميري أميرا عليهم بسبب ...فحصل لهم على السلام من أويلمدن

 .1"وجاهة الشيخ الكنتي

يفرض بوجاهته خليفة الكنتي  أحمد البكايالشيخ سيدي من جهة أخرى نجد 

))ديفربي(( بأن هذا الأختيار وينوه، تيتوق التارقية"لآق ماما" آمينو كال قبيلة 

ته لم يكن مقبولا إلا بضغط من الشيخ سيدي البكاي الذي اضطر لايفاد أحد اخو

نتائج سعيدة على كوفدرالية أوليمدن التي كانت ه ت، ...كما كان لتدخلاللحضور

، وكان هؤلاء الطوارق يرسلون له في عدة مناسبات نجدات تحترب فيما بينها

  .2من المحاربين دعما لسياسته في تمبكتو

كما شمل أيضا تدخل العلماء الكنتيين الاصلاحي القبائل العربية مثل البرابيش 

حيث بفضل رعاية من الشيخ  ،ذ كانت علاقتهم دائما قوية مع الزاوية الكنتيةإ

إستطاع الأخير أن يالف ابن عمه محمد  3لمحمد بن رحال سيد الماتار الكنتي

 4كما تدخل كذلك الكنتي الكبير لإبن محمد بن رحال المدعو علي ...بن يوسف 

منحه رسميا حق جباية الأتاوات من ... ،ول السليماني البربوشيبن محمد بن رحا

 .5أفااذ القبائل التي ترتاد نهر النيجر

 الأستقرار والأمن:هتمام بالا

ولعل الدور التصالحي الذي مارسه علماء كنته هو الذي هيأ الاستقرار لتلك 

مع المنطقة في معظم الفترات وقبول الجميع من ماتلف الطوائف بوساطتهم 

                                                           
1
 .60-61بول مارتي، كنتة الشرقيون، المرجع السابق، ص  -

2
 .016بول مارتي، كنتة الشرقيون، المرجع السابق ، ص -

3
 بن امحمد البرابيش، وتولي وفيهم رئاسة سليمان أولاد قبيلة من بن رحال بن امحمد هو  :رحال بن محمد -

 رحال بعد تولى وقد رئيسا   أبوه ،كان الكنتي الماتار سيدي الشيخ من بمباركة رئاسة البرابيش رحال

 الشويخ بون محمد سويدي للشيخ والتلائد الطرائف امحمد وفي الحاج بن يوسف بن امحمد أخيه ابن دحمان بن

 امحمد وفاة تاريخ تحدد  المصادر ه ، ولم 1167سنة  يوسف بن امحمد اغتيال ذكر الكنتي الماتار سيدي

-88محمود، مرجوع سوابق، صو  محمد مارتي،  البرابيش، ترجمة ، ،يمكن الرجوع : بول رحال؛ بن

88. 
4
توولى رئاسوة البورابيش بعود  : ينتموي إلوى بطون أولاد سوليمان مون البورابيش، علي بن محمد بن رحنال -

والده محمد بن رحال، بحسب بول مارتي فقد اوصى الشيخ سيد الماتار الكبير بتسميته شياا على قبيلة 

البرابيش، ومنحه حق جباية الرسم على التبغ الذي كان يصل من توات ومن الجنوب المغربي، وبذلك 

 ومابعدها. 88ابيش ، مرجع سابق ، مارتي،  البر يمكن الرجوع : بولهيأ له مصدر دخل طيب، 
5
 .84، مرجع سابق، صالبرابيشبول مارتي،  -
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لقد تصدى علماء زاوية الكنتية للصراعات الأهلية في السودان  ،1النفظم القائمة

وكرسوا جهودهم لتثبيت السلم ووقف النزاعات المسلحة بين أقوام وقبائل 

مماكان صدى  ،من خلال آليات الوساطة والتحكيم والإفتاء ،السودان الغربي

المحافظة على لحمة عات والمظالم وزطيبا في وضع حد للكثير من المنا

 .2مجتمع السودان الغربي

العربية  الثقافة نشر في مهمهم دور وكاناستمر دور علماء كنتة في الدعوة 

رق أمنفوا طُ  كما،3جاورها من السودان الغربي وما الصحراء في الإسلامية

وضعوا حدا للمكوس وبقية و،قضائهم على قطاع الطرق واللصوصب

والتجار دون وجه حق أو القوافل أصحاب ن الضرائب التي كانت تأخذ م

مما  ،بدور أساسي في نشر فكرة الإصلاح في المنطقة المدروسةوقاموا  ،نظام

بتأثيرهم الديني على قبائل  جعلهم يتميزونو أكسبهم التغلغل في النفوس

بسبب دورهم المعروف  ،4والإيقلاد ،والبرابيش ،كالطوارق،السودان الغربي

الذي  النزاعات والمشاجرات لوقفكما كانوا كثيرا يتدخلون ،5في نشر الإسلام

لقد كان لنفوذ  ،القائمة في الفترة المدروسة  الممالكبين من حين لآخر  تحدث

إذ كان تأثيرهم يطال ،في بسط الأمن والاستقرارعلماء كنتة دور حاسم جدا 

ذلك ما  وقد ساعدهم على ،جميع مناحي الحياة الساسية في الممالك السودانية

من رأس مال رمزي متمثل في سلطة القلم الدينية التي أتت أكلها في  راكموه

كالذي حدث بين الدولة الفودية فكانوا يتدخلون لوقف أقتتال  ،أغلب الأوقات

دولة ماسنا والدولة  كالذي حدث بينوكذلك لحل خلاف  ،برنو–ودولة الكانم 

لصلح أو ،لفلان والرماة المغاربةليحل السلم بين اأو يتدخلون كذلك  ،الفودية

قبيلة كنتة إلى جانب كانت وعلى العموم  ،بين الطوارق والقبائل العربية ...الخ

تعُدَُ الحكم  ،وفقه اللغة ،سلام وتعليم القرآن وأصول الدينلإاهتمامها بنشر ا

وكانوا القبائل يفزعون إليها في  ،لجميع المنازعات التي تقوم بين قبائل المنطقة

                                                           
1
الكنتووي الكبيوور ودوره فووي نشوور الإسوولام والطريقووة القادريووة فووي  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 وما بعدها.804الصحراء وغرب إفريقيا، مرجع سابق، ص
2
 .010-011ص  مرجع سابق ، السياسي في غرب الصحراء،سيد اعمر ولد شيانا، الفكر  -

3
علي يعقوب،"جهود العلماء الأفارقة فوي نشور الثقافوة الإسولامية والعربيوة.غرب إفريقيوا نموذجوا"،  -

 .21م، ص2113، ديسمبر 8مجلة دراسات إفريقية، العدد
4
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  - د الصف  .066محمف

5
 . 843ماه الله ولد السالم، المجتمع الاهلي الموريتاني، مرجع سابق، صح -
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واستطاعت قبيلة كنتة بوجاهتها  ،مع غيرهمخلاف مع بعضهم البعض أو ل ك

 .1وعلمها وفضلها أن تضع حدا للالافات

من أنشغالاتهم المحافظة على الكيانات السياسية في فالعلماء الكنتيين كان 

ونصرة المظلوم  ،ترسيخ الأمن والاستقرارمن خلال منطقة السودان الغربي 

علماء الطريقة القادرية البكائية الكنتية حسب عبد كان ،2وحماية الضعيف

الباقي مفتاح "شجرة وارفة الظلال إستظلت بها مناطق شاسعة من الصحراء 

وتالي  وارتكز عمل شيوخها على تثبيت دعائم الإسلام  ،3والسودان"

واستمروا في  ،4المجتمعات البيضانية والسودانية من نير الجهل والضلال

ليدافعوا بذلك  ،وإصلاح حال المسلمين روحيا وفكريا وسياسيا الدعوة إلى الله

الزعامة السياسية الوثنية ويغالبوها بالوقوف في وجه تزايد أطماعها التي 

الوسيط بين القوى المتصارعة  التي كانت يعتبرون كانوا و ،5لاتنتهي عند حد

بين  تاللوقف الأقتذلك من خلال وساطتهم  ويتضح،6تعيش في السودان الغربي

حينما أدرك عثمان الفودي الحرب  تبدأ ،كانم–ومملكة بورنو الدولة الفودية 

وتقدم العون  ،أنه لم يكون آمنا  طالما  لت دولة برنو قوية تهدد حدوده الشرقية

ورأى  ،فهزمهميين ومحاربة البرنوجه عنايته  للذلك  ،لبعض الزعماء الهوسا

فلبى نداء برنو  ،محمد الأمين الكانمي"هؤلاء أن يستمدوا العون من زعيمهم "

 ،وهاجم قوات الشيخ عثمان إلى الغرب )أي إلى بلاد الهوسا(على رأس رجاله 

ومع ذلك إستمرت قوات الشيخ في الإغارة على برنو بين الحين والآخر 

وقد كون محمد الكانمي فرقة للمقاومة أكثر ،7وتمكنت من احتلال جزء من غربها

لكن سرعان ما كثر أتباعه  ،وهاجم الغزاة في حرب انتحاريةأفرادها من كانم 
                                                           

1
 .84إفرنجي، ص 2111، مؤسسة ذي قار، 0، طأزواد صحراء التَّينرِيمحمد سَعيد القشاط،  -

2
بيير بونت، روايوات أصوول المجتمعوات البيظانيوة، مسواهمة فوي دراسوة ماضوي غورب الصوحراء،  -

شوويخ الطريقوة القادريووة بغوورب إفريقيووا،  ني،محمد الاليفووة الكنتووي، وفووردوس حنوا469مرجوع سووابق، ص

 .09-6مرجع سابق، ص 
3
عووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجووع سووابق،  -

 .838ص
4
ي والصوووفي، مرجووع سووابق، أحموود شووياي، الطريقووة البكائيووة الكنتيووة بالصووحراء ودورهووا العلموو -

 .018ص
5
محمد فرقواني، ماطووط أوثووق عورى الاعتصوام للأمووراء والووزراء والحكوام، مجلووة عصوور، مرجووغ  -

 .28سابق، ص
6
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .88ص
7
 .92فريقيا، مرجع سابق، صأحمد زكي، الإسلام والمسلمون في غرب إ -
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الكانمي وهكذا استنكر ،1واستطاعوا أن يردوا الجيش الزاحف إلى الوراء

كما استنكر بعض التصرفات التي نتجت  ،الجهاد الفودي ضد مملكة البرنو

القتال بين المجاهدين واهل برنو ...وكان من رأييه أنه كان حريا بالمجاهدين 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر في سوكوتو أن تقف دعواهم على مجرد الأ

 الفقيه رسالة عن بعدُ قد فودي ابن أنف  ورأى ،2بغير حمل الناس على القتال

 بالحديد يؤمن الذي السياسي رسالة إلى ،الورع والعالم ،المسالم المتواضع

على لكانمي أنكر ا بأنتفاصيل خلافهم عبد القادر زبادية  يوردو ،3والنار

معتبرا لها كتستر من طرفهم للسيطرة  ،دعوتهم الجهادية هذهالدولة الفودية 

 ،وكتب في ذلك رسائل تبادلها معهم ،على بلاد الناس وحكمهم لا أكثر ولا أقل

وفيها قارن محمد أمين الكانمي بلاده بورنو بمثيلاتها في مصر والشام والمغرب 

أمية بدع وفساد وجور واعتداءات على أموال  التي يوجد بها منذ أيام بني

اليتامى ومع ذلك لم يقم أحد فيها بتفكير الناس ويقوم بالجهاد ضدهم كما كان 

 مناقشات في سكفتو علماء مع-بالمراسلة - فدخل ،4يفعل أهل سوكوتو آنذاك

سائل المتبادلة بينهما وبلغت ،وردود العشرات يدافع فيها كل واحد منهما عن الرف

ومن هذه الرسائل ،5اقفه بالحجة والبرهان من الكتاب والسنة وأقوال العلماءمو

العبد الذليل ...،الحمد لله فاتح أبواب الهداية":مين الكانميمحمد الأ ةرسائل مثلا:

السلام على من  ،ورؤسائهم6محمد الأمين بن محمد الكانمي إلى العلماء الفلاتيين

وفيه في جميع البلدان من الفسق والمعاصي .... إذ ما من زمن إلا .اتبع الهدى

وكذلك الشام وجميع  ،فهذه مصر مثل )برنوا( وأعظم منها ،ما لا ينحصر كثرة

فبهن الرشوة والجور وأكل مال اليتيم والظلم والبدع من زمن  ،مدن الإسلام

                                                           
1
أحموود شوولبي، الإسوولام والوودول الإسوولامية جنوووب صووحراء إفريقيووة منووذ دخلهووا الإسوولام حتووى الآن،  -

 .298الجزء السادس، مرجع سابق، ص
2
آدم أديبايو سراج الدين،"المؤلفات العربية الكانميوة البرنويوة بوين الأدب والتواريخ"، مجلوة قوراءات  -

 .39م، ص2108، 08إفريقية، العدد 
3
م، 0912، 0، طعوام الاسوتقلال م 1960إلوى م 1750مون نيجيريوا في العربية الثقافةبكر،  أبو علي -

 .98-92ص 
4
دراسوة عون إفريقيوا جنووب الصوحراء فوي موآثر ومؤلفوات العورب والمسولمين،  عبد القادر زباديوة،  -

 .018مرجع سابق، ص
5
اء غرب إفريقيا في العصر الحديث وآثارها العلميوة هارون المهدي ميغا، "المراسلات العلمية لعلم -

 .98م، ص2108، 01والاجتماعية"، مجلة قراءات افريقية، العدد 
6
 والبورنو يسمون الفلان فلاتة . -
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ولا يالو زمن ولا بلد من نصيب من البدع  ،بني أمية إلى يومنا هذا

 .1والمعاصي...

.وقد قام أتباع عثمان بن فودي من جهتهم أيضا بكتابة رسائل كثيرة أيضا .. 

محمد بل  ...فمن":لتفنيد الآراء والأفكار التي طرحها محمد أمين الكانمي ضدهم

نجل أمير المؤمنين عثمان بن فودي إلى الحاج الأمين جوابا  لما ورد من 

...فالجواب والله م أحرارنافأخبروني عن قتالكم لنا واسترقاقك :اما قولك ،سؤاله

راجعون  ،فاعلم يا كانمي أننا براء من جميع ما رميتنا بهللصواب...-الموفق 

 ،والله المستعان على ما تصفون ،إلى الله تعالى مما ألممت به إلينا

 ....2والسلام"

دورا كبيرا في التوفيق بين الكانمي ومحمد بلو  العلماء الكنتيينوقد كان لتدخل  

بين محد  ويرجع العداء ،وتم تحديد الحدود فيما بينهما ،مان فوديبن عث

كما أنه كان  ،أن الكانمي لم يعتنق فكرة الجهاد ،الكانمي ومحمد بلو بن عثمان

على صلة وثيقة ببعض الدول الوثنية بالمنطقة ولم يحاول إعلان الجهاد ضدها 

  .3أومحاربتها

بين دولة ماسينا والدولة اع كما كان لعلماء كنتة دورا آخر لحل الصر 

اتفق الطرفان على حل خلافهما عن طريق عرضه على التحكيم  حيث،الفودية

)عم محمد بللو "وعبد الله بن فودي" "الكنتي الشيخ سيدي محمد الاليفة"بواسطة 

أمادو  وأخو عثمان فوديو( وقد حكم الشياان المحتكم إليهما لصالح سيكو

سلطان أن إلى  ،وترجع أسباب الصراع بين الدفولتين ،الملقب الشيخ أحمدو

قد أوجد  محمد بللو كان يعتقد أن طلب المساعدة من الشيخ عثمان فوديسوكتو 

لسلطة وأن مملكة ماسينا ينبغي أن تكون تابعة  ،نوعا من الترابط بين الدولتين

 .4الدولة الفودية 

                                                           
1
-081صو  بلفو بن عثمانْ بن فودي، إنفاق الميْسور في تواريخ بولاد التكورور، مصودر سوابق،محمد  -

089. 
2
-061صو  ودي، إنفاق الميْسور في تواريخ بولاد التكورور، مصودر سوابق،بلفو بن عثمانْ بن فمحمد  -

069 . 
3
 .46الهام محمد علي، جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا، مرجع سابق، ص -

4
  .244مجموعة من المؤلفين، الحضارة الإسلامية في مالي، مرجع سابق، ص  -
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للغزو  الكنتيالبكاي  أحمدفقد تصدى حسب المؤرخ الجزائري زبادية و

فإنه لم ،وذلك عندما اجتاحت جيوش الحاج عمر الفوتي بلاد ماسيناالتيجاني 

ة ،يتوان لحظة في استدعاء أنصاره التي يتطلبها الموقف كما   للمجابهة بالقوف

بهة الشاملة عن انهزام جيش الحاج عمر وقتله وقد أسفرت تلك المجا ،كان يراه

 .1في نهاية الأمر

كما تدخل علماء كنتة المصلحون من مباشرة التوسط في النزاعات في إقليم 

وبين الطوارق  ،شمالي ضفة نهر النيجر بين الطوارق وعرب البرابيش

مجال وبين الطوارق والقبائل العربية في ال ،وسلطنة الرماة وبين الرماة أنفسهم

 .2المصاغب لأزواد مثل "أولاد داود" وغيرهم

أمام قطاع والوقوف دور العلماء الكنتيين في بسط الأمن والأستقرار أمثلة من و

الصالح الكبير إلى  الشيخ سيد الماتار الكنتي هذه الرسالة التي بعثها الطرق 

أحد أتباع الطريقة كاردن سلطان التفواركف كاوي بن بن محمد البشير والأمير 

ويصف لهم  ،يابره فيها من يقف وراء إنعدام الأمن والأستقرارالقادرية 

من بشأن نهب قافلة ،الأساليب والطرق الناجعة التي اتاذها لصد الغزاة

وإنه من عبد ربه الماتار بن أحمد بن أبي  .)..)يقول فيها المغرب تحمل فقهاء 

لى من أينعت شماريخ مجدهم ...من أبناء كاردن أخ  من الجميع بكر الكنتي إ

القاضي الصالح بن محمد البشير والأمير كاوي ألف سلام عليكما ورحمة الله 

بل  ... ،وبراكاته ..أما بعد فموجبه إليكم أفنني بليتُ في هذه الأيام برعاع لئام

دوا سبب ذلك أنهم أغاروا على قافلة من فقهاء المغرب من غير  سبب وتجرف

 .3((لكل نهب وسلب...

اندلعت حرب 4"أبتيت"ة لزعيم اتحادية تادمكت التارقيةوعلى إثر اغتيال الرما

وهو ما أدى بالتوارق لضرب حصار  ،بين الرماة في تنبكتوا والتواركف دامية 

                                                           
1
صوحراء فوي موآثر ومؤلفوات العورب والمسولمين، دراسوة عون إفريقيوا جنووب ال عبد القادر زباديوة،  -

 .011مرجع سابق، ص
2
 .282-280حماه الله ولد السالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص  -

3
، دار الوورواد، الصووحراء العوورب الكبوورىللإطوولاع أكثوور يمكوون الرجوووع إلووى :محمد سووعيد القشوواط،  -

 .229-223م، ص 0994، 0طرابلس، ليبيا، ط
4
ي - ، أبتيت : أو هبتيت بن المختار بن ألاَّ دْ التاركِّ ، كان آمنوكال أي رئيس قبيلتة أيلمدن من التواركف

م فاصطلح معه باشا تينبكتوا باحدو بون 0111يونيو  14وفي زمنه حاصر تينبكتوا حصارا شديدا في 

، لكون الكاهيوة محمد قتول الوزعيم التواركفي بوبكر الدرعي بعدما توسط بينهما الشيخ سويد الماتوار الكنتوي
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خانق على سكان المدينة التي كانت محاطة في ذلك التاريخ بأسوار من الطين 

الهلاك إذ راح الناس يأكلون الجيف والكلاب  حتى أشرفوا على

تم إنهاء الحصار الكبير  الشيخ سيد الماتار الكنتيوبتدخل ...،والحمير

كما بذل جهده من ناحية أخرى كي بجعل التفواركف ...بين المتااصمين والتوفيق

وهذا مثال من  ،1هذا النوعقبول  والذين لم يكونوا من عادتهمم دية الدف يقبلون 

وتنازل كل  ،عدة أمثلة تبرز الدبلوماسية الكنتية في حل المشاكل المعقدة

 .2الأطراف لهم ليقوموا بالوساطة فيمابين القبائل

ومن موقع  ،وحماية للاتفاق ومنعا للفتنة والانزلاق نحو الاقتتال الأهلي 

فقد رد  ،نهى عن المنكرمسؤوليتة كعالم مصلح ومرشد يأمر بالمعروف وي

الذي جاء محتجا على أحد قادة الرماة  يدعى"نوهم" لكنتيالشيخ سيد الماتار ا

 ،:"ففتكتم بأبتيتفقال له الشيخ الكنتيصفه بالبنود القاسية في الاتفاق على ما ي

فحصروكم في  ،التواركف فكسرتموه وكان الباب المسدود بينكم وبين مكر

وألبستم ذلة  ،فمتم جوعا ،وحالوا بينكم وبين قواربكم وتجاركم ،دياركم

رؤساؤكم مستشفعين مستنجدين في الإبقاء على  فبعث إلي،وخضوعا

فقدمت عليكم وقد  ...،وقد أيقنوا بالهلاك باستيلاء التوارق على تنبكتوا،بقيتكم

 .3..."توارق عنكم وأرضيتهم فألجمت ال،أشفيتم على الهلكة

فنراه  ،الكبير يعتبر نفسه الضامن الاول للإتفاق كان الشيخ سيد الماتار الكنتي

اعتبر ،عندما خرق زعيم تادمكت خوميكا الاتفاق وحاصر تنبكتوا من جديد

 ،ادمكتفتدخل لإسقاط خوميكا عن رئاسة ت ،الاعتداء موجها ضده شاصيا

الأمر الذي فتح الباب للصراعات  ،مقدما إسناده وبركته الباشا ابن انتيقاد

 .4الداخلية بين تادمكت

الكنتي بن  الاليفة العلماء الكنتيون الاصلاحي مع الشيخ سيد محمددور ويستمر 

لإنقاذ مدينة تنبكتوا من الدمار مقدما وجاهته الشيخ سيد الماتار الكبير كذلك 

وفي الواقع أن  ،وحشي عليها من قوات البول )فلان(والاراب عند الهجوم ال

                                                                                                                                                                             

م، ففووتح مقتلووه الصووراع علووى مصووراعيه بووين التووواركف 0111أغشووت  28أبتيووت فووي هجوووم مباغووت 

والرماة، وكان نهاية الصراع أن تغلب التواركف على منطقة تينبكتوا وانكسرت الشوكة الرماة ولم يعود 

. لهم في تينبكتوا أمر  يذكر وصارت الغلبة للتواركف
1
 .83.81بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص  -

2
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - د الصف  .063محمف

3
 .890-891ر سابق، ص ، مصد0الكنتي، الطرائف والتلائد، ج الاليفة الشيخ سيد محمد -

4
 .61بول مارتي، كنته الشرقيون، مرجع سابق، ص -
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 بالذكر وجدير ...تدخله عند هؤلاء قد أدى إلى إيقاف أعمال التاريب والنهب 

 بالكياسة زمانه في اشتهر قد الماتار الشيخ بن محمد الشيخ سيد أن المقام هذا في

 .1...الدبلوماسية واللباقة

 ،الالافة بن الشيخ سيدمحمد الاليفة الشيخ سيد الماتار الصغيرتولي زمن  فيو

وسط في عدة تف الو، مدن الإقليم من الاراب والدمار إنقاذكان له الفضل في 

الذين كان أميرهم  ،وبين الفولبى ،توامناسبات بين أتباعه من أهل تينبك

بول مارتي  كما يقولكما تدخل "، 2بالقادرية الكنتيةوزعيمهم الديني يرتبط 

لك ذ بوعزز  ، ة والتواتية والغدامسيةيالجالية المغارب لحمايةحاملا السلاح "

أو من  3سواء من تادمكت ،الطوارق ومن ،من قوات كنته في تواتكتائبه 

وقد  ،وقذف بهم لمهاجمة قوات الفولبي ...يعتبرون تلاميذهالذين  ايلمدن

وبعد  ،4...اضطرت الحامية في عدة مناسبات إلى إخلاء المدينة على عجل 

فقد كان قبل  ،والسياسيةأحمد البكاي خلافته الدينية أخوه  ورث ،م 0341وفاته 

 ،الفلان بينم لعقد اتفاقية سلا للتفاوض ،م0346موت أخيه مندوبه سنة 

ومع سكان المدينة الذين انقطعت مواصلاتهم مع  ،والطوارق وسلطات تينبكتو

تم  ... وبتدخل أحمد البكاي ،عالية النهر )الغرب( والذين عانوا من المجاعة

أدى علماء  وهكذا فلقد ،5...في تينبكتو هاوشهد بارث سريان معاهدة صلحعقد 

لقد كان ،  لسودان الغربيا فيلصيانة الأمن وبسط السلم  كنتة خدمات جليلة

الكنتيين يضطلعون بدور مهم في المنطقة،وكانوا يقدمون الادمات والمعارف 

والبركة ويفصلون في معظم النزاعات التي تنشأ فيما بين البدو أوبين البدو 

 .6والجماعات المستقرة

 

                                                           
1
عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي والسياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع  -

 069سابق، ص
2
 .91 -39بول مارتي، كنته الشرقيون، مرجع سابق، ص   -

3
 صارت ثم "السوق" اسم قديما   ينة" ، ويطلق عليهاوهي تسمية تطلق على "قبيلة" و"مد تادمكت : -

 إلوى الشومال مون القوافول ملتقوى طورق السووق أو وتدمكت مكة، شبيهة التوارگ بلغة ومعناها تدمكت

 قود الإسولام وغودامس، وكوان وغانوة وسجلماسة القديمة العصور في أغْدسْ  بين تربط فكانت الجنوب

عليها كذلك "أي كل تادمكت" وهي قبيلوة مون أكبور قبائول وتطلق  الأولى، الهجرية القرون في وصلها

، منسوبة إلى  مدينة تدمكت )السوق( بشمال مالي، وهي   تعود ولم مالي بصحراء قديمة مدينةالتواركف

 الشرفاء من عربية جماعات سكانها بين ومن كِدالْ، مدينة غرب شمال في تقع وكانت اليوم، موجودة

 وانقطعوت تودمكت مدينوة والعزلوة الرموال حاصورت وقد الأصليين، لادالب أهل مع والأنصار اندمجوا

، تحقيق ماطوط حوليات النعمةالناس، انظر : مجموعة من المؤلفين،  عنها فهجرها التجارية الحركة

 .0م، ص0993-م 0991تحقيق محمد ولد اعلي فال، جامعة نواكشوط، السنة الجامعية 
4
 . 91-39ابق، ص بول مارتي، كنته الشرقيون، مرجع س -

5
 .011-99بول مارتي، كنته الشرقيون، مرجع سابق، ص  -

6
 . 866أبيتبول ، تاريخ إفريقيا العام ، المجلد الاامس ، ص -
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 نشأة الفكر الصوفي الكنتي: :لمبحث الأولا

وعرف توسعا  ،انتشر التصوف في المغرب الإسلامي مع نهاية حكم الموحدين

وقد عزز ذلك التبادل التجاري  ،وانتشارا  في بلاد السودان في العصور التالية

وخاصة تلمسان وفاس وحوض نهر  ،والاحتكاك الثقافي بين حواضر المغرب

وحكام الجزائر في العهد  ،ي عهد الزيانيين والمرينيين والسعديينالنيجر ف

وقد سار في الصحراء بين الكنتيين فتأثروا بحركة التصوف الآتية  ،العثماني

الطريقة  أدخل من أول هم الكنتيين أن الدراسات جل ترىو ،1من الشمال

 ،فريقياإ شمال من كبيرة وأجزاء  الصحراوية المغرب أقاليم إلى القادرية 

، ومما لاشك فيه أن الكنتيين هم أول من أدخل الطريقة القادرية إلى 2وغربها

الصحراء وغرب إفريقيا ، ولهذا السبب عرفت الطريقة القادرية في غرب 

 إفريقيا والصحراء بالطريقة القادرية الكنتية ، ولم يدعِ الكنتيون أنهم مبشرون

م هي الطريقة القادرية التي تلقوها إن طريقتهلطريقة جديدة بل كانوا يقولون:

بكل صفائها ونقائها من مؤسسها الأول عبد القادر الجيلاني المتوفى ببغداد سنة 

 . 3م0066

الشيخ سيد عبر والسودان الغربي إلى الصحراء الطريقة القادرية انتقلت لقد 

ي الجزء الغربي من الصحراء عمل على نشرها ف الذيالكنتي  أحمد البكاي

وامتد نفوذه في اتجاه الجنوب  ،أي في جنوب المغرب الأقصىالكبرى 

 ،4ومنه إلى أطراف السودان الغربي ،والهقار ،ري؛ ليشمل واحات تواتالجزائ

ومن نافلة القول  ،الحاج بوبكر أرسل أحد أبناءه حيث،5السنغالكما أدخلها إلى 

البكاي هو أول من حمل هذا الورد في القرن أن نعتبر أن الشيخ سيد أحمد 

                                                           
1
الح حــوتــيفة، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص - ـد الصف  .286محمف

2
-03القورنين  خولال والمغورب شنقيط دبلا بين الثقافي التبادل في الكنتية القادرية دورأجه ولد محمد،  -

م، 2108، مجلوووووة الدراسوووووات التاريايوووووة والاجتماعيوووووة، العووووودد الثوووووامن، جامعوووووة نواكشووووووط، م09

 ومابعدها.1ص
3
الكنتووي الكبيوور ودوره فووي نشوور الإسوولام والطريقووة القادريووة فووي  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 .801سابق، ص الصحراء وغرب إفريقيا، مرجع
4
بوسليم صالح،"جهود الشيخ سيد الماتار الكبير الكنتي"، مجلة الحوار المتوسطي،جامعة الجيلالي  -

 .041م، ص2104، جامعة، 2، العدد8اليابس، سيدي بلعباس، المجلد
5
م، 0913، الشوركة الوطنيوة للنشور والتوزيوع، الجزائور، 0، جالأدب السنغالي العربيعامر صمبا،  -

 .88ص
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الشيخ  الشيخ سيدي أعمر ، لكن ابنه1م، ولكن لايبدو أنه عمل على نشره06

في كبريات مدن السودان معه جال الذي أخذها عن المغيلي التلمساني التواتي و

رية ببلاد التكرور في نشر القاد شياهدور في إكمال رسالة كان له  ...الغربي 

ويعتبر سيداعمر الشيخ أحد أهم أقطاب  ،والتى كانت ترمى إلى الإصلاح

كما قام إخوته  ،2التصوف الذين ساعدوا في انتشاره في السودان الغربي

 .3وأبناؤه من بعده بنشر الطريقة في ماتلف الأصقاع الإفريقية

الكنتيين خاصة وستظل حركة التصوف القادري فى تصاعد مستمر مع الدعاة 

فرع الركاكدة  الذين اطلعوا بأدوار تربوية واجتماعية وثقافية غاية في 

إن الدور الريادي الذى اطلعت به الطريقة القادرية في غرب  ،الأهمية

الصحراء من إصلاح للمجتمع وتاريج للقيادات وحماس في الدعوة هو في 

لتى كان لها الدور الحقيقة غير جديد على طبيعة هذه الحركة الصوفية وا

 الحاسم في حياة الأمة.

ج أجيالا من المصلحين  فقد استطاعت زوايا هذا الفكر الصوفي أن تارف

المتجردين الذين قدموا بلاءات عظيمة في سبل الارتقاء بمجتمعاتهم على جميع 

ويجب بنا بعد هذا  ،الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية

الطريقة القادرية؟ وكيف  توكيف نشأهذا التصوف؟ محددات ماهي  أن نبين

 كانت القادرية الكنتية ؟

  التصوف محددات :المبحث الثاني -

يعتبر موضوع التصوف من المواضيع الهامة التي أثارت جدلا كبيرا بين 

واختلفت أرائهم من حيث  ،والباحثين في علوم الدين والحياة الروحية العلماء

وقع الاختلاف حول  ،ففي البداية ،وبيان أصوله وفروعه حقيقته وتوجهاته

وقد حاول المهتمون بالتصوف  ،التصوف كلفظه وأصله ومصدره واشتقاقه

فقيل إنه اشتقاق من  ،من العرب والمستشرقين الوصول إلى المعنى الأصلي له
                                                           

1
 .040بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق،ص -

2
أحمووود مطيووور، الثقافوووة العربيوووة الإسووولامية وأثرهوووا فوووي مجتموووع السوووودان الغربوووي، مرجوووع سوووابق،  -

 .246-212ص 
3
، م (0986-0311مون ) المغربيوة الصوحراء دب أ فوي وأثرهوا الصووفية الحركوةالظريوف،  محمد -

البيضواء، المغورب،  بالمحمدية،الودار الإنسوانية والعلووم دابالآ كليوة جامعة، الحسن الثاني، منشورات

 .31م، ص2112
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والبعض  ،والبعض اعتبره نسبة إلى أهل الصفة ،وقيل إنه من الصفا ،الصوف

ونحن نميل إلى ما ذهب إليه أبو القاسم  ،ال إنه نسبة إلى الصف الأولالآخر ق

القشيري إذ قال: "إن اسم التصوف لم يشهد له من حيث العربية قياس أو 

وإننا في هذا البحث لسنا بصدد الاهتمام  ،والأ هر فيه أنه لقب ،اشتقاق

مفهوم بالتصوف كلف  وإنما نقصر اهتمامنا على تأصيل ومقاربة التصوف ك

باعتباره تجربة روحية من خلال التعرف على خصائصه ومبادئه وأهدافه 

وهيكله كظاهرة اجتماعية حية قامت  نهوو ائفه التي تعمل على حف  كيا

 .1بأدوار خطيرة في حياة المجتمع الاسلامي ولا تزال تقوم بها إلى الآن

ر تستعصي وقد أجمع الصوفية في كل العصور على أن تجاربهم الروحية أمو

 ،فلم يحاولوا أن يضعوا لها تفسيرا أو تعليلا ،وتعلو على التعبير ،على الوصف

بأنها أمور وجدانية ذوقية لا تفي اللغة  ،وإنما وصفوا ما أدركوه أو شاهدوه

حائلا دون محاولة ولكن هذا لم يقف  ،متها بالألفا بالتعبير عنها أو ترج

والصوفي  ،حياة روحية خاصةبعضهم وضع تعريفات للتصوف من حيث هو 

 .2من حيث كونه إنسانا يحيا هذه الحياة

 ،انتشرت حركة التصوف في العالم لإسلامى فى القرن الثالث الهجري

كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك 

ى المتصوفة تربية ،حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية  ويتوخف

ولذا جنحوا في هذا  ،النفس والسموف بها بغُية معرفة الله تعالى بالكشف

ومنهم من دافع عنه معتبرا إياه قمة التدين والقرب من الله  ،3...المسار

"التصوف هو الصدق مع الحق  :كعبد القادر الجيلاني الذي يقول ،عزوجل

 ،هذا وذاكومنهم من وقف منه موقف المحايد من  ،4وحسن الالق مع الالق"

فقد  ،لكن مما لا جدال فيه دور الطرق الصوفية الرائد على المستوى التارياي

                                                           
1
 ومابعدها.0م، ص0980، 0، مكتبة دار التأليف، ط0، جأبو الحسن الشاذلي علي سالم عمار، -

2
 .  11م، ص0938، دار الشروق، 0، طفلسفة الحياة الروحيةمقداد يالجن،  -

3
 .6م، ص2110، سات في الطرق الصوفية نشأتها وتطورهادرامحمد العبْده وطارق عبد الحليم،   -
4
، الجزء الغنُية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الاسلاميةعبد القادر الجيلاني،  -

، وانظر كذلك، أبوي 061م، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، ص 0986 -هـ0818،  8الثاني، ط

 م .0913حققه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، القاهرة،، القصور العواليحامد الغزالي، 
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والوقوف في  ،كان لها سهم السبق في نشر الإسلام والذود عنه في مناطق شتى

 وجه التحرشات الأجنبية 

الملة وأصله أن  يقول ابن خلدون "هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في

لقوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة التابعين ومن طريقة هؤلاء ا

إلى الله  بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع

الناس  فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح ... ،تعالى 

 .1صوفية والمتصوفة"إلى ماالطة الدنيا اخت  المقبلون على العبادة باسم ال

علم الباطن معرفا بالتصوف"التصوف أو الماتار الكنتي يقول الشيخ سيد

أصله  ،تسلكه القلوب فتقطعه بالأفكار حسب العقائد والأبصار،طريق روحاني

يقع في قلب العبد ينظر به نظرة فيرى أمر الدارين  ،نور سماوي ونظر إلهي

فظاهره استعمال  ،ة ...ويقول أيضا أعلم أن مذهب الصوفية  اهر وباطنحقيق

وباطنه منازل الأحوال والمقامات مع  ،الآداب والأخلاق الحسنة مع الالق

 .2والباطن حقيقة الظاهر" ،وأن الظاهر علامة الباطن ،الحق

اتجاها لقد بدأ هذا العلم )التصوف( يتجه منذ بداياته إلى فهم العبادات والأحكام 

مؤسسين  ،باطنيا يارجها من حدود الفقه الجامد على حد قول الصوفية أنفسهم

شيخ سيد يقول ال ،3علمهم هذا على الكتاب والسنة شأن كل فرقة إسلامية

وهم أهل الحقيقة ومعلوم أن الحقيقة لاتكون إلا بعد الكبير" الماتار الكنتي

فإن الحقيقة نتاج العلوم وبها يترجم المحقق على  ،عين الشريعة الاغتراف من

ومن المنافحين عن التصوف ماذهب إلى  ،4الأسرار التي لاتحيط بها المفهوم"

أنه: "ما هرت حقيقة قط في الوجود إلا وقوبلت بدعوى مثلها وإدخال ماليس 

"منها عليها وتكذيبها
5
. 

                                                           
1
 .600ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص -

2
الكنتووي الكبيوور وأثووره فووي نشوور الإسوولام، مجلووة البحوووث التاريايووة،  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 .828مرجع سابق، ص
3
، دار النهضووة العربيووة، مى شاصوويات ومووذاهبدراسووات فووي التصوووف الإسوولامحمد جوولال شوورف،  -

 .01م، ص0934بيروت، 
 
4
، ماطوووط، زاويووة الشوويخ سوويد كشووف الشووبهات بووالبراهين والبينووات، الشوويخ سوويد الماتووار الكنتووي -

 .20الماتار، نواكشوط، ص
5
 .03م، ص0998، كفاية المنصف في فهم التصوفمحمد ابراهيم محمد سالم،  -
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وذاك  ،أنظارهم في تحديده وتوصيفه كثرت أقوال العلماء في تعريفه واختلفت

طريق روحانى يعتبره  :فالشيخ الماتار الكنتيدليل على شرف اسمه ومسماه 

تسلكه القلوب فتقطعه بالأفكار حسب العقائد والأبصار أصله نور 

"سماوى
"أن التصوف وراء سور الفقه بل هو ثمرة علوم :كما يرى أيضا،1

لتصوف نتائج علوم الشريعة فمتى ما ويوضح  أن علوم الحقيقة وا ،الشريعة

طبق العبد أوامر الشرع وابتعد عن الشبهات بإخلاص صادق فتح الله عليه 

رزونة من قلبه فيشاهد بها سره فيشاهد بها علوم الحقيقة وإذا ما طبق موجباتها 

فتح الله له رزونة علوم الحقيقة أخرى في سره فيشاهد علوم الملكوت وحقائق 

2الجبروت"
. 

التصوف هو كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك أو "في تعريف آخرو 

الشيخ أحمد  يقولو،3تحليتها بأنواع الفضائل"البواطن من الرذائل وتصفية 

 ،وأكثر رفيقا ،إن السلوك بالفقر والزهد أسهل طريقاالبكاي في هذا الصدد"

لذي بل هو الأس الذي عليه المبنى والحرف ا ،وأقل قواطع وأضعف موانع

ولا وجود للثمرة إلا بعد  ،فإنه كأصل الشجرة والثاني له كالثمرة ،جاء للمعنى

 ".4قيام الشجرة فمن صحح الأصل أدرك الاصل

وقد بين معظم الصوفيين في كتاباتهم نوع العلاقة التى يبرزها الشيخ بين 

حيث يرون أن التصوف هو باطن ،الشريعة والتصوف وهي علاقة وطيدة

لا بعد التمكن التام ي ومن المستحيل الوصول إلى باطن الشريعة إالشريعة الاف

وينكر الشيخ سيد الماتار على معارضي أهل التصوف الذين  من الشريعة،

لاإكراه {وقوله سبحانه وتعالى  ،5}اليَومَ أكَملتُ ل كُم دِينكم{:استدلوا بقوله تعالى

الولي يجب أن يلتزم  بأن ،تعلق بنزول الأحكام المشروعة أي ما ،6}في الدين

                                                           
1
المعهود  نسواة لمورابط ولود آدب،، كشف اللبس فيما بين الوروح والونفس، الشيخ سيد الماتار الكنتي -

 نواكشوووط، موريتانيووا، ،0347/0014، رقووم الموريتوواني للبحووث والتكوووين فووي مجووال التووراث والثقافووة

 .42ص
2
 .48، كشف اللبس فيما بين الروح والنفس، المصدر السابق، صالشيخ سيد الماتار الكنتي -

3
، تحقيق عبد المجيد خيالي، مركوز التوراث معراج التشوف إلى حقائق التصوفعبد الله بن عجيبة،  -

 .28، الدار البيضاء، ص0الثقافي المغربي،ط
4
لشيخ أحمد لبو، ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتوار الشيخ أحمد البكاي، ذخيرة السرمد في جواب ا -

 .00، نواكشوط، صالكنتي
5
 .8سورة المائدة، الآية  -

6
 .286سورة البقرة، الآية،  -
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بأحكام الشريعة ولو أمر  بماياالف شرع الرسول لم يتُفبع على ذلك وخرج عن 

 .1كونه على بصيرة من أمره"

نجد أنها لا تعد ولا تحصى  ،وبالنظر إلى التعريفات التي وضعت للتصوف

لذلك سوف نكتفي هنا بذكر أشهر هذه التعريفات لإلقاء الضوء على التصوف 

منها قول سهل التستري: إن التصوف ليس رسما ولا علما ولكنه كمضمون و

معروف وقال  ،2وقال السري السقطي: التصوف تمام الأدب ،خلق

وقال ،3التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الالائق"الكرخي:

التصوف أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى ":عمرو بن عثمان المكي

 . "5الجنيد:"التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به وقال ،4في الوقت

ومن ثم تاتلف من صوفي  ،ويتضح من هذه التعريفات أنها وليدة تجارب ذاتية

لذلك تكمن قيمة هذه التعريفات فيها مجتمعة فهي بمثابة الأجزاء التي  ،لآخر

 يتألف منها البناء الكلي للتصوف كمضمون.

ى ثلاث مجالات: مجال يربط التصوف وقد تم تصنيف تعريفات التصوف إل

وينصب  ،ومجال يربطه بالنسك وصور العبادات ،بالسلوك أو الأخلاق

الاهتمام في هذا المجال على الجانب العملي المتمثل في الطقوس والشعائر 

والمجال الثالث يربط التصوف  ،الدينية مع تحقيق جوهرها الروحي الحيوي

ناية فائقة بالجانب النفسي والعقلي  في وهو يولي ع ،بالمعرفة والمشاهدة

 .6التصوف

باعتباره مجالا  -ومن التعريفات الماتلفة للتصوف يتضح اتصال التصوف

اتصالا وثيقا بماتلف العلوم كالأخلاق والنفس والفلسفة  -للحياة الروحية

 والاجتماع.

                                                           
1
 .80صالكبير، كشف الشبهات، مصدر سابق، الشيخ سيد الماتار الكنتي -

2
 ومابدها.4لي سالم عمار، أبو الحسن الشاذلي، مرجع سابق، صع -

3
 .18مرجع سابق، ص مقداد بالجن، فلسفة الحياة الروحية، -

4
،  تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتوب اللمعأبي  نصر السراج الطوسي،   -

 .48م، ص0961الحديثة، مصر، 
5
م، 0989، 2، مكتبووة ومطبعووة البووابي الحلبووي وأولاده،طالقشوويريةالرسووالة أبووي القاسووم القشوويري،  -

 .083مصر، ص
6
م، 0931، دار المعرفوة الجامعيوة، الاسوكندرية، التصوف طريقوا وتجربوة وموذهبامحمد كمال جعفر،  -

 .4ص
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وكان للجانب الأخلاقي في تعريف التصوف النصيب الأكبر من اهتمام 

وقد شاع هذا الاتجاه في الشرق والغرب قديما  ،وفة وغيرهم من الباحثينالمتص

وقد أضاف  البعض بأنه أيضا علم  ،وحديثا حتى وصف بأنه علم للأخلاق

وذلك أن  ،إذ هو أشد ما يكون لمعرفة النفس التي تصدر عنها الأخلاق ،للنفس

يرة ذا علاقة ارتباط التصوف بالمعرفة والمشاهدة ورؤية القلب وانفتاح البص

فالتصوف هو علم الرياضيات النفسية والمواجيد القلبية  ،1بالتجربة النفسية

حتى أطلق البعض على الصوفية أطباء النفوس ومرشدي ،2والأحكام الباطنية

وقال أحمد محمود صبحي: "إننا لن نجانب الحق إذا قلنا أن التحليل  ،الأخلاق

 .3ه في التقويم والعلاج"النفسي قد استعار من التصوف بعض وسائل

وعلى الرغم من أهمية الاتجاهين الأخلاقي والنفسي في تعريف التصوف إلا 

أنهما لا يعبران عن مفهوم التصوف تعبيرا دقيقا مما جعل يطلق عليه الفلسفة 

الروحية في الإسلام من حيث أنه فلسفة للحقائق الإلهية بجانب كونه علما 

كما قال التفتازاني أن التصوف فلسفة حياة ،4لدينيةللنفس الإنسانية والأخلاق ا

وأعطى البعض للتصوف مجالا  ،5تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانية أخلاقيا

أوسع باعتباره طريقة حياة لعديد من الناس بما تشمله هذه الطريقة من فكر 

 .6وسلوك وعاطفة

يدة للفرد في وقد عرف عن الصوفية أنهم قوم اجتماعيون هدفهم بناء حياة سع

وقال إبراهيم الدسوقي في هذا  ،الدنيا والآخرة وطريقهم في ذلك العمل الصالح

 ،النطاق: لا يكتمل مقام الصوفي حتى يكون محبا لجميع الناس مشفقا عليهم

                                                           
1
 .8علي سالم عمار، أبو الحسن الشاذلي، مرجع سابق، ص -

2
 .1، مرجع سابق، صالتصوف طريقا وتجربة ومذهبا محمد كمال جعفر، -

3
م، 0938، دار المعوووارف، 2، طالفلسوووفة الأخلاقيوووة فوووي الفكووور الإسووولاميأحمووود محموووود صوووبحي،  -

 .281ص
4
، مطبعة العاصومة، القواهرة، الفتوحات الإلهية في نفح أرواح الذوات الإنسانيةزكرياء الأنصاري،  -

 .4م، ص0916
5
، دار الثقافة للطباعة والنشر،  القواهرة، الإسلاميمدخل إلى التصوف أبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  -

 .01م، ص0916
6
 .8محمد كمال جعفر، التصوف طريقا وتجربة ومذهبا، مرجع سابق، ص -
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فالتصوف يهدف إلى إقامة مجتمع أخلاقي تسوده المحبة  ،ساترا لعوراتهم

 .1والسعادة والاير

مدى اتساع مجال التصوف وبالتالي صعوبة الوصول ومما تقدم ذكره يتضح 

 إلى تعريف شامل يمكن أن يطلق على التصوف كمضمون.

فالتصوف ينصرف إلى عديد من المعاني وإن المعاني وإن كانت جميعها لا 

ويرجع هذا التنوع إلى ما سبق  ،تاتلف في الغاية إلا أنها تتنوع تنوعا كبيرا

كل هذه المعاني على ،تجربة شاصية ذاتيةذكره من كون التجربة الصوفية 

اختلافها تندرج تحت المفهوم الشائع لدى المتصوفة وهو المتمثل في مقام 

 .2الإحسان وهو المقام الثالث في الحديث الشهير...الخ

فسوف نتناوله في  ،ولما كان من الصعب وضع تعريف جامع مانع للتصوف

تتمثل في كونه طريقة لأهل هذا البحث من خلال معانيه الرئيسية التي 

التصوف مسلكهم فيها المجاهدة والرياضة لتحقيق الرقي الأخلاقي الذي به 

-ترقى الروح من مقام لمقام حتى تصل إلى مقام التوحيد والمعرفة والمشاهدة 

فمن يسير في الطريق  ،وهذا هو هدف الصوفية -الذي يتم ذوقا لا حسا أو عقلا

 .3...،لم يكن صوفيا دون الوصول إلى هذا الهدف

وقال ذو النون المصري: علامة العارف الصوفي ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته 

ولا تحمله  ،ولا يعتقد باطنا من العلم ينقد عليه  اهرا من الحكم ،نور ورعه

 .4كثرة نعم الله تعالى عليه وكرامته على هتك أستار محارم الله تعالى

شامل حاول أن يفرق  إلى تعريف جامعوفي تعريف الصوفي توصل ابن سينا 

بين الزاهد والعابد والعارف ويقصد بالأخير الصوفي فقال: إن الزاهد هو 

والعابد هو الموا ب على القيام بالعبادات  ،المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها

من صلاة وصيام وقيام وغيرها أما العارف فهو ذلك الإنسان المنصرف بفكه 

والنتيجة التي توصل إليها ابن  ،لشروق نور الحق في سرهإلى الله مستديما 

                                                           
1
المطووابع  لشووؤون، الهيئووة العامووة التصوووف والحيوواة العصووريةعبوود الحفووي  فرغلووي علووي القرنووي،  -

 .81-09م، ص 0934الأميرية، 
2
 .88القرني، التصوف والحياة العصرية، مرجع سابق، صعبد الحفي  فرغلي علي  -

3
 .21أبي القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص -

4
 .60أبي نصر السراج الطوسي، اللمع، مصدر سابق، ص -
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سينا هي اجتماع الزهد والعبادة في التصوف وليس وجود التصوف في الزهد 

 . 1وليس كل زاهد أو عابد صوفي ،فكل صوفي زاهد وعابد ،أو العبادة وحدهما

ي فالتصوف اسم جامع لمعاني عديدة كالفقر والنسك والعبادة وغيرها من المعان

والتصوف كعلم ياتلف عن بقية العلوم  ،التي تندرج تحت التصوف كمفهوم

لأنه ليس له نهاية لأن المقصود ليس له غاية فهو إشارات وخواطر وعطايا 

وهو علم الفتوح يفتح الله تعالى به على  ،وهبات يغرفها أهلها من بحر العطاء

ه وعطاؤه  ليس له وكرم ال ،قلوب أوليائه  في فهم  كلامه ما شاء كيف شاء

 .2نهاية

ومما سبق يتضح مدى صعوبة الوصول لمفهوم يلقي الضوء على التصوف   

لذلك آثرنا أن نعرض لأهم الاصائ  التي  ،ويوفيه حقه من كافة الجوانب

 .و تساعد في التوصل لتعريف التصوفنرى أنها تمكن أ

 :خصائص الصوفية

وتوفيق ،4وتوفيق التفتازاني،3الكبير الشيخ سيد الماتار الكنتيقد اتفق كل من:

على أن أهم خصائ  التصوف ،7وسامية الاشاب ،6ومقداد يالجن،5الطويل

 تندرج تحت خمس عناصر هي:

 الترقي الأخلاقي. -0

 الفناء في الحقيقة المطلقة.  -2

 العرفان الذوقي المباشر. -8

 الطمأنينة والسعادة. -4

 ير.الرمزية في التعب -8

                                                           
1
 .6محمد كمال جعفر، التصوف طريقا وتجربة ومذهبا، مرجع سابق، ص -

2
 .81ص أبي نصر السراج الطوسي، المصدر السابق، -

3
الكنتووي الكبيوور وأثووره فووي نشوور الإسوولام، المجلووة التاريايووة، مرجووع  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 ومابعدها.824سابق، ص
4
 .9-1أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، المرجع السابق، ص  -

5
 -014م، صو 31،0938توفيق الطويول، "خصوائ  التصووف الإسولامي"، عوالم المعرفوة، عودد -

018. 
6
 .16-14مقداد بالجن، فلسفة الحياة الروحية، مرجع سابق، ص   -

7
 .11 -69م، ص 0938، دار المعارف، القاهرة، 8، طعلم الاجتماع الإسلاميسامية الاشاب،  -
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وهذه العناصر تمثل أهدافا للتصوف من كونها سمات وخصائ  مميزة 

لذلك يمكننا أن نضيف إلى هذه العناصر عنصرين جوهريين لهما  ،للتصوف

 أهمية كبيرة لإلقاء الضوء على التصوف وهما:

وحقيقتها ترك  ،1: وهي أول منزلة القاصدين وبدء طريق السالكينالإرادة-0

تحقيقها نهوض القلب في طلب الحق سبحانه وتعالى ماجرت عليه العادة و

 .2وترك ما سواه

وقد ذكر زكي  ،: وهو أساس جوهري في طريق الصوفيةالحب الروحي-0

فالتصوف لا  ،مبارك أنه لم ير كلمة شغلت الصوفية كما شغلتهم كلمة الحب

 .3فالحي هو الأول والآخر في حياة أولئك الناس ،يصلح إلا بفضل الحب

 ،الظن أنهم يبدأون حياتهم بالحب الحسي ثم يترقون إلى الحب الروحيوأغلب 

والحب من أوثق عرى الإيمان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى 

فالحب شرط ضروري من شروط  ،يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

 .4الإيمان

خصائ  الصوفية بقوله: "العبادة حليفهم  ويصف الشيخ سيدي الماتار الكنتي

والتقوى  ،والفقر كرامتهم وطاعة الله حلاوتهم وحبه لذتهم وإلى الله حاجتهم

زادهم ومع الله تجارتهم وعليه اعتمادهم وبه إنسهم وعليه توكلهم والجوع 

والهدى مركبهم طعامهم والزهد ثمارهم وحسن الالق لباسهم والصبر سائقهم 

"هم خاصة الااصة وهم ويقول أيضا: ،5والقرآن حديثهم  والذكر نهجهم"

تميزوا عن عامة الناس بوقف حياتهم  ،شيوخ التربية والمعلمون الروحيون

على تحصيل العلم فجمعوا بين الشريعة والحقيقة وتبحروا فيها وعرفوا دقائقها 

ربية المريدين بأحوالهم الذكية وأسرارها ولذا حق لهم أن يجلسوا للإرشاد وت

6وأخلاقهم المرضية وهممهم العلية"
 ،فالصوفية في نظره هم خاصة الااصة ،

                                                           
1
، قدموه وراجعوه حفيوده أحمود معراج التشوق إلى حقوائق التصووفأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني،  -

 .84م، ص0932، مطبعة المريني، تطوان،  0بة، طمحمد بن عجي
2
 .083عبد القادر الجيلالي، الغنية، مصدر سابق، ص -

3
، مطبعووة الاعتمووواد، مصووور، 0، ط2، جالتصووووف الاسوولامي فوووي الأدب والأخووولاقزكووي مبوووارك،  -

 .223م، ص0983
4
، التوحيوود قوووت القلوووب فووي معاملووة المحبوووب ووصووف طريووق المريوود إلووى مقووامأبووو طالووب المكووي،  -

 .81م، ص0939الجزء الثاني، دار صادر، 
5
 .42، كشف اللبس فيما بين الروح والنفس، مصدر سابق، صالشيخ سيد الماتار الكنتي -

6
 .08الكبير،  فقه الأعيان،مصدر سابق، ص الشيخ سيد الماتار الكنتي -
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والمعلمون الروحيون تميزوا عن عامة الناس بوقف  ،وهم شيوخ التربية

جمعوا بين الشريعة والاقيقة وتبحروا  ،حياتهم وجهدهم على تحصيل العلم

ولذا حق لهم أن يجلسوا للإرشاد وتربية  ،وعرفوا دقائقها وأسرارها ،فيهما

 .1المريدين بأحوالهم الذكية وأخلاقهم المرضية وهممهم العلية

"من خاصية علم :كاي بن الشيخ سيدي محمد الاليفةيقول الشيخ سيدي البو

تاب لأنه من الك ،التصوف أنه لايوجد في أهله اختلاف ولا فى ملته خلاف

والسنة بالاف سائر الفنون غيره فإنك لا تجد أهل فن ولا أهل علم غيره إلا 

 .2وفيه اختلاف

والصوفية يوجهون المريدين ويوثقوهم ويدعونهم من خمس إلى خمس من 

من الشح إلى  ،من الرغبة إلى الزهد ،الجهل إلى العلم ومن الشك إلى اليقين

: "التصوف طريق بعيد ي بمعنىأ ،ومن النظرة إلى المعرفة ،سااء النفس

لأنه طريق بدايته ترك الهوى  ،المرام وعزيز المقام قليل سالكه عزيز مالكه

والدنيا والنفس بالزهد والانالال من الجميع وترك ما سوى الله تعالى  بالتبرؤ 

"والفناء عن الكل
3. 

ه إذا لم يكن ل ،كما أنه من خصائ  الصوفية: "أن لايكون واصلا ولاموصولا

يشترط من هنا أن الشيخ ضروري في  ،4دليل ماهر وشيخ مجد في الطريقة"

ولا يصح تصوف من دون شيخ وعلى "الشيخ إذا علم أن  ،طريق التصوف

المريد قد استفتحت قوته وكملت تربيته وجب عليه أن يقطع عنه الإمداد من 

"جهته ويتركه مع ربه
5
 . 

: "إن من واجب المريد بل من مصلحته أن يقول الشيخ سيدي الماتار الكنتي

شياا جعل الحقيقة معاشا   ،ياتار شياا متأهلا ذا تجارب وعلم ومعرفة

                                                           
1
الكنتووي الكبيوور وأثووره فووي نشوور الإسوولام، المجلووة التاريايووة، مرجووع  عزيووز بطووران، الشوويخ الماتووار -

 .824-828سابق، ص 
2
 .81الشيخ  أحمد البكاي، ذخيرة السرمد، مصدر سابق، ص  -

3
 .42بس فيما بين الروح والنفس، مصدر سابق، صالكبير، كشف الل الشيخ سيد الماتار الكنتي -

4
 .41الشيخ أحمد البكاي، ذخيرة السرمد، مصدر سابق، ص -

5
 .43الشيخ أحمد البكاي، ذخيرة السرمد، مصدر سابق، ص -
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فقد قيل من تعلق بشيخ غيرواصل بارَ  ،والشريعة رياشا  يكرع في حياضها

"وانفصلَ 
1. 

أن معرفة مثل نظر قرائه من المريدين إلى  كنتيويلفت الشيخ سيدي الماتار ال

هذا الشيخ الكامل عسيرة عسرا كبيرا فالعناية الإلهية وحدها من تقود أقدام 

ويقول: "اعلم أن دليل إرادة الله تعالى بك لوصول  ،المريدين المالصين إليه

م إلا من وصلتك بالشيخ المربي إذ هو تعالى لا يوصل إليه ،إليه والاتصال به

أراد أن يوصله إليه فلا يصل إلا من اتصل بهم ولا يحجب عنهم إلا من حجب 

"بهم
2
. 

ومن واجب المريد عند ملازمته للشيخ المربى أن يسلم أمره ونفسه إليه بإن 

3 يستغرق نفسه كلها في الشيخ حتى لا يبقى له من نفسه شيئا
وهذا ما يسمى  ،

 ن يدي الشيخ وبالملازمة.فى عرف الصوفية بالإطفراح التام بي

: "من واجب المريد أن لا يكتم عن شياه أي يقول الشيخ سيدي الماتار الكنتي

ض أمرها إليه  ،وإن كانت عنده خلاف ذلك ،خاطر... فإذا سأله عن مسألة فوف

فليسأله  وإن  ن غيبته تركه حتى يراه رجع فإذا رآه رجع إلى عالم الشهادة

فإذا تمت الملازمة والإطفراح وانطبعت  ،4لئلا يأخذ المسألة منه على الاطأ

روحانية المريد في روحانية شياه انسلخ المريد من رق الشيطان وبقي في 

5رقبة بيعة الشيخ فيضع حينئذ أول قدم فى سلوك سبيل المؤمنين
. 

تم التحول الروحى بل ي ،فبظل هذا الشيخ المربي يتم الوصول وتتضح الحقيقة

وفي هذا  ،الهائل فى شاصية المريد فيصير من الصوفية العارفين الواصلين

: "لا ريب أن الشيخ أعظم حقا من المعنى يقول الشيخ سيدي الماتار الكنتي

وبين الوالد لأنه المتسبب فى الحياة الباقية والوسيلة إلى الله والواسطة بينك 

 .6الرسول"

                                                           
1
 .03صالكبير، فقه الأعيان،  المجلد الثانى، مصدر سابق،  الشيخ سيد الماتار الكنتي  -

2
 .03الكبير، فقه الأعيان، المجلد الثانى، مصدر سابق، ص الشيخ سيد الماتار الكنتي -

3
 .83الكبير، كشف اللبس فيما بين روح والنفس،مصدر سابق،ص  الشيخ سيد الماتار الكنتي -

4
 .40الكبير، كشف اللبس، مصدر سابق، ص كنتيالشيخ سيد الماتار ال -

5
، ماطووط،  زاويوة الشويخ سويد الماتوار الكنتوي، تحفوة الموودودالكبيور،  الشيخ سويد الماتوار الكنتوي -

 .093نواكشوط، موريتانيا، ص
6
 .            40الكبير، كشف اللبس، مصدر سابق، ص الشيخ سيد الماتار الكنتي  -
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فيلقنه الأسرار تلقينا  ،فالشيخ المربى كما يزعمون يقود المريد باط حذرة

يقول الشيخ  ،متدرجا بذلك القدر الذى يلائم طبع المريد والذى يستطيع استعابه

: "أن الشيخ المربي يقود تلميذه على صبر وإخلاص سيدي الماتار الكنتي

 ،وإنصاف وتورع فى احتمال جهل وحلم عصفور وحزم نملة وإقبال أسد

ينبههم إذا غفلوا ويرشدهم إذا ذهلوا ويحدو بهم إذا ارتحلوا ويرضعهم ألبان 

 ،1ثدي المعارف ويميلهم عن المشارب  الماوفة... ويقويهم لدى كل لحظة"

وحية وياضع المريد وهو في حالة الاطفراح بين يدي الشيخ لانفعالات ر

 .2ومعاناة نفسية ترفعه إلى مرتبة الكمال

 :الطريقة القادرية نشأة :الثالثالمبحث 

تنتسب القادرية إلى عبد القادر الجيلاني )الكيلاني( المتوفى في بغداد 

 ،وقطب الأقطاب ،وهو يعتبر عند المتصوفين السلطان الأولياء ،هجري860

وأتباعه يحلفون ،سب إليهوله كرامات وخوارق تن ،وعضد الإسلام ،والغوث

والشيخ الجيلاني عالم وله تآليف منها  ،ويلقبونه أيضا )بمولى بغداد(،بجاهه

هذا العالم الذي  ،3)لطائف الأنوار( ...والزاوية الأم للطريقة توجد ببغداد...

ويكفى من كراماته بقاء  ،تارج بصحبته وعلى يديه ما ينيف على مائة ألف

 قاء ذكره .طريقته وانتشار صيته وب

وسندها أ هر الإسنادات شرفا  ،أكثر السالكين مددا  ومادة ... وسالكوا طريقته

بل لا يزيدها تزايد العصور إلا  ،ووردها أوفر الأوراد نورا وسعادة ،وسيادة

4وحدة وزيادة
أبقى الله سلسلتها النورانية متصلة متسلسلة إلى أن يرث الباعث  ،

 الوارث الأرض ومن عليها.

ا هذه الطريقة هي إحدى الطرق الصوفية السنية وينتشر أتباعها فى بلاد إذ 

وقد كان لرجالاتها الأثر الأكبر في نشر  ،الشام والعراق ومصر وإفريقيا

وروبي الزاحف الإسلام في قارة إفريقيا وآسيا وفي الوقوف في وجه المد الأ

ق الصوفية وتعتبر الطريقة القادرية من أهم الطر ،إلى المغرب العربي

                                                           
1
 .093الشيخ سيدى الماتار الكنتي الكبير، تحفة المودود،  مصدر سابق، ص -

2
ط، زاويوة ، ماطووالكوكوب الوقواد فوي فضول المشواييخ والأورادالكبيور،  الشيخ سويد الماتوار الكنتوي-

 ـ . 28الشيخ سيد الماتار الكنتي، نواكشوط، موريتانيا، ص
3
 ،4أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،ج -

 
 .48-42مرجع سابق، ص 

 
4
ولود سويدي أحمود،  مصودر ، تحقيوق، يحوي 0الكنتوي، الطرائوف والتلائود، ج الاليفوة الشيخ سيد محمد -

 .  808سابق، ص
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وأوسعها انتشارا في العالم الإسلامي وأبلغها تأثيرا فكريا واجتماعيا وسياسيا 

 .1في الكثير من البلدان

وقد  ،كما تعتبر من بين أقرب الطرق الصوفية إلى مذهب أهل السنة والجماعة

غير أن أنتشارها في بلدان  ،انتشرت انتشارا واسعا في كلف البلدان الاسلامية

ا في إفريقيا جنوب الصحراء فإنف  ،لعربي ربما كان الأوسعالمغرب ا أمف

للطريقة القادرية ولرجالاتها دورا كبيرا في نشر الاسلام بين الافارقة والعمل 

فقد كانت اسبق الطرق الصوفية انتشارا في كلف  ،على تثبيت دعائم وجوده

السفوادين
2 . 

ت إلى المغرب على يد حيث انتقلتشرت هذه الطريقة واتسعت رقعتها وقد ان

الذي ،م0093هـ /894أبي مدين شعيب أل أنصاري الأندلسي المتوفى سنة 

كما ازداد انتشار هذه ،نشرها هناك ليأتي من بعده عبد السلام بن مشيش

كما  الميلادي عشر الاامس بالقرن الكنتي البكاء سيدي أحمد على يد...الطريقة

الكنتي  بن الشيخ سيد أحمد البكاي الشيخ سيدي اعمر...وبعده .3مر بنا 

 .4(الذي ينسب إليه  تأسيسها في السودان الغربي  والصحراء0882هـ/989)تـ

وريتانيا والصحراء الغربية وصحراء الجزائر امتدت القادرية إلى إفريقيا ممن 

من  هاجرواالذين من قبيلة كونتا 5دعاةالغربية والوسطى بواسطة شيوخها ال

 ،متاذين من مدينة ولاتة أول مركز لطريقتهم في القرن الاامس عشر توات

من الفقهاء والمريدين من السنغال إلى  وانتشر اتباعهم ،ثم لجئوا إلى تمبكتو

بل  ،وأقاموا المراكز لبث دعوتهم في ماتلف الجهات،النيجر مصب نهر

 ،وطرابلس ،والمعاهد الدينية بتونس ،زهر الشريفنظموا البعوث إلى الأ

والقيروان فانتشرت القادرية في )جني( و)تمبكتو( وغيرهما من العواصم 

                                                           
1
، علمواء وأموراء فوي مواجهوة الاسوتعمارالشويخ موامين ولود الطالوب اخيوار ولود الشويخ مواء العينوين،  -

 .020م، ص2111منشورات مؤسسة مربيه رب لإحياء التراث،  الرباط،
2
 ،والمسوولمين دراسووة عون إفريقيووا جنوووب الصووحراء فوي مووآثر ومؤلفووات العووربعبود القووادر زباديووة،  -

 .280مرجع سابق، ص
3
 .68آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا، مرجع سابق، ص -

4
، مطبعوة المنوارة، نواكشووط، 0ط  السلطة والفقهواء فوي إموارة التورارزة،محمد الأمين ولد سيد أحمد،  -

 18م، ص2118موريتانيا، 
5
جيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجووع سووابق، عووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر ال -

 .894ص
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وري والدكتورة خولة وينقل الباحثين دكتور تقي الدين الد ،1بغرب إفريقيا

وكان جدهم محمد الكنتي قد جاء من توات في القرن التاسع "...شاكر الدجيلي

وتعرف طريقتهم عادة بالطريقة البكائية  ،لاامس عشر الميلادي/االهجري 

م( لكن الفضل في نشر الطريقة 0814ه/921!نسبة إلى إبنه أحمد البكاي )ت

قام الذي  ،...م( 0888ه/961ومبادئها يعود إلى عمر الشيخ بن أحمد )ت

 .2"...بإرسال أتباعه لنشر الإسلام في الصحراء وحوض النيجر 

إفريقيا الغربية دخلت القادرية أن إبراهيم عبد الله عبد الرزاق خ ويؤكد  المؤر

وهي واحة في النصف  ،على أيدي الكنتيين في القرن الاامس عشر في  توات

 لطريقتهم ... وفي مركز أولوقد اتاذوا من ولاتة  ،3...صحراءالغربي من ال

 في تؤثر تكان التي الروحية الكبيرة النهضة نجد عشر التاسع القرن مستهل

ا الإسلامي العالم  الصحراء في يقيمون كانوا الذين بالقادرية تدفع عميق ا تأثير 

 القادرية وتسلطتجديدين ... ونشاط حياة إلِى الغربي السودان الكبرى وفي

  .4... في الدخول تطور ما فشيئا  وسرعان شيئا   بها يحيط كان من على

 يؤسسون ،عشر التاسع رنالق منتصف حتىالقادريون  المعلمون وكان

 طريقة على أقاموه نظامهم الذي وكان عليها؛ ويشرفون السودان في المدارس

 ذا الدعوة في الجماعة هذه نشاط وكان ،الوثنية القبائل دعوة في مستمرة منظمة

 الواحد يكون أن وعلى الِإرشاد على عتماد كل الأ يعتمد ،للغاية طابع سلمي

 .5لغيره قدوة منهم

نتشرت في أرجاء العالم الإسلامي وتفرعت منها فروع كثيرة واستقلت وقد ا

ومن أهم فروع القادرية في موريتانيا: القادرية الكنتية )البكائية(  ،بأسمائها

 .6...الكنتي نسبة إلى الشيخ سيدي أحمد البكاي

                                                           
1
الحضووارة الإسوولامية العربيووة فووي غوورب إفريقيووا سووماتها، ودور المغوورب شوووقي عطووا الله الجموول، " -

 .046م، ص0916فيها"، مجلة المناهل، العدد السابع، 
2
 .242تقي الدين الدوري وخولة شاكر الدجيلي، تاريخ المسلمين في إفريقية، مرجع سابق، ص -

3
 .81عبد الله عبد الرزاق، أضواء على الطرق الصوفية، مرجع سابق، ص -

4
 .001عبد الرحمن زكي، الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا،مرجع سابق، ص -

5
، ترجموه إلوى العربيوة وعلوق عليوه .حسون إبوراهيم حسون وعبود الدعوة إلى الإسولامتوماس أرلوند،  -

 .234-238م، ص 0941، 0ية، طالمجيد عابدين، مكتبة النهضة المصر
6
 .246حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص -
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: "الطريقة القادرية أنها  أقوى الطرق سندا  يقول الشيخ سيدي محمد الاليفة

 ،وأكثرها أجرا ،وأن وردها أعظم الأوراد قدرا وأوفرها ذخر،وأوفرها مددا

 .1وأن صاحبها المحاف  عليها  لايموت إلا على أحسن حال وإن عمل ماعمل"

الطريقة القادرية منتشرة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر و

ولا تالوا مدينة  ،السودان ومالي وسوريا والأردن والعراق وإيران وتركياو

دار للقادرية تذكر فيها الأوراد  دن الإسلامية من زاوية قادرية أومن الم

 القادرية الأسبوعية.

حيث أن كل فرع  ،وأكثر ما يميز الطريقة القادرية هي عدم مركزية الطريقة

المنفردة وفي ذلك يرى كثير من الباحثين أن لا للطريقة له استقلاليته الكاملة و

مركزية الطريقة هي السبب المباشر في انتشار الطريقة القادرية بصورة 

 واسعة على نطاق العالم الإسلامي .

فالطريقة القادرية هي من أهم الطرق الصوفية التي انتشرت فى السودان 

وتأثرت بالمذهب  الغربي ككل وانتشرت في إفريقيا عن طريق بلاد المغرب

 .2المالكي السني مما دعاها إلى التأقلم والتغير لملائمة الوضع الجديد

 :القادرية الكنتية :الرابعالمبحث 

موريتانيا والصحراء عبر امتدادت لقد عرفت القادرية على أيدى الكنتيين 

 ،"بالبكائية"ل بقية الأمكنة الأخرىليشموشمال إفريقيا الكبرى وبلاد السودان 

"فالبكائية" نسبة للشيخ سيد أحمد البكاي الجد الجامع لقبيلة ، أو"الماتارية"

كما  كنتة والذي لم يقم بنشرها بصفة أكثر واكتفى بالجزء الغربي من الصحراء

بنشرها في السودان الغربي أما خليفته وإبنه سيدأعمر الشيخ فقد قام  ،قلنا سابقا 

القرن  حتى نصف الأول منو–م 08من القرن  وتمتد هذه الفترةوالصحراء 

فتقترن بظهور المجدد الشيخ سيد الماتار فتسميتها "أما الماتارية"  ،م03

"... والبكائيون يقول الأستاذ أبوالقاسم سعد الله  ،م03في منتصف القرن  الكنتي

في أحداث غرب إفريقية  لعبوا دورا رئيسياو ،ينتمون إالى الفاتح عقبة بن نافع

وقد ذكر بين السكان والمحتلين الفرنسيين والطامعين من الانكفليز والألمان .... 

وقال إن البكائية هي مفتاح الطريق من الجزائر إلى توات إلى  ..دوفيرييه
                                                           

1
 .082الشيخ سيدمحمد الاليفة، الرسالة الغلاوية، مصدر سابق، ص -

2
 . 69خالد الشكراوي، الأصول التارياية للطرقية في حوض السنغال، مرجع سابق ، ص -
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تومبوكتوا ...وقال إنك لاتكاد تعرف هل البكائيون من تومبوكتوا أو من توات 

حتى أن الشيخ البكاي في الواقع هو المالك  ،هم هنا وهناكلكثرة أملاكهم وتردد

وتسمى البكائية هناك  ...ية كنتة والجديدْ في تيد يكلت الفعلي لأقبلي وزاو

بالماتارية نسبة إلى الشيخ سيدي الماتار الكبير الذي جدد الطريقة في آخر 

 .1م...09م وأوائل القرن 03القرن 

أبي العباس  إلىسيدمحمد الكنتي الكبير لشيخ لالسند القادري  كما يصعد

السفاوري
ثه الشيخ لإبنه الشيخ سيد أحمد البكاي ،والذي لم يقم بنشره 2  وورف

وقد ،كما ورثه السند البيعة المتصل عن آبائه إلى عقبة بن نافع الفهريبودمعة 

وقد تسلسل ورد  ،3م0381على االأقل إلى عام –ازدهرت البكائية مدة طويلة

بن الشيخ سيد أحمد البكاي  الكنتي الصغير التلقين في أبناء الشيخ سيد محمد

 .و ل متداولا بينهم)كنتة الغربيون(  بودمعة

ثم  ،كان خبيئة بين العبد وربه يبيت يناجيه ،لقد كان التصوف ثم أصبح )...(

ولايطلب جاها ...كان الجنيد يتكلم مع  ،اهالايثير انتب ،يصبح على حرفته

 العشرة أمسك. ىفإذا زادوا عل ،الرجل والرجلين

لقد إزدهر التصوف وعرف ذيوعا وتجديدا غير مسبوق مع الكنتيين وتلامذتهم 

عمولقد ،في المنطقة كلها الكنتيين الطريقة القادرية منذ وصولها إلى شمال  تزف

 إفريقيا.

ولقد  ،الطريقة القادرية وناشروها أي ناشرو السلسلةهم المؤمنون ب كنتةإن 

وغالبا  ،وأصبح اسمهم مرادفا لها ،مثلما تقمصتهم ،تقم  كنتة القادرية

 ماتكنى القادرية السودانية بالبكائية نسبة إلى الجد الكنتي الشيخ سيدي عمر

الذي كان ناشرا الورد في القرن السادس  الشيخ ولد الشيخ سيد أحمد البكاي

                                                           
1
 ومابعدها .211، مرجع سابق، ص4اسم سعد الله، التاريخ الجزائر الثقافي، جأبو الق  -
2
اجتهوود عوودد موون البوواحثين فووي تصووويب نوو  الغلاويووة ، لوويلائم الواقووع التووارياي حيووث اعتبوور نوو   -

الغلاوية  أن سيدامحمد الكنتي الكبير أخذ الوورد عون أبوو العبواس السوبتي ، وهوذا لايمكون أن يسوتقيم لأن 

تي والكنتي قرنين من الزمن ، ومنهم الدكتور حماه الله ولد السوالم الوذي طورح عودة أسوماء قود بين السب

تكون المعنية ، وقبل الأخير منها أبو العباس الساوري ، نسبة إلى وادي الساورة  قورب تووات ، وهوو 

بكتاب  أيضا استالاص الحسين ولد محنض الذي قال أن المعني كان شياا قادريا مشهورا ، مستشهدا

المعسووول للماتووار السوسووي ، وبووذلك يكووون الإسووم صُووحِف موون السوواوري إلووى السووبتي ،الحسووين ولوود 

 .203ص ،محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق
3
 .000عبد الرحمن زكي، الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا، مرجع سابق، ص -
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الذي كان  ،أو الماتارية نسبة إلى الشيخ سيد الماتار الكبير ،...عشر ميلادي

 .1المصلح الديني في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر

تأثر   حيثتلميذا وفيا لسيدى محمد عبد الكريم المغيلي، سيدي عمر الشيخ كان 

 انتهت الذي لعلمه وهو الأول الوارث حتى وفاته، ويعتبر يفارقه ولم به ولازمه

ونعثر على اسمه في سلسلة ،2التكرور بلاد القادرية في الطريقة رئاسة إليه

وقد ،3القادرية الصوفية مباشرة بعد المغيلي الذي كان نفسه تلميذ السيوطي

أخبار رحلة المغيلي وسيدي أعمر الشيخ  استطرد الشيخ سيد الماتار الكنتي

ثم ماكان من صلتهما بالسيوطي في ،ومرورهما ببرقة وصراعهما مع أعرابها

وعن طريق هذه الأسماء ينتسب  ،4حديث مسهب في رواية مناقبية مستفيضة

 يصف ،فرع البكائية للسلسلة الكبيرة والمشتركة لقادرية المشرق والمغرب

 سيدي به قام الذي الرسالي الدور ،)ددود( الله عبد ولد الودود عبد الباحث

 على تعليقا وذلك ؛"المغيلي ثمرة امتصاص"شياه ب وفاة بعد الشيخ اعمر

قولته  ومريديه لبنيه قال تالمو المغيلي أدرك إنه"لما تقول تارياية رواية

 منكم كان "منة:المتصوف عند الأستالاف علامات إحدى وهي ،المشهورة

 ،عندي ما جميع احتوى على فإنه ،هذا من فليلتمسه ،ملتمس ا منيف نفعا 

وأعطاه عكازه وقلنسوته  ،5بالنواة" ويلقي الاف كلُ التمرة يمت  كما وامتصني

وبعدها توفي في  ،ووصى إبنه عبد الله بادمته والأخذ عنه ،وسجادته وسبحته

د المجد التارياي الى الشيخ سيدي ويعو ...هـــــ919غرة رمضان من عام 

ت الطريقة القادرية الشيخ بداية القرن السادس عشر  عمر الذي من خلاله عمف

                                                           
1
 .040بول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق،ص -

2
 ، رسوالةوأثواره عصوره بتووات الفكريوة الحركوة رائود المغيلوي الكوريم عبود بون محمدالحمودي،  أحمود -

الإسولامية، جامعوة  والحضوارة الإنسوانية العلووم الإسولامية، كليوة والحضوارة التواريخ فوي ماجسوتر

 .80م، ص2111-م0999وهران، السنة الدراسية، 
3
 .042، صبول مارتي، كنتة الشرقيون، مرجع سابق -

4
، مركووز دراسووات الوحوودة العربيووة، بيووروت، موريتانيووا فووي الووذاكرة العربيووةحموواه الله ولوود السفووالم،  -

 ومابعدها.066م، ص2118
5
 المدرسوة إلوى الرقاديوة الزاويوة مون الصوحراء عبور التصووف الله،"تحوولات عبود ولود ددود -

 العربوي، النسواة الأدب عيوون لتقوىم أعموال الإفريقيوة"، القوارة فوي المقواوم الأدب الماتاريوة"،"

 المغورب، الأجتماعيوة، للتنميوة النجواح جمعية منشورات ،الكنتي الماتار سيدي الشيخ دورة التاسعة،

 .326 ص ،2018 أبريل ،0ط
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وقد تسلسل الورد القادري ،1الصحراء وغرب إفريقيا من ذلك العهد حتى اليوم

ف وقد خل،دون أن يعرف انتشارا خارج المحيط العائلي ،الكنتي في ذريته

الشيخ سيدي عمر الشيخ على البكائية ابنه البكر أحمد الفيرم )الأثرم( المتوفى 

سيدي أحمد بن محمد الرقاد بن أحمد الأثرم بن عمر حتى وصل إلى ،م0888

 الجزائر بلديات إحدى زالت ما التي ،الشيخ الذي أسس زاوية كنتة في توات

 من عدد ،الصحراء اتجاه في انطلق الزاوية هذه ومن ،الى اليوم اسمها تحمل

 مدارس تأسيس على كنتة جماعة وعملت ،والعلماء الجزائريين المتصوفة

فكان بذلك الواضع الحقيقي للأسس  ،2... :الرئيسية بتوات الكنتية للزوايا تابعة

 عم وعن)ه 0168 ت(الرقاد محمد بن أحمد عنه أخذو ،التنظيمية للقادرية الكنتية

 على الرقاد محمد بن أحمد يقتصر الشيخ ولم عمر بن الشيخ الماتار سيد أبيه

 محمد مثل في عصره المتصوفة كبار عن للأخذ رحل بل ،وعلومها أسرته أسانيد

المولود  4الكرزازي موسى بن وأحمد ،3السوساني الدرعي أذفال أحمد بن

وهو تلميذ لمحمد السهيلي الآخذ عن  ،بكرزاز بالمغرب وسمي بمكان مولده

إلى  الذي أشار الكرزازي هو موسى بن وأحمد ،5دي عن زروقأحمد الراش

وسبب تلقيبه بالرقاد أنه أتاه قوم توات  إلى الرقاد بالتوجه محمد بن أحمد

ياتصمون في معضلة فوجدوه نائما فقضى بينهم وهو نائم فجاء تلاميذه ففسر 

6لهم وهو نائم أيضا فلذلك لقب بالرقاد
سلة وهو الذي تواصلت في أبنائه سل،

 كان"الرقاد بن أن أحمد ويقال،والصلاح بالعلم وقد شاع بيتهالسند القادري 

 ،في سجوده"رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء"يقول  ما كثيرا

بنين أولياء علماء نجباء قد  دعوته فانتشرت ذريته فكانوا سبعة فأجاب الله

ت من بيوت الولاية مثله إلا أن انتشر عنهم من العلم والحكمة مالم ينتشر عن بي
                                                           

1
ع سووابق، عـووـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجوو -

 .818ص
2
خديجة عنشيل، التراث الكـــنُتي الماطوط قوراءة فوي الودور الحضواري لزاويوة كنتوة، وأهوم أعولام  -

 .014التراث الكنتي الماطوط، مرجع سابق، ص
3
 : في ترجمته راجع المحدث، الصوفي الفقيه :)ه 9206ت( الدرعي السوساني أذفال محمد بن أحمد -

 الودار الجديودة، النجواح بومزكوو، مطبعوة أحمود تحقيوق ،ات الحضويكيطبقوالحضويكي،  أحمود بون محمد

 .40ص ،1 ج م،2116 البيضاء،
4
 كبار والسهلي، من آذفال ابن أهمهم من شيوخ عن أخذ :) ه 9293ت( الكرزازي  موسى بن أحمد -

 مون فورع هوي التوي الكرزازيوة الطريقوة أتبواع إليوه ينتسوب الهجوري، عشور الحوادي القورن متصووفي

 زروق. عن الملياني عن السهلي عن وسندها اذلية،الش
5
  .88الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى،مرجع سابق، صحماه الله ولد السفالم،  -

6
 .186الشيخ سيدى الماتار الكنتي، الإرشاد أو كتاب المنة في اعتقاد أهل السنة، ماطوط، ص -
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والكلام للشيخ سيد الماتار ،1يكون بيت على بن أبي طالب رضي الله عنه

"روي أن  ثلاثة من البيوت لم ينتشر عن بيت من البيوت ما انتشر :مازال

وبيت علي بن أبي طالب وكانت منه  ،بيت يعقوب بن إسحاق ،عنهم من الاير

 .2لرقاد وكانت منه سلسلة الذهب أيضاوبيت سيدي أحمد ا ،سلسلة الذهب

 ،النفس الرضية ولي عالم وأبوه عبد لله كذلك ولي عالم ،فكان من بيت علي

وأبوه جعفر الصادق كذلك ولي عالم  ،وأبوه موسى الكا م كذلك ولي عالم

وأبوه الحسين  ،وأبوه محمد الباقر كذلك ولي عالم وأبوه زين العابدين ولي عالم

 .3صل الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنةسبط رسول الله 

 ،سيدي الماتار وكان عالما عابدا شاعرا مفوهاوسلسلة الذهب من بنى الرقاد"

وأبوه الماتار المدعو عنترة كان عابدا ،سيدي محمد الأمين كان وليا عالماوأبوه 

 متفننا متمكنا كثير الاوارق  وأبوه سيدي عمر بلغ الغاية القصوى علما وعبادة

وأبوه سيدي أحمد كذلك وهو الذي بنى زاوية كنتة بمدد الله وخوارق  ،وزهدا

وأبوه  ،وأبوه سيد أحمد الأثرم كذلك ،وأبوه سيدي محمد الرقاد كذلك ،العادات

 .4كذلك سيدي أعمر الشيخ وأبوه الشيخ سيد أحمد البكاي

القادرية من خلال زاويتهم في توات في  وقد واصل الركاكدة في تزعم الطريقة

هذه الزاوية التي صنفها الأستاذ الدكتور أبو  ،الجنوب الغربي من الجزائر

القاسم سعد الله من بين عدد من الزوايا التي كان لها صيت وتأثير واصفا إياها 

 ،5"زاوية كنتة العريقة التي حافظت على القرآن الكريم ودراسة الفقه" :بقوله

وقبلة  ،ت هذه الزاوية مركزا نيفرا  لتدريس القرآن وعلومه والفقه وأصولهفكان

فمن خلالها إنتشر الإسلام والورد  ،لطلبة العلم والوافدين من كل حدب وصوب

القادري في ربوع الصحراء إلى بلاد السودان الغربي وهي من أغنى الزوايا 

 .6التواتية

                                                           
1
 .69برى، مرجع سابق، صيحي ولد سيدي أحمد، ديوان الصحراء الك -

2
 .274الكنتي، الطرائف والتلائد، الجزء الأول، مرجع سابق، ص الاليفة الشيخ سيد محمد -

3
 .275تلائد، الجزء الأول، مرجع سابق، صالكنتي، الطرائف وال الاليفة الشيخ سيد محمد -

4
 .275يحي ولد سيدى أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

5
 .64يحي ولد سيدى أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، صنقلا عن  -

6
فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسوع عشور الميلاديوين، مرجوع سوابق،  -

 .021ص
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 ،الشيخ سيدي أحمد الرقادي بعد وفاة مؤسسهااستمر نشاط هذه الزاوية 

فقد  ،والفضل في ذلك يعود إلى الشيوخ الرقاديين الذين تمسكوا بالحفا  عليها

تعاقب عليها شيوخ أجلاء كرسوا أوقاتهم لادمة الطلبة والوافدين وكانت قلعة 

لنشر الطريقة القادرية في إفريقيا وبلاد السودان الغربي وخير دليل على ذلك 

لك بن سيدي إغم الركادي في كتابه كشف النقاب عن أخبار ماذكره عبد الما

عقبة المستجاب وبعض أحفاده الأقطاب "من أن قرِبة العلم دبغت وطهرت في 

 ،1وهو مثل تكروري قديموات وملئت بتنبكتو وشربت بولاته"زاوية كنتة بت

فمن خلال هذه المقولة يمكن القول بأن هذه الزاوية كانت مركزا حيا لنشر 

وقد كانت هذه الزاوية  على صلة وثيقة بمنبعها  ،سلام في هذه الربوعالإ

حيث كان لأعيانها جانبا مهما في  ري والفكري في الشرق الموريتانىالحضا

ي الولاتىف السنوي الضام حيث كان الركب الحاجَّ الولاتي  ،تيسير ركب الحجفِ

تي حتى يصل إلى الولا يارج من ولاتة في تاريخ معلوم يقوده الحاجَّ الأمين

ثم يقوده عبد الرحمن أبو نعامة الملقب البكاي  ،"في الجزائر"واحات توات

بن  ومنها يتسلم رئاسة الركب الشيخ الماتارالكنتي حتى تاوم فزان في"ليبيا"

وهذه الصلة ليست غريبة لأن مؤسسي هذه  ،2طالب أعمر بن نوح البصادي...

 متدادات حضارية وفكرية هناك.الزاوية لهم ا

ه 11متألقة فكريا ودينيا منذ تأسيسها في القرن  لت الزاوية الكنتية ب"توات"

لكن القرن الثاني عشر الهجري وبداية القرن الثامن عشر الميلادي  ،م17

م( كان عصرها الذهبي الذي أشعفت فيه على غرب الصحراء 03-ه02)

هذه الزاوية في نهاية القرن التاسع وقد وصف كبولانى  ،والمشرق العربي

إشعاع زاوية كنتة  تجاوز،"من أغنى الزوايا التواتية"دهعشر بأنها لاتزال لعه

فإرسال سيدي أحمد الاليفة بن اعمر  ،ليصل إلى بلاد أزوادمنطقة "توات"

خليفة آنذاك وهو ه"0009علي المتوفي من قبل الشيخ سيدي  ،ه0192المتوفي 

ليكون خليفة له في أزواد لهو دليل قاطع على استمرار ت"لزاوية كنتة ب"توا

 عطاء زاوية كنتة خارج "أتوات".

إلا أن الكتاب والباحثين المعاصرين لم يستطعوا فكَّ هذا الإستشكال المتعلق 

فالبعض يعتقد أن سيدي أحمد الاليفة بن أعمر هو خليفة لـ سيدي  ،بهذه الالافة
                                                           

1
 .68يحي ولد سيدى أحمد، ديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -

2
 .221-209حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص  -
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لأن سيدي أحمد بن أعمر توفي قبل  ،اطئةوهذه الرواية خ ،علي بعد وفاته

 سيدي علي بكثير فكيف يكون خليفة له بعد مماته!

ولذلك يمكننا أن نطلق على هذا النوع من الالافة "خلافة جغرافية" فيتأكد لدينا 

 .أنها خلافة في الحياة فقط وليست بعد الممات كما يتصور بعض الباحثين

فعنه  ،تشرت الطريقة القادرية في أزوادفمن خلال سيدي أحمد الاليفة هذا ان

أخذها سيدي الأمين ذو النقاب الذي  بدوره أعطاها لسيدي علي بن النجيب 

شيخ السند القادري وقد حمل هذا الأحواز تينبكتوا وهو شريف كان يسكن في 

دليل على أن  وهذا،الكنتي الكبير فيما بعد تلميذه الشيخ الماتار حتى تولاه منه

الشيخ علي بن النجيب قد عاش في أواخر القرن الحادي عشر للهجرة/السابع 

للهجرة / الثامن عشر الثاني عشر عشر للميلاد والنصف الأول من القرن 

شر االعوتجدر الإشارة إلى أن السند القادري قد استمر طوال القرنين ،للميلاد

بأيدي فقهاء من  ،شر للميلادعشر والسابع ع السادسوالحادي عشر للهجري/

إلا في الفترة قبيلة كنتة الشهيرة ولم يارج السند القادري عن نطاق هذه القبيلة 

غير أنه  ،المحدودة التي تولاه فيها الشيخ علي بن النجيب كما سلفت الإشارة

سرعان ماعاد السند القادري إلى هذه القبيلة على يد الشيخ الماتار الكنتي 

الشيخ الذي من خلاله انتشر الورد القادري في بلاد الصحراء  هذا ،1الكبير

ومن  ،ولكن ليس في بطن الركاكدة بل في بطن أولاد الوافيوالسودان الغربي 

أي أن السند الماتاري الأزوادي  ،هنا نلاح  أن الفرع سيطر على الأصل

 وذلك بفعل ،سيطر على الفرع الأصلى وهو الفرع الرقادي التواتي المنبع

سس مكن أن يقال أنه هو المؤبل ي ،جاذبية حركة الشيخ سيدي الماتار الكنتي

وكانت الحياة الروحية قبله قائمة على نوع  ،الحقيقي والفعلي للتصوف الطرقي

"أو مايقوم مقامه من ماتصرات "الرقائق"  من التصوف النظري "التأملي

يرجع ذلك إلى أن الاطاب الفقهي كان مسيطرا في الحياة و ،والمديح النبوي

الفكرية والدينية في حواضر الساحل خلال عهد مملكة السٌنغاي الإسلامية بفعل 

وقد كان مدار الصلة بين أهالي الأقليم ورموز المشايخ  ،تعا م نفوذ الفقهاء ...

اتصلوا بأبي لذلك لم يؤثر عن أولئك الذين  ،في المشرق قائما على "التبرك"

م( أنهم تلقوا عنه أورادا أو و ائف صوفية 06المكارم البكري القرن )
                                                           

1
مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، مرجع سابق،  -

 .200ص
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وبظهور الشيخ سيد الماتار استطاع أن يوفق بين الأتجاهات الفقهية  ،1محددة

وأصبحت له لتصوف الطرقي "ذي التبحر العلمي" والباطنية وذلك بمؤسسة ا

منهج التجديدي الذي يدعوا وكان ال ،السيطرة على الاطاب الفكري في المنطقة

مع تغليب  ،إليه عبارة عن مزج توفيقي بين أصول الثقافة الاسلامية وفروعها

وتحبيذ الابتعاد عن بعض  ،جانب الرياضة الصوفية المتقيدة بأحكام الشريعة

 تأثير أن فالمعتقد " ،2مثل المنطق  وعلم الكلام أوعدم التعمق فيهما ،المباحث

 قد ،الكنتي الماتار سيدي الشيخ عهد في معالمه استقرت يالذ الطرقي النموذج

 في انتشرت التي الطرقية التنظيمات أغلب ليشمل هذه الطريقة مريدي تجاوز

للهجرة القرن  عشر الثاني القرن أواخر في الغربي والسودان الصحراء

على أن الإحياء الكبير للقادرية في القرن الثالث عشر وفي أواخر  ،3م"03

لشهير الشيخ ماتار الكنتي ان الثاني عشر الهجري كان على يد مجددها القر

م(...وبعد تمكنه في العلوم وفي الطريقة أصبح 0300هــــ/0226)ت: الكبير

ثم تواصل  ،وامتدت للدول السودان الغربي ،م كبير شيوخها0186سنة 

 .4أمتدادها مع أبنائه وأحفاده

في إفريقيا  انتشار الزوايا الكنتيةكثرة أثمرت جهود القادرية الكنتية في  لقد

وبعد الشيخ سيدي الماتار جاء ابنه الشيخ سيدي محمد ،5...والقطر المغربي كله

الإسلامية الإفريقية من  الذي كان يعتبر زعيما روحيا لعدد من الدول الاليفة

الذي حاف  إلى  ر الصغيروابنه الشيخ سيدي الماتا ،ماسنه إلى سوكوتو

بن الشيخ سيدمحمد الاليفة  والشيخ سيد أحمد البكاي،الإشعاع الكنتي كبقية إخوته

حارب المد الذي ،6يعتبر من أشهر دعاة القادرية في السودان الغربيالذي 

وقضاءه على زعيمها الحاج  تيةالتيجاني وذلك بانتصاره على الدولة الفو

بن الشيخ سيدي محمد  وحفيده الشيخ عابدين بن الشيخ سيدي أحمد البكاي،عمر

                                                           
1
 .241 ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صحماه الله -

2
 .068في بلاد شنقيط، مرجع سابق، ص ددود ولد عبْد الله، الحركة الفكرية -

3
 الماتاريوة، المدرسة إلى الرقادية الزاوية من الصحراء عبر التصوف تحولات الله، عبْد ولد ددود -

 .32 ص مرجع سابق،
4
ـبد البوواقي مفتوواح، أضووواء علووى الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي وانتشووار طريقتووه، مرجووع سووابق، عـوو -

 .898ص
5
لموريتاني،مرجع سابق، ودورها في التاريخ ا الحسين ولد محنض، مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي -

 .بدون ترقيم
6
 .06الإسلامية، مرجع سابق، ص الغربية إفريقيا بوعزيز، تاريخ يحي -
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الذي دانت له عموم بلاد أزواد ولم يكن يصدر أمر في تنبكتوا ولا في  ،الاليفة

محمد بن الشيخ وحفيده الشيخ سيدي ا ،دولة أحمدو لبو الماسني إلا عن رأيه

حينما جاء من ،سيدي محمد الاليفة الذي حاول تأسيس إمارة إسلامية في الشمال

 ،هـ( في وفادة إلى قبيلة الرگيبات بالصحراء0212م )0386منطقة أزواد سنة 

 ،وامتد نفوذه إلى آدرار والساحل ،ثم بنى دارا ببئر أم اگرين واتاذها موطنا له

 ،محمد بن أحمد ابن عيده في مقره ببئر أم اگرينوزاره  ،وبايعته قبائل كثيرة

و ل ، افرينودخلا آدرار  ،وكانت لهما أيام مشتركة ،1واعترف بإمامته

من طرف تحالف أولاد "گور اگنيفيده" ه يتعا م إلى أن قتل عند تورين بنفوذ

  .م0368هـ/ 0230سنة أبي السباع وأركفيبات 

يمد إفريقيا والمغرب العربي والمشرق  ولا يزال الإشعاع الكنتي في هذه البلاد

وقد امتلكوا أهم مصادر الثروة فيها من مناجم  ،2الإسلامي حتى يومنا هذا

حيث امتلكوا أكبر مناجم الممالح مثل "تغازة ومملحة  ،3وواحات

وقد  ،وإليهم تعود أعلى السلاسل القادرية ،ونشروا العلم والتصوف،4اجل"

 ،5نتشار في الأرض وكثرة العظماء مبلغا كبيرابلغوا من الصيت والرفعة والا

 . 6في وقت ما زالت فيه النهضة العلمية لعلماء بلاد شنقيط في بواكيرها

مما أسهم  ،...بالأفكار والثقافة الإسلامية  المجتمعاتاستمر الكنتيون يغذون 

ولقد أمكن لهذه الطريقة في مدة وجيزة  ،7في نشر تعاليم الطريقة بسرعة كبيرة

ن تنتشر في عدة أنحاء من القارة وأن توجد لها زوايا في غدامس وغات أ

                                                           
1
 .61بيير بونت، إمارة آدرار الموريتانية، مرجع سابق، ص -

2
ودورها في التاريخ الموريتاني،مرجع سابق،  الحسين ولد محنض، مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي -

 بدون ترقيم .
3
بوروك القديموة وواحوة "الميموون" المنودثرتان ،"وواحوات الواحات الكثيرة، كواحة المكنتة امتلكت  -

"وواحات تامورت النعاج في تكانت بموريتانيا "، والرشيد  الواد الابيض بنكفانت" "وواحة تاوجافت"

 تها في "زاوية كنتة بتوات وأقبلي بالجزائر".ا"وواحات في آدرار الموريتاني"، بالاضافة على واح
4
  .284تاريخ شنكيطي موريتانيا، مرجع سابق، صحماه الله ولد السفالم،  -

5
 .289الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، مرجع سابق، ص -

6
ودورها في التاريخ الموريتاني،مرجع سابق،  الحسين ولد محنض، مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي -

 بدون ترقيم .
7
  . 86يحي ولد سيدي أحمد، الديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، صنقلا عن   -
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وينبئنا تاريخ كنتة أن أسفارها في سبيل  ،1وتوات ومرزوق في قلب الصحراء

حتى  الدعوة إلى الإسلام دفعت بها إلى سائر أنحاء الصحراء فوصلوا شمالا

ان والسود"السوس"و"تافيلالت"و"توات"،وجنوبا في اتجاه"تنبكتوا"

وقد يكون نفوذ هذه الطريقة وصل  ،2حتى"كاتسينا"و"كوبير"في شمال نيجريا

إلى أبعد مما أشار إليه صاحب الطرائف والتلائد  إما لعدم علمه به أو لأن 

وما هو مؤكد أن الطريقة وصلت  ،الطريقة لم تصل إلى أبعد من ذلك في حياته

أشااص من المغرب  تةكنوكان يتردد على مضارب  ،إلى أهم المدن المغربية

من بينهم  ،3وقد كانوا كثيري العدد ،الأقصى راغبين في أخذ الورد القادري

وكان  ،عبد الاالق بن أحمد الدباغ كان من أفراد الطريقة الماتارية بمراكش

 لحمُّ يحّهفقيها مدرسا نبيلا ...والزاوية الماتارية بمراكش كانت مدرسة تنُسب 

م حولها السلطان سيدي محمدعبد الرحمن وجعلها ث ،مضافة للأحباس الكبرى

.... كما أخذ العالم يحيى بن مسعود البكري المتوفي سنة زاوية للكنتيين

إضافة إلى أن للسلاطين المغاربة علاقات تتلمذة مع  ،4القادرية الكنتية م0344

 ،خصوصا السلطان سيد محمد بن عبد الله ،5الطريقة القادرية الكنتية العمرية

السلطان سيدي محمد بن عبد وكذلك عبد الرحمن بن هشام و ،لسلطان سليمانوا

ولاه  حمد البااري...أوأخذها كذلك عبد الله بن  الرحمن وبعض خاصته...

وغيرهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وزارة الحرب وتنظيم العسكر...

مد الأزموري ومن أشهر الذين أخذوها من المغرب الفقيه محمد بن أح،  6كثير

 ،... ،الذي وصفه صاحب الإعلام بأنه آية في الحديث والفقه وطريق القوم

شدت له ... وقد لقن الناس الأوراد الماتارية فانتشر صيته في البلاد والأقطار يُ 

وشيد بها الزاوية الماتارية ...ومن أشهر الآخذين  ،الرحال من أقطار المغرب

                                                           
1
التليلي العجيلي، التنفذ الطرقي و الحملات الإستكشافية للصحراء الإفريقية فوي النصوف الثواني مون  -

القوورن التاسووع عشوور، أوراق المووؤتمر العلمووي "التووداخل و التواصوول فووي إفريقيووا"، منشووورات جامعووة 

 .48- 8م، ص 2116يناير  الارطوم، الارطوم،
2
  .                 88يحي ولد سيدي أحمد، الديوان الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص  -

3
 . 80أحمد البكاي الكنتي ، ذخيرة السرمد في جواب الشيخ أحمد لبو الماسني،  مصدر سابق، ص -

4
،راجعوه عبود الوهواب لأعلامالإعلام بمن حل موراكش وأغموات مون االعباس بن إبراهيم السفمفلالي،  -

 .86-88م، ص 8،0998،المطبعة الملكية، الرباط، ط3ابن منصور،ج
5
 . 283الحسين المعماري، مرجع سابق، ص -

6
يمكوون الرجووووع إلوووى :العبوواس بووون إبوووراهيم السفوومفلالي، الإعووولام بمووون حوول موووراكش وأغموووات مووون  -

 84/883/11، مصدر سابق، ص 3الأعلام،ج
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التادلي ...ومنهم سيدي عبد الكبير عليه عالم الرباط سيدي إبراهيم 

 .1الفاسي...الخ

وانتشر تأثيرهم الديني أبعد من ذلك إلى قلب إفريقيا  وقد اندفع الدعاة الكنتيين

مما جعل إشعاعهم في إفريقيا يغطي  ،جنوبا في عمومها حتى ناهز الكامرون

 .2مساحات أكبر من مساحة الأندلس ولا يزال إشعاعهم ممتدا فيها حتى الآن

والعلمية السامقة التي حظي بها رجالات  المكانة الاجتماعية والدينية إن

تعد وحدها مجالا خصبا  ،في الوسطين البيضاني والسودانيالقادرية الكنتية 

"ولم كيف تمكن هؤلاء من الاستئثار بتلك الرتبة المشرفةإذ ، لمعرفة واللبحث 

ريقتين، طريقة شيانا سيدي نجد اليوم طائفة على نهج السنة المحمدية إلا ط

شهادة لأحد معاصري ،"3الماتار الكنتي، وطريقة شيانا سيدي أحمد بن ناصر

تبرز مكانة الطريقة القادرية بين الطرق  ،الشيخ سيدي الماتار الكنتي

ة شهاد، لاشك أنها وهذا الشا  هو محمد الأمين الصحراوي  ،المعاصرة لها

حية لمكانة الطريقة بين باقي الطرق اكتسبتها بسمعة رجالها الذين أفنوا حياتهم 

في سبيل نشر مبائدها والتقيد قدر الإمكان بضوابط شرعية تلزمهم إتباع 

 .المرونة وعدم المغالاة

لهذا  هر  لقادرية في العديد من ماطوطاتهم،...لقد تناول الكنتيون الطريقة ا

بالكمال من الناحية الدينية والروحية، فحازوا أعلى منهم مشائخ اتصفوا 

العديد من الأقطار،... إلى يدخلوا الطريقة القادرية واستطاعوا أن  المراتب

 إلى قسمين:  ...ولقد انقسم شيوخ كنتة 

تصوف والتأليف والتعليم القسم الأول: وقد جمع أصحاب هذا الصنف بين ال-

 .جديدة في الدعوة للطريقة القادرية ، ولهذا نجدهم قدموا اعمالوالفتوى

                                                           
1
،مصودر سوابق، 6السفمفلالي، الإعلام بمن حل موراكش وأغموات مون الأعولام، جالعباس بن إبراهيم  -

 ومابعدها.801ص
2
ودورها في التاريخ الموريتاني،مرجع سابق،  الحسين ولد محنض، مدرسة الشيخ سيدي محمد الكنتي -

 بدون ترقيم .
3
للتواصوول بووين الإفووريقيتين فووي العصوور الحووديث، مرجووع  محمد المنوووني، المدرسووة الكنتيووة كووأبرز قنوواة -

، ماطووط، الازانوة العاموة، المجود الطوارف والتالودنقلا عن : محمد الأمين الصحراوي،  68سابق، ص

 .833الرباط، ك 
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يضم الصلحاء من الشيوخ الذين اشتهروا بالزهد  1القسم الثاني من شيوخ كنتة-

 .2...في الحياة وكثرة الأذكار، 

انتشار الاسلام بين الأقوام  أنها سهلتوترجع أهمية الطرق الصوفية  

ى الزهد في متاع ذلك أن التصوف يقود أهله إلوجعلتهم يتعلقون به السودانية 

تنظم علاقات أفرادها  وقوانين،، ولجماعاته مبادئ تسير على هداهاالدنيا

ولهم أهداف يسعون إلى تحقيقها ، والطريقة الصوفية روحها بعضهم ببعض،

وتقوم بالرياضة التي الحب وأساسها التفاني في حب الله )سبحانه وتعالى(، 

فيصير كل ماعدا بالملأ الأعلى، الأتصال الروحي تسموا بها النفس إلى درجة

ا الله باطلا  حقير 
، وتطهير النفس من أغراضها الدنيئة لتتغذى بالحب الصافي 3

النابع من عيون نورانية وقلب ملائكي يحمل من المعاني ماتعجز الألفا  عن 

ومن الأوربين من أرجع سهولة انتشار الاسلام بين السودانيين إلى  ترجمتها،

ذلك   الإفريقي... ة لهؤلاء وأن هناك صلة للإسلام وثيقة بنفسيةالطبيعة النفسي

اننا نجد الإسلامية ...أن تقاربا عظيما قد ربط بين العقلية الأفريقية والتقاليد 

ويحولونهم إلى الإسلام  ،الدعاة المسلمين ينفذون إلى قلوب الإفريقيين الوثنيين

 .4ين السود"...فأصبح الزنوج ينظرون إلى الإسلام على أنه د

 ،يرى القادريون سبب انتشار طريقتهم في الآفاق إلى مبادئ الطريقة نفسها

فهي تنبني على أسس أخلاقية راقية تدعوا السالك أولا إلى التمسك بقواعد 

 .5الإسلام والمحافظة على السنة مثلما تحث المريدين على الرأفة والتسامح

الروحية والفكرية تامة لجماعات  كانت السيطرة ،ولما جاء القرن التاسع عشر

وعلى يد رجال القادرية تحول  ،القادرية في أكثر من نواحي إفريقية الغربية

 .1الدخول للإسلام من حالات فردية إلى حالات جماعية

                                                           
1
وهذا القسم من شيوخ كنتة  خلدت أسماءهم فوي الوذاكرة الشوعبية نظورا لموا اشوتهروا بوه مون أعموال  -

ها لصالح العام، وأفنوا حياتهم فوي الزهود وضوحوا بوأموالهم وأعموارهم فوي إصولاح الاير التي قاموا ب

ذات البين وإغاثوة اللهفوان والفقيور والمحتواج فوي الزوايوا التوي أسسووها وسواهموا فوي تسوييرها لتوؤدي 

دورها الايري لكل المسلمين وأبناء السوبيل، وبعود وفواتهم خلودت قبوورهم بأضورحة وزيوارات سونوية 

ووالح حوتفيووة، آل كنتووة دراسووة يتوافوود ع وود الصف ليهووا النوواس قاسوويهم ودانوويهم ، يمكوون الرجوووع إلووى : محمف

 تارياية، مرجع سابق.
2
الح حوتفية، آل كنتة دراسة تارياية، مرجع سابق، ص  - د الصف  .240-281محمف

3
 .68-62الآلوري، مرجع سابق، ص  -

4
 .088بق، صنعيم قداح، إفريقيا الغربية في  ل الإسلام، مرجع سا -

5
الشوويخ عبوود القووادر الجيلانووي و دوره فووي الوودعوة الإسوولامية فووي أنحوواء العووالمين أبووو بكوور القووادري،  -

 . 268م، ص0999، الدار البيضاء، الأسيوي و الإفريقي
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وبناء على كل ما سبق رسم  ،إذا ما حاولناوعلى كل حال فإننا سنجد أنفسنا 

أمام ما يمكن أن نسميه ،تيةالكن خارطة لمدى نفوذ الطريقة القادرية

" متربعة على مساحة تمتد من مشارف الصحراء "إمبراطورية صوفيةمجازا

ومن المحيط  ،إلى أواسط القارة الإفريقية في عمق بلاد السافانا ،شمالا

ضامة بذلك السودان الغربي  ،ودارفور الأطلسي غربا إلى بحيرة تشاد شرقا

خصوصا م أجزاء الصحراء الكبرى إضافة إلى أهوالسودان الأوسط  ،ككل

حراء على صحراء الممتدة من شمال تشاد شرقا حتى الحافات الغربية للص

واقليم السفاورة ليصل نفوذها إلى الواحات الشمالية كتوات  ،المحيط الأطلسي

 ،ووواد نون والساقية الحمراء  وواحات درعةوورقلة وأرض الطاسيلي 

 .المغربوباقي المدن المغربية 

 الكنتية القادرية الطريقة كانت حتى ،الميلادى عشر التاسع القرن جاء إن ماف

 غرباَ  الأطلسى المحيط منتشرة من الإفريقى الغرب عبر تمددت قد البكائية

 .2شرقا   تشاد بحيرة حتى

إن الاريطة الجغرافية لنفوذ كنتة قد أخذت شكلها الحالي تحت وطأة  

مواجهة معه منذ القرن التاسع عشر  الذي دخلت القبيلة في ،الاستعمار

فشرعت كنتة في ارتياد أطراف بقاع  ،الميلادي ثم نتيجة لعامل التصحر

"كانت تاضع لقانون علما أن كنتة المجتمع البدوي ،نفوذها قصد الإستقرار

تحرك البداة من المحيط الاطلسي غربا إلى منطقة إهير شمالي النيجر حاليا 

لغربي جنوبا إلى أطراف الصحراء الكبرى شمالا ومن تاوم بلاد السودان ا

كل هذا يقوي الاعتقاد بكون الطريقة القادرية الكنتية حافظت من خلال تسربها 

بجيل التوكالاحترام و ،على قدر معين من التهدئة ،في أوساط هذه المجتمعات

"فقد تحقق  ،في أوساط العامة والااصة الكبيرين الذي حظي به رجالاتها

وقد  ،بالطرق الصوفية من السلطة مالم يكن ليتحقق لهم بقوة السلاح زوايالل

استطاعت الطرق أن تقيم "دولا" وأشباه دول غير معلنة أساسها شعبية عارمة 

تدعمها دبلوماسية حصيفة وروح سلمية تتحلل في مواجهتها قوة الرجال 

                                                                                                                                                                             
1
 .202أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، الجزء السادس، مرجع سابق، ص -

2
السياسوي علوى مدينوة تمبكتوو فوي القورن التاسوع عشور، مرجوع عمر عبد الماجد، التنافس الطوائفي و -

 .063سابق، ص
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بين الناس وبذلك أسسوا دولة في القلوب إذ كانوا أهل سلطة ونفوذ  ،المسلحين

 .1"مسموعي الكلمة

هذا وحتى نتعرف على مساهمة الكنتيين في حركة التصوف من خلال نشاط 

الطريقة القادرية يجدر بنا أن نشير إلى ماكان يتوجب توفيره في المريد 

فالمريد القادري حسب  ،والطريقة والورد القادري الذي أخذ به شيوخ كنتة

 .2...سلوك وآداب الطريقة ماسجله شيوخ كنتة عليه أن يتحلى ب

ويستظهر أتباع القادرية العمرية الكنتية أذكارا وأورادا وهي مزيج من أذكار 

وأدعية وأحزاب تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الماتار الكنتي 

ى عباده )عقود وعهود أخذها الله علالكنتي بأنها: فها الشيخ الماتارويص،الكبير

بواسطة المشائخ(  ويعتقد المريدون في غرب إفريقيا والصحراء بأن هذه 

ية ،الأوراد جمعت بركة الشياين الجيلاني والكنتي  ،3"...وتقام في كتمان وسرف

وهذه الأوراد تاتلف نوعا ما عن أوراد من نفس الشيء لدى فروع القادرية 

 ومن ضمن هذه الأوراد:

 لوكيل .مرةحسبنا لله ونعم ا 211

 مرة استغفر الله العظيم . 211

 مرة لا إله إلا لله الملك العظيم الحق المبين. 011

 .4مرة  اللهم صل على محمد وآله 011

هناك عدد من الأدعية الطوعية  ،وفضلا عن هذا الذكر الذي يعتبر التزاما دقيقا

قدها الإخوان والتي تقرأ في الاجتماعات التعبفدية التى يع ،التى تؤلف )الو يفة(

ولنذكر تلك التي تقال في آن واحد عقب صلاة  ،في ليلة الاميس أو الجمعة

 :العشاء وقبل صلاة الفجر

                                                           
1
 . 808الاليل النحوي، المنارة والرباط، مرجع سابق، ص -

2
والح حوتفيوة، آل كنتوة دراسوة تاريايوة، مرجوع سوابق،  - ود الصف للإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلوى :محمف

 .242-240ص 
3
 .218الكنتي الكبير وأثره في نشر الإسلام، مرجع سابق، ص عزيز بطران، الشيخ الماتار -

4
 . 080بول مارتى، كنتة الشرقيون، مرجع سابق، ص  -
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 ،"اللهم أغفر للذى كان ملاذ الإنس والجن سيدي وشياي عبد القادر الجيلاني-

  .1مرات(8ا من الأول إلى الأخير" )وكذلك لكل أشياخن

دائه فإنهم يقرؤون في الركعة الاولى سورة وعندما ينتهي الورد وأما كيفية آ

وفي الثالثة سورة الإخلاص ستا  ،الكوثر ستا وفي الثانية سورة الكافرون ستا

وفي السادسة  ،وفي الاامسة آية الكرسي مرة ،وفي الرابعة سورتي المعوذتين

ويذكرون في السجود قوله تعالى )رب  ،)لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ( مرة

 .2ي صدرب ويسرلي أمري(اشرح ل

ويورد كتاب الطرائف والتلائد خصائ  الطريقة التي  تميزها عن باقى 

من ا في غيرها من الطرق الطرق الأخرى "ومن هذه الاصائ  خلوها عم

الشطح والتماوت والتغاشي والرق  ورفع الصوت بأذكار المستغرقين كهو 

وإن كان  ،الانشادات والسماعونحو ذلك من  ،والله الله ،وياه وياه ،وياهو ،هو

إلا أنه لايتعاطاه ولايأخذ  ،كثير من مشاييخ السلسلة لايأبى السماع ولاينكره

وإن صح عن الشاذلي والحسن  ،وليس فيها لباس الارقة والدلف ،عنه طريقا

بل المعهود المتعارف بين مشاييخ طريقتنا وأعيان طائفتنا مناولة  ،البصري

عهد إليه بسبحته أوسجادته أوعكازه أو نحو ذالك الشيخ لاليفتة عندما ي

 .3ممايات  به"

فقد كان مشائخ الطريقة القادرية الكنتية قد عرفوا  بتضلعهم من معارف 

وكانوا يربطون تربية  ،المحضرة)الكتاتيب( قبل تزعم للمشياة والدعوة إلى الله

وقد أثرى  ،المريد ما لم يكن قد أخذ بنصيب وافر من علوم الشريعة واللغة

 .4هؤلاء المشائخ المحضرة بأنفسهم

ويكفيهم أن هذه البلاد لم تعرف سلالة تسلسل فيها العلم والولاية لعشرة أجيال 

هذه السلسلة  وقد نقل لنا الشيخ سيدي الماتار الكنتي قبيلة كنتةالية الا في متت

 .5.... سلة الذهب الكنتيةسلالتي اطلق عليها العلماء اسم 

 

                                                           
1
 .                                              082بول مارتى، كنتة الشرقيون، المرجع السابق، ص  -

2
ووالح حوتفيووة،  - وود الصف م، 2111، 0، دار الكتوواب العربووي، الجزائوور،ج، الجزائوورتوووات والأزوادمحمف

 .034ص
3
 .088بول مارتى، كنتة الشرقيون، نفس المرجع، ص -

4
رسالة ماجسوتير،  المحاضر وآثارها التربوية في المجتمع الموريتاني،محمد الصوفي بن محمد الأمين،  -

 .046قونة، صه، مر 0416كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة محمد بن سعود، الرياض،  
5
 ومابعدها. 84الشيخ سيد الماتار الكبير، الارشاد أوكتاب المنة، مصدر سابق، ص -
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 خاتمة:

م التي عرفتها 09و03ن بواكير النهضة الفكرية الإسلامية في القرنين إ  

وكانت بمثابة المقدمة لعصر الصحوة  ،مناطق ماتلفة في المشرق الإسلامي

فإن الفضاء الموريتاني السوداني قد شهد بدوره ميلاد  ،الإسلامية المعاصرة

وكان لهم  ،رفعوا شعار التجديد الديني والسياسي ...الخعلماء ومفكرين كبار 

لكن ضريبة الموقع  ،أثرهم البارز في الحياة الفكرية والعملية لشعوب المنطقة

وماخلفته من استلاب  ،وصدمة الهجمة الاستعمارية ،القصي في ديار الإسلام

كلها عوامل ساهمت في إجهاض مشروع هؤلاء العلماء  ،وتجهيل وتالف

هم التجديدي الذي كان يمكن أن يكون له إسهام لا يقل أهمية عن إسهام ودور

 الأسماء الفكرية اللامعة في المشرق والمغرب.

ممالاشك فيه أن علماء كنتة كان لهم دور كبير في حياة المجتمعات في 

وكانت لهم رؤية فكرية سياسية عميقة قدمت  ،موريتانيا والسودان الغربي

لماتلف الإشكالات الفكرية والسياسية  –معيار عصرها متقدمة ب -مقاربات 

ولعبوا أدوارا رائدة  في السودان الغربي وموريتانياوالاقتصادية  المطروحة 

من قبيل ترشيد سلاطين السودان وممارسة الأمراء وزعماء القبائل  وترسيخ 

ي  السلم الأهلي وتأمين السبل والدفاع عن الضعفاء وإشاعة روح العمل الجماع

 والاهتمام بالشأن العام.

حيث كانوا  يقفون سدا منيعا ضد الفتن التي تحدث بين الفينة والاخرى بين 

إن الابرة التربوية والتارياية  ،الممالك والامارات والقبائل في المنطقة

مجتمعات الموريتانية المتراكمة لعلماء كنتة  قد استفاد منها الكثير من ال

 .والسودانية

رة يمكن استالاصها من هذا الموضوع هي أن التجربة العلمية إن أهم عب

من اعادة تشكيل الذات من  –انطلقت منهجيا في مواجهة مع محيطها الداخلي 

وتو يفه في التعامل مع مشاغل الحياة  ،جديد على أساس اعطاء العلم مكانته

يه وأسس علماء كنتة بذلك نظاما علميا حاولوا من خلاله أن يدمج ف ،كلها

الااص )القبلي( بالعام )الآخرين مهما كانوا( أي المصالح العامة بالمصالح 

وتجاوزها إلى  ،وطبعا كان هدفه القضاء على الافكار القبلية الضيقة ،الااصة
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حدود الفكر الذي تحكمه قوانين الشريعة وفق مبدأ الحق والواجب والمسيء 

 يعاقب والمحسن يجاز.

م لمعالجة مشاكل موريتانيا والسودان الغربي لقد سار علماء كنتة أقلامه

والبحث عن الحلول  ،السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية ...الخ

ويدخل في هذا الاطار ما أ نتجوه من كتب ورسائل وفتاوى  ،الناجعة لها

 ،والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وقصائد وخطب في الاصلاح

ومواجهة المتسلطين من أرباب  ،ام )المهدويين(ومحاربة الاارجين عن النظ

وذلك راجع إلى خصائ  الإصلاح لديهم  ،وشيوخ القبائل المحاربة ،الشوكة

 والنظرة الثاقبة لتلاحم وجمع المسلمين في إطار الإجماع.

وهي بذلك مجالا  ،تعتبر منطقة موريتانيا والسودان الغربي فضاءا واسعا

إمارات خاصة في محيطها الجغرافي وكذلك  للعديد من القبائل التي أسست

وكانت العلاقات بينها في الغالب متوترة وساد النهب والسلب والإغارة   ،ممالك

وإنما هو كر وفر واغتيال في  ،ولم تكن للقتال عندهم قواعد متعارف عليها

ولم تكن لهذه الامارات والسلطنات نظم محددة ومتعارف عليها في  ،مناسبات

والغالب  ،"دينا"باستثناء الدولة الفودية ومملكة ماسنامير أو السلطان اختيار الا

فيها تكون السلطنة أو الامارة وراثية وهو ماجعل حضور العلماء والشيوخ 

وقد كان  ،ضروريا في تحديد الواجبات والحقوق المتعلقة بالأمراء والسلاطين

نازعات وفي لحضور بعض علماء كنتة دورا كبيرا في فض الكثير من الم

لقد سعى كثير من السلاطين والامراء في  ،تحريك مجريات الاحداث السياسية

منطقة السودان الغربي وموريتانيا إلى التعامل مع علماء كنتة بوصفهم 

المصدر المحلي للشرعية والمشروعية رغم ماكان من توتر بين حسان)أهل 

بل يعتبر  ،لاجلال والتقديرالشوكة( والزوايا )أهل العلم( حيث أحيط العلماء با

البعض أن تقارب العلماء والامراء كان عنصرا تأسيسيا في  هور الإمارات 

وتميزها عن غيرها من المشياات القبلية حيث كان للعالم والشيخ حرم آمن 

 لايمكن انتهاكه .

لقد كانت سياسة علماء كنتة تجاه الامارات الموريتانية والسلطنات السودانية 

وذلك يرجع إلى التقوى والورع والصلاح لدى  ،لى العلم والاحترامتستند ع

هؤلاء ممامكنهم في التدخل في حل الصراعات لقد كثرت الرسائل السياسية 
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والمدونات الافتائية التي تحرص على المحافظة على السلم  والأمن لشعوب 

طول وتتميز هذه الرسائل والمدونات ب ،منطقة موريتانيا والسودان الغربي

 ،وكثرت الشواهد من القرآن والسنة المطهرة واعتماد لغة مسبوكة وقوية

واستعمال قريب اللغة في بعض الاحيان من ذلك رسالة أحمد البكاي إلى 

"  وإني أرى أن أولاد حسان وأولاد سيدامحمد  :الامير أحمد ولد عيده أمير آدرار

... ولاتجد يا أحمد لنفسك الكنتي قد نسوا العهد والود الذي كان بين آبا ئهم 

ولالولدك من بعدك أحدا ككناتة لدين ولادنيا" تحمل هذه الرسالة العديد من 

 الاشارات التي تادم المقصد الذي يريده المااطب . 

إن الرسائل التي كان العلماء الكنتيون يتوجهون بها إلى المجتمعات الموريتانية 

 لتدخل وشكله وسياقه العام .السودانية تعتبر أوضح الشواهد على نوع ا

وبذلك مثلوا أهم آداة للمصالحة والسكينة والأطمئنان لللشعوب السودان الغربي 

لقد حمل العلماء الكنتيون مشعل الهداية والنور لشعوب السودان ،وموريتانيا

وموريتانيا وتكشف هذه الدراسة عن نفوذ وتأثيرات الكنتيين وإسهاماتهم في 

 ،السودانية والموريتانية وتواصلهم مع الفوديين والماسنيين بناء عقل الجماعات

لقد توغل الفكر الاصلاحي لدى علماء كنتة في أبناء  ،وحروبهم مع الفوتيين

مجتمعات موريتانيا والسودان الغربي من خلال تربية النفس والذات وسياسة 

 السِلم والمهادنة عكس الجهاد.

تحمسا لنشر الدين الإسلامي في غرب  وإجمالا فالقادرية هم أشد المسلمين

إفريقيا ، وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية ودعوية ، بل أكثر من ذلك، تجد 

جمبع التجار قبائل الزنزج الذين من السنونكي والماندينجو المنتشرين على 

مدن نهر النيجر وفي بلاد كارتا وماسينا كلهم من مريدي الطريقة القادرية 

 الكنتية.

تبث المدارس وإرسال البعوث ط عظيم في إنشاء الزوايا والربط وا بنشاوقام

،فانتشرت متنوعةبين الوثنيين جامعين بذلك بين معالم بشرية الدين الإسلامي 

انتشارا واسعا ...ما بين عرب بيضانيين وطوارق وسودانيين، تجمع فيما بينهم 

 وحدة الدين والمذهب والعقيدة.
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بنشاط  الهجريعشرالثاني عشر والقرن الثالث خلال  ولقد قامت هذه الطريقة

 وبلادكبير في غرب القارة الإفريقية وبالاصوص في الصحراء الكبرى 

وأخذ عن مشاياها أكابر العلماء ورجال الدين الغربي والأوسط السودان 

والسلاطين، فقد كان مريدو أشياخها مبشرين فعليين حتى يمكن أن نعتبر أن 

لتي تتبع الطريقة القادرية في غرب القارة الافريقية  لها كل المجموعات ا

 علاقة  مباشرة  بالزاوية الكنتية.

يتبين لنا مدى اتساع نفوذ الطريقة القادرية، لدرجة أنها جمعت ما بين كيانات 

سياسية ماتلفة اشتهرت بعداء بعضها البعض، كحالة البرنو وأمراء الفلان في 

اء البنبارة،وكذلك ما بين قبائل ما يفرقها أكثر مما سوكوتو، وفلان ماسينا وأمر

يجمعها، كالطوارق والقبائل البيضانية، وقبائل بني حسان فيما بينها،كل هذا 

يقوي الاعتقاد بكون الطريقة القادرية الكنتية حافظت من خلال تسربها في 

فا أوساط هذه المجتمعات، على قدر معين من التهدئة، مستعملة كما أشرنا سال

المكانة والاحترام و التبجيل الكبيرين الذي حظي به رجالها في أوساط العامة 

 والااصة.

سياسي إصلاحي ومدرسة وفكر ورجالاتها تبقى القادرية الكنتية  على كل حال

حتى سوكوتو حتى من توغلت في أوساط الطبقة الأرستقراطية السودانية،

سينا، محاولة احتواء الأنظمة مرورا بمامرتفعات أعالي السنغال وفوتاجلون 

السياسية بالمنطقة، وفرض أكبر قدر ممكن من التهدئة قصد خلق جو ملائم 

ولذلك عرفت لانتشارها، إذ أنها تنموا وتنتعش في أجواء السلم والمهادنة، 

فليس من الغريب إذن والحالة هاته أن بدبلوماسيتها الهادئة بعيدة عن العنف، 

 .ان الفودي وأحمدو لبوحركتا عثمتنتمي إليها 

من خلال الاطلاع على ماتلف مفاصل وأحداث التاريخ السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي لشعوب المنطقة نجد أن علماء كنتة أمتلكوا تقاليد وخبرة تارياية متجذرة 

صيرورة الأحداث في موريتانيا والسودان الغربي،  لأستيعابمتراكمة أهلتهم فيما يبدوا 

وبقية الحضور المبكر نسبيا للأجداد الكنتيين في الصحراء، على ذلك بالطبع وقد ساهم 

، لذلك تجد في مؤلفاتهم عموما والتارياية خصوصا تبصير القيادات المناطق الأخرى 

 طقة بعبر التاريخ وعظاته وتجاربه.السياسية في المن
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الذي عرفه  -بحدة كبيرة–لم يعرف ذلك الجدل  تميز التصوف القادري الكنتي أنه

، أو مايعرف بصراع الفقهاء والمتصوفة ، التصوف في أقطار العالم الإسلاميأصحاب 

لأن المتصوفة في بلاد شنقيط كانوا فقهاء ،إذ تمثل حضرة الشيخ سيد الماتار مجالا 

، في تدارس فنون العلم رز العلماء الآتون من شتى الجهاتللعلم والتصوف فسيحا فتبا

...
1
. 

براز دور خطاب إصلاحي إفي هذه الدراسة بكل ماوسعني اهدا جلقد سعيت 

ساعد في خلق استقرار روحي عملية معتدلة له مسحة صوفية سياسي كُـــــنتي 

سياسي في منطقة عرفت بقساوة  روفها الطبيعية، وشظف ديني اجتماعي 

حيان على عيش أهلها، وفضاضة طباعهم زد على ذلك تمردهم في بعض الأ

 .  سياسينظيم إداري أوسلطة أي ت

كما سعيت كذلك أن أوضح أن مساهمة العلماء الكنتيين السياسية والإصلاحية في حياة 

سكان موريتانيا والسودان الغربي تأتي في وقت استثنائي و رفية خاصة،حيث الفوضى 

سنغاي في السودان الغربي والتفاعلات المستمرة مملكة والتناحر بفعل تداعيات انهيار 

ام الإمارات البيضانية في موريتانيا وما رافقها وتالل مسيرتها من صراعات أهلية  لقي

وقد خلت الساحة من شاصيات علمية إصلاحية معتدلة كارزمية، تملك وضوحا  مريرة

في الرؤية والتصور حول طبيعة التحديات التي تواجه المجتمعات الصحراوية 

يد الأجنبي بارزا للعيان،حيث استقر الفرنسيون الموريتانية السودانية ،في وقت كان التهد

 في سان لويس بالسنغال  والبرتغال في الجديدة بالمغرب والأسبان في وهران وسبتة.

 :ائج الدّراسةنت

الأدوار الذي لعبها علماء  مماتقدم نستطيع أن نستال  حقيقة وهي أهمية

فقد شكلوا  ،يدةخ  قبيلة كنتة وحضورهم المتميز في المنطقة لقرون عدومشائ

وعاملا مؤثرا في كل مظاهر الحياة في المنطقة المدروسة  )في  ،ثقلا حقيقيا

 .ة والاقتصاد والثقافة والاجتماع(الدين والسياس

                                                           
1
 .860محمد الأمين فاضل ،الطرق الصوفية في موريتانيا ، والتعريف بمشائاها ، مرجع سابق ، ص -
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أكثرية السكان منطقة السودان الغربي لم تتعرف على الإسلام إلاف من  -*

مبشفري  خلال القادرية الكنتية،ولذلك وصفهم أحد الكتاب بأنهم"من أحسن

 الدين الإسلامي في غرب إفريقيا".

إن تراث وتجربة علماء كنتة واسهاماتهم الماتلفة في شتى ربوع  -*

كان لها مشعل الهداية والنور والعلم والاحترام  ،موريتانيا والسودان الغربي

 والنهي عن المنكر والابتعاد عن الفتن والحروب.

سياسي الإسلامي في أطراف العالم تبرز كتاباتهم استمرار حياة الفقه ال -*

حيث قدم  ،المركزفي عمق الصحراء الإفريقية البعيدة عن  ،الإسلامي الغربية

ن المصلحون في هذه الأطراف مدونات سياسية وفكرية  عالجت العلماء الكنتيي

وأبانت عن حيوية فقه السياسة في السودان الغربي  ،الواقع المعيش في مناطقهم

الحياة البدوية بكل ماتعنيه من صعوبات تكييفها مع الأحكام  وموريتانيا حيث

 ولكنهم نجحوا في ذلك أيما نجاح. ،الفقهية والشرعية وحتى الدنيوية

اشتهر علماء كنتة بالزعامة الدينية بقدر مااشتهروا به من زعامة سياسية -*

 بالإضافة إلى الابرة التجارية التي عُرفت بها المجموعة الكنتية . 

خ كنتة علاج المعضلات السياسية في واقعهم ول علماء ومشائلقد حا -*

أعتمادا على مقاربات الاجتهاد والفتوى الشرعية التي تميزت باصائ  

 ،تجاوزت بها ماكان سائدا في عصرهم من انكماش وتقليد وجمود ،هامة

ن ميز الإنتاج الفكري لهذه الفترة في جل أقطار العالم الإسلامي إلا قليلا م

مصداقا للآثار العديدة التي  ،البقاع التي قدمت نماذج من العلماء المجددين

تحدثت عن سنة ابتعاث العلماء الربانيين "إن الله يبعث لهذه الأمة على 

رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها وهذا التجديد يقوم على إحياء العقيدة 

مي لمقتضيات وتعميق مطابقة سلوك المجتمع الإسلا ،وأصل الإيمان

الشريعة التي تتنزل عبر سلطة الأجتهاد في كل عصر ومصر طبقا 

لقد شغل التجديد الديني حيزا كبيرا لدى علماء كنتة  ،لمراعاة الظروف

في التقاليد العلمية والدينية في  –وذلك من حيث التناول والعمق والشمولية 

 ،الشمولية لواقع الأمةهذه الرؤية  ،الفضاء الشنكفيطي الموريتاني والسوداني

وهذا النجاح الكبير في الجمع بين الفكر والممارسة الدنيوية والدينية جعلت 
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فكرهم يحظى بشهرة واسعة في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل كماهي 

عليه اليوم ولعل أكثر مايبرهن على ذلك أحتفاء المفكرين والعلماء العرب 

لكنتيين كالعلامة كالطهطاوي الذي أشاد والغربيين بالتراث العلمي للعلماء ا

والذي عده المؤرخون واحدا  ،في كتابه "تالي  الإبريز في تلاي  باريز

إذ احتفى رفاعة  ،من أهم كتب النهضة الثقافية التي كتبت في الفترة الحديثة

 الطهطاوي بالتراث العلمي لعلامة الصحراء الشيخ سيد الماتار الكنتي

في إشارة تحمل أكثر من دلالة على الطابع التجديدي  ،م(0300الكبير )ت

 لهذا التراث ووصوله لكبريات الحواضر الثقافية العربية.

 المنطقة؛ في الثقافية العلاقات أهم من لواحدة كنتة قبيلة أسست لقد -*

 في والعلم التنوير جذور مد الذي المستنير الصوفي للفكر وذلك بتكريسها

شمال إفريقيا  ربط في القادرية الطريقة دور هنا ونقصد ،إفريقية آفاق

 وأمنيا. وسياسيا ثقافيا ربطا بغربها

ودافعت عن  ،كانت القادرية الكنتية جزءا أساسيا من الضمير الجمعوي-*

تنظيم  وتوجيه الاقتصاد المحلي: ،الذاتية الحضارية للشعوب المنطقة

وأختراق كل الحواجز ومد  ،بناء القرى ،حفر الآبار ،القوافل التجارية

وأن تنظم قوى بشرية لم  ،الجسور بين قبائل شتى وأجناس وأعراق ماتلفة

فكانت بمثابة أحزاب سياسية... يسودها الانضباط  ،تستطع القبيلة تنظيمها

لقد أثرت الحركة الصوفية الكنتية في حركة العلم  ،والطاعة والمحبة

 .لمنطقة المدروسة والمعرفة في ا

أسهمت القادرية الكنتية إسهاما فعالا في الدفاع عن بلاد شنقيط  -*

والحفا  على الثقافة العربية  ،والسودان الغربي من الاستعمار الأجنبي

 الإسلامية في إطار ما عرف بالمقاومة الثقافية التي تلت المقاومة العسكرية.

الذي لعبه العلماء الكنتيون في ترسيخ من النتائج الدفور التارياي العظيم  -*

هو  ،حركة التصوف الإسلامي السني المعتدل في بيئة المنطقة المدروسة

 كيف نهضت القادرية الكنتية التصوفية بواجبات الدعوة والإصلاح .

لعلماء العلمي والصوفي تراث الفي من خلال قراءة عاجلة ومتفحصة  -*

لنفوس البشرية في المنطقة تأثيرهم الفعال في ا إدراككنتة هو
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ودورهم الحاسم في إحداث  ،القيادات(( -))عامة الشعب المدروسة

طلعوا  بدور فعال في ضفقد ا ،والمهة التي حدثت  التغييرات الكبرى

الشؤون السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية في الغرب الإسلامي 

د موريتانيا التي شكلت وكانت بوابة ذلك بلا ،لاسيما في إفريقيا الغربية

فقد استطاع علماء كنتة  واسطة العقد ما بين المغرب وبلاد السودان

بالاعتماد على التصوف في تربيتهم الإصلاحية أن يتارج عليهم أجيال من 

المصلحين المتجردين الذين قدموا بلاءات عظيمة في سبيل الارتقاء 

دية والاجتماعية بمجتمعاتهم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصا

إلى لمجتمعات الموريتانية السودانية وحولت القادرية الكنتية ا ،والحضارية

وعند  ،تقاليد ثقافية عميقة الجذور ودعاة وسط الصحراءلك مجتمعات تم

 التاوم لحمل رسالة الإسلام.

الإبقاء على جذوة الإسلام والثقافة الإسلامية متقدة في هذه الربوع  -*

 .لى اليومالإفريقية وإ

الإجماع على الاعتصام بكل ما يمت إلى السنية بصلة من اعتدال  -*

 .ووسطية وتعايش

دور في  ترسيخ أسس الحضارة الإسلامية ومد إشعاعها إلى أعماق  -*

 .إفريقيا

التآزر في دفع أسباب وعوامل الضعف والفرقة سواء كانت داخلية  -*

ة متمثلة في تهديدات الوثنية )أشباه العلماء وأدعياء التصوف( أو خارجي

 .والاستعمار
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(29ملحق رقم )
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1
راسووات سوويدي أحموود ولوود الأميوور، المجووال الموريتوواني مقووالات فووي التوواريخ والثقافووة، مركووز الد - 

 .22، ص2104الصحراوية، جامعة محمد الاامس، الرباط، 
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(20ملحق رقم )
1 
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 الأرشيف الفرنسي. - 
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(: خريطة تمثل أهم السلالات والقبائل في السودان الغربي03ملحق رقم )
1

 

 

 

  

                                                           
1
فتحووي محمد أبووو عيانووة، جغرافيووة افريقيووا: دراسووة اقليميووة للقووارة مووع التطبيووق علووى دولووة جنوووب  - 

 .282م، ص0930الصحراء، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 
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(: أهم مدن السودان الغربي في القرن التاسع عشر 04ملحق رقم )

ميلادي
1
. 

 

  

                                                           
1

فنني السننودان الغربنني خننلال القننرن التاسننع عشننر  حسننين جنناجوا، حركننة الحنناج عمننر الفننوتي -

، 9111ميلادي، بحث لنيل شنهادة الماجسنتير فني التناريخ الحنديث والمعاصنر، جامعنة الجزائنر، 

 .01ص
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(05حق رقم )مل
1

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
الشننيخ سننيدي محمد بننن الشننيح سننيدي المختننار الكنتنني الكبيننر، مجمننوع رسننائل لأمننراء  وقبائننل  -

، غناو، منالي، بندون تصننيف أو الكبينر نتنيالحوض الموريتاني، مركز الشيخ سنيدي المختنار الك

 ترقيم.
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(06ملحق رقم )
1

 

 

 

 

  

                                                           
1

الشننيخ سننيدي محمد بننن الشننيح سننيدي المختننار الكنتنني الكبيننر، مجمننوع رسننائل لأمننراء  وقبائننل  -

، غناو، منالي، بندون تصننيف أو الكبينر الحوض الموريتاني، مركز الشيخ سنيدي المختنار الكنتني

 ترقيم.
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(07الملحق رقم )
1
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 م ، فرنسا.9681يوليو  21، 356صحيفة لوموند العدد  - 



 قائمة الملاحق
 

288 
 

(08الملحق رقم )
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 المكتبة الوطنية الجزائرية. - 
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خريطة تمثل أهم المراكز الثقافية والمناطق الهامة  (:09ملحق رقم )

ديسودان الغربي خلال القرن التاسع عشر ميلاالصوفية في ال بالطرق
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
قوورن التاسووع عشوور حسووين جوواجوا، حركووة الحوواج عموور الفوووتي فووي السووودان الغربووي خوولال ال - 

، 0994ميلادي، بحوث لنيول شوهادة الماجسوتير فوي التواريخ الحوديث والمعاصور، جامعوة الجزائور، 

 .112ص
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: رسالة من الشيخ أحمد البكاي إلى سكان بلاد السودان (10ملحق رقم )

يؤلبهم فيها ضد الحاج عمر.
1

 

 

                                                           
1
حسووين جوواجوا، حركووة الحوواج عموور الفوووتي فووي السووودان الغربووي خوولال القوورن التاسووع عشوور  - 

، 0994 ميلادي، بحوث لنيول شوهادة الماجسوتير فوي التواريخ الحوديث والمعاصور، جامعوة الجزائور،

 .882ص
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :أ: المصادر المخطوطة -

الشيخ سيدى الماتار الكنتي، كتاب المنة أو الارشاد، ماطوط، زاوية  -0

 ، نواكشوط.الشيخ سيد الماتار الكنتي

الشيخ سيدى الماتار الكنتي، فقه الأعيان، ماطوط، زاوية الشيخ سيد  -2

 ، نواكشوط، موريتانيا.الماتار الكنتي

شاييخ والأوراد، ،الكوكب الوقاد في فضل المالشيخ سيد الماتار الكنتي -8

 ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتار الكنتي، نواكشوط، موريتانيا.

، نزهة الراوي وبغية الحاوي، ماطوط، الشيخ سيد الماتار الكنتي -4

رقم   المعهد الموريتاني للبحث العلمي، نساة سيد محمد بن آدب ،

 ، نواكشوط.0326/0003

الماتارالكنتي الصغير،  رسالة في كظم الغي  وتوقيف  الشيخ سيد -8

، قسم الماطوطات، المعهد الموريتاني للبحث 8216الفتن، ماطوط، رقم 

 العلمي، نواكشوط.

الكبير، البرد الموشي في قطع المطامع  الشيخ سيد الماتار الكنتي -6

 لماتار الكنتي، نواكشوط.والرُشى،ماطوط، زاوية الشيخ سيد ا

الشيخ سيدى الماتار الكنتي، تحفة المودود، ماطوط، زاوية الشيخ سيد  -1

 ، نواكشوط، موريتانيا.الماتار الكنتي

، كشف اللبس فيما بين الروح والنفس، الشيخ سيدي الماتار الكنتي -3

، نساة لمرابط ولد آدب،  المعهد الموريتاني للبحث العلمي، رقم ماطوط

  ، نواكشوط، موريتانيا.0347/0014 

، كشف الشبهات بالبراهين والبينات، الشيخ سيد الماتار الكنتي -9

  .ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتار، نواكشوط

قبائل أمراء ومجموع الرسائل إلى  الكنتي، الاليفة الشيخ سيد محمد -01

أزواد  ،اوكالحوض، ماطوط،  مركز الشيخ سيد الماتارالكنتي للوثائق  في 

 .مالي، من غير تصنيف، 
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، ماطوط رسالة الشيخ سيد الماتار الكنتيولد  الاليفة الشيخ سيد محمد -00

ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتار،  إلى أولاد الناصر ومشظوف،

  .نواكشوط

ولد عيدة المعروفة  أحمد البكاي الكنتي،  رسالة إلى أمير آدرار أحمد -02

  نساة شاصية بحوزتنا.)بالعيدية(،

الأمير محمد –الكبير إلى قبيلة إدوعيش  ار الكنتيرسالة الشيخ سيد المات -08

وإخوته، ماطوط، زاوية الشيخ سيد الماتار الكنتي،  ولد محمد الشين

  نواكشوط، موريتانيا، من غير تصنيف وترقيم.

الموريتاني للبحث المعهد الدلفينية، ماطوط، الشيخ محمد المامي،  -04

نواكشوط  ، 0000/1379 ، رقموالتكوين في مجال التراث والثقافة

 موريتانيا.

مركز الشيخ سيد الماتار الكبير، رسالة إلى هنون ولد بيدة، ماطوط،  -08

 ، من دون تصنيف وترقيم.مالي ،او كف  ،للوثائق  الشيخ سيد الماتار الكنتي

الكبير إلى هنون ولد بيده و إبنه بيده  الشيخ سيد الماتار الكنتي رسالة -06

 ،خ سيد الماتار الكنتي للوثائق زعيم قبيلة أولاد داود، ماطوط، مركز الشي

  من دون تصنيف وترقيم.مالي،  ،او كف 

، الشيخ  أحمد البكاي، ذخيرة السرمد في جواب الشيخ أحمد بلو .09

 ماطوط، مكتبة ماما حيدرة، تمبكتو، مالي.

مايعرف بالأجوبة الفلانية، الشيخ سيدمحمد الاليفة، الأجوبة المباركة أو  -21

 .ماطوط

، رسالة إلى اقاليم المسلمين بشأن أمير المؤمنين أحمد نوح بن الطاهر -20

 .8289باريس، الوثائق العربية، رقم لبو، ماطوط، المكتبة الوطنية ب

محمد الأمين الصحراوي، المجد الطارف والتالد، ماطوط، الازانة  -22

 .833العامة، الرباط، ك 

 الميكروفيلم نساة من صورةجدو بن الطالب الصغير، تاريخ جدو،  -28

 العلمي. للبحث الموريتاني المعهد في

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

295 
 

 المصادر والمراجع المطبوعة:ب: 

الكبير، فتح الودود شرح القصور والممدود،  ر الكنتيالشيخ سيد الماتا -24

حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه مأمون محمد أحمد،الناشر محمد طن 

 م.2112، 0إيجي،سوكتو، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، ط

الكنتي، الرسالة الغلاوية، دراسة وتحقيق  الشيخ سيدي محمد الاليفة -28

حماه الله ولد سالم، منشورات مؤسسة امربيه رب، مطبعة المعارف، 

 م.2111الرباط، 

، دراسة بن الشيخ سيدي الماتار الكنتي أدب الشيخ سيدي محمد الاليفة -26

ج من نثره وشعره، محمد أحمد جد، منشورات المركز الثقافي وتحقيق لنماذ

 م.2121، مطبعة شمس برينت، سلا، المغرب،0الكنتي، ط

الكنتي، أوثق عرى الإعتصام للأمراء  الشيخ سيدي محمد الاليفة -21

 م.2111والوزراء والحكام،تحقيق بادي ولد عابدين،المدينة المنورة، 

، الطرائف والتلائد من كرامات الشياين الوالدة الاليفة لشيخ سيد محمدا -23

والوالد، تحقيق عابدين بن باب احمد بن حمف الامين، الجزء الثاني، المعهد 

 م.0994الموريتاني للبحث العلمي، 

الكنتي، الطرائف والتلائد في حياة الشياين  الشيخ سيدي محمد الاليفة -29

 م.2100الوالدة والوالد،تحقيق يحي ولد سيدأحمد، دار المعرفة، الجزائر 

ولد الشيخ سيد محمدالاليفة، الرسالة العلوية،  الشيخ سيد الماتار الصغير -81

 م.0994السالم، نواكشوط، تحقيق سيد احمد ولد أحمد 

الكبير، رفض الركون لولاية الحيوني،  الشيخ سيد الماتار الكنتي -80

 م.2101تحقيق .سيداحمد احمد جد، دار قوافل للنشر، الرباط، 

،جنة المريد دون يخ سيد الماتار الكنتيبن الش الاليفة الشيخ سيد محمد -82

 م.2102المريد، تحقيق .محمد المهداوي، منشورات الرابطة المحمدية،

بلفو بن عثمانْ بن فودي، إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التفكرور، محمد  -88

 م.0964-هــــ0838دار ومطابع الشفعب، القاهرة، 

، إمارتي إدوعيش ومشظوف، دراسة وتحقيق سيديا باب بن الشيخ -84

 م.2118ازيد بيه بن محمد محمود، المعهد التربوي الوطني، 
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عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المعروف بالعبر وديوان  -88

 م .2110، دار الفكر، بيروت، 6المبتدأ والابر، مراجعة سهيل زكار،ج

لدون، مقدمة ابن خلدون، مراجعة سهيل زكار، دار عبد الرحمن ابن خ -86

 م.2110الفكر،، بيروت، 

ابن عذارى ، البيان المغرب في أخبار إفريقية والأندلس والمغرب ،  -81

 م.0931طبعة ليفي بروفنسال ، 

فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، محمد بن أبوبكر البرتلي، -83

 .م0930،تحقيق الأستاذين حجي والكتاني، بيروت

أبوبكر بن أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي، منح الرب الغفور فيما  -89

أهمله صاحب فتح الشكور، دراسة وتحقيق، محمد الأمين ولد حمادي، 

 م.2100

، 0أبوبكر الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق محمد فتحي أبوبكر، ج -41

 م.0994، 0منشورات الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

ا التمبكتي، معراج الصعود،تحقيق وترجمة فاطمة الحراق أحمد باب -40

، معهد الدراسات الإقريقية، مطبعة المعارف، الرباط، 0وجون هانويك، ط

 م.2111

محمود كعت التنبكتي، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش  -42

وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور، دراسة وتعليق، آدم بمبا، مؤسسة 

 م.2104ون، دمشق، سوريا، الرسالة ناشر

عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، تحرير وتعليق وتقديم حماه الله  -48

 م.2102ولد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، 

عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، نساة هوداس، المدرسة  -44

 م.0930الباريسية، 

المصري،  آدم عبد الله الآلوري، الإسلام في نيجيريا، دارالكتاب -48

 م.2104القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 

منشورات ن تراث تنبكتو والساحل الإفريقي،ممحمود محمد ددب، -46

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو،الرباط، المملكة 

 م.2100المغربية، 
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هيفة، مولاي أحمد بابير، السعادة الأبدية في التعريف بعلُماء تنبكت البَ  -41

، جمعية الدعوة الإسلامية 0دراسة وتحقيق، الهادي المبروك الدفالي،ط

 م.2110العالمية، بنغازي،الجماهيرية العربية الليبية، 

عبيد الله البكري، المسالك والممالك، الجزء الثاني، حققه وقدم له  -43

أدريان فان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب و المؤسسة الوطنية 

 م.0992لترجمة بيت الحكمة، د، ت، ل

زكريا بن محمد المعروف بالقزويني،آثار العباد وأخبار العباد، بيروت،  -49

 دار صادر، دت.

ابن بطوطة، محمد اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة  -81

، قدم له وحققه الشيخ محمد 2النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،ج

 م.0931ن، دار احياء العلوم، بيروت، عبد المنعم العريا

الحسن بن محمد الوزان الفاسي)ليون الإفريقي(، وصف إفريقيا، ترجمة  -80

 م.0938،دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 2محمد حجي ومحمد الأخضر،ط

الأصطاري، المسالك والممالك، دار  الشيخ أبي إسحاق الفارسي. -82

 صادر، بيروت، د.ت.

 م.0921ر وأخبارها ، طبعة ليدن ، ابن عبد الحكم ، فتوح مص -88

عبد القادر الجيلاني، الغنُية لطالبي طريق الحق في الأخلاق  -84

والتصوف والآداب الاسلامية، الجزء الثاني، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، 

 م.0986 -هـ0818،  8مصر، ط

أبي حامد الغزالي، القصور العوالي، حققه الشيخ محمد مصطفى أبو  -88

 م.0913رة،العلا، القاه

أبي  نصر السراج الطوسي، اللفمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه  -86

 م. 0961عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، مصر، 

أبي القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي  -81

 م. 0989،مصر، 2وأولاده،ط

بيروت، لبنان خير الدين الزر كلي، الاعلام، دار العلم للملايين،  -83

 م.2116، 08ط
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، مكتبة 0محمد عمارة، الأعمال الكاملة للرفاعة رافع الطهطاوي، ج -89

 م.0،2101الأسرة، القاهرة ط

محمد صالح بن عبد الوهاب، الحسوة البيسانية في معرفة الأنساب  -61

الحسانية، تحقيق .الحسن بن أبراهيم ولد صالح، المطبعة الجديدة، 

 م.0998نواكشوط، 

 ولد أحمد تحقيق الأديب، ضالة العلوي، انبوجه بن الله عبد سيدي -60

 م.1996الإيسيسكو،  منشورات الحسن،

عزيز بطران، الطريقة القادرية في غرب إفريقيا، حياة الشيخ سيد  -62

، جامعة  هوارد في واشنطن، المعهد الإفريقي الماتار الكنتي

 م.2110ب للدارسات،الرباط، المغر

محمد المنوني، المدرسة الكنتية كأبرز قناة للتواصل بين الإفريقيتين في  -68

العصر الحديث، العلاقات بين المغرب وإفريقيا الغربية، منشورات جمعية 

 م.0992مو في كلية الآداب، الرباط، 

سيد اعمر بن شيانا، الفكر السياسى في غرب الصحراء، مطبعة  -64

 م.2012، الرباط، 0طوب بريس، ط

حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا قبل الأحتلال الفرنسي، دار  -68

 م.2101الكتب العلمية، بيروت،

حماه الله ولد السفالم، الإسلام والثقافة العربية في الصحراء الكبرى،  -66

 م.2101دار الكتب العلمية، بيروت، 

حماه الله ولد السفالم، المجتمع الأهلي في موريتانيا.مدن  -61

 م.2113مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،0طوافل،الق

حماه الله ولد السفالم، تاريخ بلاد شنكيطي موريتانيا، دار الكتب العلمية،  -63

 .م2101بيروت، 

مطبعة حماه الله ولد السفالم، تاريخ موريتانيا.العناصر الأساسية،  -69

 م.2111النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

، موريتانيا في ذاكرة العربية، مركز دراسات محماه الله ولد السفال -11

 م.2118الوحدة العربية، بيروت، 

عــبد الباقي مفتاح، أضواء على الشيخ عبد القادر الجيلاني وانتشار  -10

 م.2104طريقته، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
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عز الدين عبد العزيز بن عبد السَّلامَ، القواعد الكبرى الموسوم ب  -12

اد وعثمان جمعة قواعد الأ حكام في إصلاح الأنام، تحقيق نزيه كمال حمف

 م.2111دار القلم، دمشق، ، 0،ط0ضميريفة، ج

محمد مرتضى الزبيدي، المعجم المات ، اعتنى به وقابل أصوله، نظام  -18

محمد صالح يعقوبي ومحمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، 

 م.2116،بيروت، لبنان، 0ط

، الشركة الإفريقية 0، ط0يخ سيد باب، كتاب الأخبار، جهارون بن الش -14

 م.0993للطباعة والنشر، نواكشوط، 

، دار الفكر، 0الحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، ط -18

 م.2101نواكشوط، موريتانيا، 

 انواكشوطالحسين ولد محنض، تاريخ موريتانيا الحديث، دار الفكر،  -16

 م.2101موريتانيا، 

الح حوتفية، محمف  -11 ،دراسة تارياية من خلال الوثائق آل كنتةد الصف

المحلية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة ه، دار الكتاب العربي، 

 .م2113الجزائر، 

الح  -13 د الصف حوتفية، توات والأزواد،الجزائر،دار الكتاب محمف

 م.2111، 0الجزائر،جالعربي،

 ي،دارالغربالتاريخ السياس،اموسوعة موريتانيالماتار بن حامد، -19

  م.2111 ،0الإسلامي،ط

د،حوادث السنين،تقديم وتحقيق،سيدأحمد ولد أحمد الماتار ولد حام -31

 م.2119هيئة أبو بي للثقافة والتراث، السالم،

دار الغرب الاسلامي، الماتار بن حامد،موسوعة موريتانيا.الجغرافيا، -30

 م.0994بيروت، 

 .ت.دثقافية، الدار العربية للكتاب، الماتار ولد حامد ، الحياة ال -32

، اللفجنة العلميفة 6ج . ف . آدى آجاي، تاريخ افريقيا العام، المجلد -38

م وابنائه، الدفوليفة لتحرير تاريخ افريقيا العام، اليونسكو، طبعة حسيب درغا

 م.0996لبنان، المكلس،
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يفة لتحرير اللفجنة العلميفة الدفول،8تاريخ إفريقيا العام،المجلد أبيتبول،م. -34

تاريخ افريقيا العام، اليونسكو، إفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن 

 م.0991الثامن عشر، طباعة حسيب درغام واولاده، بيروت،

، اللفجنة العلميفة الدفوليفة 4ج.ت. نياني، تاريخ إفريقيا العام، مجلد -38

 م.0933لتحرير تاريخ افريقيا العام، اليونسكو، 

تة الشرقيون، عربه وعلقف عليه، محمد محمود ولد بول مارتي، كن -36

 م.0938ودادي، مطبعة زيد بن ثابت،دمشق، 

بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني،  -31

 م.2118تعريب محمد محمود ولد ودادي، دار السراح، بيروت، 

بول مارتي، البرابيش، ترجمة محمد محمود ولد ودادي، بيروت،  -33

 .م0938

عبد الله عبد الرزاق ابراهيم، أضواء على الطرق الصوفية في القارة  -39

 م.0991الافريقية، مكتبة مدبولي، المطبعة الفنية، 

عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، المسلمون والاستعمار الاوربي لافريقيا،  -91

 م.0939سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

دراسات في تاريخ غرب عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجمل،  -90

 م.0993إفريقيا الحديث والمعاصر، القاهرة، 

محمد سَعيد القشاط، الصحراء العرب الكبرى، دار الرواد، طرابلس،  -92

 م.0994، 0ليبيا، ط

محمد سَعيد القشاط، من نقائض الشعراء العرب في الصحراء،شركة  -98

 م.0996، بيروت، 0الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، دار الملتقى للطباعة 0عيد القشاط، أعلام من الصحراء،طمحمد سَ  -94

 م.0991 ،0والنشر، بيروت، لبنان،ط

، مؤسسة ذي قار، 0محمد سَعيد القشاط، أزواد صحراء التَّينرِي، ط -98

 إفرنجي. 2111

دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر عبد القادر زبادية، -96

لمطبوعات الجامعية، ومؤلفات العرب والمسلمين، الجزائر، ديوان ا

 م.0،2101ط
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-م0498عبد القادر زبادية، مملكة ســـــــــنغاي في عَــهد الأسقيين  -91

 م، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د.ت.0892

أثير الأوربي في إفريقيا عبد القادر زبادية، الحضارة العربية والت -93

 م.0939،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الغربية،

عبد القادر بن تيجان، موسوعة تاريخ مالي، مؤسسة كجيري للتربية  -99

 م.2108والبحوث التارياية، مالي، 

عثمان برايما باري، جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الافريقي،  -011

 م.2111، 0دار الامين، القاهرة،ط

 المدرسة الكنتية. الديوان الصحراء الكبرى. ولد سيدأحمد، يحي -010

 م. 2101ات، منشورات وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، القصائد النير

في تراجم أدباء شنقيط، أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط  -012

 م.0900، 0طالقاهرة،

 العلمية للحياة عرض...والرباط نارةالاليل النحوي، بلاد شنقيط الم -018

 المتنقلة البدوية الجامعات خلال من الديني والجهاد الثقافي والإشعاع

 تونس، والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة مطبعة ،)المحاضر(

 م.0931

تاريخ ابن طوير الجنة، تحقيق سيد الطالب أحمد بن طوير الجنة، -014

 م.0998أحمد بن أحمد السالم، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،الرباط،

نة محمدفال بن بابه العلوي، كتاب التكملة في تاريخ امارتي البراك -018

 .م0936والترارزة، تحقيق، أحمد ولد الحسن،بيت الحكمة، تونس، 

أحمد ولد الحسن، الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري  -016

، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، 0مساهمة في وصف الاساليب،ط

 م.0998

ث يحيى ولد البراء، الفقه والمجتمع والسلطة، المعهد الموريتاني للبح -011

 م.0994العلمي، نواكشوط، 

في مالي،تقديم ألفا عمر  الحضارة الإسلاميةمجموعة من المؤلفين، -013

ترجمة محمد وقيدي، الرباط، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية كوناري،

 م.0996، 9مطبعة الهلال العربية، طوالعلوم والثقافة،
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 مطبعةسلام والمسلمون في غرب افريقيا،الإعبد الرحمن زكي، -019

 م.0961يوسف،مصر، 

لدين الدوري وخولة شاكر الدجيلي،تاريخ المسلمين في تقي ا -001

هيئة أبو بي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، إفريقية،

 م.2104أبو بي،الإمارات العربية المتحدة، 

ترجمه إلى العربية وعلق عليه ماس أرلوند، الدعوة إلى الإسلام،تو -000

يد عابدين، مكتبة النهضة المصرية، .حسن إبراهيم حسن وعبد المج

 م.0،0941ط

تقديم وتحقيق،محمذن ولد باباه،بيت شيم الزوايا،الشيخ محمد اليدالي، -002

 م.0991تونس، الحكمة،

 م.2101،ن، د، 2الماتار ولد كفاكفيه، مجمل تاريخ الموريتانيين، ط -008

عبد العلي الودغيري، اللغة العربية والثقافة الإسلامية، منشورات  -004

 م.2100الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة،كلية 

م وأطيب الابر في سيرة الحاج أشهى العلوالشيخ موسى كمرا، -008

 م.2110،راسات الإفريقي،الرباطمنشورات معهد الدعمر،

رفاعة رافع الطهطاوي، تالي  الإبريز في تلاي  باريز، كلمات  -006

 م. 2102عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 

أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، الجزء السادس، الإسلام  -001

،  8والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقية من دخلها الإسلام حتى الآن، ط

 م.0991مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

،دار الغرب 0، ط4أبو القاسم سعد الله،تاريخ الجزائر الثقافي،ج -003

 م.0993بيروت، الإسلامي،

ي أحمد، الريادة العلمية والمشياة الصوفية بأزواد، دار قوافل الحمد -009

 م.0،2101للنشر، موريتانيا، ط

فرج محمود فرج، اقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع  -021

 م.2111عشر الميلاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، 0شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي .عصر الدول والإمارات، ط -020

 دار المعارف، مصر، د،ت.
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أحمد الأزمي، الطريقة التيجانية في المغرب والسُّودان الغربي خلال  -022

القرن التاسع عشر الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،مطبعة 

 م.2111فضالة، المغرب،

لالي، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من  -028 العباس بن إبراهيم السفمف

،المطبعة الملكية، الرباط، 3وهاب ابن منصور،جالأعلام،راجعه عبد ال

 .م8،0998ط

، دار 0أحمد مولود بن أيده، الصحراء الكبرى . مدن وقصور، ج -024

 م.2119المعرفة، الجزائر، 

محمد محمود ودادي، وادي الرشيد التاريخ والمجتمع والبيئة، مطبعة  -028

 م. 2121نواكشوط، موريتانيا،  المزايا،

 وغرب بشمال الملثمين وعلاقاتها ءصحراالناني ولد الحسين،  -026

م ، دار المدار،  11ه5 القرن نهاية إلى م8ه/2 القرن منتصف إفريقيا من

 م.2111

محمد يوسف مقلد، موريتانيا الحديثة أو العرب البيض في إفريقيا  -021

 م.0961السوداء ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

خ حاضرة كصر محمد بن الماتار بن الشيخ بن بدفه، سطور في تاري -023

 م.2108الركة وشعبها وحكامها، مطبعة الساحل، نواكشوط، 

بيير بونت، روايات أصول المجتمعات البيظانية، مساهمة في دراسة  -029

ماضي غرب الصحراء، ترجمة وتحقيق الدكتور محمد بن بوعليبه بن 

 م.2108الغراب، دار جسور للنشر، نواكشوط، 

بن بوعليبه بن الغراب، دار  بييربونت، إمارة آدرار، ترجمة: محمد -081

 م.2102النشر جسور، نواكشوط 

محمد المحجوب ولد بيه، موريتانيا جذور وجسور، مكتبة القرنين  -080

 م.2106للنشر والتوزيع، نواكشوط، موريتانيا،  08/20

محمدو بن محمذن، المجتمع البيظاني في القرن التاسع عشر، قراءة في  -082

رباط، منشورات معهد الدراسات الرحلات الاستكشافية الفرنسية، ال

 م.9،2110الإفريقية، ط

.ن، دالسالك ولد محمد، مجتمع البيظان تاريخ أمة وكفاح شعب،ب. -088

 م.2106
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سيدي محمد بن عبد الله ولد يزيد، معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي،  -084

 . م0996مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر، سوسة، تونس، 

السوداني )إمبراطورية مالي  الإسلام والمجتمعاحمد الشكري، -088

، المجمع الثقافي، أبو بي، الإمارات العربية المتحدة، 0م(،ط0281-0481

 م.0999

 م.0938، دار الشروق، 0ط مقداد بالجن، فلسفة الحياة الروحية ، -086

محمد كمال جعفر، التصوف طريقا وتجربة ومذهبا، دار المعرفة  -081

 م. 0931الجامعية، الاسكندرية، 

، 2صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، طأحمد محمود  -083

 م.0938دار المعارف، 

زكريا الأنصاري، الفتوحات الإلهية في نفح أرواح الذوات الإنسانية،  -089

 م. 0916مطبعة العاصمة، القاهرة، 

ياسين بن روان، تاريخ التسامح في الصحراء )دراسة لفتوى الشيخ  -041

، إصدار مركز بلعربي 0الصغير في شأن النصراني( ، ط سيد أحمد البكاي

 م.2109العلوي للدراسات التارياية ، المغرب ، 

دار زاني،مدخل إلى التصوف الإسلامي،أبو الوفا الغنيمي التفتا -040

 م.0916، لثقافة للطباعة والنشر، القاهرةا

هيئة الالقرني، التصوف والحياة العصرية،عبد الحفي  فرغلي علي  -042

 م.0934المطابع الأميرية،  لشؤونالعامة 

 ، دار المعارف،8تماع الإسلامي، طسامية الاشاب، علم الاج -048

 م. 0938القاهرة، 

أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق  -044

 م.0939بيروت،  المريد إلى مقام التوحيد، الجزء الثاني، دار صادر،

، 0، ط2الأخلاق، جمي في الأدب وزكي مبارك، التصوف الاسلا -048

 م.0983، مصر، مطبعة الاعتماد

أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، معراج التشوق إلى حقائق  -046

، مطبعة المريني، 0التصوف، قدمه وراجعه حفيده أحمد محمد بن عجيبة، ط

 م.0932 المغرب، تطوان،
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 ثقافة،اني مقالات في التاريخ والالمجال الموريتسيدأحمد ولد الأمير، -041

 م.2104 مركز الدراسات الصحراوية، جامعة محمد الاامس، الرباط،

 المغربية، الحياة في العربية القبائل أثر أحمد، ضيف أبو مصطفى -043

 م.0932، 2دار النشر المغربية، ط مطبعة

الجاح ، رسائل الجاح ، الجزء الأول، أبو عثمان عمرو بن بحر  -049

 بة الاانجي، القاهرة، د،ت.تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، مكت

جون هونويك، الإسلام في إفريقيا الاستوائية، ترجمة عبد الرحمن - -081

 .م2101، 0الشيخ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كرديدية، المسلمون في غرب  -080

 م.0910إفريقيا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، جهاد الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا، دار الهام محمد علي ذهني -082

 م.0933المريخ، الرياض، 

ار هلال، الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربيفة في  -088 عمف

 م.0933الموسوعة التارياية للشباب، الجزائر،  غرب إفريقيا السَّمراء،

زيـــربـــو، تاريخ إفريقيا السوداء القسم الثاني،  -كي–جوزيف  -084

جمة يوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، تر

 م.0994

نور الدين شعباني، محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي،  -088

 م.2108دار الجزائر، الجزائر، 

الشيخ عقباوي عزيز،النفحات البهية في أفنان الشجرة الكنتية، دار  -086

 م.2106زائر، الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الج

 المغربية الصحراء أدب في وأثرها الصوفية الظريف، الحركة محمد -081

 الآداب كلية م(، جامعة، الحسن الثاني، منشورات0986-0311من )

 م.2112البيضاء، المغرب،  الدار بالمحمدية، الإنسانية والعلوم

الشيخ مامين ولد الطالب اخيار ولد الشيخ ماء العينين، علماء وأمراء  -083

مواجهة الاستعمار، منشورات مؤسسة مربيه رب لإحياء التراث،   في

 م.2111الرباط،

نعيم قداح، إفريقيا الغربية في  ل الإسلام،مراجعة عمر الحكيم،  -089

 م. 0961كوناكري، 
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، 1محمد الأمين ولد سيد أحمد، السلطة والفقهاء في إمارة الترارزة، ط -061

 م.2118مطبعة المنارة، نواكشوط، موريتانيا، 

إبراهيم علي طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، الهيئة المصرية  -060

 م.0911العامة للتأليف والنشر، 

إبراهيم علي طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، القاهرة الهيئة  -062

 م.0918المصرية العامة للكتاب، 

، 2صلاح الدين المنجد، مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين، ط -068

 م.0932 جديد، بيروت، لبنان،دار الكتاب ال

حسن الصادقي، أضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في العصر  -064

منشورات معهد  الحديث مساهمة كنتة في الحياة الثقافية والسياسية،

 م.2102الدراسات الإفريقية، الرباط، 

اسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنية  -068

 م.0938 للكتاب، الجزائر،

الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، جامع كرامات الأولياء، تحقيق  -066

، مركز اهلسنت بركات رضا، الهند، 2ومراجعة إبراهيم عطوة عوض، ج

 م.2110، 0ط

محمد بن محمد مالوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة  -061

   ـ.ه0849السلفية، القاهرة، 

ة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، موسوعمحمد علي التهانوي،  -063

، 0، ط0تقديم وإشراف ومراجعة .رفيق العجم، تحقيق .علي دحروج، ج

 م.0996بيروت، لبنان، 

 حامد عبد الله ربيع،  مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلامي، -069

تحقيق وتعليق، التعريفات .النماذج الفكرية .الإحياء والتجديد، الجزء الثاني، 

لفتاح إسماعيل، إشراف حسن نافعة، القاهرة، مكتبة الشروق سيف عبد ا

 م.2111 –ه 0423. 0الدولية، ط

نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي.دراسة في  -011

إشكالية التعميم قبل الأستقِراءِ والتأصيل، تقديم د.منى أبو الفضل، المعهد 

 م .0994-هـ  0408، 0العالمي للفكر الإسلامي، ط
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باتريك ه أونيل، مبادئ علم السياسة المقارن، ترجمة باسل جبيلي،  -010

 م.2102، دار الفرقد، دمشق، 0ط

عبد الله بن عجيبة، معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تحقيق عبد  -012

 ، الدار البيضاء.0المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي،ط

ة، حسان بورقية، بول ريكور، من الن  إلى الفعل، ترجمة محمد براد -018

 م.2114، 0دار الأمان، الرباط، ط

هوتسي وقتسنك، ليفي بروفنصال وآخرون، دائرة المعارف  -014

الإسلامية، تعريب زكي خورشيد وأحمد السناوي عبد الحميد يونس، الجزء 

 الرابع، دار الشعب القاهرة، د.ت.

مصطفى ناعمي، الصحراء من خلال بلاد تكنة، منشورات المعهد  -018

 م.0933للبحث العلمي، مطابع عكا ،  الجامعي

محمد جلال شرف، دراسات في التصوف الإسلامى شاصيات  -016

 م.0934ومذاهب، دار النهضة العربية، بيروت، 

محمد العبْده وطارق عبد الحليم، دراسات في الطرق الصوفية نشأتها  -011

 م.2110وتطورها، 

دار الأمان ، محمد الماتار ولد أباه ، الشعر والشعراء في موريتانيا ،  -013

 م.2118،  2الرباط ، ط

 م.0998محمد ابراهيم محمد سالم، كفاية المنصف في فهم التصوف،  -019

 م.0931كمال المنوفي، الثقافة السياسية، دار ابن خلدون، بيروت،  -031

الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما  -030

 م.0999، 9ط وراء الصحراء، الدار المصرية اللبنانية،

الهادي المبروك الدفالي، أدب إفريقيا في ماوراء الصحراء، دار  -032

 م.0996، بيروت، 0صنين للطباعة والنشر والتوزيع، ط

الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغرب  -038

 م. 2110، 0وليبيا،دار الملتقى للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، ط

ك الدالي ، التاريخ الحضاري لإفريقيا فيما وراء الهادي المبرو -034

،الشركة العامة للورق والطباعة ، مطابع الوحدة العربية ،  2الصحراء ،ط

 م.2110الزاوية ، ليبيا ، 
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الشيخ اهماده الميمون وآخرون، التراث الكنتي الإشعاع الروحي  -038

من خلال  والامتداد البشري .مساهمة الكنتيين في استباب الأمن في مناطقهم

، مطبعة شمس 0دراسة لأدب الرسائل، تنسيق وتقديم سعيد كويس، ط

 م.2121برنت، المغرب، 

مطير سعد غيث أحمد، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع  -036

 م.2118، الدار المدار الإسلامي، ليبيا، 0السودان الغربي، ط

لرزق، مراجعة فيلكس ديبوا،  تمبكت العجيبة، ترجمة: عبد الله عبد ا -031

، 0وتقديم: شوقي عطا الله الجمل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

 م.2118

حسن أحمد محمود، االإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، دار الفكر  -033

 م. 0936، 8العربي، القاهرة، ط

جاسم محمد، إفريقيا ماوراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال  -039

 م.2118المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، )دراسة تارياية(، 

أحمد إسماعيل راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث  -091

 م. 2114والمعاصر، دار النهضة العربية، بيروت،

ولد محمد محمود، الزوايا في بلاد شنقيط في مواجهة إزيدبيه  -090

  .م2112نواكشوط  ٬الاستعمار الفرنسي،منشورات المطبعة الوطنية 

محمد الماتار ولد السعد وآخرون، تاريخ موريتانيا )فصول  -092

 .م0999ومعالجات(، نواكشوط، 

رحال بوبريك، المدينة في مجتمع البداوة التاريخ الأجتماعي لولاتة  -098

م، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 09و03خلال القرنين 

 م.2112

ية، الرباط، دار رحال بوبريك،مدخل إلى تاريخ الصحراء الأطلس -094

 م.2101، 0أبي رقراق للطباعة والنشر، ط

أبو بكر القادري، الشيخ عبد القادر الجيلاني ودوره في الدعوة  -098

 م.0999الإسلامية في أنحاء العالمين الأسيوي والإفريقي، الدار البيضاء، 

م دراسة تارياية 09هــــــ/08مبارك جعفري، الأزواد خلال القرن  -096

 م.2120، دار الكتاب العربي، الجائر، 0دية، طاجتماعية واقتصا



 قائمة المصادر والمراجع
 

319 
 

فوزان بن عبد الرحمن الفوزان، الموسوعة الجغرافية للعالم  -091

، إقليم الصحراء الكبرى، المملكة العربية السعودية، 00الاسلامي، المجلد 

 .م0999

خالد با أبوبكر، صور من كفاح المسلمين في افريقيا الغربية .الحاج  -093

 م.0931الموريتاني للبحث العلمي، عمر الفوتي، المعهد 

بشار أكرم جميل الملاح، تاريخ الإسلام في إفريقيا، عمان، المملكة  -099

 .2104، 0الأردنية الهاشمية،ط

فيج . جي .دي، تاريخ غرب إفريقيا، ترجمة وتقديم وتعليق .السيد  -211

يوسف نصر، راجع الترجمة إلى العربية بهجت رياض صليب، دار 

 م.0932، 0طالمعارف، القاهرة، 

، دار الرشاد الحديثة، 8إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ج -210

 م.0994، الدار البيضاء، 2ط

أبو العباس الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،  -212

، دار الكتب، الدار 2تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري،ج

 م.0991البيضاء،

الاستعمارية في موريتانيا  السياسة محمد الرا ي ولد صدفن، -218

 م.0998واثرهاعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نواكشوط،

دار البصائر للنشر الإسلامية، الغربية إفريقيا بوعزيز، تاريخ يحي -214

 م.2119والتوزيع، الجزائر،

افي الجعفري، من تاريخ توات أبحاث في التراث،  -218 أحمد أبفا الصف

 م.2100 ، الجزائر،0منشورات الحضارة،ط

محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، بغداد، دار  -216

 م.0930الرشيد، 

مكتبة دار  موريتانيا بلاد شنقيط،نشروتوزيعمحمود شاكر،  -211

 م.0968 -هــــــ0838دمشق،الفتح،

 م.0919فتحي المصري، حياة الشيخ عثمان قبل الجهاد، د.ت، -213

بومزكو،  أحمد كي، تحقيقطبقات الحضي الحضيكي، أحمد بن محمد -219

 م.2116 البيضاء، الدار - الجديدة النجاح مطبعة،1ج
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الطيب عبد الرحيم الفلاتي، الفلاتة في إفريقيا ومساهمتهم الإسلامية  -201

  م.0994، 0والتنموية، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط

أحمد بوكاري، الإحياء والتجديد الصوفي بالمغرب، المملكة  -200

 م.2116، 0ت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط المغربية، منشورا

مهدي رزق الله أحمد، حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في  -202

، مطبعة مركز الملك 0غربي إفريقية قبل الإستعمار ووآثارها الحضارية، ط

 م.0993فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

، دار ابن 0لامي، طعدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإس -208

 هـــــ.0424الجوزي، المملكة العربية السعودية، 

محمد بن شاكر الشريف، تجديد الاطاب الديني  بين التأصيل  -204

 م.2114، سلسلة تصدر عن مجلة البيان، الرياض، 0والتحريف، ط

عبد الكريم بكار، مقاربات في السياسة الشرعية، رؤية للثقافة  -208

 .م2101هـــ/ 0483والإعلام،

محمد الهادي الشريف، مايجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور  -206

  م.0931ماقبل التاريخ إلى الأستقلال، دار سراس للنشر، تونس، 

 الحاج الشيخ سيرة في والدرر الجواهر تال، احمد المنتقى محمد الشيخ -201

 م.2118البراق، بيروت، دار عمر،

 ثالثا: الدّوريات

الكنتي الكبير وأثره في نشر الإسلام،  عزيز بطران، الشيخ الماتار -203

 .م0930مجلة البحوث التارياية، العدد الثاني، طرابلس، ليبيا ،

عمر أحمد سعيد، دور حركات التجديد الإسلامي في غرب إفريقيا،  -209

 م.0991الارطوم، جامعة إفريقيا العالمية،، 6مجلة دراسات افريقية، العدد

نظرات حول اثر الاسلام في التشكيل الثقافي في عمر أحمد سعيد،  -221

غرب إفريقيا بتركيز على الدور الحضاري لالافة صكتو، مجلة دراسات 

 م.2112الارطوم، ديسمبر جامعة إفريقيا العالمية، ،23إفريقية، العدد 

حسن مكي، رواد الفكر والتجديد في السودان وإفريقيا جنوب  -220

مجلة دراسات إفريقية،جامعة إفريقيا  الصحراء في المئتي سنة  الأخيرة،

 م.2118 - 40العالمية، الارطوم، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع
 

311 
 

عمر عبد الماجد، التنافس الطائفي والسياسي على مدينة تمبكتو في  -222

جامعة إفريقيا  ،43القرن التاسع عشر، مجلة دراسات افريقية، العدد

 م.2102الارطوم، ديسمبر  العالمية،

الإسلامية العربية في غرب إفريقيا  الحضارةشوقي عطا الله الجمل،  -228

وزارة الثقافة المغربية،  ،1سماتها، ودور المغرب فيها، مجلة المناهل، العدد

 م.0916 الرباط، المغرب،

الطريقة البكائية الكنتية بالصحراء ودورها العلمي أحمد شياي، -224

،مطبعة دار المنار، وزارة الثقافة 38-32والصوفي، مجلة المناهل، العدد 

 م.2111مغربية، الرباط، المغرب، ال

،مجلة العلماء الموريتانيون والاستعمار الفرنسيحماه الله ولد السفالم،  -228

يصدرها مابر الدراسات والبحوث التارياية،جامعة  مصادر،

 م.2112،العدد الثالث، مطبعة ميسك، نواكشوط، نواكشوط

محمد فرقاني، ماطوط أوثق عرى الإعتصام  للأمراء والوزراء  -226

مجلة -والحكام،عرض وتحليل، مابر البحث التارياي مصادر وتراجم

يونيو م و2118دسمبر  جامعة وهران،الجزائر، -18-14عصور العددان 

 م.2114

إبراهيم طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، مجلة كلية الآداب،  -221

 م.0930، 3جامعة الرياض، مجلد

مجلة لغرب الإفريقي،بشير محمد حسين أبوبعيرة، اللغة العربية في ا -223

 م.2101جامعة إفريقيا العالمية، الارطوم،يونيو،81دراسات إفريقية، العدد 

عائلة كوليبالي ودورها في مملكة البمبارا بين نور الدين شعباني، -229

، جامعة 2، العدد0م(، مجلة الدراسات الإفريقية،المجلد0611-0311)

 م.2108أبو القاسم سعد الله،  2الجزائر

 ني، الداعية الاسلامي الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتيفردوس حنا -281

وماطوط "رسالة إلى الرماة"، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثاني، جامعة 

 م.2106زيان عاشور بالجلفة،

درية بغرب شيخ الطريقة القا فردوس حناني ،محمد الاليفة الكنتي -280

، رمضان 29إفريقيا ومريديه ، مجلة الحضارة الإسلامية ، العدد

 م.2106هـــ/جوان0481
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إحصاء مؤلفات محمد بن الماتار ، عبد الرحمان العربي ،ماطوط -282

دراسة وصفية وتحليلية، مجلة رفوف ، –الكنتي لسيديا بن الماتار الهيبة 

يقيا ، جامعة آدرار ، العدد الثامن ،مابر الماطوطات الجزائرية في إفر

 م.2108الجزائر ، 

الكنتي وجه صحراوي منسي، مجلة  بير بونت،الشيخ سيد محمد -288

 م.2111،الرباط، 0المغرب الإفريقي، العدد

خديجة عنشيل، التراث الكـــنُتي الماطوط قراءة في الدور  -284

اطوط،مجلة الذاكرة، الحضاري لزاوية كنتة، وأهم أعلام التراث الكنتي الم

 م.2108،جامعة ورقلة، 8العدد

علي يعقوب، الفلانيون الشعب واللغة، مجلة قراءات  -288

 م.2108ه،أبريل 0486، ربيع الآخر24إفريقية،العدد

علي يعقوب،جهود العلماء الأفارقة في نشر الثقافة الإسلامية  -286

سمبر ، دي8والعربية.غرب إفريقيا نموذجا، مجلة دراسات افريقية، العدد

 م.2113

علي يعقوب،حياة الشيخ أحمد حمدي لبو ودولته الإسلامية في  -281

ماسينا،مجلة قراءات إفريقية، العدد الثامن،تصدر عن المنتدى الإسلامي، 

 م2100السودان، 

د الثاني عُمر مُوسى،الشيخ عثمان بن فودي والطريق لاستعادة  -283 محمف

 م.2114كتوبر ، السودان، أ0الهوية، مجلة قراءات أفريقية، العد

آدم أديبايو سراج الدين، المؤلفات العربية الكانمية البرنوية بين  -289

 م. 2108، 08الأدب والتاريخ، مجلة قراءات إفريقية، العدد 

هارون المهدي ميغا، المراسلات العلمية لعلماء غرب إفريقيا في  -241

العصر الحديث وآثارها العلمية والاجتماعية، مجلة قراءات إفريقية، 

 م.2108، 01ددالع

بوفلجه حرمه، المدرسة الكنتية الرقادية بالزاوية كنتة ودورها  -240

التربوي والتعليمي، مجلة رفوف، المجلد السابع، العدد الرابع، جامعة أحمد 

 م.2109دراية، آدرار، ديسمبر 
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الزوايا كقناة للتواصل التجارى والثقافي والروحي الحسين المعماري، -242

د السودان خلال العصر الحديث والمعاصر، بين المغرب الاسلامي وبلا

 م.2111، فبراير 30، 31مجلة المناهل . عدد 

الحسن الفيلالي،من مستويات الاطاب في الن  القرآني، مجلة كلية  -248

 م.0990، فاس، 1الآداب، عدد

جهود الشيخ سيد الماتار الكبير الكنتي، مجلة الحوار بوسليم صالح، -244

، جامعة، 2، العدد8بس،سيدي بلعباس، المجلدالمتوسطي،جامعة الجيلالي اليا

 م.2104

مجلة السنغال، لتارخية للطرقية فى حوضخالد الشكراوى، الأصول ا -248

 م.2111، 30. 31المناهل، اصدارات وزارة الثقافة المغربية، العدد  

توفيق الطويل،خصائ  التصوف الإسلامي، عالم المعرفة،  -246

 م.31،0938عدد

مجلة اللغة العربية في غرب إفريقيا،ر ل.م.د/أيوب شرفي، انتشا -241

 م.2121العدد الاامس، مارس  –مدارات تارياية ، المجلد الثاني 

ي موريتانيا ، والتعريف الطرق الصوفية ف،محمد الأمين فاضل -243

، أبريل 4، العدد2المجلد، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، بمشائاها

 م.2120

 رابعا: المؤتمرات والندوات:

القيم الرسالية بومنقة / ودكتورة منيرة أبومنقة،الأمين أ بروفسير -249

ديوانا لحركة التجديدية في بلاد الهوسا،والجمالية والبلاغية لأشعار قادة ا

الشياين عبدالله بن فودي ومحمد بلو بن عثمان بن فودي، مؤتمر اللغة العربية 

ستمبر  6-4هــــــــ  الموافق 0440محرم 1إلى8في إفريقيا، نواكشوط من  

 م.2109

م( في 09بهيجة الشاذلي، دور زعماء الاصلاح الأفارقة في القرن ) -281

إثراء الثقافة العربية الإسلامية، ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على الدخول 

 م.2116الإسلام في إفريقيا، المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقيا، ليبيا، 

 من الصحراء عبر التصوف تحولات الله، عبد ولد الودود عبد -280

 القارة في المقاوم الأدب الماتارية،" المدرسة إلى الرقادية الزاوية
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 الشيخ دورة التاسعة، العربي، النساة الأدب عيون ملتقى أعمال الإفريقية"،

 الأجتماعية، للتنمية النجاح جمعية منشورات ،الكنتي الماتار سيدي

 م.2018أبريل ،1 ط المغرب،

أحمد محمد كاني، حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا في القرن - -282

التاسع عشر . الاستيراتيجية والمنهجية والأهداف، ندوة الشيخ عثمان بن 

 م. 0998نوفمبر  20-09فودي )دان فوديو(، الارطوم ، 

محمد رزوق، ملاحظات حول الوجود المغربي بالسودان الغربي   -288

حمد المنصور الذهبي، أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع خلال فترة أ

 م.0939والدولة عبر التاريخ، الدار البيضاء، 

علماء تنبكتو،  - يحي ولد البراء، حياة الشيخ سيد الماتار الكنتي -284

، المحررون: شاميل جمبي وسليمان ديانغ، مجلس البحث حول 8الجزء

 م.2113العلوم الإنسانية، جنوب إفريقيا، سنة 

الأمين أبو سنقا، حركة الجهاد السكتية، ندوة الثقافة العربية الإسلامية  -288

بإفريقيا جنوب الصحراء غرب إفريقيا أنموذجا المنعقدة بتنبكتوا، نشر 

 م.0991مؤسسة التميمي، تونس، 

للصحراء  التليلي العجيلي، التنفذ الطرقي والحملات الإستكشافية -286

الإفريقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أوراق المؤتمر العلمي 

التداخل والتواصل في إفريقيا، منشورات جامعة الارطوم، الارطوم، يناير 

 م.2116

 الجامعية: خامسا: الرسائل

الشيخ سيد الماتارالكنتي الكبير،فتح الوهاب على بيان ألفا  هداية  -281

وتحقيق، يحيى ولد الغزالي،أطروحة دكتوراه،كلية ، دراسة 0الطلاب،ج

 م.2108الآداب،جامعة سيدي محمد بن عبدالله، فاس، المغرب،

ددود ولد عبْد الله، الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين  -283

م، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 03-م01الحادي عشر والثاني عشر 

 م.0998-م0992لسنة الجامعية، التاريخ، جامعة محمد الاامس، ا

مجموعة من المؤلفين، حوليات تجكجة، تحقيق عائشة بنت ديدي،  -289

 م.0991جامعة نواكشوط، 
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مجموعة من المؤلفين، حوليات ولاتة، تحقيق سيد عبد الله بن  -261

 م.0992البااري، جامعة نواكشوط،

مجموعة من المؤلفين، حوليات النعمة،تحقيق محمد ولد اعلي فال،  -260

 م.0993نواكشوط،  جامعة

 الفكرية الحركة رائد المغيلي الكريم عبد بن الحمدي، محمد أحمد -262

الإسلامية،  والحضارة التاريخ في ماجستر وأثاره، رسالة عصره بتوات

الإسلامية،جامعة وهران، السنة الدراسية،  والحضارة الإنسانية العلوم كلية

 م.2111-م0999

ة السيطرة والتبعية في حفظه ولد الطالب أعلي، دراسة لعلاق -268

م(. بحث 0961-م0912المستعمرات الفرنسية من خلال الواقع الموريتاني)

لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية 

 م.0999والاجتماعية مرقون، 

محمد الصوفي بن محمد الأمين، المحاضر وآثارها التربوية في المجتمع  -264

ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة محمد بن  الموريتاني، رسالة

 ه.0416سعود، الرياض،  

سيدات بن الداه، التغيرات المناخية في موريتانيا في القرن العشرين،  -268

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية 

 م.0996والاجتماعية، مرقون،

مجتمع السودان الغربي خلال العصر الإسكي سعيد سامي، العلماء و -266

م(، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، جامعة الحسن 0890 -0498)

الثاني، عين الشق ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجزء الأول، العام 

 م.2110 -2111الجامعي، 

خالد الشكراوي، الإسلام والسلطة في السودان الغربي في القرن  -261

-م2110م، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب،جامعة محمد الاامس آكدال، 09

 م.2112

-0912محمد ولد أشريف أحمد، الإدارة الاستعمارية في موريتانيا) -263

م(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم 0961

 م.2114الإنسانية والاجتماعية، مرقون، 
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مي، الإسهامات العلمية لآل كنتة في زهرة الهامل وأسماء عكري -269

غرب إفريقيا، مذكرة تارج لنيل شهادة الماستر في التاريخ، جامعة أحمد 

 م.2103-م2101دراية، آدرار، الجزائر، السنة الدراسية،

أجه ولد محمد، العلاقات الثقافية بين بلاد شنقيط والمجال المتوسطي  -211

المحمدية  –ة الحسن الثاني م، أطروحة دكتوراة، جامع09-03خلال القرنين 

 م.2104

-م0102الناني ولد الحسين، إمارة أولاد امبارك في الحوض  -210

-م0938م، مذكرة نهاية الدراسة، كلية الآداب، جامعة نواكشوط 0340

 م.0936

عبد الله موما، الكنتيون وعلاقتهم بالسلطة السياسية في السودان  -212

المعمقة في التاريخ، كلية م، بحث لنيل الدراسات 09الغربي خلال القرن 

الآداب والعلوم الإنسانية،  هر المهراز، جامعة سيد محمد بن عبد الله، فاس، 

 م.2113-م2111السنة الجامعية 

حسين جاجوا ، حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال  -218

القرن التاسع عشر ، بحث لنيل شهادة الماجستير ،قسم الدراسات العليا ، جامعة 

 .89م ، ص0994الجزائر ، 

 تواريخ في الغفور الرب العلوي، فتح امبوجة بن الله عبد سيدي -214

 م.0998الماتار، جامعة نواكشوط،  سيدي بن الأمين الدهور، تحقيق محمد

علي سالمان علي بدوي، الطريقة القادرية والاستعمار الفرنسي في  -218

والمعاصر، قسم م(، ماجستر في التاريخ الحديث 0961-م0918موريتانيا )

 م.2118التاريخ، جامعة القاهرة، 

 من خلال نوازل الشيخ بايالحياة الاجتماعية والإقتصادية فرح سعد، -216

 م.2106م/2108رسالة مقدمة لنيل دكتوراه ، جامعة وهران ، بن عمر،

 و الغربي السودان في الصوفية الطرققحام عمار بن شعبان سلمى،  -211

،  )م09-م08ه / 08-ه 9مابين القرنين  (الدينية   الثقافية حياةال في دورها

 م.2101-م2106ماي قالمة، السنة الدراسية 3ماستر في التاريخ، جامعة 

 المواقع الالكترونية:
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الكنتي ودورها في  مدرسة الشيخ سيد محمد،الحسين ولد محنض -213

كز الصحراء للدراسات ،موقع مر(يخ الموريتاني ،)مقال الكترونيالتار

 . https://bit.ly/2YCoTduبدون ترقيم، الرابط:  م،2108،والاستشارات

خ سيدى محمد الكنتي الشيولد البرناوي،محمد  -219

التوقيت  م،28/02/0101جريدة تقدم الإلكترونية، الولي،العالم،المؤسس،

 .https://bit.ly/3a2QuGX: ،الرابط28:02

في ترسيخ دور العلماء المتصوفة والزوايا  ،أحمد الشرقاوي بوكاري -231

 04 إلكترونية، جريدة هســـبـــريـــــسروابط المغرب الإفريقية،

 .https://bit.ly/3ulxliu :الرابط م ،2108يلأبر
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 أ

أحمد الطالب ابن محمد بن جد بن خليفة ابن 

 130 ........... الطفالب المصطفى الغلاوي

 223 .......................... أحمد بن أحمد لب

 130 ......... أحمد بن الحاج بن أحمد بن الْفغْ 

 130 ......................... أحمد بن حبيب الله

 131 ...................... أحمد محمود التندغي

 ا

 130 ............................. الأمين الكفلكفمي

 130 .................... الباَُاري بن محمد الأمين

 130 ...................... الحاج أحمد التركزي

 223 .................... الحاج عمر تال الفوتي

 130 .................. الحبيب بن أحمد الجكني

 191 ....................... عثمان فودي "الشيخ

 116 .......... الله عبد الطالب ولد أبات شيخال

 85 ................... الشيخ ابن دح الأزموري

 217 ,216 ,30 .. الشيخ أحمد البكاي الكنتي

 16 ,69 ,207 ,216 ,321 . الشيخ أحمد بلو

 223 ....................... الشيخ أحمد بن أحمد

 77 ............................... الشيخ أحمد لبف 

 250 ,214 ,208 ................ الشيخ أحمدو

 186 ,116 ..... الشيخ السيد الكبير التأزاري

 116 ................................ الشيخ العافية

 116 ................. لشيخ القاضي الإيجيجبيا

 ,188 ,106 ,82 ,81 ,55 .... الشيخ الكنتي

252, 245, 242, 227, 192, 190 

 ,109 ,83 ,53 ,41 ,30 ,23الشيخ الماتار

115, 116, 117, 121, 127, 189, 

194, 197, 208, 217, 243, 246, 

253, 256, 259, 265, 266, 278, 

286, 341 

 116 .............. الحاج ولد المصطفى الشيخ

 116 ............. العربي ولد المصطفى الشيخ

 116 .............. محمود ولد الحي بابا الشيخ

 347 ,243 ,99 ...................... الشيخ باي

 193 ................................ الشيخ جبريل

 191 .................................... الشَّيخ دان

 198 .... الفندكي البليلي الغدامسي الشيخ سعد

 ,79 ,35 ,33 ,6 .... الشيخ سيد أحمد البكاي

138, 218, 219, 220, 223, 224, 

226, 256, 270, 273, 274, 277, 

280, 333 

 226 ,218 ................... الشيخ سيد البكاي

 ,109 ,76 ,16 . الشيخ سيد الماتار الصغير

129, 133, 154, 190, 210, 214, 

215, 216, 226, 253, 323 

 ,15 ,13 ,10 ,9 . الشيخ سيد الماتار الكنتي

17, 23, 33, 36, 41, 43, 44, 64, 

74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 99, 

110, 111, 113, 114, 117, 119, 

121, 122, 123, 124, 128, 138, 

, 197, 195, 192, 189, 153, 149

198, 199, 202, 208, 215, 217, 

218, 220, 242, 244, 245, 251, 

252, 259, 260, 261, 265, 266, 

267, 268, 269, 273, 274, 295, 

320, 321, 322, 323, 326, 345, 

350 

 36 ........ الشيخ سيد الماتار بن أحمد الكنتي

 54 ........................يد امحمد الكُنْتيِالشيخ س

 89 ................................. الشيخ سيد بابا

 ,39 ,37 ,17 ,16 ,13 ,9 ... الشيخ سيد محمد

40, 44, 46, 53, 56, 57, 65, 72, 

78, 84, 89, 94, 95, 104, 109, 

126, 127, 128, 138, 139, 140, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 153, 154, 157, 

199, 200, 201, 208, 210, 211, 

212, 213, 214, 216, 218, 220, 

252, 269, 273, 276, 321, 322, 

323, 342, 351 
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 ,37 ,33 ,17 ,16 ,9 الشيخ سيد محمد الاليفة

39, 40, 44, 46, 65, 72, 84, 89, 

94, 95, 104, 109, 126, 127, 128, 

138, 139, 138, 140, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 154, 199, 200, 201, 208, 

210, 211, 212, 213, 214, 216, 

220, 252, 269, 276, 321, 322, 

323, 351 

 16 ,17 ......... الشيخ سيد محمد الاليفة الكنتي

 158 ,155 ,79 ,23 .. الشيخ سيدامحمد الكنتي

 ,74 ,73 ,71 .. الشيخ سيدمحمد الاليفة الكنتي

75, 84, 141, 143, 202, 208, 214, 

245, 342 

 ,79 ,45 ,39 ,35 ي أحمد البكايالشيخ سيد

151, 152, 158, 219, 220, 224, 

245, 272, 280 

 45 ........ الشيخ سيدي أحمد البكاي الصغير

 39 ... الشيخ سيدي أحمد بن سيدي محمد الرقاد

 116 .......... أعويسي ولد أحمد سيدي الشيخ

 270 ,257 ,32 ........... الشيخ سيدي أعمر

 ,40 ,35 ,18 .. الشيخ سيدي الماتار الكنتي

44, 46, 57, 71, 83, 129, 138, 

140, 144, 147, 154, 200, 201, 

209, 245, 266, 267, 268, 275, 

279, 283, 288, 304, 307, 320, 

322, 344 

 ,154 ,35الشيخ سيدي الماتار الكنتي الكبير

304, 307 

 275 ,274 ,158 .......... الشيخ سيدي عمر

 ,71 ,57 ,34 ,18 . الشيخ سيدي محمد الاليفة

82, 84, 105, 114, 129, 131, 134, 

138, 140, 144, 154, 200, 201, 

209, 250, 267, 272, 280, 322, 

323 

23 ,58 ,57 ,56 , الكنتي محمد سيدي الشيخ

78, 79, 80, 81, 152, 155, 280, 

281, 283 

 116 ................. امني ولد محمد سيدي الشيخ

 ,114 ,107 ,90 ,89 ,88 ...... الشيخ سيديا

116, 117, 120, 122, 123, 124, 

131, 132, 152, 153, 215, 224, 

323 

 199 ,188 ,77 ......... الشيخ عثمان الفودي

 21 .................... الشيخ عثمان دان الفودي

 191 ,250 ................. الشيخ عثمان فودي

 68 ........................... الشيخ عثمان فوديه

 45 .................................. الشيخ علواتة

 41 ................ الداودي الأغظف محمد الشيخ

 217 .................. الشيخ محمد الأمين الكانمي

 116 ....... الوهاب عبد ولد الأمين محمد الشيخ

 38 ............................. الحاف الشيخ محمد 

 198 .............. المغربي المحمود محمد الشيخ

 41 ............. الشيخ محمد بن الصديق الرقادي

 35 .......... الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

 115 ............................ الشيخ محمدالمامي

 9 ......................... الشيخ ماتار الكنتاوي

 159 ....................... الشيخ، سيدي الوافي

 130 ............................. الطالبْ أبي بكر

 أ

 186 ,116 ........................... ألفا إبراهيم

 ا

 131 .................... القاضي بن الحاج الفغُةَ

 116 .... التركزي السالم الماتار ولد الكوري

 223 ................... الكيلسوسي محمد بن يحي

 ,215 ,214 ,130 ,16 .... الماتار الصغير

226, 280 

الماتار بابه بن محمذن بن بوحبيني التندغي

 ............................................. 116 

 130 .......................... الماتار بن مولود

 131 .......................... المصطفى العربي
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 ب

 6 ........... بالشيخ سيد الماتار الكنتي الكبير

 س

غلاوي سيدي الماتار بن أحمد بن محمد ال

 116 .................................... التواتي

 215 ,130 ....... الهيبة بن الماتار بن سيديا

 ص

 130 .................... صالح بن محمد الأغظف

 ع

 41 ....... الكنتي امحمد سيدي الشيخ بن عابدين

 130 ........... عبد القادر بن معلوم البوسيفي

 131 ..............................عبد الله العلوي

 223 .................... عبد الله بن الشيخ أحمد

 130 .................. علي بن الماتار العلوي

 غ

 130 ...................... غالي بن الماتار فال

 ل

 130 .......................  فاضل بن مامينمحمد

 م

 130 ................................. محمد الْاَرشي

 ,131 ,127 ,126 ,53 ... محمد الاليفة الكنتي

144, 209, 210, 212, 247, 342 

 59 ...................................... محمد الشيخ

 131 ............... محمد العاقب بن علي الفلاني

د المحمود  130 .............................. محمف

 130 .............. محمد الماتار من آل الأعمش

د المصطفى  130 ............................ محمف

 ,138 ,138 ,137 ,136 ,18 ..... محمد آماش

143, 144 

 130 ................................محمد بن البركة

 131 ........................... محمد بن عْوَيـــسَْى

د فاضل د بن محمف  130 ..................... محمف

 129 ................................ باشا علي محمد

 321 ,121 ,17 ............. محمد ولد محمد الشين

 130 ........................ محمود بن القصري

 ن

 322 ,209 ,198 ,131 ..... نوح بن الطاهر

 و

 116 ........ الأمين البوسيفي سيدي ولد ويقي
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 آ

 ,57 ,54 ,53 ,52 ,42 ,35 ,آدرار

90, 94, 107, 132, 152, 153, 

156, 157, 156, 158, 159, 

209, 281, 282, 292, 322, 

333, 343, 344, 347 

 أ

 9 ,أزوات

 170 ,أكدز

 ا

 ,241 ,43 ,41 ,40 ,38 ,7 ,الأزواد

340 

يسالأقد , 193 

 ,107 ,18 ,5 ,الإمارات الموريتانية

110, 147, 292 

ضانيالبي , 5, 95, 96, 107, 108, 

112, 229, 284 

 ,120 ,88 ,64 ,61 ,20 ,7 ,التكرور

162, 167, 168, 170, 172, 

173, 177, 178, 179, 182, 

183, 194, 197, 198, 199, 

204, 205, 210, 250, 251, 

258, 275, 324, 325, 353 

 ,31 ,30 ,29 ,13 ,4 ,3 ,الجزائر

38, 39, 41, 53, 82, 88, 104, 

132, 162, 164, 165, 174, 

195, 209, 222, 227, 240, 

257, 270, 271, 274, 276, 

278, 288, 304, 315, 316, 

324, 328, 330, 331, 332, 

333, 336, 337, 340, 343, 

347, 348 

 ,54 ,46 ,34 ,33 ,16 ,9 ,الحوض

55, 61, 65, 69, 109, 111, 

125, 126, 134, 135, 136, 

137, 138, 138, 140, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 163, 164, 169, 

305, 308, 322, 329, 348 

 ,60 ,54 ,53 ,42 ,37 ,34 ,الرشيد

146, 333, 341, 350 

 156 ,الزمور

 ,88 ,78 ,49 ,42 ,36 ,18 ,الساحل

103, 111, 117, 242, 280, 

333 

 ,51 ,49 ,35 ,33 ,12 ,6 ,السنغال

77, 87, 88, 92, 93, 100, 101, 

102, 107, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 171, 173, 

174, 176, 177, 179, 182, 

187, 187, 230, 231, 239, 

257, 271, 273, 293, 344 

 ,104 ,34 ,26 ,25 ,24 ,السيبة

106, 113, 154, 351 

 ,14 ,10 ,8 ,5 ,الصحراء الكبرى

22, 23, 25, 32, 38, 41, 42, 

43, 55, 71, 78, 79, 81, 82, 

88, 94, 104, 114, 115, 118, 

119, 129, 132, 140, 162, 
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170, 173, 174, 187, 193, 

218, 257, 272, 277, 278, 

282, 286, 293, 327, 331, 

333, 337, 340 

 355 ,216 ,7 ,الغرب الإفريقي

 91 ,79 ,32 ,29 ,القيروان

 ,231 ,218 ,191 ,183 ,162 ,الكانم

248, 353, 354 

 ,171 ,168 ,134 ,40 ,24 ,المبروك

178, 220, 222, 242, 282, 

325, 338, 349 

 177 ,92 ,المحيط الأطلسي

 ,282 ,216 ,110 ,41 ,40 ,الميمون

339, 349 

 ,33 ,32 ,31 ,12 ,9 ,8 ,6 ,النيجر

36, 37, 45, 48, 51, 63, 64, 

77, 153, 162, 163, 164, 168, 

169, 171, 172, 173, 175, 

177, 179, 180, 181, 182, 

187, 188, 192, 194, 203, 

205, 206, 231, 236, 239, 

241, 244, 247, 252, 257, 

271, 286, 292 

 153 ,12 ,انيورو

 أ

 286 ,219 ,182 ,170 ,أهير

 ب

 277 ,171 ,6 ,بنين

 12 ,بوركينا فاسو

 249 ,231 ,219 ,218 ,191 ,بورنو

 ت

تتاوجاف , 282 

 106 ,43 ,37 ,تاودني

 282 ,37 ,تغازة

 ,54 ,42 ,41 ,37 ,33 ,24 ,تكانت

94, 108, 122, 123, 124, 125, 

134, 135, 136, 153, 282 

 ,61 ,60 ,48 ,45 ,37 ,9 ,8 ,تمبكتو

63, 108, 174, 181, 186, 187, 

189, 191, 197, 200, 203, 

209, 218, 220, 221, 228, 

229, 230, 231, 232, 236, 

238, 243, 246, 254, 271, 

286, 322, 342 

 350 ,243 ,235 ,44 ,تمبكتوا

 ,32 ,31 ,30 ,29 ,14 ,8 ,7 ,توات

36, 37, 39, 41, 43, 47, 53, 

54, 80, 91, 156, 159, 165, 

174, 218, 247, 254, 257, 

271, 272, 274, 276, 278, 

279, 282, 288, 328, 332, 

340 

 156 ,155 ,52 ,37 ,تيرس

 134 ,125 ,42 ,تيشيت

 ج

 ,22 ,19 ,17 ,8 ,5 ,جنوب الصحراء

31, 39, 45, 74, 78, 105, 106, 

112, 162, 188, 192, 193, 

194, 200, 207, 219, 221, 

225, 226, 227, 230, 231, 

234, 235, 239, 240, 241, 
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242, 243, 244, 250, 252, 

271, 303, 330, 342, 346 

 196 ,جوبير

 ح

الله حمد , 207, 208, 213, 215, 

232, 234, 236, 237 

 س

 106 ,37 ,سباة الجل

 103 ,36 ,سجلماسة

 ,230 ,227 ,200 ,186 ,سوكوتو

231, 250, 281, 293 

 237 ,187 ,182 ,172 ,سيغو

 227 ,سينلوي

 ش

 ,38 ,33 ,23 ,13 ,10 ,9 ,5 ,شنقيط

41, 42, 49, 53, 61, 62, 78, 

80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 95, 97, 98, 102, 103, 

104, 107, 113, 114, 125, 

129, 191, 222, 225, 227, 

257, 280, 282, 294, 297, 

331, 339, 341, 346, 348, 

351 

 ص

 88 ,صحراء الملثمين

 343 ,182 ,20 ,صنغي

 غ

 ,305 ,182 ,180 ,109 ,60 ,غاو

308, 322, 323 

 ,32 ,25 ,13 ,8 ,6 ,غرب إفريقيا

50, 58, 65, 69, 80, 81, 82, 

89, 109, 112, 117, 163, 165, 

166, 168, 169, 173, 174, 

175, 184, 185, 186, 187, 

189, 190, 191, 192, 193, 

195, 196, 199, 200, 203, 

204, 209, 219, 222, 239, 

242, 248, 249, 250, 251, 

257, 272, 274, 287, 292, 

295, 327, 330, 331, 335, 

336, 340, 342, 344, 345, 

346, 347 

 6 ,غرب الصحراء الإفريقية

 ف

 153 ,79 ,فصك

 100 ,فوتاتورو

 206 ,187 ,فوتاجلون

 ق

 ,25 ,13 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,قبيلة كنتة

29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 

109, 111, 242, 248, 280, 

289, 295, 296 

 42 ,24 ,قصر البركة

 349 ,41 ,قصر الشيخ
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 ك

 292 ,238 ,231 ,187 ,7 ,كارتا

 185 ,170 ,37 ,كاشنة

 ,15 ,13 ,11 ,10 ,7 ,5 ,1 ,كنتة

16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 46, 48, 53, 64, 67, 

68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 

78, 79, 80, 81, 84, 86, 105, 

106, 107, 108, 110, 111, 

112, 113, 114, 117, 121, 

122, 128, 129, 134, 138, 

143, 144, 150, 154, 155, 

156, 158, 159, 161, 186, 

189, 196, 200, 203, 205, 

206, 209, 213, 215, 216, 

217, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 223, 228, 229, 

233, 234, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 248, 

251, 252, 253, 255, 257, 

258, 274, 275, 276, 278, 

279, 282, 284, 284, 286, 

287, 288, 290, 291, 292, 

294, 295, 296, 297, 328, 

329, 337, 343, 344, 347, 

349, 350, 351, 352, 353, 

355 

 180 ,كوكيا

 168 ,كيدال

 م

 6 ,مدينة تنبكتو

 ,13 ,12 ,9 ,7 ,5 ,4 ,1 ,موريتانيا

16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 32, 34, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 55, 57, 56, 57, 

58, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 

73, 76, 78, 85, 87, 88, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 

107, 110, 111, 112, 113, 

115, 119, 121, 122, 123, 

124, 125, 127, 129, 134, 

135, 136, 137, 138, 142, 

144, 145, 146, 147, 148, 

149, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 159, 165, 167, 

169, 176, 177, 179, 221, 

228, 232, 233, 236, 242, 

252, 256, 261, 269, 270, 

271, 273, 274, 275, 279, 

280, 282, 290, 291, 292, 

294, 295, 297, 321, 322, 

327, 328, 329, 332, 333, 

334, 336, 338, 339, 340, 

341, 345, 347, 348, 350, 

351, 352, 354, 355 

 ن

 ,169 ,168 ,167 ,163 ,37 ,نيجيريا

178, 183, 185, 192, 193, 
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194, 196, 199, 200, 204, 

227, 250, 271, 325 

 و

 159 ,وادان

 ,12 ,10 ,7 ,5 ,1 ,والسودان الغربي

18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 

48, 62, 67, 74, 76, 107, 114, 

164, 165, 166, 203, 226, 

234, 235, 236, 256, 257, 

280, 290, 291, 292, 294, 

295, 297, 333, 350, 354, 

355 

 ,195 ,129 ,88 ,إفريقيا وغرب

244, 247, 257, 276, 333 

 ,61 ,47 ,46 ,42 ,32 ,19 ,ولاتة

65, 79, 90, 125, 134, 138, 

153, 221, 271, 272, 278, 

346, 350 



 فهرس المحتويات
 

326 
 

 

 فهرس المحتويات

 0 .............................................................................................................. مقدمة

 6 ..............................................................................................صعـوبــات البحـث

 03 .................................................................................................. منهج الدراسة

 09 .................................................................................................. إشكالية البحث

 21 .................................................................................................... أهمية البحث

 21 .................................................................................................... خطة البحث

 20..............................................................................المبحث الرابع: القادرية الكنتية

 28 ................................................. الدفور السياسي والإصلاحي لعلماء كنتةول:الفصل الأ

 24 ............................................................. لمحة تارياية عامة عن كنتة المبحث الأول:

 23 ...................................................... محمد الكنتي الصغير"كنتة الغرب" كنتة أهل سيدا- أ

 29 ............................................................................... كنتة الطالب بوبكر الحاج -ب

 81 .......................................................... أهل سيد أعمر الشيخ "كنـــتة الشرق" كنتة-ج 

 88 ................................................................................. تأسيس زوايا والمدن الكنتية

 88 ................................................... ...............................................زاوية كنتة -

 84.................................................... ..............................................أقبلي زاوية -

 84................................................ .........................................زاوية قصر الجديد -

 84................................................. ....................................................المبروك -

 88....................................... .................................................المامون أو الميمون -

 88........................................... ......................................................قصر الشيخ -

 88......................................... .......................................................كفصر البركة-

 86.......................................... ....................................................واحة تالمست -

 86......................................... .......................................................واحة تالغزة -

 86...................................... ................................................واحة تجكفجة الأولى -

 86................................................ ......................................................الرشيد -

 83.................................................. ....................................................تمبكتوا-

 89..................................................... ............. ......................................ولاتة-

 40 ........................................ المبحث الثاني: الأوضاع العامة للمنطقة قبل الفترة المدروسة



 فهرس المحتويات
 

327 
 

 42 ............................. البعثات الكشفية والتواجد الأجنبي في موريتانيا والسودان الغربي – 0

 44 ........................... هجرة القبائل المعقلية الحسانية إلى غرب الصحراء وتأسيس إمارات -2

 80 .................................................................................... انهيار مملكة سونغاي -8

 88 ................................. لسودان الغربي وموريتانيانتائج انهيار مملكة سونغاي على ا -8-0

 89 ..................................................... المبحث الثالث: الاِطَابْ السِياسي الكُنتي ومحدداته

 89 ....................................................................................................... الاِطَابْ -أ

 89 ..................................................................................................... السياسة-ب

 68 ................................................................... الظاهرة السياسية عند علماء كنتة ؟ -ج

 69 ........................................ يالمبحث الرابع: التجديد الكنتي في موريتانيا والسودان الغرب

 13........................................................... .....................................الفصل الثاني: 

 19 ...................................................... ا العامل الطبيعي والبشريالمبحث الاول:موريتاني

 19 ............................................................................................. العامل الطبيعي -أ

 19 ....................................................................................................... الموقع -0

 38 ................................................................................................. التضاريس -2

 34 ........................................................................... المنطقة الساحلية في الغرب – 0

 34 ............................................................................ المنطقة الصحراوية الشرقية -2

 34 .................................................................. منطقة الهضاب في الشمال والوسط – 8

 34 ...........................................................................................المنطقة الجنوبية -4

 38 ............................................................................................ ب:المجال البشري

Ι-  31 .................................................................................................. فئة العرب 

 33 ............................................................................................. الفئة المحاربة –أ 

 33 ............................................................................................. الفئة الزاوية –ب 

 39 ......................................................................................موعة التابعةالمج –جــــ

 39 ......................................................................................... .أزناكَة أواللحمة – 0

ففانوُن )المُغنَفون( -2  91 ..................................................................................... الزف

فع:)المعلفمون(  -8  91 ...................................................................................... الصنا

 91 ................................................................................................... الحراطين -4

 90 ................................................................................................... عبيدفئة ال -8

II -90 ....................................................................................... المجموعة الزنجية 

 90 .............................................................................................. فئة الهالبولار –أ 



 فهرس المحتويات
 

328 
 

 90 ............................................................................................. الطبقة الأولى –0

 90 .............................................................................................. الطبقة الثانية –2

 92 ...............................................................................................الطبقة الثالثة –8

 92 ............................................................................................ الطبقة الرابعة – 4

 92 .......................................................................... (sarkoléفئة السار كولي ) –ب 

 98 ............................................................................................الفئة الولفية –جــــ 

 98 ......................................................... ة في موريتانيا )شنقيط(.الثقافة العربية الإسلامي

 94 ................................................................................................. ترسيخ الإسلام

 98 ......................................... المبحث الثاني:  اهرة السيبة والفراغ السياسي في موريتانيا

 93 .................... والسودانيالموريتاني علماء كنتة ودورهم في الترابط التارياي بين المكونين 

 010 ......................................... : الجهود الإصلاحية والسياسية في موريتانياالمبحث الثالث

 018 ................ الكبير ودوره الاصلاحي والسياسي في موريتانيا الشيخ سيد الماتار الكنتي -0

 000 ...................................................................... علاقته بإمارة إيدوعيش اللمتونية -

 004 ................................................................................... علاقته بقبيلة أولاد داود-

 006 ............................... ودوره السياسي والاصلاحي في موريتانيا الاليفة الشيخ سيد محمد-2

 028 ............................................................................. العلاقة بسلطنة أولاد امبارك-

 028 .............. البعد الصوفي للشيخ سيد محمد الاليفة ودوره الاصلاحي في سلطنة أولاد أمبارك-

 029 ........................................................... موقفه من الحرب في سلطنة أولاد أمبارك -

 080 ................................................... الرسائل الموجهة لماتلف تفرعات أولاد امبارك -أ

 082........."السلطان أولاد أمبارك بشأن الحربة إلى السلطان "امحمد بن أعمر الملقب"آماشرسال

 088...................................... .....................رسالة إلى جماعة إمارة فونتي وأهل بهدل-

 084............................................................رسالة إلى سيد أحمد ولد الماتار أمير فاته-

 084 .............................................. هنون ولد بوسيف أمير قبيلة أولاد الفحفاح رسالته إلى-

 088 ................................................................ رسالة إلى أبناء أحمد بن هنون العبيدي-

 086 ........................................... ائهمالرسائل الموجهة إلى قبيلة ادغموس )لادم( وحلف -ب

 086....................................................................................................إدغموسه -

 081............................................................................صطفحلفائهم أهل الطالب م-

"من عبد ربه ابن الماتار إلى جماعة الإخوان الأعيان والأحباب الارسان جماعة أهل الطالب 

 081..............................................................................................مصطف عموما

 081 ............................................... رسائله إلى قبيلة أولاد داود وإخوتهم أهل بوردة -جــــ



 فهرس المحتويات
 

329 
 

 083............................................................رسالته إلى قبيلتي أولاد الناصر ومشظوف-

 083.................................................................................................أولاد الناصر

 089......................................................................................................مشظوف

الكنتي وجهوده الاصلاحية والسياسية  الاليفة الشيخ سيد امحمد الكنتي الصغير ولد الشيخ سيد محمد -8

 042 ................................................................................. في منطقة شمال موريتانيا

 041 ............................................... بالسودان الغربي علماء كنتة وعلاقتهم :الفصل الثالث

 043 ............................................................. المبحث الأول: السودان الغربي محدداته -

 043.............................................. ...............................................السودان الغربي

 081...........................................................................................السودان الشرقي -

 081.......................................................................................... السودان الأوسط -

 081...........................................................................................السودان الغربي -

 080..........................................................................السكان في بلاد السودان الغربي

 082.....................................................................................................الفولبى-0

 084....................................................................................................الهوسا -2

 088.................................................................................................الماندانغ -8

 081............................................................................................... التفكْــرور -4

 083...................................................................................................الولوف-8

 089 .................................................................................................... التواركف -6

 089 ......................................................................... نشأة الممالك في السودان الغربي

 061............................................ ....................................................مملكة غانا –

 062.................................................... ............................................مملكة مالي-

 064................................................ ............................................مملكة الصنغي-

 061........................................ ............................................البرنو –مملكة الكانم -

 063............................................. ..............................................إمارات الهوسا -

 011 .......................................: علماء كنتة وعلاقتهم بممالك السودان الغربيالثانيالمبحث 

 018 ............................................................................................. الدولة الفودية-0

 036 ........................................................................................... الدولة الماسنية -2

 033 .............................................................................................. العامل الأول -أ

 033 ............................................................................................ العامل الثاني -ب

 033 ............................................................................................. العامل الثالث-ج



 فهرس المحتويات
 

331 
 

 091 ..................................................................................... العلاقة الكنتية الماسنية

 098 .......................................................... لدولة الماسنيةالدفور الإصلاحي والديني في ا

 096 ......................................................... يت دعائم مملكة ماسينادور علماء كنتة في تثب

 221 ...................................................................................... برنو-مملكة الكانم  -8

 210 .......................................................... الدولة العمرية التيجانيةالعلاقة الكنتية مع  -4

 210 .................................................................................... حياة أحمد البكاي الكنتي

 201 ............................................................ أحمد البكاي والصفراع مع التيجانية العمرية

 222 ................................ الإصلاحية في السودان الغربيالسياسية والجهود المبحث الثالث: 

 228 ......................................................................... التدخل في منصب و يفة الأمير

 221 ................................................................................ الاهتمام بالأستقرار والأمن

 288 .......................... التصوف القادري الكنتي في موريتانيا والسودان الغربي: الرابع الفصل

 286 .............................................................. نشأة الفكر الصوفي الكنتيالمبحث الأول: 

 281.......................................................................المبحث الثاني: محددات التصوف-

 244..........................................................................................خصائ  الصوفية

 243 ................................................................... المبحث الثالث: نشأة الطريقة القادرية

 280 ........................................................................... المبحث الرابع: القادرية الكنتية

 266 .......................................................................................................... خاتمة

 211 ................................................................................................. نتائج الدفراسة

 214 ....................................................................................................... الملاحق

 298 .................................................................................. لمصادر والمراجعقائمة ا

 840...................فهرس الأعلام.............................................................................

 844..................فهرس الاماكن.............................................................................

 

  



 

 
 

 ملخص الأطروحة:

تتناول الأطروحة إبراز دور علماء كنتة الإصلاحي والسياسي في 

وما قدموا من مجهودات في نشر  مجتمعات موريتانيا والسودان الغربي

 الإسلام والطريقة القادرية في المنطقة.

 لقد برز من الكنتيين علماء جهابذة طبقت شهرتهم الآفاق واحترمهم

العامة والااصة، لقد امتازت الحالة الدينية في الفترة المدروسة بالسيطرة 

 المطلقة للطريقة القادرية وارتباط هذه الطريقة بالأسرة الكنتية.

لقد ساهم الحضور المبكر نسبيا للأجداد الكنتيين في الصحراء 

والغرب الإفريقي بالقيام بواجب الدعوة والإصلاح وبناء أرضية ملائمة 

نجاح الجهود الإصلاحية في السودان الغربي وموريتانيا، وبلورة رؤية ل

سياسية متينة وحاضنة لماتلف إشكالات الواقع المحلي، ومتطلعة لتجاوز 

 الإشكالات منذ انهيار دولة ســـنُغاي. 

ولم يبال علماء كنتة بفعل طبيعتهم الإصلاحية عن القيام بواجباتهم 

 لسودان الغربي.اتجاه مجتمعات موريتانيا وا

لقد كان لعلماء كنتة دور كبير في نقل المعارف الإسلامية إلى 

لقد استطاع الشعوب المنطقة وترسيخ الإسلام من النابة إلى عامة الشعب، 

العلماء الكنتيين تحويل المجتمعات الموريتانية السودانية  إلى مجتمعات 

ء والغابة، وعند التاوم تملك تقاليد ثقافية عميقة الجذور ودعاة وسط الصحرا

. لقد حمل العلماء الكنتيون مشعل الهداية والنور لحمل رسالة الإسلام

 لشعوب المنطقة.

وتكشف هذه الدراسة عن نفوذ وتأثيرات الكنتيين وإسهاماتهم في بناء عقل 

مثلوا أهم أداة للمصالحة والسكينة ، لقد الجماعات السودانية والموريتانية

 والاطمئنان. 

Résumé de la thèse : 

La thèse porte sur la mise en évidence du rôle réformiste et 

politique des savants de Kenta dans les sociétés de la Mauritanie 

et du Soudan occidental, et les efforts qu'ils ont déployés pour 

diffuser l'Islam et la méthode Qadiri dans la région. Des Kantiens 

sont sortis des savants de génie dont la renommée s'appliquait 

aux horizons et ils étaient respectés aussi bien par le public que 

par les individus. La situation religieuse à la période étudiée était 



 

 
 

caractérisée par la domination absolue de la méthode Qadiriyya 

et l'association de cette méthode avec la famille Kent. 

La présence relativement précoce des ancêtres kentiens au 

Sahara et en Afrique de l'Ouest a contribué à accomplir le devoir 

de plaidoyer et de réforme, à créer un terrain propice au succès 

des efforts de réforme au Soudan occidental et en Mauritanie, et 

à cristalliser une vision politique solide qui embrasse les 

différents problèmes de la réalité locale, et attend avec 

impatience de surmonter les problèmes depuis l'effondrement de 

l'État Songhaï. En raison de leur nature réformiste, les érudits de 

Kenta n'ont pas hésité à s'acquitter de leurs devoirs envers les 

sociétés de Mauritanie et du Soudan occidental. 

Les érudits de Kenta ont joué un grand rôle dans la 

transmission du savoir islamique aux peuples de la région et dans 

la consolidation de l'islam de l'élite au peuple, au milieu du 

désert et de la forêt, et aux frontières pour porter le message de 

l'Islam. Les savants de Kent ont porté le flambeau de 

l’orientation et de la renaissance pour les peuples de la région. 

Cette étude révèle l'influence des Kentiens et leurs contributions 

à la construction de l'esprit des groupes soudanais et 

mauritaniens, ils représentaient l'outil le plus important pour la 

réconciliation, la tranquillité et le réconfort 

Summary of the thesis: 

This thesis focuses on highlighting the reformist and 

political role of Kenta scholars in the societies of Mauritania and 

Western Sudan, and their efforts to disseminate Islam and the 

Qadiri method in the region. From the Kantians came genius 

scientists whose fame extended to the horizons and they were 

respected by the public as well as by individuals. The religious 

situation in the studied period was characterized by the absolute 

dominance of the Qadiriyya method and the association of this 

method with the Kent family. 

The relatively early presence of the Kentian ancestors in 

the Sahara and West Africa helped to fulfill the duty of advocacy 

and reform, to create a fertile ground for the success of reform 

efforts in Western Sudan and Mauritania, and to crystallize a 



 

 
 

strong political vision that embraces the various problems of 

local reality, and looks forward to overcoming the problems 

since the collapse of the Songhai state. Due to their reformist 

nature, the scholars of Kenta did not hesitate to discharge their 

duties to the societies of Mauritania and Western Sudan. 

The scholars of Kenta have played a great role in 

transmitting Islamic knowledge to the peoples of the region and 

in consolidating Islam from the elite to the people, in the midst 

of the desert and the forest, and to the borders to carry the 

message from Islam. The scholars of Kent carried the torch of 

guidance and renaissance for the peoples of the region. This 

study reveals the influence of Kentians and their contributions to 

building the spirit of Sudanese and Mauritanian groups, they 

were the most important tool for reconciliation, tranquility and 

solace. 

 


